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تبوأ السروطى مكازة عالة في جال الدراسات التحوة , ودلك 
يفضل كيه الو اقلت بها المكتبة الغربية . 

0 كنت قد أفدت من كتيه افادة كبيرة عند كتابي رصالة 
المأجستير « التوابع في 5 :أب سيبويه » أستجيت لاققراح اساتذ: تي في 
متم اللغة العربية .ينها أخارو1 عل :أن اتثاول. بادا مفي.. ١‏ من 
جوائب السيو طي عند تقدمي لتسيجيل رسالة الدكدوراه ٠‏ ومن م 
35+ السيوط الوق » هو اأوضوع الذي تقدمت به لنيل تلك 
الدرجة من كلية (لادات «جامعة الاهرة . 

واعتقد أن تناول مثل هذا البحث يعد من ألزم الأعمال ل الي 
يجدر بجامعاةنا أن تنبض بهاء لمافيه من احياء تراث أمتنا 
المجيدة » بتخليد مآثر رجالاتها الأفذاذ الذين اسهموا أعظ م الاسهام 


فى . بناء حضار 0 وأرساء قو (عدها . اللو 


وقد أتجه 7 يعد الدراسة والتتبع والاطلاع الواسع على مؤلفات 


أت 


السيوطى إن اجعل منبجي في بحث هذا الموضوع قائماً على تمريد 
وثلاثة آبواب : 

وخصصت التمبيد لعصر السيوطي وتناولت فيه الحياة السياسي 
والنشاط العامى لهذا العصر 2 وجبدت إن أربط قدر الامكان بين 
شخصية ار وأحداث عصره ٠.‏ 

وجعلت الباب الأول لسيرة السيوطي وآثاره العامة » وبنيته ضَ 
قصاين 2 بحثت في الأول سيرته , وقدمت لذلك بحديث مقتضب 
عن مديئة أسيوط © ثم تناولت نسبه ومولدء ولسرته وثة افته 
وشيوخه وتلامذته , وختمته بالحديث عن وناته . وأوردت خلال 
ذلك معاومات مستفيضة عن هذا الر جل الفذ + وجبدت أن اكشف 
عن شخصيته والعرامل الي [أسومت في تكوينها » وموقف معاصريه ٠‏ 
منه , وتتبعت أقوال متأخري للؤرخين في ذلك النزاع الحاد الذي 
جرى بينه وبين كثير من معاصريه . 

آم الفصل الثاني فقد غخصصت للحديث عن آثاره العامة , 
فتحدثت عن طبيعة هذه الاثار 2 وأحصيت عدة مولفاته » وأوردت 
أقوال مترجيه في ذلك »2 ثم تحدثت عن الاسياب التي | أتاحت له 
أن يؤلف ذلك العدد الكبير من المؤافات في شى فنون العرفة » 
وبعد ذلك سردت م لغائه في العلوم العربية » وعددت أهم مؤلماته 

في العلوم الدشة . وله تأر يخ 7 وتحدثت عن أدبه : نثره وشعره 22 
وخدمت | هذا الفصل ؛ بالحديث عن أهم مؤلفاته العامة . 

وما كان فضل السووطي في الدراسات التحوية يتمثل في كتبه 
الاحوية , أكثر مما يتمثل في آرائه » فد عونك الهنيابيت الثااى 5 


40 اك 


والعألك هن هذا البحك لدراسة هذه الكتت:. وجعلت الأول 
تحت عنوآن « في الأصول ( والثاني تحت عنوآإن « متون وشروح « 
وبنيت الباب الثائى على فصلين . تزناولت في الاول الحديث ع1 
كتاب « الاقتراح » ,. وأما الثاثي فقد تحدثت.فيه عن ححكتاب 
« الاشباء والنظائر » , وقد (كدت في كل من هذين الفصلين على الحديث 
عن مصادر هذين الكتابين وموادهما وقيمتبما العامية؛ ومبدت للاول 
رحديق عز كو مق أضول: التعو'هن د كتات: سييويه + الل كناب 
د الاقتراح » . وتحدثت في مقدمة الثاني عن كتت الاشياه النظائر 
في الفقه وأصولهء وذلك لاصلة الوثيقة بين كتاب السيوطي فى 'النحو 
وبين هذه الكتب . ١‏ 

وبا تناولت الياب الثالث جعاته على ثلاثة فصول : خصصت 
الأو ل للعتون ٠‏ و قدمت له بحديث مقتضب عن ألتون النحوية (أتي 
شاعت في عصر للمماليك » ثم تحدثت عن المتون النحوية التي وضعبا 
اأسيوطي مثل : ألفيته المشبورة ب «الفريدة » , و(ل:تحفة (أسنية 
بقواعد العربية » والشمعة المضية في عل العربية . 

وأما الفصل الثاني فأفردته لدراسة كتاب. «همع الهوامع شرح 
جمع الجوامع », وقد توسعت في الحديث عن هذ( الكتاب . لأن 
شخصية ١‏ السيوطى تجلت فيه . (كثر ما تجلت في غيره هن. ك:نه 
النحوية ,» وهو 7 الغاية في نشاطه النحوي , ومدى قدرته على 
جمع الاراء وعرضبا , والموازنة بينها » وتحدثتث فيه عن مصادره . 
ومدى الافادة التي أفادها من كنتت إين مالك وأبي حديأن 550000 


خلال هلآ الفصللى عله مياحثك تنأولت فذبا موجه (أذخوي 0 وآراءه 


ومرقنه من النحاة بعامة 2 واأبن مالك وأبي حيآن وأبن هشام بخاصة 
ثم ختمت هذا الفصل بالحديث عن القيمة العلمية لبذا الكتاب 
> 

وختصصت الفصل (لثالثك للحد بث عن دقية شر وده 7 فتتاولت 
فيه أربعة ع من كمية: وهي : شرح شو أهد للغني 6 والمطالع 
السعيدة في شرح الفريدة ٠‏ والببجة المرضية في شرح الألفيية ٠»‏ 
والشكت ف عم العربية ٠.‏ 

وخدمتثت [أحث بالحديث عن النتانس التي توصلت آليها خلال 
در أسىق لاجانب النحوي لوذا العام التحر ير : 

وأما الملصادر التي أعتمدت عليها 32 كتابة هذ البحث 3و 
ويفكق تمنقا إلى ثلازة امنا + 


9 10 
ا كت التااي اناري نقيت كني الت انيع ,والتازي 
الق تتاولك عفر السوظن ':وتواقةء وهن حشكتينة ‏ ولا. يرال 
قسم كبير منها عخطوطاً , وقد اعتمدت على كتب السيوطي نفسه 
إءتماداً كيدا 7 أذكر ممما . ات حدسن الاحاضرة 8 وبغسة 
الوعاة ', وتاريخ الخلفاء , ومعاجم شيوخه : وفورس مروياته , 
حك.ما عولت على كدي معاصرية مثل تاريخ فصر لابن أياس 

ا والضوء اللامع لأسخاوي 1 ومنماكبة الخلان لانن طواون 5 
والطبقات الصغرى للشعرانى . واستعنت أيضا بكتب المؤرخين 
الذي تلوا عصره مل شذرات الذهب د, ٠.‏ الغعماد الحزيلى. 
والنور السافر للعيدر وسى واليبدر الطالع ١‏ لاشوكانى 2 والسينا . 
الياهر للشبلى البح ٠‏ وغير ذلك من الكدن التاريخضية . 


٠ 


ل 


وتتبعت مأ كتيه الباحتون اللعاصرونئ عن الس يوطي وعصره : 
وأفدت منها كثيرآ » خصوصاً كتاب عصر سلاطين المماليك للاسعاذ 
حمود رزق سليم . وصفحات من 7اريخ مصر في عصر السيوطي 
للاستاذ عبد [لوهأب حموده. 
؟عاذنية الو 9 تأتي في مقدمتها كدب السيوطي نفسه » ويخاصة 

تلك الكتب التي أفردت لبا دراسات خاصة . مثل : الاقتراح , 

والاشباه والنظائر . وهمع البوامع . وشرح رهد الغني , 

والغريدة . 

واستعنت إيضا بحكتب التحاة الذين عول عليهم السيوطي في 
كتاياته » مدل : الخصائص لابن جني » وكتب ين الانباري وابن 
مالك وأبى حيان وابن هشام . وغير ذلك من الكتب النحوية التي 
ل يستغنى عنبا أي ياحث » مثل : كتأب سيبويه » والمقتضب للمبرد 

والا.يضاح في علل النحو ء وشرح ابن عقيل عل الألفية 
5 هن علوم مختلفة : واستءنت كذلك يكتب من شق العلوم 
العربية والاسلامية مثل كتب الفقه وأصوله , وكتب قراءات 
لرآن واعرابه وتفسيره . وكان في مقدمة ذلك كتاب المحتسب 
لابن جني وكتاب بان غريب إعراب القرآن لابن الانباري 

وكتب الأشباه والنظائر في الفقه وأصوله . 

ولست أزعم بعد هذا الذي ذكرته أنني قد استطعت أن أوفي 
العووجاي عرق لكك حسي أنني حاولت وبذلت أقصى جبد أستطيعه 


و الله أسأل أن يَأَخَذ بأيد 5 5 في4 خير أمعنا . أنه مجع يسا ء. 


2 - 


التمهدد 





يمك او فده 
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900 جه سب .الس 
عغصر ا أسددة طى 


لون السبووطي 5 عع العاليك 'الإؤهرنة اديع سكي ددر 
7 زوال حكم مهاد يك الوحن 3ه وذلك عذاينا قأم برقوق سدة 
5م فشاع 0 صلاح الدين حاجي بن الاشرف شعبان آخر 
المماليك البحرية وتولى فكانه السلطة ولقب نفسه بالملك الظاهر 
سيف الدين برقوق » وكان الذي أشار بتلقيبه بالظاهر هو شيخ 
الاسلام سراج الدين الباقيني () ٠‏ لان وليه كانت في وقت 
الظهر (؟) . 

ااا اس 


7 سراج الدين البلقيني : هو شيخ الاسلام ابو حفص عمسر‎ )١( 
.هل١6 رسلان البلقيني المتوفى سنة‎ 
وانظر تأريخ الخانياء ص 5ه‎ ٠ ١٠ (؟) سن الملحاضرة ؟" ص‎ 


سب ١١‏ لد 


وللماليك البرجيةٌ هم من الجراكسة جابهم التاصر قلاوون )١(‏ 
للتوفى سنة ١4لاه.‏ وإسكنهم في أبراج القاعة ومن هنا جاءت 
تسميتهم باليرجية » تمييذا لهم ع الماليك البسوية "+ الديق كاتا 
يمون في جزيرة الروضة (؟) ٠.‏ 

وكثير!ا ما أطلق المؤرخون على هذه [أدولة أسم دولة الجراكسة 
لأن اكث المماليك البرجية من اصل جركسي وان كأن فيبم ماليك 
أتراك وآخرون من الروم (؟) ٠.‏ 

وآخر ملوك هذه الدولة هو السلطان الأشرف طومان باي الذي 
صلبه السلطان العثماني سليم خان الاول عندما استولى على القاهرة 
سئة ككلم (4) ٠ ٠‏ | 

وبلخ عدد سلاطين هذه الدولة. لثنين وعشرين سلطانا ء حكموا 
مدة مائة وتسع وثلاثين سدة ل , وكان جميعهم من الجر أكسة إلا 

0 
(1) الناصر لقيو كز ناك ناهر لدان قيه ال العالن: 
0( حسن المحاضرة ج ؟ ص 4" ء وانظر سيرة القاهرة ص 55١ا»‏ 
القاهر تاريخها وآثارها ص 176 . وصفحات من تأريخ مصر 

في عصر السيوطي ص ” . 

(0) الفضائل الباهرة في عاسن القاهرة ص 48 » وانظر سيارة ( 

القاهرة ص 154 > ظ ْ 0 


5( 0 الذهب - من ه1١‏ . 


(9) ا ريخ الجيدتي ج ١‏ ص 5 . 


ديت 


لثنين هما خوشقدام )١(‏ المتوفى سنة ؟لامه , وتمريذا (؟) ء المتوفى 
سنة كلامه 2 فقد كنا روميين . 

وكان في مصر الى جانب السلاطين المماليك خلفاء عياسيون 
تعقد. لبم البيعه ويكتب لرم عبد بالخلانة , ومنصب الخلافة هذا 
منصب صوري اذ ليس لالخفاء لى سلطة فعلية سوى انهم #حضرون 
ثولية . كل سلطان جديد .2 ويعقدون له البيعة 2 وبفوضون 
اليه ادارة البلاد » وقد يتولون ترشيم القضاة ويحضرون المجالس. . 
التي يعقدها إلسلطان لبحث الشؤون الطارئة التي تقتضى (تخاذ 
3" معيئه قد لاا يستطيع [السلطان. أن ,تحمل مسؤوليتما ١‏ حده ٠.‏ 

وقد أولى السيوطي هركز الخلافة في مصر أهمية كبيرة 2 ويعد 
وجو انكلناء: فيا ضيبا هاما على :نباي «مظتت ا دقان و لسرن 
المحاضرة : « واعم أن مصر من <ين. صارت دار الخلافة عظم 
أمرها » وكثرت شعائر الاسلام فيها . وعلت فيا السنة وعفت منها 
البدعة . وصارت حل سكن العلماء » وعحط رجال الفضلاء 2 وهذا 
تومن انار اله ونين [لإلاقة لزب كج 6 

وزاقهاء بذولةا للياليك :ار اكننة أنقيت اللالالة“العياسة و مصين . 


وكان آخر من تلقب منبم بلقب الخليفة هو المتوكل على الله محمد بن 


)١(‏ نظم العقبان في أعيان الاعيان ص ؟١٠‏ ء, وانظر #أرريخ مصسر 
لابن ياس ؟" ص ا . 
(0) نظم العقبان في أعيان الاءعيان ص ٠١١‏ » وانظر تاريخ مصسر 
لابن اناف ع ' ص لام . ش 
له روسن المحاضرة سج ”اص 4ث. 


17 ده 


ععوب لدوفي. سنة ٠هكه )١(‏ . 

وكان الجهاز الاداري للدولة المملوكية يتكون من الساطان وهو 
الحاكم الفعلى للبلاد الا اذا كان صغير! » فيتولى لمر البلاد القائد 
العام للجيوش المعلركية لذي يطلق عليه الاتايك. وهر أهم 

ويعاون الحاكم المملوكي في ادارة البلاد حفتة من امراة المماليك 
وحكل لوم تدك أمر ته عدد معين من الجنود 3 والجنود كلهم من 
المماليك ومن العادة ارن ينقسم للماليك الى مجموعات متميزة 
ويطاق على 0 جموعة أسم الامير الذي ابو بدويه ٠»‏ أو سيق - 
ازى اقنلا تعث: اخرلة :يفل المماليك : الاغرفة :+ وللمالك 
المؤيدية والمماليك الناصرية (؟) . 

ولكل سططار... دوادان ٠»‏ وهو بعثيابة 0 السكر تير الخاص « 
لهد, قال السيوطي قُِ حسن الحاضرة غ2 والدواداربة موضوعما اأتبف 
وبشاور على من بعحصر الى (لياب 2 و هدم ألير ول ذا شر لوخد 
خط الساطارن. على عمنوم المتأشير والتواقيع والكتب «ى 6( 7 





. 48١  ؛8٠١ السنا الياهر ص‎ )١ 


العدى لسارت + 


(0) 

(0 

(9) هصر في دولة المماليك الجراكسة ص ”© . ! 

(4) سيرة القاهرة ص 134 , وانظر القاهرة تاريخبا وآثارها /10. 
( 


زه سن المحاضرة ح ؟" ص ١١١‏ . 


د ١4‏ سس 






ودس كل ساطارن انفسة 5 02-0 وظيفته قراءة الحبب 
الواردة الى السلطان » وكتابة أجوبتها » والجاوس لقراءة القصص 
بدار العدل والتوقيع عليباء وتصريف المراسيم ورودا وصدور! .)١(‏ 
5 و دون اليلاد من الناسرة القضائية و بعة قضاأة , كن 6نم اضهيى 
قاضي القضاة وكل وإحلة منهم : يمثل. لمهم ذا من.. اذاهب الساءة 
.دار بعة « ويغاونوم وات قأة موز عور ع فق ممع البادار. الخاضعة 
للحكم الملطارن» المملوكي. 

وقد ضمن (لسيوطي 1 4 حسن الاحاضرة جاة كذليقات تتعاقٌ 
لوسر د أسماء السلاطين والخلفاء والوزراء وكات | لخر والقضباأة 3 
ألذين تولوا ا الدولة الماوكية. مول أوك. لحاد أواخر 1 
عفرهة 0 5 0 
-قافرق .في ذولة ١‏ الممال يك "لج زاكية . عدة هملوك. ا 0 
يسهموا في تعمين البلاد.:وتحبين احوالها , إضافة إلى. حرصم الشديد 
على المحانظة على حدود ملكتم من اليجمات : اللتكزرة التي رن 
قوم ببأ الطامعور 5 الاسرة, للاء على أطراف هذه عل ققد 
اشتظاع | تشاظارن_” 7 كو ق هؤمنس دولة الجراكسة ات تحافظط على 
مكانة مصر دين المماليك الما ور + وعمعل على (وسييع رقعة المماكة 
مصر قبأه 1 فيخطت 1 دأمتمة في المرعو العجم” » ولأوصل ومأردين 1 
وسذجار وف دور كي باون الروم وضردت سكة ‏ التقود باضه ف 


. ٠١+ حسن المحاضرة > ؟ ص‎ )١( 
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هذه الاماكن 3 : 0 

ا زحف تيمور لنك صوب البلاد السورية تصدى له )/ ننانان ظ 

برقوق 2 وجرت بين جرشه وجيش تيمور لنك مناوشات قم تشع 
بينوم | معركة جاة 59 تهون 'لنك: عاد [للى بده لامر حدث 
فيبا ٠‏ فاما تحقق برقوق من ذلك ٠‏ تفل رأجعم1 الى الديار 
للصرية )١(‏ 2 ويثال ارن تيمور لنك لما يلغه موت الخااهن برقوق 
سنئة ١١48م‏ 2 فرح فرحا شديد! واعطى من بشره بذلك خمسة 


عشر ألف دئاز 5 


وتعد يام ل ااسلطارن الظاهر أبي سعرلك جممق من أه_د]أ 
سمو أت حكم لذ ل بك 2( و كانت هدة 7 عراب | من خ#مسة 
عشر سو 2 ؤقد تزلى الى م لوم الار بعاء قٍِ التتاضع عشر من شور 
زليع الاو لسنة” 7م وأسيمر 5 الحكم إلى اوت مات ليلة إل حماء 
ف الغالث ىن ش صغفر سائة اهم هش , ٠‏ وفي أيام حكمةه ولد لشي مح | 
جلال الدين السيوطي (4) . ا 





() تاريخ ابن قاضي شبية ج 4 لوحة رقم 148 , وانظر تاريخ / 
ا 007 7" ش ش 

69 0 ,أء الغمر بأبناء أالعمر ١‏ ص 1ه , 'وأنظر تاريخ د هدصر 
لابن اياس ح ١١‏ ص 65« ء وسيرة القأهرة ص 7٠١‏ . 

5 ادر الطاللح ١‏ ص ١/5‏ . 

(؟) الضوء اللامع «#ا ص الا 4لا , وانظر نظم العقيبارنى ض 
٠*‏ , و<سن المحاضرة < " ص !١؟١١‏ . 


الات 


وبعد السلطان الاشرف قايتباي من أحد سلاطين الجراكسة سيرة 
وخلقا ودينا ورغبة في الاصلاح »؛ وهو أول السلاطين الذين عاصرهم 
الفووطى . وكان لهم شأن في عصره , وتعد الفترة التي حكم فيبا 
قأرتياي أطول فترة حكم سلطان عاو كي فقد دأم حكنة يها وعشر ين 
سئة وأربعة أشبرر وعشرين .وما . فقد تولى [لسلطنة دوم الاين 
الإزافي رن بوي جه ارد ومكته ةق ادام : إلى« اكلم وعدي 
مرضه الشديد . وذلك في .وم القت "السادش :عشر. مق :ذي 
القعدة سنة اعذه )١(‏ . 

وأسيم قايتباي اسباماً محموده في عمارة كثير من المر[كز العلمية 
والدينية في مصر وما يتبعبا من الاقطار (؟) » وقد قام بأصلاا حدات 
عمرانية ما زالت معالها إلى اليوم تشيد له بالفخن والسؤدد ».وان 
عا للكنقان )“ققد رعدل الى منوويةاء واقليم. القر اكه واف بأتحاء 
مصر فأزار دمياط والاسكندربة والرشيد؛ وزار مكة وبيت المقدس 
وكان اينما حمل وحيثما ارتحل يترك آثار! تتحدث عنه وتفصح | 
عن حبه للعمارة والاصلاح (؟) . فقد قأم بتعمير مسجد الخيف 
بمى ولا زال ما عمره قائما إلى الان شاهد! على حسن صنعه ء 


وأنشأ قِ 3 يجانب المسدد الخرام عئد بأب السلام مدر مرة عظيمة 





لل (أضوء اللامع "١‏ ص 5٠١‏ , وانظار شدذوات [[ذهب ح م 
ص . » وحدسن المحاضرة جح ؟ ص !؟١‏ . 

6 شذرات (لذهب ح م ص 5ةث, وانظر تاريخ مصر لابن اباس 
جح ؟ صنى /ا9" . 


(9) الضوء اللامع حاص ه.ء.؟ - 5*5 . وانظر القاهرة ص ١78‏ 


سعد 1د 0( 


بها صوفية وندريس وفقراء وخرانة كتب ء وبجانبها رباط للفتراء 
والطلية , وأنشأ بالمدينة الذو رة مدرسة عظيحة , وجدد بنزاء المسجد 
(أنبوي بعد الخريق الذئ شب فيه وأصام عين عرقه ولجرى فيريا 
لماء بعد [نقطاءه 1 من قرن )١(‏ وما زالت الى الان بأقءة وفيمأ 
نضع عظيم للقاين و انها ببيت للقدس مدرسة كبيرة ,2 و أقام أيضا 
في غزة هدرسة عظيمة , وأما في مصر فقَه أسس مدرسة بالقّرب من 
جامع ابن طولون » ويتى وكالات وخانات كثيرة في عختلف [نداء 
اليلاد , وأصام الطرقات والقناطر والجسور (؟) . 


ون السلطان قانصوة الغوري آخر السلاطين المماليك الذين 
عاصر هم السيوطي » و تولى الأغوري هلك مصر في آخر دولة الجراكسة 
وقد استتب له الامر بعد صراع طاحن بين الامراء المماليك استمر 
من هوت املك الاشرف ةاي:تساي سنة ١١5ه‏ إلى أن خلع الملك 
العادل طومان بأي سنة 5.كه فقد كانت هذه الفترة مليئة بالاضطرابات 
والفتن والمشاكل المرو ءة ومع ذلك فقّد استطاع الغوري أن يثبث 
قدميه » ويكبم من تسلط الامراء فقد كأن ذا رأي وفطنة 2 كثير 


(لدهاء و(أعسف قمع الامراء 6 وأذل المعاندين ٠‏ حقق أشدد ملكةه 
سس سسا لب٠صطصسسسسنبح‏ 
)0( (أثور المسافر ص 1١5‏ , وانظر #أريخ مصر لح " ص 55 
رثن ”" والبدر الطالع بح" ص 1ه . 


0( تأريث مصر لابن أعايى سح ؟* ص 18 , وانظر (ليدر الطالع 
بح >" ص 1© , ّْ 


لك 


وقوءت هيبته )١(‏ . 
واستمر الغوري في الحكم إلى سئة ؟؟ذه . وحاول أن يحافط 
على سلطنة المماليك وهيبتهم » فجبز جيشا كثيفا ليصد الجرش 
العثماني بقيادة سليم خان الاول » فألتقى الجيشان في موقعة هرج 
دابق ؛ شمالي حلب » وكانت مدافع العثمانيين قوية » ففتكت بجيش 
للماليك . فانهزمو! 2 وفاج الغوري لوقته ٠‏ ووقع تحت سنابك . 
الخيل 2 فم يوقف له على إثر ء وقد دامت دولته في حكم مصار 
والحجاز والشام خمس عشرة سنة وتسعة أشبر وخمسة وعشرين 
يوما (5) . 
وبعد إن تم الامر للسلطان سليم في البلاد الشامية » توجة إلى . 
مصرء فدخل القاهرة , بعد مناوشات عنيفة بيئنه وبين المماليك 
بقيادة الاشرف طومان نأي الذي اختاره أمراء المماليك ملكا للبلاد 
بعد إن تأكدو! من هلاك الغوري(؟). وبعد دخوله القاهرة بثلاثة 
أيام سم الاشرف طومان بأي نفسه . فصليه السلطان العثماني في 
باك وويلة: ووه "فر حوولة ار كتف وساف سن اولاة 
تابعة للسلطنة العثمانية (4) . 
() الشذرات < هم ص 1١١‏ ء وأنظر تاريخ مصر لابن آأيأس ح 
'' ص 8ه والبدر الطالع ح ١‏ ص هه . 
(0) البدر الطبالع ح ؟ ص هه وانظر الثور الساقر ص ٠١‏ 2 
والشذرات < م ص ١١١‏ . 
5) الشذرات < 8 ص ١١١‏ . وانظر السنا الباهر ص 5١5‏ . 


(؟) الشذرات - هم ص ١١١‏ . وانظر السنا الياهر ص 5١9‏ . 


١‏ سن 





وأبرز مظاهر دولة المماليك الجراحكسة هو ذلك الاضطراب 
السياسي الداخلي الذي ساد في عصرها )١(‏ وكار_ سببا هاما في 
تعطفيا والقضاء عليها »فأغلب سلاطين هذه الدولة وصلوا الى المكم 
بعد تدبير ذتنة عأصفة و[احداث انقللاب سياسي فظيع يطيم بالحا ىّ 
ليأتي الى الحكم أمير آخر كن يدبر الامر لنفسه في الخفاء , وقد 
فق هذا 00 تدبير عدة مؤامرات لازاحة المتافسين وتصفية 
الجو للحاكم الجديد . 

ولو تتبعنا سلسلة تسلطن هؤلاء امماليك لرأينا ارىن أكثر من 
نصفهم قد خلعو[ من الحكم خلعا . بل أن الملك برقوقا نفسه , 
وهو مؤسس هذه [لدولة قد خلع من الساطنة في جادي الثانية سزة 
أحدى وتسمين » وسجن بالكرك , وأعيد حاجى بن الاشرف شعيان 
الى السلطنة » فأقام فيا الوتسدر لق انيدين. وتسعين ثم خلع , 
وعاد برقوق إلى ل مرة لخرى (؟) . 

وشودت السنوات الاخيرة من حياة هذه الدولة اعنف التقايات 
السياسية واقسى الفتن التي دبرها أمراء المماليك على السلطة . ذفمى 
سنوات قليلة تولى السلطة خمسة سلاطين» ففي يوم الار بعاء الخامس 
والعشرين من ربيع الاول سنة 4.4هء قتل السلطان الناصر ابو 
)١(‏ صفحات من تاريخ مصر في عصر (أسيوطي ص ” . 
(؟) حسن المحاضرة ح< ؟ ص ١؟١‏ ,. وانظر تار يخ أبن قاضي شهبه 

؟ لوجة رقم 546 ولوحة ١ه‏ , ونزهة [ل:نموس والابداآن ص 

, 014 


عدا لاذاتنكت 


المعاذائت: همه ون الاشرافيه قارقاق فثوك العاطءة هده خاله 
قأنصوه : وتأقب بالملك الظاهر 1) « ثم تأمر عليه المقدمون من 
أمر ل المماليك قخلحوه وأسخدوا (لساطنئة الى دان بلاط لوم الاين 
ثأنى ذي [لقعدة سئة .مس وتسعمائة 3( 0 وق دمضى 00 توأيه 
(أساطة سوى صف ة وسدة فشر بومأ حدى 50 0 مساعده 
الايمن طومان بأي ولءه و:ولى مكازه الحكم لوم السيك الثامىى 
والأعشرين من جادى الاخرة »وآأةب تفسة بالملك (لعادل(؟) مك 
2 السادائة مدة دسير 8 0 وهي ثلدية مدو وعشرة ريام » قأل عنه [ 

لياس واصكا عوده 22 وأو دأم قُْ الساط:ة أو قنع مم4 موق شق 0 
ولكان قتل غالب (لامراء ( وكانت هق اله كلهأ شُرور وفتن مع 
قصرهأ « (؟؛) وقك أضطر السيوطي إلى الاختفاء طياة ايام ححكم 
هذا السلطان , لانه قد صمم على قتله (ه) اذا قبض عليه » ولكن 
الله ل تمكده هن ذلك [ذ قام عاء.ة الامر أء فخلهوه 6 واستازوا تساملة 
البلاد إلى قائصوه الغوري » وذلك في أول يوم من أيام عيد الفطر 





)١(‏ تاريخ مصر لابن (ياس ح 5 ص : 848 5050 », وانظر 
الغذرات حم ض "37 . 
الشذرات < م ص 988 »ء وانظر تاريخ مصر ا . 
(0) الشذرات <8 ص "2؟ وانظر تأريخ ا 
(4؟) تاريخ مصر لابن إياس ح" ص 5556 . | 
)أت امير لازن الرانن نم هو ا واظى اهنا" الباقر 
0 


م 
٠‏ 


ص 


ةر )01 . 

ول تكن هذه الفتر ة هي الفترة الوحيدة التي اضطرب فيها الحكم 
وتكررت فيها الانقلايات السياسية , فقد سبقتها فترات لا تقل عنها 
اضطرابا » فقد يحدث في سنة واحدة وقوع اكثر من تغيير في الساطة 
فمثلا عندما توفى السلطان الظاهر أبو سعيد خشقدم في ربيع الاول 
سئة ثمانمائة واثزيين وسبعين تسلطن بعده بلباي الموؤيدي (9)ء ولم 
كك الا يسير! ء فخلعه الامراء في اليوم السابع من ادي الاولى 
وتسلطن في اليوم نفسه لللك الظاهر تمريغا » وفي رجب من السنة 
نفسوا خلع تمريغا وأسندت السلطنة إلى الملك الاشرف قايتباي , 
وكانت مدة سلطنة الملك الظاهر تمريغا ثمانية وخمسين يوما لاغير 
قال ابن اياس : « ولم يعلم بأحد من ملوك الترك انه خلع في أقل 
.هن هذه المدة » (9) . 

وكان دائما يصاحب هذه التقلبات السياسية والتغييرات المفاجئة 
في السلطنة توتر عام يسود البلاد , تتشلله الفئن والاخطرايات , 
فتذتبيك الهرمات وتسلب الاموال » ويعتدى على الاعراض ٠‏ وتد[هم 
البيوت » اما من اجل التفتيش عن أمير هارب » وأما للانتقام من 

بيصي وج سر ل ا و ل و 

)1١(‏ تاريخ مصر لابن اباس < ؟ ص 5556 ء, وإنظر تحفة الناظر ين 

فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين على هامش فتوح الشام 

ان 1 
(؟) الشدرات < لاا ص 5١6‏ وأنظر حسن المحاضرة ح ؟ ص ؟؟١١‏ 


عي 59 


الموالين للعبد الحاكم السابق , فتحدف الويلات للدمرة المبلكة : 
وتحرق البيوت ٠‏ وتصادر الاموال » ويهبجم على الآمنين في الليل 
والتبار » وقد يضطر (لناس الى ملازمة بوم لياما كثيرة خوفا على 
أنفسوم سيب الاضطرابات وانتشار القلاقل : وكثرة المناوشات بين 


[أمرقاء المتخاصمين )1 : 


واععه نهدو انكف ذاه فرق كل سا تل ستيه مسر 
فق لبط :الال لك الحو قية .ول كار مالك رايا ارده 
انهه كين الكلاه» لتك ااعقاور بإلرزان لوو راقو اد الها 
ار يعوا شر الى لزنه فيه اشوات دسا نا كحي اد ون ره 
العبلاطي م وناك كذنك: غاوات “لبقن الفكرؤة غيل اطراقف 
الإفكاة وخر اكه للشرل « بوتغامينة بن يعومد نوو[ ةللدم لع 
هجمات الصليبيين على الثغور المصرية واستيلاؤهم على أحد هذه 
الثغور بين الفينة والفينة (؟) » ثم ظهور البرتغال على المسرح 


السواشى 5 0 15 ذلك كان بعحداث دصورة متد[خاة ومتلاحدوة 
وهناك عامل آخر يجب أن ننتبه إليه ونحن تعاليج مشا كل 
هذه الدولة وهو زنادة قوة ل عدا . 4 خصوصأا مال يام 


الساطارن . عمل الفاتح لذي م على ركاه أحراز ذلك الانتصار 


)00 تأريخ صصر لابن أباأس ح ؟ ص 558 2,2 صنل ا 

15 “افر "ارناء الغض _ زارناء العسن 2 ل عن اكق د ا 

ه مصر في عصر دواة للماليك الجراكس.ة ليك كدوك أبراهيم 
على طرفان ص «9١‏ , 98م . 


]ا لس 


العظيم في تلك العملية الحربيية البارعة التي أدت الى تسم 
القسطتطية )1( سرئة 5هبره. والقضاء على الدوزة (أرومانء.عة 
الشرقية . ظ 

لقد ساعد ت هذه العوامل على اضعيباف هذه (لدولاة الى 
أعبيت ا هاما 5 تاريخ اللخطةة واأتي ا 5 وم 5 
حط آمال المسامين وموضع رجائوم في الخلاص عا يكايدونه مئى 
أرن المسلمين في الأندلس لا ضاقت بهم الدنيا وأحسوا أن الخطر 
يحيق بهم من كل مكار أرسلوا قاصدهم الى مصر أيام قايتباي 
سرئة 8519م , وطليوا من الساطان أرن در سل أوم مساعدة عسكربة 
تنقذهم. يا هم فم4 من للد __أاصرة والكايدة « قال افق زياس : 
»2 وف دي القعدة ( أي قْ سنة ؟كث/م ) جاء قأصد من عند ملك 
الغردب صاحب الأندأس 5 وعللى دده مكاتية من مرسله 22 من أن 
(أسلطا . رنب «رسل له تجرد ىم ع4 على ١‏ قتَال ١‏ أغر نم ج فانم أشر فوأ 
على ل غر ناطة: وهو قٍِ الملحاصرة مهم فلمأ سوع ااسلطاررن 
كثيهة الكامة ] الىببالقيس:«راري» يوسلا كنار عل بيه اتسين 
من اعيانهم إلى ملك الافرنم صاحب تابل بأرنى يكاتب صاحب 
أشييليه 3 حل عن أمل مديئة غر نأطة ورحل عنم و إلا اهمد مشو سس 
الساطا ع على أمل مها م4 ودفقيض على ١‏ عيأنوم 3 وعدم عم 
طوائف الفر نج من [لدخول إلى القمامة , وبهدمها؛ اوهل ! قأصدهم 


)0 نظم العان فُْ أعيان الاعيإن ص لاا 


5 





دعل يده كتات "ال ساشيه ثابل م كما أها” الساطارن » فلم يقد 
ذلك شيئا . وملك الفر نج مدينة غرناطة فيما بعد » )١(‏ . 

ولا اذ 0020 هاون سواحل البتد حاولين احتلالها 
اهعبات جوجرات والحكام المسلدون الاخرون بجنوب الهند الى 
(لسلطار. الغور ي يستحدونه هلى التدخل » وفعلا تدخل السلطان 
الغووق . قاره 31 من حملة بحرية » استطاعت (حداها الوصول 
الى الهيد وطردت البرتغاليين دى اهناك )+ 

ولكن هذا النصر الذي أحرز ه الاسطول المملوكى في المحيط. 
البندي م يحل دوس انبيار دولة للماليك وسقوطها , إذ ار 
الخطر المقيقى الذي ون يد أهم هذه الدولة هو زيادة قوة آل 
عتفان: +.واتعماه أنظاز هم نحو سورية ومصرء أورّد أصبمم الع اع 
المكشوف بين دولة المماليك والعثمانيين متوقعا بين 0 وو 
سوكاوى ا عانف الاعيان إل السلفازى» الفر وو انه الال 
سليم العثماني قد حشد حشود| كبيرة على حدود دولة المماليك 
وم يصدق السلطان المملوكي الاشاعات التي أطلقها السلطان ‏ 


العثماني اق تلك الاو كعداواتف: ١‏ أزمأ قصد با حار بة الصفويين 0 


اس بجت 150 لع ل سما تي يبيد 
١ ٍ‏ 5 مصر 6 إبأس ؟ ص 41"6؟ , وذكر أبن ماس قُْ ش 


0 002 5 «ذه, [ 4 الاخيار جداءت من يلاد المغرب تقيد 
رن الفرئج قل سد لا على غرناطة 0 لقي هى دار مالك 
الاند لس 6 تأريخ هم ا أيأس لح" ص 5 8 
0 دهار ف عهر دولة المماليك للد كتوق أبراهيم علي طرخان 
حس ©ه١ذ؟‏ 2 "١5‏ ., 


١ 


لقد أوجس الغوري خيفةٌ من ثيات سليم 0507 يق راث عل 
عجل لواجبة الموقف , وفي :الك الاوقات العصيبة لم ععل المالنك 
عن عبثهم » ول يقدرو! خطورة الموقف الذي أوشك أرن يعصف 
بم جيعا . فثار الجلبان في التاهر. ٠‏ لتأخر رواتبهم » فغضب 
السلاطار: الغوري وترك القاعة . واءتزل في المقياس ٠‏ وقال 
للامراء ‏ على حد تعبير ابن لياس : « انا ما بقيت (عمل ساطانا 
ولوا عليكم ف - طاو زه بن 35اننه قوف :11د يوقي اسقدن 
المماليك الجليارى هذه الفرصة فتمادوا بالعبث » ونهبو! الدكاكين 
ف القاهرة واستمرر! يتكدون على الناس ٠‏ ويخطئورن #1 عمائههم » 
وحصل بذلك للناس ضرر شامل ء واخير! اضتطاع كيان الأمراة أن 
يسترضوا ء الساطان الغوري » فعاد الى القلعة بعد أرن أنب 
بعض الأمراء وقال لهم « لا تسمعوا للماليك القراصنة » الذين 
00 وبينكم الفتن » وتشمتور_ العدو فينأ » وآأبن 
عثماررد# متحرك علينا » (؟) . 

في هذه الفترة المضطربة ظهر الشيخ جلال السيوطي ٠»‏ فاستطاع 
أن يشق طرزقه وسط تلك الفوضى العارمة والفتن التعاقبة » 
الذئ زعزعت الدولة » وجعلت الحكم العوية اياي حقدةة رن 
الأنقاى ع بغر توويقن.: 00 6 ما أوتوا من مكر ودهاء ء. 
فيعصفور بكل شيه أمامهم » من أجل ارى يعزلوا القائم 
)١(‏ تاريخ مصر لابين اباس <4؛ ص 4485 . 


(؟) تاريخ مصر لابن آيأس ح ه ص 7 . 


بالأمر 0 أعولوا آخر 0 تله نف 4 5 قدب عاضية أشد فو 
ونكالاً . وهكذا دوالك , ل احي, بسن (له تقوم اقييا العنة خوواء 
مهلكة يذهب ضحيتها مئات الابرياء يل الالوف ء لا من أجل 
سي سوى رق سو حكم قأمثت ف لعصن خوك حلمب لأبلاد عيد! 
بسع في سوق الدشضاسة مزاوائق» "الظر وقيو المكروق». عل و أنن “نكاد 
فم عحذث بالايماررن و رونل العرد و امور اأسلاح على ولي تعميّه , 
مر بع مكازه على دست الحكم . 

وصسط هذه (لأعواصف والتقايات اأسياسية اأحنيفة وأكعات الحكم 
روي لم دسا على الانسان. العادي أن تصق طريةةه افاي 
5 1-7 م حو[ه داعو 5 الى قي واأبلاد والحكسل وعدم 
الفعالية 5 فالادن غير “ةدب والكوارث الاقتصادية الدانقة لا 0 
عام إلا عت (ليلاد دلاؤمأ وجور الحكام ل وتساطوم ُ وصحررة 
مصادر[تهم للاموال 8 كَل ذيك بلا شلك حول ذذرنل ‏ التقدم 
وآلا بداع ٠‏ ول مخطر 5 تتمعدة أذ لك 55 2 من الأعوازين. 
الجازؤ بقن إلى الادجتواء والعراة 2 كئ دود كل للسيوطي تساك أيام امالك 
العادل طومارن بأي » ححديثك اختفى طياة يام كوه » ومن لم 
أنعزل عن الاين تمأما ء: أريام خامه للك قأنصوة الغوري 8 

62 نبو السيوطي واضرابه وسط هذه الظروف ليدل دلالة 
قودة على عيهر رة أولعتك اأنفر 6 الذين كنا نجومأ متلاءة خلال 
ذلك الظلام المقاكم » الذي كار أأنأس يعيشور. فيه بسيب 


ل الاحدلزثك (لدامية 2 لد 7 0 عام إلا وقد 00 في4 وقوعوأ 


17؟ عب 


: الغخشاط العلمى‎ ٠ 


عتدها :بدأ جم الخلافة العباسية في الاثول وسادها الاضطراب 
وتتازءتبا الاهواء ونقد الامن . بدأت المراكز العامية في .بغداد 
تضمحل ويقل شأنيا . فدت شبرتها للعلمية وهار أمرها » وقل 
عاتكوا نوا افع لقيال العلماء عليها , وتضاءلت رجلة طابة العم 
اليويا . 


ولكن أضمحلال العم في بغداد ف واتحيانة علي 8 لذ فى 
أت الغقافة الاسلامية قد توقفا مدها ء وأنعدم نتاجبا » وتياد 
دسها . [2د وبجدت لقال لقنا ساق مكاي ١‏ آخر 
من العالمى الاسلامي التدامي الاطراف , فيرزت في هذه الحقية 
ال وود بلاد الاندلس تأمدت دنيا الاسلام بدفقة قوية من 
رجال العم وللعرنة . وامتد تأثير الثقافة الانداسية إلى بلاد 
للشرق عير الشمال الافسريقي :ولا يمكنى ارد تكفسدل 
بأ حال من الاحولل عن تأثير الثقانة الاندلسية على أل 
(ورنا . فقد كانت الاندلس الطريق الطبيعي لاتص_ال الاور بيين 
بالعالم الاسلامي . ومن ثم أسهمت الاتوالاف نيان العالا 


قْ النوضة الاور.ة الخد رثة 5 


وقد وأكبت [أخيوضة [لانداسية ذرذدة ثقافية برأرعة د«رزرت ف 
للاكق العلمية لاخر | بطة 0 أردأء من الشام ثم للهاهرة.٠‏ فالشمال 
الافردةى ٠.‏ وقد :إةيمت هل 6 لوكو العلمية زدادة للثقافة الاسلامية 


قبل سقوط بخدأد مار طويلة فازدآنت موعاهدهاأ حلقات العم 


ا 


وأصبحت عط انظار العلماء َ فأرتحل لامها طلااب المعرفة 2 وتوافد 
اليبا أهل العلم » فنمت فيها الثقافة وعظم شأنها . 


ولقد شاع عن الفترة لبي تلت سقوط بغداد أنبا فترة ظلام , 
وأا عضوو مداخرة ٠‏ وقرون حالكة السواد , أنها لخرافة كبرى , 
وفرية جريئة استطاع الذين في قلوبهم مرض أن يروجوها حتى 
بات عندنا من الامور المسلم يما » والتي لاتحتاج الى برهان ٠‏ يكفي 
أن ند كر العصور التي تلت سقوط بغداد ليتبادر الى ذهن السامع 
التخلف والجبل و الظلام نعم ارم سقوط الخلادة الدياسية أصاب 
الثقافة الاسلامية بيزة عنيفة , هلعحت لبا القلوب , وجزعت من 
هوأما النفوس . ولكن هذه (اضربة د مع شدة قسوتها - لم تستطع 
أن توقف تيار الثقافة الاسلامية فقد برزت إلى الوجود في هذه 
الحقية الساطءة المصرية ؛ في ظل المماليك ». فنمت في عاصمتهم القاهرة 
هراكز العلم » ودور المعرفة ٠‏ وأنتشرت فيبا المكة.ات , واز١*هرت‏ 
حركة العم ؛ وأصييدت مصر ملاذ العلماء ومأوى طلية العم فقون 
اليها من أطراف البلاد الاسلامية . 


وم يدنع الاضطراب اأسياسي الداخ_لي الذي ساد مصر ايام 
للماليك من نشوء نبضة علهية ,. كآن لبا أكير الآثر في نشر الثتافة 
الاسلامية وتطورها وبعث الروح الخلاقة في كيان هذه الامة , 
فقسد أسهم سلاطين مصدر وأهراؤها سراما فمالاً في تنشيط 
حركة العم وللعرفة » فبنوا المساجد وللدارس والخوائق , وأنشأوا 
خرانات الكتب , وعيئوا من يشرف على ذلك من العلماء والموظفين 


وأجروا عليوم المرتيات » ومئعدو[ طلية العم المكافآات . 


ولعل أغري مايروى 5 تاريخ اشرق هو ذلك [.ةناقض الماصل 
ف دواة المماليك 0 ويل |متزج [لمساد والدسوة والوحشية بالرقى 
ف الحضارة المادية والتخدم المعماري والفنى والعامى )1( : 

وأقد غدىدت مهار قُِ ليام امالك ميد[نا واسوأ انشاط علهى دين 
يدل عليه ذلك التراث الضخم من الموسوعات الادبية واأتار بخية 
واللغوية والذحوية والدينية لق خاما علماء لك (لأدحصر 2( 5 

والواقع أنه مأ كان لبذا ا(لنشاط العامي أن بزدهر قْ مصر ولا 
امشجيمع قسم ين من سلاطين اللماليك للعلم والعاماء 0 : 

ولقد كان كثير من هؤلاء السلاطين ذوى ثقافة عالية 2 شُغوفين 
بالمج تمع امهف والدراسات الاددية والعامية ك5( 0 فالملك تمر يغا 
الدوثاني مان لغويا ومور خأ وعاما دينيأ زه( 2« وكارت. للك المؤيد 





)١(‏ سيرة [لأأهرة ص ذعىء وانظر القاهرة تاريخ_ا وأثارها ص 
ف 11/7 

9) العصر امماليكى ص "٠١‏ . 

8 انظر ( عصر احياء الثراث العربي ) بحث قيم للد كتور شوقي 
ضيف أشر في بجحلة المجلة عدد شباط سنزة ا5ام ص 8 ٠.‏ 

(4) سيرة الةاهرة ص و.ى, وانظر القاهرة تاريخبا وآثارها 


ص //ا١‏ . 
زه( (أضوء اللامع ج :”1 ص 2,4١‏ وانظر ال5اهرة تأر يخها وآثارها 
ص /ا/ا١‏ . 


و9 لم 


موسيقيأ بارعا وشاعرا وخطييا ومطلاما على العلوم الدينية 1 5 
و زوفي املك قارشباي 2 المطااعة وأه اشتغال بالعلم 0 5 


أما الغوري قود كان ذا ذوقٌ فنى ومعرفة بالموسيقى 6 وأدريا 


شاعرأ وله ديوآن شعر 6 عر الأسيوطى بعضش موشداته ؛ وسلمى 


الشرح « النفمم الظريف على الموشعم الشريف (؟١)‏ . 


9< ل فٍ سلاطين الملوك من تأرو تدر ص عل عمد المجالس 
العامية والادبية فْ بلاط له » فأللك برسبأي 3 دبع قله معر 423 
بالعربية - كان المت ان استعيع الى العيني ف اسه وهو رأ 
عليه التاريخ الت 5 وقصصه , بألاغة أأعحربية 2 م سر له ذلك 


بالتركية ٠‏ وذلك لمعرفه العيني باللغتين (4) . 


وكان الملك كأرتباي: ينتوق فرصة اجتماع العاماء والفقباء علده | 
بالقلعة نوكي أمامهم كثير امن الإسائل؟ الولحة فين بالك ا وفنا 
به يق اناس عن كلدية عن حوادث سنة ككاه , قال امرؤافيها في 
المدرم صعد القضاة الى ((تلعة للتينئة بالعام الجديد , وصعد ابا 
سس ست سس عي ل يإ ل و ا 
)١(‏ تاريخ مصر لابن آإياس < 5 اص كىء وانظر الضوء (للامع ح 
عن ار 
(0) تاريخ مصر لابن اباس < 5 ص 558 ء وانظر الضوء اللامع 
حك ص 5.8 , ١‏ 
(9) السنا اليباهر ص ١6٠١‏ . 
(؟) الثير المسيوك للسخاوي ص الام . 


0 


الشيخ جلال الدين الاسيوطى , فلما جلس سأله السلطان أي ستة 
يدها رسول الله صلى الله 1 4 وسلم و معلا 1 فلم جيه (أشيخ 
جلال الدين بشدىء عن ذلك مع غزارة عامة وقوة أطلاعه : وكأان 


الساطان عئده كاب اتسوى سيره العلماء 014 1( ٠‏ 


وكأن 1 سلطان الغوري سك ابل احرص على عهد المجالس العامية 
والدءئية قُِ مر الحكم بالقاعة هرة أو مردين أو أكثر في كل أ 2 
وقد ييدث ف تاك ا سس عداف اللسائل العامية والدنمة القن 
شارك الحاضرون من كبار العاماه في مناقشتبا (؟) ٠.‏ 


وقد اتجه قسم من السلاطين بعد عزلهم لتجاها كايا نحو العم 
فاشةذلو! به ونظروا في فتوئه ء قال السيوطي عند ترجته للملك 
ردقه بر رساي تن لم وسجن بالاسكندرية ٠.‏ ونظر في 
فنون العم والادب » (؟) وقال عند ترجته للملك احمد بن ايثال 
العلائي » ثم تلع ... ونقل إلى الاسكندرية » واشتغل بالعم 


مدة (5ام42 يمأ 3 2 : 


ولا أدل على رعاية سلاطين المعاليك لانشاط العامي من حدرصهم 





| 8 تاريخ نقد لايق باص بع ا ع‎ )1١( 

2 [(لأعصر المماليكي . في . مهار والشام ص رضن ” وافظار > لس 
الغوري ص 495 . 

(9) نظم العقيان ص ١لا١‏ . 


(5) نظم العقيان ص 4٠‏ 


777 د 


على إنشاء كير من للدارس 6 « قضلا عن المؤسسات الاخرى التي 
قأمت قٍِ 2 من الاحيان بوظيفة المدرسه مثل المساجد والخوانق(؟) 


ولا 


إن انتشار الدارس في مصر ووفرتها أيام العصر المماوكي (تدل 
دلالة كبيرة على التقدم العلمي الذي أمست فيه البلادء وان الاطلاع 
البسيط على كتب الخطط والؤلمات إلى كتيت عن القاهرة ليعطييا 
فكرة و[ضحه عن مذى ذلك التقدم الذي وصلت إليه مصر يام 
الحكم المملوكي . الذي أمهلبها لتكون رائدة العل والمعرفة و(لثقافة في 
العام الاسلامي : ش ْ 


خزانات 5 على مستوى رائق . وذلك تعميما للفائدة العامية 
اللرجوة من لك الوعيساتة 0 وان لكل خزانة ات خازن 0 مومده 
تر قوسا الكون: 'وتنظيمهاأ وحفظبا وحيكها وترهيمها رين دين وآخر 1 


فضلا عن أ(رشاد. لمر إء ل" م بأزمم من مر اجع « وان دختار 





)١(‏ العصر المماليكي ص 5*0 . وانظر صفحات من #اريخ مصر في 
عضر السيوظي ص 5”9 . ُ 

(') الخوائق : حمع خانقاه » وهي كلمة فارسيه معناها بيت العيادة 
وشرح السيوطي معزاها في حكتابه لب الاباب فقال : « وهى 
رياط الصوفية » وانظر صفئدات من تأريخ مصر في عبد السيوطي 


ص 5٠١‏ ء ولب (للياب للسيوطى ص ؟١١‏ . 


انب م( 


لخرائة الكتب عأدة رجل عام أو فشيه ٠ )١(‏ فُمثلا كان أبن حجر 
العسقلانى (؟) خازنا للمكتبة للحمودية إلى أن توفى سنة 65م/ه, 
وكان العلامة شمس إلدين محمد بن سعد السير امي أحد شيوخ 
أأسيوطي خازنا لكتب الشيخونية » قال عنه في نظم الءقيان (؟) : 
د كان عانا بالفئون مشبورا بالصلاح . متصديا لنفع الطلبة » . 


نهاك لعن هام ساعد على زيادة التشاط العلمي 5 عضر اممالءك 
وهر أن مصير أصبحدت دا 5 من المشارقة والمغاربة « [لذين 
تركوا بلادهم اما فرار! من حكامها الظالمين او رغبة في طلب العم 
واارزق « وقد زخرت مر قِ هلده الغترة 3 كير مر علماء 
الأنذان عق 1 كوا بلادهم ف تلك الهقبة التي بدأت فيبا دولة 
الاسلام ةس 1 واوشكت على الانبيار 1 ويمثل أبو حيان وابن 
خادون قمة هؤلاه ألذين العو عضا الترحال قِ أركن الكنانة زيام 
المماليك . 


قد تلغت المسامون قِ مشارق الارضن ومغارهها بيحثون عن 
ملجأ بلجأون اليه بعد توالي التكبات على بغداد , وزوال أهم مرك 


0 





0 العصر المماليكي قِ مهار والشام ص 595 , وانظر المجتميخ 
المأاصري قٍِ غصر المماليك ص ١55‏ . 
9 [أضوء اللاميع حر ه ص ١59‏ . 


(0) نظم العقيان في إعيان الاعيان ص ٠ ١45‏ 


74 سم 


ترثك لانت دول للماليك )0 1 

وقد اراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم من دولة المماليك في هذة 
الاونة العصيبه من تاريخ المسامين حاجز! متيعا وسدا متينا ,ريقف 
في وجه سيل التتار الجارف على البلاد الاسلامية , فكان لايد 
للمسامين من ار[ ياتفو! حول المدافعين عنوم من سلاطين المماليك 
ماتمسين فيهوم الزعامة القوية [أتي تدافع عن وجودهم وكرامتهم(؟). 


وقد تنه سلاطين الماليك الى لان اهم وسائل تدعيم الملك 
هو احياء العلوم والعار ف نقد قتل التتار كثيرا من علماء المسامين 
واتلفوا كثير! من دور الكتب ومرا كز المعرفة » ويذلك ضاعت على 
الدين ذخائره ٠‏ وعلى العلوم وإلاداب نفائسها (©) ء فكان ذلك 
سيبا في اثارة روح الشعور بالمسئواية في نفوس القائمين بالامر من 
سلاطين وامراء وعلماء » فدقعيم شعورهم العميق بالمسؤولية الملقاة 
عليرم الى بذل الجبد لاعادة بناء هذا الصرحء فكان نتاج ذلك هذ( 
للتشاط العلمي الواسع الذي شبده العصر المملوكي (4) ٠‏ 


إن المتتييع لاتشاط العالمي فق هذا (لأعصر اتدل نفسه أمام ثروة 
علمية واسعة :تممل ف تلك الجمبرة الكبيرة من اساطين العلم والمعرفة 





0( صدات من تاريخ مصر ص 16" . 
١‏ فيه صفحات من تاريخ «*صر ص كا د ل" . 
9ه صفْحات من تاريخ مجر ص 97” . 


69 القاهرة تأريخبا وآثارها ص 4 1. 


الذين برزوا! فى هذه الحقبة . 

وان الباحث ليستطيع اتعسقوو ا ممصن :. المقال لك كان العمين, ” 
الذهي لمصر الاسلامية في ججيع النواحي العلمية والفنية والعمرانية 
والسئاسية . بض النظر عن تلك الاشطرايات الق :سادت عفرئء 
بل استطيع إن لقرر أن هذا العصر من حيث النشاط العلمي ' 
لاقل اعبرم نين الديرق: الآولانية الواغرة ادا الدؤلة الفياسة: 


المالئك الى أحراء الخلاقة [لعباسية فق القأهرة هلك أن سقطت قِ 
بغداذ , فبو يذكر أن « مصر من حين صارت دار الخلافة عظم 
(مرها وكثرت شعاثر الاسلام قمهأ 0 وعلت فيهأ السقة وعفثت 57 1 
(لأمدعة : 'وصارت حل كك العلماء . وعط رحال الفضلاء .)١(»‏ 


مدلل التوطي 2 فو روا واعمانن الم نه مضو اام 
الزتقران اخلقاء العياسيين فييدا فقول ولا تظن.' أن .ذلك أي 
أنتشاو العم اسك لللوك 2 ققد الت مارك بني ايوب اجل قدرا 
واعظم خطرا من ملوك جاءت بعدهم 0 و تكن عضن في زمنهم 
كبخداة + .وق اقطار الارضن. الآن. هر الملوك هن هو اشد. يأسا 
واكاق سل 1" مله جلو اك مضيو 6العنع .و لفقر اق 0 :الوم “( دتتي 
العثمانين ) . والبند ولمغرب وليس الدين قائماأ. ببلادهم كقيامه . 


تمصار ولا شعائر الاسلام 5 اقطارهم ظاهرة كظبورها قْ مر . 





1( حسن الملحاضرة ؟” ص 5ه . 


51 به 


ولانشرت العيئة والحديث والعم 53 ف هصر » )1 5 


ولا يخفي ها في كلام السيوطي من المبالغة في اهمية الخلانة 
العناسة ان مسو ولذ" اللني أن الزدا لمر كو اوري اع ني ان 
باع للركة العلية ان عمبى, وإعفقد ان الثقال القيافة الاببلامية 
. الى مصر في العم والحكم 1 في وقت سابق على سقوط بغداد منذ 
ايام السلطان العادل صلاح الدين الايوبي . وقد اعقبه ملوك اقوياء 
حقةو!.لامة الاسلام انتصارات رائعة على التتار والصليبيين في أن 
واحد مثل الظاهر بيبرس . كل ذلك هو العامل الهم الذي جعل 


مهبر مط انظار العاماء وللفكرين 5 


كولقل اروحم #ذمة “فنا هن القضر .لاتقانة الامرادمية هر 
انهم قاموا بعملين رائعين . الاول : الحفاظ على التراث العلمي 
والادبى حيث تظل مصادره لق إبدعتيا الاجيال السابقة متوافرة 
بن ادق الافال كديع دوالعاق + تجديد هذ( الات وده 
بادخال اضافات عليه ل #خطر للاسلاف على بال . وبذلك اتخدت 
عنايتهم بالتراث العلمي والادبي وسمرا:ين كبير تين 3 وسيلة ادي اء 
التراث دعر ضّه عرضا دقيةا وشرده وتفسيره : ووسياة جد يداه بم 


يضاف اليه من زاد علمي ومتاع أدبي . حتى أيصيح الوصف الدقيق 





لل سن المحاضرة ح ؟ اص 54 . انظر مصر قِ [لعصر المماليكى 


ص 5# ا. 


كاه نت 


لهذأ العمر زه عصر [حماء التراث العر بي وتجد دده )1( 1 


” وان من نتاج ذلك كلة إن وضعت في هذا العصر مؤلفات تعد 
من اعظم ما الف في العرنية في ءصور ها كافة كمقدمة أبن خاأدون 
التوفي سنة 8١8ه‏ التي تعتبر ‏ ابتكار! تأليفيا جديد! ضمته مؤلفه 
الاسس العامة لعم الاجتماع 9) . وكتاب ( حياة الحجويوان. ) 
للعلامة محمد ابن موسى الدميري الم:وفي سئة 8١٠8ه‏ وللعجم المشهور 
( القاموس المحيط ) للعلاءة مذ الدين الفيروز ابادي التوفي سنة 
الهم وكتاب ااؤرخ المصري الشهير احمد بن على المقريزي التوفي 
عمية ©44ه . وهىي مرب المثل في كتب الخطط والاثار التي جع 
يها مؤلفرها بين الجغرافية والتاريخ والاثار . واذا لم يكن المقريزي 
اول مبتدع لتاريخ الخطط . فبو بلا ريب اعظم مؤرخيها جيءا 
واغريهم مادة و(<سنهم عرضا (؟). ويعد كتابه ( المواءعظ والاءتبار 
غي ذكر الخطط والاثار. ) اضافة فذة في الكتابه التاريخية اضافما 
هذ! الءعصر فلاول مرة يدرس التار 2 من خلال البيئة واأسكان 
+ ز ز000130232 1 1 اا 
(1) انظر « عصر احياء التراث العربي رعق البح لذ فون وني 
ضيف نشر في بحلة لاجلة عدد شياط سنة /ا5ةا ص 8 . 
(؟) انظر البحث السايق ص ١١‏ . | 
(©) القاهرة تاريخها وآثارها ص ١4١٠‏ . وانظر صفحات في #أريخ 
هضر ص 84 . 


حدم - 


وكل ما يتصل م من من عادات وتقاليد واعياد وازياء )١(‏ . ومن 
الكتب البامة التي وضعت في هذا العمر كتاب ( نتم الباري في 
شرح صحييح البخاري ) للعلامة اين حجر المتوفي سنة ؟5ه/م , [حمم 
وأدق كتاب في بابه » وهو مرجع هام في الدراسات الحديثية » وقد 
وصفه اللنخاوي الماوفي رية ؟عكقم لحسن الوصف حيتما قال عنه : 
د إن الأمة وفت به ديئها » (؟) ٠‏ ش 

وبعد كتاب ( صببح الاعشى ) للعلامة علاء الدين علي ابرنف 
احمد القلقهندي المتوفي سئة 5هه موسوعة أدبية عظيمة اضافها هذا 
العصر الى تراثنا الخالد . 

وحسبنا من مؤلفات هذا العضر ما تركه لنا جبايذة علمائه ' 
امثال صلاح الدين الصفدي والذهي وابن دقيق العيد والسبحجكي 
وأبن تغري. بردى والعيني والسخاوئ وابن عربشاه والقسطلاني وأبن 


ياس وغيرهم (5) . 


وما كان يثنا الصق بالتحو من غيره » رأيت أرد# من تملم. 
البحث أن نتوسع قليءا ما يذ كر النشاط التحوري في هذا العصير ' 
() انظر « عصر احياء التراث العربي » ص ٠ 14-١5‏ 

(0) التي المسبوك ص م9 , وانظر ترجة العلامة الشيخ أجمد بن 

حجر العسقلاني في الضوء اللامع < ؟ ص "؟ . 
نه القاهرة تاريخها وآثارها ص , وانظر صفحات من تاريخ 


مصر ص 04 . 


99 ب 


وذلك يِذ كن بعض من مشأهير نحاته , وهم 0 » نختار منهم 


مؤلا التحاة إلذين بعدون. من أبرز عدأة هذ[ العصر وهم 1 
)“اين هسام الانصاري : 


هو النحوي المشبور جال (لدين عيدل ألله 0 بوسف أبن جمد 


أين عيد لله دن هشام الانصاري الخنيلى 8 


ولد في ذي القعدة سنة 8ع لم , واغذ العم عن شيوخ عصره 
أمثال الشباب عبد اللطيف بن المرحل (المتوفي سنة ؛4لاه) والتاج 
-التبر يزي ( المتوفي سنة 6كلام ) . والتاج. الفاكباني ( التوفى سنة 
؟كلاه ) وبدر الدين بن جاعة ( للتوفى: سنة **لاه ) , وشعس 
. الدين بن السراج ( المتوفي سنة 64ام ) . وسمع على ابي حيان 


ديوآن زهير بن أبي سطاهى و بلازمه ولاقرأ عليه شيئاً آخر 1( 

وأهتم ابن هشام بدراسة العربية » فاتقنها » وفاق الأقران 
ول الشيوخ فأشتور 5 حماته 6 وأقيبل علية التحساس * و“اتصدر لتفع 
طلبة العلم » وذاع صيته في كافة الأقطار الاسلامية , حتى قال عنه 
أبن خادون »2 ومأ زلنا ونحن بالمغرب استمع زه ظور اعمصدر عام 


بالعر بية يقال له أبن هشام ٠‏ أنحى من سيبويه » (؟). 


وبعد ين هشام هن (كابر التحاة لاني عصره 5 5 كن العصور 





)1( بغية الوعاة جح " ص 8" . 


(؟) بغية الوعاة <؟ ص 16 , وانظر الدرر الكامئة < ». صن ١5‏ 


سد و5 الم 


الاسلامية واعءتقد اننى لا ابالغ اذا قلت : اذا كان النحو قد بدا 
بالخليل وسيبويه واضرابهم من نحاة القرن الثاني . فانه قد أنتهى, 
بابن مالك وابي حيان وابن هشام في القرن الثامن . 

وقد تنبه معاصرو ابن هشام الى فضله فاطلقوا عليه ججلة نعوت. 
أكل عل جود فكو ل نوما نهم أويع ع مره الاج السبحكي )1( 
ب « نحوي هذا الوقت » وقأل عنه صلاح الدين الصندي « شيس: 
النحو » وقال عنه أبن تغري بردى في المنبل الصاني (؟) « وامة 
العربية فكان المشار اليه فيها , والمعول على ك5 لامه » وترجم [ه. 
اين حجر في الدرر الكامنة فأحسن فيه القول ء من ذلك قوله : 
د ... وتصدر لنفع الطالبين ٠‏ وانفرد بالغفوائد الغريبة والميأحث 
الدقيقة , والاستدراكات العجربة * والتحقيق البارع والاطلاع المغرد 
والاقتدار على التصرف في الكلام واللكة التي أن يتمكن مرنى 
التعبيد بها عرى مقصوده بما يريده مسهباً وموجزاً » مع التواضع 
والبر والشفقة ودماثة للق ورقة القلب » (") . 


وقد اتبع أبن هشام في منهجه النحوي نحأة الموصل الذيناقتفوة 





. طبقات الشافعية لأسيكي - “ ص6"‎ )١( 

(؟) المنبل الصافي - ؟ ص ورقة لإلاا . 

() الدرر الكامئة < 'اص 1١١‏ 5اء وانظر بغية الرماأة حم وه 
ص 55-18 ., 


ات 


أثر أن جي 0 قال أبن خادون ف لم4 : و« آك أبن مشام على 


و 


عم جم شهد بع و قدره قُُ صجاء! الحو :1 ون شحو لي طر , رةه 


منحاة اهل الموصل الذين اقتفو! اثر أبن جني واتيعوا مصطاح تعايمه 
اتن عق ذلك بشىء عجيب » دال على قوة ملكته واطلاعه» .)١(‏ 

وكان أبن ا شافعي المذهب * ثم تحول الى المذهب ادلي 
قبل وفاته بخمس منوات ول امار للارة كي الفعه الشنيل 
في اقل من اربعة اشهر (5) . 

فول اووس التفسير بالقبة المنصورية , وكذلك أن يقريه 
الحاوي الصغير في الفقه الشائعي قبل تحوله الى ا مذهب الحنبلي (5) ٠‏ 

واشدير آرت هشام يكثرة عغخالغته لأبي ا وشدة أنصرافه عزه 
وقد تجل ذلك بي كتابه « الحكراكب الدرية » الذي شرح فيه 
كعاب أبي <ران ١‏ م اللمحة البدرية » فقد أكثر فيه من الرد عليه » 
والاستدراك على ما ذكره فيه » ووصف أقواله بالخطل . وخطأه في 
عدة موأضع (؟). 


ا ا 0غ 


() مقدمة (بن خلدون 4 ص 54١‏ , وانظر دائرة المهأرف 
الاسلامية < 7 ص7880؟. 

(0) بغية الوءعاة <؟ ص .8 . 

(0) الدرر. الكام:ة ج؟ ص ١١‏ . 

5( قي الرعاة ح؟ صرك. 


2ت 


وقد اتحف أبن هشام الكتية العربية بعدة تصانيف أهمها : مذنىي 
للم كتب الاعاريب , والاعراب عن قواءد الاعراب ؛ وأوضهم 
المسالك الى الفية. ابن مالك , ورفع الخصاصة عن قراء الخلاصة ء 
اربع مجلدات . وشرح شواهد للمغني الكبرى , والصغرى ٠‏ وشذور 
الذهب » وفشرحه, وقطر الندى وبل الصدى . و١الكواكب‏ الدرءة 0 
شرح اللمحة البدرية ٠‏ وشرح الجمل للرجاجي ٠‏ وغيد ذلك ممرن 
الحكتب والرسائل والمباحث النحوية )١(‏ . 


وحفات كتب لبن هشام بعناية الباحثين وذلدارسين فتناولوها 
بالشرح والتءليق . وخاصة كتاب مني اللبيب ٠‏ وحكتاب اوضم 
السالك , وكتاب الاعراب عن قواعد الاعراب ٠‏ ولاسيوطي عدة 
مؤلفات تناأول فيبا كتب أبن هشام منها : شر ح شواهد المغني , 
وفتح القريب حاشية على مغني اللبيب» والتوشييم حاشية على لضي 
وحاشية على شرح شذور للك 0 


توفي رحومة لذ ليلة الجمعة خامس ذي القعدة ساد ألحدى و مين 
و سميعمائة 5) . 


مم ا ا 
)1( تمس المصدر السايق ح«#" ص 556”". 


09 حسن المحخاضرة < ١‏ اص 16م , وانظر شدرأت اذهب ح ح" 


2 


: ن عقيل‎ ٠ 


550 اللقوون ياه الدين. :عيذ اله بن عبد الريخمت: بن 
عميل العقيلي » نسبة إلى عقيل بن أبي طالب 2 ولد في. المحرم سئة 
مء واخذ القراءات عن التة ى السانة والفقه عن الزين الكتنائي 
ولازم العلاء القوني ان لوو وابا حيان » وبرع في جميع 
الغنون ٠‏ فكان أماما في العرية والبيان » ويتكلم في الاصول والفقه 
كاذنا هنا 1 


ولي (أتدر بس بالخشابية ودرس | أدفسير بالجامع الطوآوني 1 
ودرس بالجامع الناصري ف إلقاعة 5 وبالقطبية ف ٠.‏ 


وولي قضاء الديار المصرية وناب في 5 عن الجلال القزويي 
بالحسينية وعن العز ين جماعة بالقأهر 1 فسار سيرة حسنة ٠‏ وكان 
قوي التفس . ييه على أر باب الدولة , وهم يخضدورن. [ه 
ويعظموته (؟) ٠‏ 
عن جل عن الطلناة + عن يخ الانلام .سرج لخبي 
البلقيني وتزوج بابنته » فأولدها قاضي القضاة جلال الدين البلقيني 


واخاه بدر الدين : 


0غ( حصن ا محاضرة ح ١‏ ص /الاه . 
0( بغية الوعاء ؟ ص 57 ٠‏ 
ع( بغية (لوعاء < عاص 50 . 


4 لس 


وأو تصانزيف 2 و : (أتمسير « وصل فيه الى آخر سورة 
آل عموآن 3 وعخاصر الشرح الكيير: 3 والجامع* الي 3 ألققه 2 
جامع للخلاف والاؤهام الواقعة لوؤي قاين الرتفغة , وغيزهما 00 
ألغية أبن مالك لل 5 0 اجو ل ا بجر فيد “0 عي" 

ويعد كتابه الذي شرح ألفية' ابن مالك اشير شروح الالفية , 
وأوتكيا وأكثرها :داولا » وقد أعتمد عليه الدارسون مإلى .أمد 
تعدك , ولا يزال تعد مزنجهأ اساشيا كانه الحو 5 0-1 رح 
الجامفاى العررية : 

وقد تنأول الياحئون هذا الشرح بادرس والتعليق فكتيت عليه 
أكثر من حاشية : أشررها حاشية الخضري. 0 وقد طرعت عدة مرأات 


وللسيوطي عليه حاشية ‏ سماها السيف الصقيل (©) . 


مأت ر حومة أله ' بالقاهرة لماة الاربعاء اأثالك والعشر ين من 


شور ر بيع الاول” م2 0 ام 


)١(‏ بغية الوعاء ح ؟ ص 86) ظ 
(5) المدارس النحوية لادكتور شُوقي ضيف ص 350 , و(نظر بغية 


الوعاة جح ؟ ص /1 ٠.‏ 


1 كك 


هو بدز الدين محمد بن ابي بكر بن عدر الارخكندر أني ١‏ 
الشهير دأين [لدماميى « ولد بالاسكندرية سد ام 0 واتجه :إلى 
الاشتفال بالعم فبرع في : الاداب , وفاق الأقران ‏ بالتحو والنظم 


٠‏ وأشتبر ا وان قُُ المحكم ٠‏ ودرس جد مدإر س قِ 
الاسكتدربة والقاهرة واختير للقضاء وم يتفق له ذلك . وتصدر 


بالجامع الازهر [ددر دس ال 2« فأنتمع 4 خاى كثير 0س( 1 


ورحل إلى دمشق رئة خمانمائة 2 وتوجه من مناك إلى الحجاز 
لعأدية فريطة الحج » ثم عاد الى 0 : واستقر ف الاسكندرية » 
وترك نيابة الحكم » وتولى الخطابة في الجامع , مع الاشتغال بالعم 
3 اشتغل بأمو ر الدنيا » فعانى اليا كة , وراجت بضاءته م قدر 
إإله فاحترقت داره اوفيدا د غلينة مال كثير ؛ ففر إلى الصعيد » 
فتبعه غرماؤه ,. وأحضروه م,أنأ إلى القاهرة , فأعائة 5 هذه (لشدة 
الشيخ تقي الدين بن حدة , وكاتب السر ناصر (لدين (ابارزي » 
حتى ماحت حاله (؟) »2 ثم حج سنة حلممء وبغد الح ذهب الى 
)شم 
)1( جيك اللفاشرة ده ا عن 0 


٠ 1١5 ص‎ ١ بغية الوعاة‎ (0 


69 المرجيع الساق: : 


5خ سس 


اليمن م ٠‏ ارم 0 وذر س بجامخ زفمد تدجو سنة 58 قال السيوطي 
« فلم يرج له بها أمر » . ولذلك ترك اليهن . فركب البحر الى 
البند , تحصل له (قبال كبير فيبا . ولخذ عتّة (هلها . :وعظموه(١)‏ 
و بشي فمهأ الى ارب امات . 


وله من التصانيف : تحفة الغريب في خاشية مغتى اللبيب »2 
وشرح البخاري » وشرح التسهيل » ونزول الغيث , وهو حاشية 
على الغيث النسجم في شرح لامية العجم للصغدي . وعين الحياة » 
عقتصر حياة الخيوار: للدميري ٠‏ وجواهر البحور في العروض ,2 
والفواكه البدرية » من نظمه , وغير ذلك (؟) . 


ويعد أبن الدمامينى من إنبه التحاة الذين ظهروا في القرن التأسع 
اصرق وتعدد كمابه « تحفة (لغر دب من أهم الحواشى لقي 


وضعت على كتاب « للمذتي لابن هشام » (5) . 


ش عا بغتة بيلد كبر دا ىُْ البند ىُْ شعبان سية صييع ونلا نين 


وثمائمائة 2 وقيل سرئة ثمان وثلاثين 5 : 


111111111000000 
)١(‏ بغية [لوعأة 5 55 وانظر آبناء الغمر لابن حجر أوحة 
رقم 2.3154 

(؟) بغية الوعأة. ح ١‏ ص لا" . 
(9) المدارس التحوية ص لاه" . 


لك الع بع ا 


لماه 


43 ادر 


زن إلد سس عاب دن عيك أنه دس لبن بكرن المصري الأزهري 3 1 
وبعرقف ب! قاد , لأنه كان فق ا آم 0 يشتفل 0 بالإزعر . ١‏ 
دو رر 0 


ولد تقر 3 سمه 7 وثلاثين 50 0 ريا بالصعيد. 2 ا 
وهو طفل مع بأنويه الى القاهرم 6 فقرأ القرآن والعمدة و تصر . 
أبي شجاع 2 وتحول .الى الازهر فقرأ يه المنباج 0 وشيءا #رن ما 
العربية ( . 0 ْ 


وذكر أبن العماد الحنهلي ف شذرات [لذهت أنه اشتغل العم 
على كير » ؤقد . كان وقادا ادن وعمره سدءرتك وثلادون سام 4< فسقطت 


مم4 يوما فتيلة على 5 راس [حد الطليه » قشثامهة :وعصيببرهة: بالجهل 0 
فترك لوقادء 3 واكب على طأب العام 0 واشتغل على جل علباء 


عصره » مخهم ايان الاقصرائي والتقي الحصيني 0 والفمق 3 


والجوهري واأسخاوي وغيرهم . 


وبرع في العرا.ة 03 وشارك قِ غيرها من الممتون « وتصميدى 
للتدريس في اكثر من موضوع » فانتفع ”به الطلبة “(9) .* 
0 أأذدوء اللامع لح ؟ ص آلا( 2 وانظر شنذرأات الذهب :م ش 
ا 
6 (أضوء اللامع جح ؟" ص إل/ا١(ا‏ . 


07 شذات الذهب ح م ص6" . 


د 53 سمس 


وكان له اهتمام خاص بمؤلفات ابن مهام 2 فشرح حكتابه 
د الاعراب عن قواعد الاعراب ». وكذلك شرح كتابه « أوضحم 
التذالك :ال لفية ار تغالك 6 وسعن هذا 0 ب العم 
بمضمون التوضيعم »», ويعد هذا الكتاب أم الشروح التي وضعت 
على توضيعم أبن هشام ٠‏ بل لعله [هم الود النحوية الريه التي 
صنفت في العصور [اتأخرة .)١(‏ 


وله مصنفات أخرى ». هي : امقدمة الازهرية . وشرحها , 
وهمأ مطبوعان 2» وشرح قواعد الاعراب لابن هشام سمأه : موصل 
الطلاب ,» وشرح على الاجرومية » واعراب ألفية أبن مالك , 
وشرح على الجزرية في التجويد 2 وآخر على البردة , وغيرها (؟) 


وقد 0-8 التمع بتصانيفه لاخلاصه ,2 ووضوحها ف 2 توفى بير كه 
الحاج خارج القاهرة وهو راجع من الحج سنة وعكه (4) . 


و موبخصيمة يس 6 


0( المدارس" 0 ص ذه" , وانظر أوضعح 1 يناليك لابن 
هشام إلا نصاري دراسة وتحطمل رسالة جامعية للاسةاذ صاحب 
جعفر ص 18 . 

(0) شذرات الذهب ح م ص ١‏ ء وإانظر الضوء اللامع حا ص 
؟7 ١‏ . وكشف الظاذون ام ١اص‏ 4" . 

ع4 شدرات الذهب لس بم ص 001 

4( شذرات الذهب ح م ص 6" . وانظر تاريخ مهسار لابن 
لياس ح ؟ ص "05١‏ 9579 . 


(4 - 0007 


(0). الاشهوني : 


هو نور الدين عل بن محمد بن عيسى بن يوسفا بن محمد 
الشافعي ٠‏ الأصل 5 القاهرة , ولد في شعران سئة ثمان وثلاثين 
.وثمانمائة بتواحي قناطر السباع » ونشأ هناك » وحفظ القرآرن 
وللنهاج وجع الجوامع وألفية ابن مالك )١(‏ . 

وتردد عل يحالس املاء الحافظ ابن حجر للحديث ٠‏ وكان ذلك 
سببا في اشتغاله بالعل . فأخذ الفقه عن ٠‏ المحلي والعم البلقيني 
والمناوي » والبامي ولازمه كثير! , والنور الجوجري وهو أول شيوخه 
وانتفع فق الاصلين. والعربية والفرائض وغيرها بجماءة ٠‏ منهم : 
الكافيجي سيف الذي الحنغي » والتقي المي : والقارمساسي 
وغيهم (؟) . ١‏ 

وفرع ىا العاري كاله ام :سايتة البقة: [اعرزية مو تناف الخد رمن 
في سنة 854ه فانتفع به الطلبة » واختاره القاضي زكريا الانصاري 
لنيابة القضاء في دمياط . فمكث هنأك هدة », فاستفاد منه اهل 
تلك النواحي. ليما استفادة (؟) . 


:وله من التصانيف : نظ م للدباج 2« وشرحه « ونظ م اجمع الجوامع 
في الأصول « وشرحنه 6 ونظم بجموع الكلاثي 6 وأدس_أغوجي ف 
)١(‏ الضوء اللامع < 5 ص ه 
0( المصدر السايق 5 


فيه ألأصدر السابق ٠.‏ 


النطق » وعمل حاشية على الانوار للاردبيلي ورد على البقاعي 
انتقادء قول الغزالي مو 5 الامكان أبدع ما كان ٠‏ وشرح قطءة 
من التسهيل » وشرح الفية ابن مالك , سماء « منبج المسالك إلى 
الغية أبن مالك » , وهو اهم كتبه, وقد تمثل فيه الشروح الكثيرة 
التي سبقته تمثلا منقطم النظير 2 كما تمثل حكتابات النحاأة 


الختلفين الذين سيقوه » وضمن ذلك كله في شرحه هذا .)١(‏ 


مات ر جويهيه لله سرئة كفكذثم 0 . 


ل ل ل يي لس يس 
1غ( المصدر اليا 0 وانظر شذرات اذهب ح م ص 1١58©‏ , 
والمدار س (لنحوية ص ”1١‏ . 


(؟) شذرات [ ذهب ح ما ص 1١56©‏ . 


هه إم ا هه 











سيرة السيوطى وآثاره العامة 


الفصل الاول سريرة السيوطي 
الفصل الثافي : آثاره العامة 























رلك 


. هديئة (إسيوط‎ - ١ 


200 المخاصب )0 تولاها 5 


يي 


0ب خصوماته ٠.‏ 


5 تلامذته . 


لا وفاته. 


)١( 
اسيوط‎ 


أسروط مدارئة جليلة اكير تشع غربى 9 5 صعاد مصر »> 
وهى أكبر مدان [أصعيد وأهمها من الناحية الادارءة والتجارءة ل 


وتقع على خط عرض "١١‏ شمالاً )١(‏ . 


ووردت لفظة أسيوط في معجم البلدان في موضعين (؟) الاول 
بالبمزة .. وضبطها بفتس البمزة وسكون السين , أما الموضع الثاني 
فقد وردت بدون همزة , أي بلفظ « سيوط » . ؤكان يطلق عليها 
قِ كتب الخطط التي سبقت القاتش:دي ( سيوط ) يدون همزة, 
وبهذا وردت في خطط المقريزي , وشاع استعمال ( اسيوط ) منذ 


عهد القلتشندى (؟) . 
4 [5) 


1( دائره المعارف الاسلامية مِ ؟ ص ١٠,ء‏ وانظر الخطط التوفيقية 
الجديدة ح 1١١‏ ص 8؟ . 

(5؟) معجم اليلدان 5 ١‏ ص ؟9١‏ وانظر م «*اص 50١‏ . 

ا ذائرة المعارف الاسلامية 5 ؟" ص ؟١5,‏ وانظر خطط المقريزي 
ح< ١‏ ص ١1856‏ . 


09 مه 


وورذت اللفظتان في نسب الشيخ لكل انم لقان مسد 
ب« السيوطى » وثارة أخرى به الاسيوطي »2 ولقد استعمل هو نفسه 
اللفظاتين هذ كر لفظ «الاسيوطي» عندما تر ب لنفسه ولفظ[اسيوطي عندمأ 
ترجملوالده(١)و‏ ذكر عنه انهكان يكتب في نسبه«السيوطي»وان غيره يكب 
د الاسيوطى » () . ولما تعرض لرذ! اللفظ في كتابه « لب 
اللياب » قال : د الاسيوطي : يضم أوله والتحتية + وسكون السين : 
إلى « إسيوط »2 ويقال : « سيوط »ء بأد بصعيد مصصر )١(‏ 
ونقل عنه صاحب إلسنا الباهر (نه قال : « والذي :حرر, لي :أن 
في « أسيوط » خمس لغات : اسيوط بضم (لومزة وا » وسيروط 
بتثليث السين ( أي بضم السين 'وفتحبها وكسرها ) (4). 

وكانت مدينة اسيوط أو سيوط أو ليكوبولس كما يسميها 
الإوناق بت مداينةانغامة علد القدم #.وذلك: يفيتل وقوعها في «اضيق 
بقاع وأدي الزيل وأكثرها خصوية ٠‏ ووقوعبها إيضا على رأس عدة 
طرق تجارية (0) . 


واشتورت هدده المديدة مال القدم . بانتناج وتصدددر قسدم من . 





031( دسن الاحاضره بح ١‏ ص 51 , وانظر ص 441 ع والوء 


اللامع ح ١١‏ ص "لا وح ؛ ص 56168 . 


ب 208 


المنسوجات مثل الارمق والدييقي المثلث , وجميع أنواغ السكر(ا) 


وحاء و هنس [البلهااقد نا وخارة 1ه سوريف اال ف هالرون” ارقي 
فلم اوسن 56 و زلا كوو أسيوط ء وذكر أن فيها تلانين الك 
قدآإن 54 أسدواء وإحد ٠‏ «عحديث أو وذعحت قيمأ قطرة مأء لاتقشرت 
قي جميعها 6 6 ولجودة مناخما وهال طبيعة,ا [تخذها أبو اسن 
خمارويه دن أحدمدك دن طوآون أحدى منتزهاته , 0 وقد وصفهيا 


الشاعر ابو الحسن علي بن محمد بن على الساعاتي فقال (4) : 


لله نوم قُِ سي سوط ولسلة صرف (أزمان نذذايها لابغاط 
ركنا و عدر الليل ف غاوائه وله حور (لأيدر فرع إشمط 
والطير يقرأ والغدير صحدرمة والريم 52-0 والغمامة قط 
والطل قِ تلك (لغصون 1 نظم يصافحه النسيم فمسقط 

والذين عرفوا بالسيوطى أو الاسيوطى ‏ غير صاحيئا ل 


كثيرون ' مخهم : بو الحسن على سن اضر دن عيلى الله الاسيوطي 





1( معجم اليبادان مم ١‏ ص ١5*‏ , وداثرة اللعارف الاسلامية م ' 
ص 5١”‏ .7 ئ 

(5) معجم البلدان م ١‏ ص 189 , وانظر خطط المقريزي ١<‏ ص 
2,5 والذور السافر ص اه . 

0( معجم اليادان م١‏ ضن ١94‏ , وانظر الفضائل الياهرة في حاسن 
مصر والقاهرة ص ؟"” . 


03 معجم (أيلدان م " ص 5٠١١‏ , وانظر روضات الجنات ص 5١9‏ 


اك ا 


للتوفى ء لانم (1) , وشمس الدين يدبن المبين . 'الأستوطي 
المتوفي سئة لمعم وهو من النصحاة الذين ترجم أوم في (لبغية » 
وكان يعم بالاجرة , ويقرىء كل بيت من الالفية بدرهم (؟) ومنهم 
كذالك الشريف صلاح (لدين محمد بن أبي بكر المعروف بالشريف 
السيوطي المتوفي سئة 5همه(؟) صاحب كتاب « المرج النضر والارج 
العطر » (لذي نسب لجلال الدين خطأ (؛) ومنيم ايضا الشيخ 
قمن الدين. أبد عبد الله محمد بن شباب الدين المتباجى السيوطي 
للررود مم اله اعت كان ورتساك الاختها بتضائل اللحسد 
الاقصى 
لصحت خطأ لماحينا جلال الدين السيوطي (ه) ومنهم كذلك 


قاضى القضاة ولي [لدين أحود بن عيك الخالق السوطق (أشافعى 


» وقد طبعت ثر #ة أقسم من هى! الكتاب باللغة الانجليزية 


المتوفى سائة 5ه , الذي تو قضاء الشافعية والديار لمأصرية عام 


5 03) /ا/م وليث فيه تدوأ من سدت عشرة ع4‎ ٠ 


وجلال (أدين السيوطي ُّ در مد دئة إسيوط على أرغم من ع 








1 معجم اليلدآن م‎ )١( 

(9) بغية الوعاة < ١‏ ص 4١‏ . وانظر < ؟ ص 566 . 

(5) نظم العمّران في أعيان الاعيسان ص ١‏ »ع وانظر صفحات من 
تاريخ مصر 595 . 

(4) صفحات من تاريخ مصر في:عصر [لأسيوطي ص 9056" . 

() معجم المطبوعات العرية وللعربة م ١‏ ص 868١-815١٠1اء‏ 


)5 نظام العةبان في أعيان الاعيان ص ه55 . 


هن 


أسفاره « .وقد لفردها بالتأليف اقتداء من أفرد ليلده تاريضا 0 
فو ضع فيبأ كتابين هما : « تأر يخ (سيوط » و « المضبوط في أخبار 
أسيوط 04 2 وله مقامه في الاحاجى النحوبة يعافا : ١2‏ القامة 
الاسرظة 11+ ْ ظ 


(|» ) 
تسدب السمو طي ومولده واأس.رته 
هو جلال (لدين أبو الفضل عيذ أأر حمن بن أبي كل الكمال دن 


عمد أبن سايق الدين دن [لفخر عدثمان ناظر (لدين دن سيف الدين خدر 
أبن جم الدين أبي الضلاح أبوب بن ناصر الدين عمد ين الشيخ 
مام (لدين لملبمام الخضري الاسيوطي 6 مكنا أنيت هو سه 
نسبه عندما ترجم لتفسه في كتابه حسن المحاضرة .وكل من ترجم 
له اعتمد على هذ! (ل:سنب , وقد أوضع لنا الاسباب الي حملته 
على أن يترجم التفسية +ضمن من ترجم ليم فقال : « وانما ذكرت 
ثر مقي في هذ اويلكتاب لقتداء بالمحدثين قبلى » فقل أن آلف إحد 
مهم تازيخا الا وذكر ترجته فيهء ومن وقع له ذلك الامام عبد الغافر 
وأسأن الدين سن الخطرب ف تاريخ غرناطة 6 والحافظ تكَى (لدين 
الفاسى ف تريخ مجحتة 3 والحاففل بو الفضل أبن حجر 5 قضاأة 





)1( (لسنا (لياهر ص 8 ع2 وانظر وسن اللحاضرة 1١‏ من 545" . 


1 0( حسن المحاضرة ح ١‏ ص و , 


بثك أاداعت 


هصر ء وأبو شامة في (أروضتين 2 وهو أورعهم' وأزهدهم 0١»‏ . 

وكان مولده بعد المغرب ليلة الاحد مستول زجب سئنة تسع 
واريعين وثمائمائة في مديئة القاهرة (؟): وقد (اكتنفت ولادته حادثة 
طريفة . وذلك إن والده كان من اهل العلم واحتاج ال كقات فامر 
ووه :إن اتيف :رالكقاف: مق مكقيعه هيك خاو جه ع اخساسهنا 
المخاض بين الكتب فوضعته ؛ فأطلق أهله عليه أن حفن (١‏ 
فكان هذا اللقب من للوافقات العجيبة اذ صار حمًا ابن الكتب 
فأفنى عمره في مطالعتها وتحريرها . 

وينتمي جلال الدين السيوطي الى اسرة كانت مستقرة في مدينة 
أسيوط منذ عدة (أجيأل ». وريما كان اصل هذه الاسرة من المشرق 
فقد ورد في نسبه أنه « خضيري » ولم يقطع هر نفسه قطعا بأثنأ في 
حقيقة هذه النسبة »2 فقد قال في ترجته الذاتية : « واما نسبتييا 
الى الخضيري فلا اعم ما تكون اليه هذه النسبة ؛ الا الخضيرية عخلة 
في بغداد , وقد حدثني من أثق به أنه سممع والدي رحمه الله تعالى 
يذكر إن جده الاعلى كان اعجميا لو من المشرق ». فالظاهر ارن 


"6 ص 65" وانظر السنا الباهر ص‎ ١ < حسن المحاضرة‎ )١( 
. ١١ ص‎ ١ والفلك المشحون.ص ” , وكشف الظنئون م‎ 
4 ص 65؟ ,-وانظر 'الضوء 'لللامع--‎ ١ < (؟) حسن المحاضرة‎ 
من ب‎ 
. الثور السافر 4ه‎ )5 


0 لك 


النسبة إلى اللحلة المذكورة » )١(‏ وقال في لب اللباب : « الخضيري» 
مصغرأ ل الخضيرءة « عاة ِ بعد اد 6 وهي من أنساب سلفي 8 


والظاهر أنه اليما 15 


وحد5:ا اليوط في اثناء ترجته لنفسه عن بعض اعيان أسرته 
حديثًا مقتضيا فقال : « لما 5 الاعلى همام الدين فكان من اهل الحقيقة 
ومن مشاين الطرق . وسيأتي ذكره في قسم الصوفية (؟) 2 ومن 
دونه كانوا من اهل الوجاهة والرياسة » منهم من ولي الحكم ببلده 
ومنيم هن ولي الحسبة ببسأ » ومنوم ف كار تاجسرا في صحرنة 
الاميي شيخون وبنى مدرسة بأسروط . ووقف عليبها أوقافا » ومنهم 
من كار:1 متمولا ولا اعرف. منهم هن لخدم العم دق الخدمة الا 


والدي » (؟) . 


ويناء على ما ذ 50 عن اسرته نستطيع أن تقزن اثه ثغأ 5 
| | | | ب ب بيس ل 
)١(‏ حسن المحاضرة ح ١‏ اص 65" . 
١‏ ؟) ( ب اللباب ص 1 / وانظر معجم (ليلدأن مم ؟ ص لاالاا, 
وقد ورد فيه أن المتضير 44 لف (صعيرة خضرة علة كانت بيغداد 
(لشرقى . ْ ْ ش 
(؟) لم لجد لي ترجة لجد السيوطى الاءسلى ( همام الدين ) ضمن 
0 ترأجم الصوفية ف حوسدن الملحاضرة . 


(؟) حسن المحاضرة ح ١‏ ص 9056 . 


بت 717 اعت 


اسرة مليئة بأسباب الجاه من مال وعم ورئاسة ٠‏ فقد ضمت سإسلة 
نسبه طائفة من رجال الع والحكم واثال والوجاهة. )١(‏ . 

و يذكر السيوطي في ترجته الذاتية أي شيء عن والدته الا 
لنه أشار اليبا اشارة طفيفة فى مقامته « طرز العمامة » ملمحاً 
اق الى "اسلها مق الشركس: (0):.« نييما :ذكل ا الذبيق #رجرا له 
أنها أم ولد تركية (" . وقيسل ء ار أسمها « فطلوياي 
مارك 

واما وللده فيو لبو لمتاقب [بو بكر كمال [لدين بن محمد بن 
بن سايق الدين ابي بكر الخضبيري السيوطي ٠‏ .وقد ولد في 
مديئة أسيوط (ه) » 1 حدد أبئه لما ترجعم زه ضيمن الفقباء 
الشافعءة سنة مولده تماما » بل لكتفى بقوله : « ولد رجمه 
الله سيوط , بعد ممائمائة تقريبا » (5) وترجم له السخاوي 7) 

اماك 
)١(‏ طرز العمامة ق ١8‏ . 
(9) طرز العمامة ق ١8‏ 
(9) الخور السافر ص 4ه وانظر (اضوء اللامع ح 4 ص 69 . 
(4) انظر المجموع الادبي رقم 190 أدب 7 مور ص "9 . 
(ه) حسن المحاضرة < ١‏ ص !44 . 
(1) حسن المحاضرة < ١‏ ص 44١‏ . 
0) السخاوي : هو المؤرخ .وللحدث شمس الدين ميد بن عبد 


عد ةبه 


مر ثين وف 15 مموهأ جعل لوآده تأريخا معرةأ 1 في لير المسيوك 
جدعاه من موالرد سئة .مره )1( 5 وف الضوء اللاميع جهاه وه 
فو اليك سئة 5./ه في . 

ولغا والد (لسيوطى غياء علمية اهاته لان يتولى قذخاء مدينة 
أسيوط 7 وق جد أو من تر جم له حىق وأده قل ضيط :ا 
تاريخ توليه هذآأ لصب وأو على وده [لتقر دب ٠.‏ 

وببدو أن الشيخ كمال الدين هو أول من فك كيئة أسموط 
من أسرة اليوط « 3ل قدم القأهرة بعد عام ٠‏ م/م 5 وأسدهر 
به للقام فيبا . ٠‏ 

ولازم عاماء القاهرة و:ردد الى مشأهيرهم ودخاصة الملامة 
القاياتي المتوفي سنة ٠86ه‏ (ه) فقد درس عليه الفقه والاصول والتحو 
والمعانى والكلام وللنطق )5) . 


. العين السبوك ص "ة"”‎ )١( 

0 (أضوء اللامع جح ١١‏ ص اا . 

[فة ودسن للحاضرة ح ١‏ ص 55 وانظر (أضوء اللامع ح ١١‏ 
ص الا . 

5 (أضوء اللامع ح ١١‏ ص كلا . 

( القاياتى اهو قأضى القضاة شدس [لأدين محمد بن على ا 
يعقوب . الشافعى 0 انظر روسن المحاضرة جح ١‏ ص ٠؛؟ ‏ (١؟5؟‏ . 


(5) بفية الوعاة ١‏ ص "ال؛ . وإنظر حسن المحاضرة ١<‏ ص !44 


)0( - 56 


1 تستئد إلى والد السيوطى متاصب مبمة آلا أنه تولى :دريس 
الفقه بالجامع الشيخونى وخطب بالجسامع الطوأوني 6 ولفى سؤين » 
ونأب 5 الحكم َن الحافظ أبن حجر أكثر من هرة .)١(‏ 


وان قل أدى فردضة الج سرءة مم وجأور بمكة المكرمة 6 
وانتفع به هناك جاعة نوم قأضي مكة برهأن الدين بن ظبيرة وأبن 
عمه لاحب دن أبي (أسعادات 6 : 

ولوالد السيوطي صاة وديقة بالخليفة العباسي ألمسة ين الله 0 


وقد عي له عوك الخلافة بمذاه » وصورة العود مثمدة ف كتاب دسن 


المحاضرة . وكان اماما له في الصلاة » وقد قرأ الخليفة عليه شيا 
من العم 9 


ومات و[آد أأسيوطي الشيخ كمال الدين قْ الخامس هن صهر 
سرئة ههلمم 5( 0 1 عور جلال الدين | أنذاك اقل من سدت 





)١(‏ حسن المحاضرة < ١‏ ص 44١‏ » وأنظر طبقات الحفاظ للسيوظطي 
ص 58١‏ . 

(9) الضوء اللامع - ١١‏ ص 76اء وانظر التبر السبوك ص /اه؟, 
ونظم العقيان ص "٠‏ . 

(؟) حسن المحاضرة < ” ص 6١‏ , وانظر تاريخ اللفاء ص ١١ه‏ 
؟اهء وأنظر ترجة المستكفي بالله في نظم العقيان ص ١١١‏ 


(؛؟) حسن المحاضرة ح ١‏ ص ؟445؛. 


0 


سئوأات 8 وقل رثأه (أشيخ قيجنات الدين الاصوري للم بقصمدة 


ولق ا ا 


مات الحمال فقالوا ولى الجا وال __لال 
فللهور. بححكاء وللدموع امال 0 


وبيذو أن اأشيخ كمال [لدين لم ,يجب غير ولده جلال الدين 
وقد عبد بألوصية عليه لبعض الفضلاء الصالحين , وكان على رأسهم 
العلامة كمال الدين بن الهمام الحنفي المتوفى سنة ١5مم‏ (9) . 
0 
بدأ السيوطي حياته العلمية منذ نهشأته الاول ؛ فقد حفظ 
القرآن وله دون ثمانى سدئين « م حفظ عمدة الاحكام 03 ومنياج 
النووي » وألفية الزحو لابن مالك ء ومنهاج البيضاوي ٠‏ وعرض 











)١(‏ شهاب الدين المنصوري هو الشاعر ابو العيباس احمد بر 
محمد ء المعر وف بالهائم , انظر ترجته في حسن المحاضرة ح ١‏ 
ص 69/4 . ونظم العقيان ص /الا ب 95١‏ . 

(") حسن اللمحاضرة ح ١اص‏ 4459 . 

9) بغية الو أة < ١‏ ص ١507‏ ء وانظر الزور السافر ص 6ه , 
وكمال إلدين بن الهمام هو : محمد عبد الواحد بن عيد الحميد 
ترجم له السروطي في البغية ٠‏ انظر < ١‏ ص 3591١55‏ . 


0الل ست 


الثبلارة عسل مشايخ الاس_لام : العبلم البلقيئي 0 واأشرف 
المناوي 6 والعز انين 0 وشيخ (أشيوخ الاقصب راثي « وغيرهم ّ 


وحصات له أجازة ذلك لوم )1( 1 


وكان والده شديد الحرص على أن يتجه أبنه نحو العام وجلقاته 
لذا نراه ,حضره وهو صغير أكير مجاس ميال في زمانه 2 فقد 
قن إن والده احضره مجلس رجل كبير من العلماء وقد [خيره بعض 
اصحاب آبيه : انه بجلس الحافظ لبن حجر (؟) « التوفي سنة ؟6لم » 
وحمل في حياة ابيه إلى الشيخ عمد الكتذاوبف :وهر .وجل كان .من 


كا الاولياء بجوار المشيد الحسيني فيرك 6 عليه 0 


وما “وفي و[أده أولاء وصيه العلامة كمال ديق أبن البمام 
رعاته وقرره ف وظيفة الشيخونية و كان آل وصل آنذاك ف قر[ءة 


القرآن الى سورة التحريم 60 . 


وشرع في الاشتغال بالعلم في «هستبل سدة أر بع وستين (0) » 





)١(‏ حسن المحاضرة < ١‏ ص 585, وانظر الضوء اللامع ح 4 ص 
9" , وشذرات الذهب 8-2 ص 5ه . 

(9) الكواكب السائرة - ؟ ص 5؟؟ , وانظر شذرات الذهب < م 
ص 9ه . 

(*) حسن المحاأضرة - ١‏ ص 996 . 

(5) الكراكب السائرة ح ١‏ ص6" . 


(©) حسن اأمحاضرة < ١‏ ص 986 . 


182 نمل 


فلازم أكثر شيوخ عصره واخذ عنبم مختلف فنون الثقافة مع حرصه 
الشديد على المتابعة الشخصية » فقد أهتم بالبحث والتحقيق اهتماما بالغا 
لذا نرأه يقول في كتابه حسن المحأضرة : « وم ميق سماع 
الرولية لاشتغالي بما هو اهم , وهو قراءة الدرلية » )١(‏ . 

وذكر الدونساري في روضات الجنات : أن قراءته ,. واخس ذه 
وروليته في مراتب للمعقول والمنقول » قد انتبت إلى جاعه حكثيرة 
: يعيد مثلبا لاحد من الفحول بحيث ذكر يعضيم أنه إخذ عزنل 
غالب علماء عصره ء وبلغغ مجموع شيوخه نحو من ثلاثمائة 
شيخ () . 

وذكر تلميذه الداودي في ترجته اسماء شيوخه اجازة وقراءة 
وسماعا مرتبين على حروف لمعجم ؛ فيلغت عدتهم وإاحد! وخمسين 
شيخا » (") . 

وييدو لي ار هذا العدد الذي نقل عن الداودي يتعاق بخاصة 
شيوخ السيوطي لأن السيوطي نفسه ذكر في ترجة حياته في كتابه 
حسن المحاضرة : (ن شيوخه في الرواية والسماع والاجازة 
يون » قال : « أوردت6هم في العجم ؛ الذي جعتيم فيه » وعدتهم 


تجو مائه وختمسين » 63 : 





)١(‏ حسن لالحاضرة < ١‏ ص 49"؟؟. 
9؟) روضات الجنات ص 4١9‏ . 
0( الكواكب السائرة جح ١‏ ص 8/” 2. 


سي العاف يه اا م 


8م د 


ونقل عنه تلميذه الشعرأنى في ذيل طبقاته انه كن يقول : 


« أخذت العم عن ستمائة نفس » وقد نظمتهم ْ وخر ل" 


وقد ورا ص ااسشيوطى على أن سجل أسماء مشا بخه دين أخحل 


عنهوم العم فوضيع فيوم خمسة مصافات وهي : 

١‏ حاطب 5 وجارف سيل ٠‏ وهو معجم شرو خه الكبير 5 او 
اليه عند ذكر مؤلفاته في كتابه حسن امحاضرة , في فر. 
التاريخ والأدب )0 8 


؟ لس زاد للسير في الفهرست الصخضير » ورد ذكره في فورست 
مؤلفاته . وتوجد منه نسخ مخطوطة » منها نسخة في محكتبة 
دان “لكين : المصوية تحت رقم « 6١‏ » مصطام الحديتث . 
وقد تضمن هذا المهرست مروياته » مع ذكر أسانيدها وذلك 
بامسرد قر القت وعمن :لق أها هسند! هذا التلقى الى 


للصئف . 


يت لبر سرت المرويات »؛ وتسييى (نشاب الكقت ف (نساب الكقت 3 
ورد ف هر سرت مولفاته وأشار لأيه صاحب ححكشف 


الظنون يه 0 





. ذيل طبقات العشرانى ق”‎ )١( 
" ص 64" », وأنظر كشف الظنون م‎ ١ < (؟) حسن المحاضرة‎ 
عن ةك‎ 


6 كفك الطترري». ليما او وا اع اسن ا 


5-0 


ع قي وهو المعجم عدي ورد ذكرة ضّمن ولا في 


كتابه وسن الملحاضرة 0 فى فْنن التاريخ والادب 1( : 


كك المنجم في ا معجم : ورد ذكره في فهر ست مؤلفاته 3 في فن 
التاريخ وهو دتخكمن أسماء شيويه مر آمين على دروف المعجم 
مخ تر حجة موجزة الكل هنهم » وقد أهتم في ذكر أسماء الذيتن 
(خذ عدوم سروه » وهو مرجع هام دق هذ[ (لياب » أذ ضم 


أسماء أغلب علماء لمر نين الثامن والتاسع 4 وأسماء تلامذنهم 


وقد لمت بأخصاء عدد سيو 4 فيه فياغوا مائة وثمانية وتسعبن 
شيرضنا » وتوجدك من هذا مهجم عذده 2 عخطوطة 6 م:هأ تنسعدة ف 
مكتية جامعة أسطديول تحت رقم « ه556١‏ » » وهي بخط لميذه 
الداووي ( المتوفى سزة 49كه )2 ونسخة [أخرى ف مكتربة دار 
الكقت ال مأصردة تحت رقم د ككم تأريخ » وبيدو أنبباأً هسودة 
المؤلف (؟). 


وجل شيوخه الذين ذكرهم ف هذ[ ا معجم مصردون 3 وفيهم 





شق الخامزة ين ١‏ مين 4.. 
3( شبر س دار . الكتب ححج © ص ا , وانظر تأريخ آدزب اللغة 


العردية رجي زيدآ, ٠.‏ جح ؟ ص 5١‏ . 


771 بحن 


العلامة حومد سس مقبل ) المدوفى 00 الامرم ( )01 585 


واب في ابتداء طليه للعلم قد قرأ شيثا في عم المنطق 3 
ألقى الله كراهيته في قلبه » اذ سمع ان ابن الصلاح افق بتحريمه 
فتر كه ,2 فعوضه الله عنه عم الحديث الذي هو اشرف العلوم كك 
وق أن في تحريم المنظاق:. عفد اله - 145 تبره تقول "امنيح 
الاسلام في تحريمه سمأه (؟) : « القول المشرق » وذلك ما بين سزة 
لاكذم وسنة لكده . والف بعد ذلك فى :حر يمه أربعة كتب إ[خرى 
هي : « صبون المنطق والكلام عن فقن المنطق والكلام » و « وجود 
القريحة في تجريد النصيحة » و «١‏ فصل الكلام في ذم الحكلام » 


و« الغيث المغدق فى تحر يم التاق أ ا 


و:ردد 5 أول ريام طايه العلم ص الشيخ السخاوي ) المتوفى 
سرك ".ام ( « وأرجح أنه م يقرأ عليه ا معى :أ « ول دق 


عزة يا ا 3 أذ م ا [سرحنة قْ النجم فى المعجم 3 ولا فى 





)1 المنجم فق المعجم ص 55 , وانظر قبر س الغبارس للكتابي 3 
اعصىن 5١9‏ . 

)0 ودسن الملحاضرة لح ١‏ ص 59"” ., 

(؟) صون النطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص ١/؟‏ وانظر 
حسن المحاضرة < ١‏ ص 69" . 

(4)-صون المنطق. والكلام عن 4/9 وانظر سس اللحاضرة ص ؟14؟ 
الما (لباهر ص 30 


يد اعت 


ب 510510100000 يبيب ال 2000002002 000 


داف الشو لان السخاوي قد ذكر ذلك ف كتابيه اين المتيولة 
0 اللامع عندمأا ترجم لوالد (أسيوط يُ ولأسوطي نفسه . قال ٠:‏ 

ف الطوءة اللامع : « ولازعى ذعر | وككن ألي في نثر طويل .. ٠‏ بل 
قد مدحني بغير ذلك في نظم ونثر » )١(‏ ء وقال في التبر المسبوك 
معر أ بوالده « وهو والد الفاضل جلال الدين عيد الرحمن احى 


من 351 التردد 3 وى نظاما ونثرآأ « ) ( . 


وحضر مجالس جلال الدين للحلى ( المتوفي سنة 4حهم ) (م) 
سنة كماة ٠‏ ان يحضرها في كل لسبوع مرتين (؛) ٠‏ وقد ترجم 
له ترحمة مختصرة في معجم شيو خه ع وأسوم في تكملة الش ييه 
للقرآن الكر, م الذي مات قبل أن يمه فأكمله على نمط تغسربير 
المحلى له (ه) 


وان م س [لدين عمد بن موسى بن حمود [لسير أمى اليم 


كل 


الامام بألا هاه (أشيخوزية المتوفي سئة الام )) أول يو تسد 4 


1 





ساس ببالسل7بُن 599050000000520 معع ع سيب سب يمس رسجو حاو و1 


>> الضرء اللامع <؛ ص‎ )١( 

(9) التير المسيوك ص /ه” , 

(5) انظر ترحجة المحلى في حسن المحاضرة ح ١‏ ص 449 _ 444 
والماجم في المعجم ص (٠٠١903٠١95‏ . 

(؟) شذرات الذهب م ص 55 » وأنظر الكواكب ١‏ ص 4م 

(0) المنجم في للعيجم ص ؟١٠‏ , ٠.6‏ . 

(5) انظر در حهته في زاد المسير في الغررست الصغير ص 5؛ والنجم 
قِ المعجم ص ١١7‏ 


سس 17/7 مس 


أأعر بيه ولق 2 اعليةة الفية” (بئ مالك , وقيل آر يثمبا قراءه 
عايه معنف كتايا في العربية » وقرأ عليه ايضأ قطعءة من التسهيل 
ومع عليه الكثير من شرح إين للصيف والتوضيح لابن مشسام 
وشرح شذور الذهب » وقرأ عليه كذلك في الحديث صححر حم مسلم 
إلا قليلا » والشفاء للقاضي عياض ٠‏ وقرأ عليه للغني في أصول 
ألفقه الحنفي . وشرح العقائد ام زآني » وهو أول شيخ [جازد 


بألعربية 0 وكانت (جازته زه سزة ككله . 


ودر س [أعربية كَذلك على الشيخ ش.مس لد عمد أن (لشيخ 
شود الى ليل المورنانئ 0 المخوق سنة لاكمم )0١(‏ ء خازن 
5-5 الشيخونية « قرأ 5 قا وشرحما للمصنف والمتوسط 


والشاف.ة وبعضص شرحها للجار بردي 6 و تأخمعر, المفتاح . 


وعد الشيخ علم [أدين صالح البلقيني اموق سئة 8كمم (5) 
در (أعاماء آل بن الى عم الوط ي العم فل لازمه ملازمة 
:أمة ولجازه بأ [تدر يس والافماء سنة لاكمم ) وحضر تصديره. 09 | 
الذي ألماة دم عد لسن لاتدر دس بجامع شي خون « وذلك دم لغلاياء 

: 1 
)01( أنظر تر 42# ف وآ المسير ف [فبرست (أصخير ص 2,5 ونظم 

العقيان ص ١149‏ . وبغية الوعأة < ١‏ ص 8/اه . ا 
)5 انظر تر 42# في عودسن عاضر ح ١‏ ص و.٠.‏ ال ©٠و٠‏ 2 

0 تواجك تسد ده من هذا التصدير صمن جموعة 2 للمفوظى 5 


مكتية لذ هر برقم م كلاة » . 


#5[ سم 


2 5 له 5 88 1 _ : ل / 1 33 َه 
أصيع دي الدعدةٌ » وقل مصضى من غهيره آنذاك تماثى عشره سرريه 


ولا توفي العم البلقيني أزم الشيخ شرف (لدين للعديى ‏ يبن كمد 
للناوي المتوى سنة الاحه )١(‏ , وهو استاذم الثاني في الفقه , اذ 
ان بعد علم الدين البلقيى لذلك عرض "دياه 201١‏ قِ 


كتابه زاد للسير بدأ بالبلقيني ثم ثنى بالمناوي . 


وأخذ الحديث والعربية عن الامام تقى الدين [حمد بن محمد 
أأشمني 5 التو جينة "1ه ء وواظب على حضور جلسه مدءَ 
أربع سئوات , وكتب له تقريظ! على شرح ألغية أبن مالك . وعلى 
جمع الجوامع في العربية . وشهد له اكع من مرة بالتقدم في العلوم 


وبأسانه ونانه 5 


وبعد أأشمني 3 شوخ السيوطي في الحو , وقد خسرج له 
الحد يدث المساسل بالتحاأة , قال في المنجم : « لاز مت الشيخ مدة 
سنين في الرواية والدراية , فقرأت عليه وسمعت منه رواية الكثير 
مأ هو مبين في فهر “تي » وخرجت له الحديث السلسل بالتساة , 
سجس يي يي ل إن ل ا ا ا ا 
)١(‏ انظر ترجته في حسن الملحصاضرة << ااص 440 , وللنجم قِ 
ا معجم ص 60 . 
9؟5) انظر ترجته في حسن الحاضرة < اخ صل 4490 ب 494 , وبغية 
الوعأة ح ١‏ ص هلام إيرم والنجم ف المعجم ص ؟” وزاد 
للسبر ص 48 , وتأريخ مصر لابين ياس ح؟ ص وو 


هلا لد 


وفرح و4 )ا خرجته له , وعجب منه , وقأل لى : من أين وقع لك. 
هذا فأثى ف سر مدوت» ,4 قط 4 قلت رأته قَْ رحلة الحافظط وب (أدين. 
الرحاة إلى 2 وط.بة » » وهى ع4 عجادات قوصات سذك كم 4 6 


وكل من كجيه من اهل العصر فائمأ استفاده من ذلك الجزء 5 


وقد درس عليه الوطئ درإسة دراية وبحث وتدهيوق غالب: 
المطول وتوضيح أبن هشام والكثير من لأغنى وحاشي:ةه عليه 6 وأأسير 


وتعد ملازمته للشيخ حي الدين | لكافيجي )1) العو فى سنة ثلام/م 
أطول مدة تلامذ فيها أشيخ معين 2 فقد ذكر أنه لازمه مدة 
أربع عشرة سئة وإود ع4 فذون [ [تهغسير والاصول والنحو وسشائر 
)١(‏ الكافيجي : هو عى الدين أبو عبد الله محمد ن سليمان بن 
#مسعود البرومي. البرءمي الحنفي 0 أكثر من قرأءة الكافية لابق 
الحا جب ومن م سب أليبا بزيأدة جيم كما هي عادة الترك 
5 [لدسيت فأصبح يعرف بالكافيجى 1 انظر ف زر جكة حسن 
الحاضرة <ح ١‏ ص ؤه.ده وبغية الوعأة < ١‏ ص ١١5-1١١!‏ 
والمنجم ف المعجم ص ١٠١1١‏ وزاد لأسير ص ٠ه‏ ولب الليباب 
ص 51 وتاريخ فصر لابن ايان لح ؟' صلى ١١‏ واللبولدق 
الضالع ”5 ص ١/١‏ , واادارس النخوية ص 4ه" 2 وعم 


التاريخ عئد المسلمين ص "١!‏ . 


كل[ لي 


علوم العر بية 0 وكتب له أجازة عظيءة 0 والسيوطي شل دل الاعجاب 
اشرعدةه هذأ 0 قال ع 4 : «اهأ دنه هورة إلا وسمعت ماه مدلا 
التحقيقات والععداتن: 7 ُّْ دي ييل ذلك 6 قال ل بوم 
57 « زيدد قائم. 04 فقلت : صرنا ف مقام (لصغار 6 نسأل عن 
هذا أء لقال ل :اق ,2 ردك قائم : » مائة وثلدئة عشر بدا أت : 
لا أقوم من هذا | للجلس حقق استفيدها 0 فأخرج لي تذححر :نه 
ليما مهأ ٠‏ 


وقد نقل هذه المسألة في كتايه الاشباه والنظائر تحت اسم(١)‏ 
« فأئدج من مولدات شيخنا العلامة الكافيجى » واليبحث اقرب الى 


الفاسفة والنطق مئة4 إلى لصو و سريب ذلك تعممه بالعلوم العقلية ٠‏ 


ويبدو ان صلة حى الدين الكافيجي م سرة السيووطي قديمة 
بدأت منذ أيامه الاول في القاهرة» فقّد كان على صلة وثيقة بوالده 
ومما قوى هذه الصلة أنهما اذا يمار سان التسويين في الشيخونية سوية 
ولأ توفي ولد (أسموط أي وحل أبنه مكانه في الشرخونية أولاه الكافيجى 
رعاءته ونظره , إذا وجدناه بقول عنه في البغية :« وما كنت 5 
ألشيخ « أي الكافيجي » آلا والد! لي بعد والدي لكثرة ما له علي 
من الشفتة و الافادة . 

ونستطيع أن نقرر أن الشمني والكافيجي هما اهم شيوخ ‏ 
واساتذته الذين اخذ عنهم الحو وعلوم العربية وأاكرٌ عنوم 0 
في عختلف مؤلفاته النحوية والعربية 


. 8١ الاشباء والنظائر في النحو - ؛ ص‎ )١( 


سس كلا لس 


وللسيوطي شيوخ آخرون كثيرون » ولعل أبرزهم من التاحية 
العامية العامة والمكانة الاجتماعية هو الشيخ قأضى القضاة أمين [أدين 
تعدوى أين عمد الاقصرائى المنفى الوق سؤة .ممه 60 ٠‏ فقد 


اخذ عنه أعراب أبي أليقاء العكبري وسائر كته . 


واخذ بمكة المكرمة عن الشيخ حي الدين عبد القادر بن أبي 
القاسم الانصاري المالكي النحوي امتوفى سنة .8ه (؟) ء قال عنه 
ف البغية : « ليس بعد شيخى « الكافيجي والشمنى » أنحى منه 
مطلةا ... وكتب على شرحي في الذي على الالفية تقريظا بليغا » . 


ووصفه بأ قل تفرد ف (لاقطار الحجازية بمعرفة العر بية . 


وذكر [أسيوطي في ترجته الذاتية انه حضر عند الشيخ سيف 
إلذ ين محمد بن محمد بل عمر بن قطلو يهأ اليححتمر ي الحنغى 
للتوفى سنة ١88ه‏ (؟) ؛ واغد عه دروها عديدة في الحجكشاف 
والتوضيح وحاشيته علية و تأخيص المفتساح وشذور اذهب 2 وقال 


عنه ف حدسن الملحاضرة : داهو آخر شيو خي موأ «ى 


ا ا ا ل م يح ا م 


() انظر في ترجته حسن المحاضرة < ١‏ ص 4918 ونظم العقيارن 
ص ١97‏ والتجم في المعجم ص ٠١١‏ وزاد للسير ص 4١0‏ . 

0س( انظر ترجته بغية الوعأة ح ؟ ص ٠٠١ ٠١4‏ », والمنجم في 
المعجم ص ؟8 والضوء اللامع ح 4 ص 5” وشذرات [الذهب 
ا لل ا اا ا 

(0) انظر في ترجته حسن للحاضرة < ١اص‏ 4018 والمنجم في المعجم 


د 


يت انتحت 


ول يقتصر صاحبنا في تلقيه العم على الاخذ عن الرجال بل 
أخذ كذلك عن شبوات نساء عصره من تصدررن العلل سواء 
مق ار أم من [لبلدآن الى شملتبا رحلاته المتعددة ,2 فقد 
حوى فبرس مروياته ومعجم شيوخه ذكر عدد حكبير من أولءتك 
النسوة ٠‏ فقد ذحكر انه اخذ عن م هانىء بنت ابي القاسم 
الانصاري يي )١(‏ آخت عى الدين عبد القادر الانف الذكر ء وذلك 
ب حج سزة 55م/م, 0 أَخد عنيا قن لد الرقاء المحكبري , 
وسمع على خديجة بنت أبي الحسن اخت جلال الدين بن الملقن(؟) 
وأخذ عن أم هانىء مريم ابنت الشيخ نور [الدين أبي المس.:.. 


(لهوريني والدة شيخه سيف الدين الحنفى (©) . 


ولقد كانت همة السيوطى عالية ورغبته في ثاة ى العم قوية فقّد 

دفعه ذلك للقيام برحللات 0 2 وء هلم يقتصر برحلاته هذه 
على الديار 0 بة مثل الغيو م والاحلة ودمياط والرشيد والاسكزدرية 
بل تجاوزها الى بلاد الاسلام الاخرى فسافر الى الحجاز (سأدية 
فريضة احج سنة 85ه (4؛) ,. وزار الشام ورحل إلى اليمن والر:.د 


وطاأف قِ بلاد الذسرب وزار بلاد التكرور )6( ل وضنى بلاد 


سس 





. ٠١ المنجم في المعجم ص 7هاء وانظر زاد المسير ص‎ )١( 
. 9 المنجم في المعجم ص1562..ء وانظر زآد المسير ص‎ (5 
. للنجم في المعجم ص 6ه‎ )5 

(؟) حسن المحاضرة < اص 98؟ , وانظر بغية الوءعاة ح ١‏ ص ه 
(4) حسن المحاضرة < ١‏ ص 68" . 


لد 5 


غانا وما يجاورها من الاصمّاع ‏ والتقى بأهل العم والمعرفة وتبادل 


معهم مختلف فنون الثقافة . 


وأربف سعة وسح السيوطي وكثرتهم وانتشارهم ف 0 من 
الديار الاسلامية وانتماءهم اختلف ونون المعرفة إنفسر ا جاننا 
هامأ من جوائب اتساع 4237 القع كان من نتاتجبا 1 مصاومانه 


ومن كم انتشارها في أرض الله الواسعة ٠.‏ 


لقد تزود بزاد العم وانتبل من فتورن المعرفة ما وسعه أرن. 
كيل “فل ير ك جانبا من جواتبها » عظم شأنه او هان أمره الا 
وتعمق فيه » فهو مثلا لم يقتصر في ثقافته الدينية على دراسة مذهبه 
الشافع 


ي 


والاخذ عن شيوخهء بل ثراه يتجاوز ذلك ويأخذ عن شيوخ 
للذاهب الاسلامية الاخرى وقالب رؤسائيا] شيوخه , مثل شيخ 
الاسلام عز الدين الحنيلي )١(‏ ( التو سنة الاهه ) (؟) وقأضي القضاة 
أمين الدين الاقص_رائي الحنفي المتوق سنة ٠88هء‏ وم يكتف في 
تاقيه العلم على لون معين بل اخذ هن كل علم بتصيب وضرب في 
كل فن بسهم . فكأان فيبا كلها من البسارعين ٠»‏ والمصدفين المجيدين 
وما [أصدقه حين وقول عن نفسه : ( ورزقت التبحر في سيعة علوم : 
التفسير ٠‏ والحديث , والفقه , والتحو ء والعافي والييارن »2 
والبديع » على طريقة العرب البلفاء , لا على طريقة العجم واهل 

اس سيت 
)01( دسن المحاضرة < ١‏ ص 968 94" . 
(0) انظر ترجته في حسن الحاضرة < ١‏ ص 484 2 ونظم العقيان 


. 5١ ص‎ 


م6١‎ 


الفأسفة » والذي اعتقده أن الذي وصلت اليه في هذه العلوم السبعة 
سوى الفقه , والقول الذي اطلعت عليرا فيا لم يصل اليه ولا 
وقف عليه [حد من أشياخي » فخلا عمن هو دونهم : وآما الممّه 
فلا اقول فيه » بل شيخي فيه (وسع نظر! . وأطول باعا ٠‏ ودون 
هذه السبعة في للعرفة : اصول الفقه والجدل والتصريف ». ودونها 
الانشاء والترسل والفرائض ء ودونها القراءات ولم أخذها عن شيخ , 
ودونها الطب » واما عل الحساب فهو [عسر شيء عللي و[بعده عن 
ذهني ٠‏ واذا نظرت في مسألة تتعاق به . نحكأنا احاول جيبلا 


5 ١) [حدمله‎ 


0 
اللناصب التى تولاها السيوطي 


ان للخاصب لبتي كازنه تنكف “إلى العلماء كثيرة متولكن تغاليها 
كان لهس اف روط نقو الوق مولت اوعقي والقدرويسن + والانعاء 
وكان مر كز السروطي العلهي زمكانة "إسزقه “هلان لآن مول أى 
منص ب من تلك المناصب ء. ولكن لم كنق اله أن ول أى شىه عن 
ذلك غير التدريس والافتاء, الا إن الخليفة العباسي المتوكل على الله 
قد عينه قاضيا كبير! » وفوض إليه لمر القّضاء بالديار المصرية 
وكتب له عبدا شريقاً خوله فيه (مور القضاء يحق له بموجبه 


تولية من يشأء وعزل من دشاء من القضاة وهذه (أوظيفة ُ يتايا 


1( وسن المحاضرة ح ١‏ ص عم ر52ة"”؟ ., 


دام ب )0 


قط سوى القاضي تاج الدين بن بنت الاعز في دولة بني أووت #افلنا 
بلغ القضاة ذلك شق عايوم واستخفوا عةل الخليفة في ذلك . وقالوا 

ليس للخليفة مع وجود السلطان حل ولا ربط ولا ولاية ولا عزل 
ولكن الخليفة استخف بالساطان لكورنه صغيرا! : وكان يومذاك 
ااسلطان عمذ. قاد اي » قلما #أمت: الدائرة والالئة على الخليغة 
رجع عن ذلك . وقال ‏ على حد تعبير ابن آياس , أيش كنت 
أنا ٠‏ الشيخ جلال الدين هو الذي حسن لي ذلك ء وقال لي هذه 
انك وظافة” قديفة .وان اكلم ادج لؤتها تمق يشذاروته. .مق العلمناء 
ثم اشهدوا على الخليفة الرجوع عن ذلك ء وبعث الى الشيخ جلال 
فأخذ العبد الذي كتبه له . «١‏ قال ابن اياس معقبا على ذلك : 
« وكادت أن تكون أتنة كبيرة بسبيب ذلك ووقعت امور يطول شرحها 


ثم كن الخال بد مذة («ى 1( 5 


و ل م ]صب قأضى قضأة الشافعية © مع زه أرقي موئل 
ا الذاس وسؤالوم والرجوع (أيه. قُِ 0-8 من سَوؤُون اأشرع 2« 
وقد عرزا بعضهم عدم توليه مخصب ألقضاء الادحكبر الى اشتغاله 
بالتدريس والتأليف . و(ن كثير! من علماء عصزه كانوا . يترفعون 


عَن القضاء ا قل تعره علييم من ثم وحبن ع عادابن عن4 الى 


)١(‏ تاريخ مصر لابن أياس ح ؟ ص ل ء, وانظر السنا الباهر 


. 55-9١ ص‎ 


69 عصر سلاطين المماليك 5 ص /ا؟ . 


التقؤيسن. :3 للى لل زكرا ونهز ا للدرى “الأساكس 1١‏ وقد يكون 
ل ا ل ا 00 
توق لل عضيف التداة لأ شنا ارد قف أدهي الاجذيادرو التعدقية 
وأمرهما لا شك أكبر من اي منصب ء وان اشتفاله بالتدريس لم 
يكن حائلا دون ذلك , فأغلب القضاة في عصصره كانو! مدرسين , 
واعتقد إن السيب الوحيد الذي حال دون توليه ذلك اللمنصب هو 
انه كان على رأس القضاه الشافعي عالم جليل له مكانته المرموقة 
عند معاصريه ويضمنتهم السيوطي » وهو الشيخ زكريا الانصاري 
اموق :33 4ه :الذي #ول. عنصي القضك تحو( هن عشرين. دنة + 
فانه تولى في دولة الاشرف قايتباي في سادس رجب سنة *مانين 
بوتسانانة نوش اوحوةا التعوي الل إراكيي بارال لادان للخو ده 
اعذه (؟) . 

وكان أول “مضت اولاء السيوطي هو اجازته و العربية في 
مستول عام ككلم(؟) والذي اجازه هو الشيخ تقي الدين الشمني » ثم 
تولى وظيفة التدريس بالشيخونية وقد ورثها عن وألده 2 وقرر له 
ذلك الشيخ عم الدين االبلقيى » وحضر تصديره الذي الةأه عند 
لجلاسه , وذلك سنة لاكهم (؛) . 


. 457 عصر سلاطين المماليك م ه ص‎ )1١( 





() تاريخ مصر لابن ايأس <ح 5 ص 596 .ص //؟, والكواكب 
السائرة لاغزي ص ١95/١‏ . 

(؟) حسن المحاضره < ١‏ ص /360 . 

(؛) احسن المحاضرة :12 صن /491 وانظر الضوء اللامع + 4 ص + 


سكم - 


وتصدى للافتأء العام ون :"اللاي وذ كر آنه خالف اهل هد 
خمسين مسألة . وانه ألف في كل مسألة مولا » بين فيه وجبة 
نظره )١(‏ . 

وورث عن والد, وظيفة التدريس بالجامع (لطونوني ٠‏ وكارن 
قد بدأ باملاء الحديث في هذا الجامع سنة ؟لامم , وكازر أملاء 
الحديث قد انقطع بالديار للوئورة ف شافط "ارق تسن تود كن 


السيوطي ان أول من أمل الحدنث في الجا ل ع الطواوني هو لل رامع 
سس سايمار.. صضاحب زلامأ م ١‏ شافعي 0 ر دي [للّه تهنا 69 : 


وقد انتقده بعض معاصريه على املائه الحديث» ومنوم السخاوي 


فرد عليهم بقوله 0 ١‏ 


عاب الاملاء لأحد دث فال قل سعو[ 2 ا(لضلال 0-7 
(نماأ ور الامالي قوم ل يكادورن يعقيون جديا 


وكارن دعبي الحديث :وم الجمعة 0 اتياعا للحفاظط المتقد مين 
لطي (أبغدادي وأبن (أسمعانى وأبن عا 5 3 رخخلااف م كأن 


عليه عض للعاضوييق 1 عر أقي وولده وآبن حجر 2 فانم كانوا 





لل حسن المحاضرة ح ١‏ ص 8 , وانظر سنا للياهر ص و/ 
(؟) ذيل طبقات الشعرانى ق 4» وانظر حسن امحاضرة ١<‏ ص 8" 
2 الكواكت الساددة جح ١‏ ص , وانظر [أضوء اللامع حك 


3 > وفبرس (لغبارس للكةا بي ؟ ص ؟ه؟ . 


يلون يوم الثلاثاء )1١(‏ . 

وذكر السخاوي انه تولى مشيخة التصوف بتربة برقوق نائمب 
الشام التي بباب القرافة » وذلك بمساعدة احد ابناء بلدته . وتولى 
دريس الحديث بالشيخونة ومخصب الاسماع بها » عوضا عن الشيخ 
فخر الدين المقسمي بحكم وفاته » وقد انتقده السخاوي على :وليه 
هاتين الوظيفتين » وعد دلك غخالفا لشرط الواقف , لار: ٠‏ المقسعي 


ترك ولدا ‏ وشرط الواقف ار يرث هذا الولد وظائف أبيه (؟) 


ولا كان توفي الشيخ عللال البكري سنة ١كله‏ , شيخ لكانماء 
البيبرسية عين مكانه . وكار_ الساعي له في هذه الشيخة الايغة 
العباسى عند العزيز ,؟) » وقد دمّى في هذه المشيخة إلى سزة ".وام 
ون تنه الها ذاه ولتديم جه لزنن "درس هر كا رع لان 
لبم « لستم بصوفية » وأنما الصوفي من يتخلق باخلاق الاولياء ,2 
كما يشبد بذلك كتاب الحلية لابي نعيم ورسالة القشيري وغيرها 
من الكتب » ومن يأكل لمعلوم بغير تخلق باخلاقهم كأنما 
يأكل حراما » . فقطع عنهم جعيلتهم » فقاموا عليه وحكادوا 
يقتلونه ء فاستغل خصومه هذء الحادثة وكان على ر أسهم الاهمير 


طومان بأي (لدوادار « حوكم 2 ورتبوأ عليه تهمة مفادها 0 





)١(‏ ذيل طبقات الشعراني ق 4/رب 
( [أضوء اللامع ح 14 ص /أك , 


ف تاريخ مهبر لابين أيأاس لح ؟! صصص ك5” . 


د فم د 


م أفسده 7 07 526 ف الأسج للاء على درأهم الصوفية الفقراء : 
جددله غير صالح لليقاء 5 مش 4ه ولذا عزل . وحاول صوفية هزه 
الخانقاه الايقاع به عند السلطان ليقتله فاظهر ازاء ذلك جلادة وقوة 
أ<تمال عاليتين 6 ك3 تقول : ان رسول ألله صصلى الله 00 
وسم أخبر ني بأنني مأصور عليوم ٠»‏ قال الشعر أني : , م أن يمع 
من قأم على الشيخ حصل [ه ممت دين [تعياد 5 ومأت 1 أ دوع 
حال ا" 

وسصسدو قي أرن السووطئ دكى شيخا هذه الخائقاه على (أرغم 
م حدث آله وعلى الرغم من الحكم بعز له 3 وأسدمر قيبأ الى يه 
“.3ه 0 لمأ تولى ملكت العادل طومان بأي الساطئة « وان مها 
عنيد أ لاسي وطي 1 فأختفى طيداة يام عكة فأعتيره معزولا (صديب 
هذا الاخمماء وعين فق هده المش.خة شي آخر ٠‏ هو الشيخ بأسين 
الماسين: ا 1 

وما ظهر بعد زوال حكم طومأن أي عر ضص عليه السلطارن 
الغوري أن ابحيده إلى هذه المشر+ة 2 فرفضص ذلك , ورفض أن «تولى 


لي وظيفة » وبقى معتزلا الناس الى أن هات (؟) . وجاء في السنا 

)١(‏ ذيل طبقات الشعراني ق 5١‏ -؟"؟. 

(9) تأريخ مصر لابن اياس ح .هص ه59 -5؟5؟ , وانظر سلاطين 
المماليك م "ا ص 0959© . 

(؟) تاربخ مصر لابن اياس ح 4 ص ه 8 ١‏ وانظر ذيل طبقّات 
الشعراني. ق ١؟/أ‏ . ش 


الياهر (0) أن الغوري لما تولى سأله اق تكرق شيخ مدرسته ل 
أنشأما فلم قت ماله نورقي سس ا ينا فلم يقي + تالاه 
أن يعيده إلى مشيحة (لبيبرسية لم شيل . وكان رحمه الله تعالى إذا. 
احتاج شيئا باع بعضا من كديةا + .واعتاقن. نشمنة . 

وكان الامراء والاغنياء يأتون الى زيارته ويعرضون عليه الافوال 
النفيسة فيردها ولرسل له السلطان الغوري خصيا وألف ديتار ». 
فرد الالف. واخذ الخصي » فاعتقه وجعله خادما في الحجرة النبويه 


وقال لقاصده لا تأننا قط بهديةء فان الله اغنانى عن مثل ذلك (؟) , 


(ه) 


تألب على السيوطي معاصروه من أقرانه ومنافسوه من العلماء » 
وطعنوا في طباعة » ومولهيه , وعلمه , ومؤلفاته . وتحاملوا عليه » 
ورموه يمأ ليس فيه . حسد![ متهم وحقدا عليه : وما كن له من 
الشبرة دونهع كنذا هي عادة الاقران في كل زمان » مما وقع بين 
العلماء التعاصرين للمنافسة العلمية ‏ يمن هم اعلم واورع من 


2 


الدين العيى 2 يس بخاف على اقل (اناس (طلاعا على تأريخ هذه 


(أسيوطى ومنافسيه 0 وما جدرى دس الحاذظل أين حجر والعلامة ول 





1( العا الباهر ص 5 . 


() ذيل طبقات الشعراني ق ١8‏ . 


الام سس 


أفترة 0 وقد لم (لسخاوي ذلك فعَال : (2, ف أنه كأن وميا 


« يعنى بين أبن حجر والعينى » مأ يكون بين العصريين » )١(‏ . 


ولأ كانت العادة أن بحا ث دين الاقران من العذافس: م يدعو 
الى طعئن يعضوم ف عض 5 قرر علماء الجرح والتعديل : 0 أرن 
قول للتنافسين لا يقبل في بعضبم » !؟) . 


وأصبح ف عصر السيوطن معسكر أن 6 ملسيكز موده (أسخاوي « 
ويضم سمس الدين عمد الجوجري ,م توق سئة كاله ) . وبرهان 
[أدين أبراهيم أبن الكر كي ( التوفي سئة "؟كم) 2( ولحمد دن حمل 
[لتسطلانى ( لأدوق مزه 1'”5ة م ) 6 واحمد دن الحسين سس العايف 
المكى تلميذ الجوجري ( التوفي سنة 557م) وغيرهم . اما المعسكر 
(لآخر لذي موده الشيوطى فيضم الشيخ زس (لدين القاسم انمي 
) المدوفي سئة الامم ( والعلامة أمين الدين يعدوى الاقصرائي 
) المتوفي ساة .مم ( و[أشيخ فخر (أدين عثمان (أديعى ١‏ اتوي 
سئة قم ( وغير هم ٠.‏ 

وقد 5 هلدمه النافسة 1 جرت دين الغر .ةين فوائد عامي-ة 
حجة , اذ أدت الى دفع كلا الفريقين ان يؤلف في اللمسائل المتنازع 
عل.با المؤلغات ا أيدعم 0 ملم وجبهة نظاره « واخغخغنغذت 


الخصومة ينهم زمئأ طويلا تبادل قربأ الغريقان التهم والتقائص 





. 93/8 الثير المسيبوك ص‎ )١( 
. 5# ص‎ ١ 0س( [أيدر الطااع ح‎ 


والسياب والثالب 0 وألقت لتسممبا ذلك ادل ع ومقامات 
ير 
ون السخاوي حامل أواء الثورة ع-لى (أسيوطي 6 ديك أنه : 
ا له هذا التنكر العذيف زلا بعد أن صار من أقرانه قِ 
العم 1 » ويبعد أن أدعى ‏ أنه عديد عصره: ما قبل ذلك 2ل مان 
السخاوي حسن الرأي فيه » فقد قال في ترجة والده أبي بكر 
الكمال السيوطى قِ ان غ2 لخر اسوك » 2 وهو واأد المساضل 
جلال الدين عيد الرحمن ع دن أكر التردد على ومد<ي نظامأ 
ونثرا نفع الله به » (9) . 
َه ف كتابه [لضوء اللا ع ويد تر جم 4 تر جهة ظالمة وعححدمة ف 
حمه ووه [ه تهمأ عر ٠‏ ووصمةه بالحمق والبوى 7 وخ2م ار 2#-ه 
بقوله : « فسيحان وأهب العقول ل" 
وان السخاوي في كتايه هذا كالما ودود مزأسية تحامل قيمأ عليه 
وذمه كقوله في ترجة تلميذه عبد الجبار نن عل الاخطابى » . ولا 
يخاو من هوس شه » (4) . 
)١(‏ نظم العقيان في أعيان الاعيان : مقدمة المحقق الدكتور يليب 
حىق [لأصؤيدة (ذ) . 


ف التبر المشتوك ص لاه” . 


/ 
09 (لضوء اللامع 4 ص ا . 


4( الضوء اللاممع ج 4 | ص 6" . 


88-6 سه 


وأيت اق شة العشار اويدها ترجم لاين المغيدل(١)‏ + وصفه بالحءق 
عندما ترجم للاشموني فقد قال فية « وراج اع و اسمن 
الاشموني ) هناك » ورجح على الجلال بن الاسيوطي » مع اشتراكهما 
في الحمق ٠‏ غير ان ذلك ارجح (؟) 4 وؤمقة . المسد وذلك: عتندها 
اوعي لازن لنجا ء فقال : « وتردد لكثير من الجوامع الحكبار 

والشاهد العظام لعمل للواليد وتزايد الاقبال عليه بحيث حسده 
الجلال بن الاسيوطي لاقبال اهل خطته عليه بجامع ابن طواورنف 
ون<وها » ولم يلتفت الئاس إليه بل اشيعوه كلاما وملاما » وحماوا 
صاحب الترجة ( يقصد أبا النجا بن خلف ) على عقد المجاس 


باليمبرسية حل جاوس هذ[ المسكين / يعني [أسيوطي ) ». 


وللطاعن التي وجبما (أسخاوي أله ير تتاشخص قٍِ إنه كرب 
ليق ] بد أمل كيم معر 429 لاحساب « ول صرح اأسيوطى نقسه قٍِ 


سن الملحاضرة ذلك وال : 


« وأمأ عياف فأعسر شىء على وأبعده عن دهني واذا نظرت في 
في مسألة تتعاق به فكأنما أحاول جبلا » . والحسى_ اب في نظر 
السخاوي ف ذكاء 4 والذي لآ مداه دل ل , وقد إْ جاب أأسيوطي 


عن هذه [أتهمة 0 وذلك قيمأ قله عنه صاحب الستا ألياه هر » وهو 





)1غ( [(أضوء اللامع جح ؛ | ص 5616 . 


0( [لضوء اللاميع 0 ص © ٠.‏ 


مفو ته 


وله 0 2 وأما الحساب 0 شي علي بع معرذقي 4 ولكن 
تقل النظر على قمه وتضيق أخلاقي ومن ظنْ لني قأت ذلك 
بور عنه فذلك لجبله بمقصودي . وكم من مسألة عرضت علي 
و مه نظاماأ ونثرأ قحك عنهأ قُِ الخال وائمأ قصدي تقل : لظ ر أعدم 
ملا رمته لطبيعق ٠‏ وقد قال لهام لخر مين لا ااصير على الحساب الا 
لين ٠‏ وقأل أبن تممية : ال+حساب وأن ان دة قُْ نفسه الا إنه 
من علوم الاو ل وان اأصدابة ابتسهون « بعى ب الغنائم وام وأردث « 
مأ عند هم من العم 0 ويمأ ركز قٍ طُ بأئعوم من غير أعتيار القواعد 


لق أصطام عليه أهل اأحساب » . 


لاك عليه كذلك قوله : ان مؤلفاته بلغت ثلاثمائة , فقال : 
« وذكر أن تصانيفه زادت على ثلاثمائة كتاب , رأبت هنبا مأ هو 
في ورقة » وأما ها هو دون كراسة فكثير » (؟) وقد تولى الشوكاني 
الا 4ه م للسيوطى ل الاجاية عن ذلك فقال :« وقوله إنه رأى 
بعضها في ورقة لا يخالف ه| حكاه صاحب الترججة من ذكر عدد 
مصتفاته فأنه لم يقل أنها زادت على ثلاثمائة بحاد بل قال [نها زادت 
على ثلاثمائه كتاب ٠‏ وهذا الاسم يصدق على الورقة وما فوقها (9). 


الاسع رو و01 
)١(‏ السنا الباهر ص 86 , وانظر البدر الطالع داص «6م/سمم 
وأأضوء اللامع بح وه ص اك . 
09 (لضوء اللامع حج ٠‏ ص 8ك . 


(؟) البدر الطالع > ١د‏ ص «"؟ , 


حا إية لله 


وعاب عليه #الدقنة ف القراءات العشر ألفيلة مع اعنة انفد يانه 


لا شيخ له فيبا» ولذلك لم يقر ةا لاحد لانيا 'فن. (منتاد. (0) : 


واتبمه باختلاس مصنفات الشيخ الحافظ بن حجر ؛ عد منها : 
لباب الدقول. فى اسباب النزول . وعين الاصابة في معرفة الصحابة » 
والنكت اليديعات على الموضوءات » والمدرج ل المدرج ك2 
الموتسى. . عن حدث ونسىء وتحفة النابه بتاخيص اللمتشابه ,2 وما 
رواه الواعون في 'خبار الطاعون , والاساس في مناقب بنى العباس» 
وجزء في اسماء لمدلسين. وكشف اائقاب عن الالقاب ونشر العبير 
في ل تخريج احاديث الشرح الكبير , قال [لسخاوي :م فكل هذه 
قصائيف شيخ:ا » وليته اختلسها ولم بمسخبا . ولو نسخها على وجمبما 
لكان انفع » (5) وق انهه إشتلين منه بعض مؤلفاته <يئما كان 
يتردد اليه قال: واختلس حين كان يتردد الي مما عملاته كثير! كالخصال 
اللوجبة للظلال , والاسماء النبوية » والملاة على الني صلى الله 
عليه وسلم » وموت ىت الابئاء وما لا أحصره (؟) ». واتبمه كذلك في 
انه (خذ من كتب للحمودية وغيرها كثيرا من التصائيف التقدمة ممأ 
لا عبد لكثير من العصريين با في فنون كثيرة » وقدم فيهأ اشير ' 
ونسبها [:فسه ١‏ وهول في مقدماتها بما يتوهم منه الجاهل شيئا (4). 
اس 
)١(‏ الضوء اللامع < ؛ ص 18 . 
(0) المرجع السابق < ؛ ص 168 . 
(؟) المرجع السايق ح 4 ص ]1 . 
( 


. المرجع (أسابق . 


ك2 


وهاه التهم التي وجببأ (اسخاوي للسيوطي بأطلة , لانها دغوق 
باد وليل .11 وأقنع أن (أسيوطي ى أهل لأن يؤلف مثل هذه المؤلغات 
وأها كتك» لخزانة ٠”‏ المدعودية فقد حكانت قبل السيوطي في امانة 
الحافظ ابن حجر وقبله الفخر عثمان اليبكري المعروف بالطاعي » ولم 
ينقل أن [حدا منهما اخذ منبا شيئا مع (مكان ذلك ء نعم ان السيوطي 
استفاد من هذه المكتية أيما استفادة , ولكنه كان دائما يشير الى ما ينقاه 
منها وكان يصرح بأن بركة العلم في عزوه الى قائله )١(‏ » وقد 
انتقد السيوطى احد معاصريه لانه [خذ همنه مسودة حككوابه 
« الخصاتصر التي بة »وادعاها لنفسه , فاضطر أن يعد اليك الكتاب 
بن جدند + وكدن في ذلك مقامة سماها « الغارق بين المؤلف 
والشارق 226 وقال في هذه الحادثة :« لعمري أن المؤلف انما يطلب 
أجره من الله تعالى على تأليفه » فحكيف يطلب أجره على ما لم 
يعلمه » (؟) . 


7 يكن السيوط ي بدعا بس الأولغين » وقد جبلوا على الاحد من 
الآخر 0 من ع من قبله 1 فم ختصر أو او طاح أو يعترضص أو تدجو 


ذلك من الاغراض التى هى الباءثة على التصنيف , ومن ذاك الذي 
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(") ذيل طبقات الشعراني ق ١١‏ ب . 


داعو د 


فين" الننلف لد سكاقه الإشخويلة اك رأ عن ف كلو 1 

وما لأدك 4 أن د لوطي مشدونة بالنقول « بل [لنقل 
هو أهم ميزة من ميزات مؤلفاته 2 ومن المعلوم لمن عرف [اطواره في 
ممارسة العلوم والتاليت أنه ان أول أمره ماخصا وعختصرا ثم استقل 


بالتأليف المستوعب مع النقل الكثير من كتب السابقين (؟) . 


ووجه [(أسيوطى مثل هذه [لتبمة لخصمة العنيد السخاوي »2 
فذكر عنه في كتابه الكاوي في تاريخ السخاوي : أن غالب ما 
أله السخاوي في فن الحديث والاثر مسودات ظفر بها في ترحكة 
اللقارفة إن سكو شيا اققليه دن ١‏ لزللةة أ فيال لوي 
للظلال , وأنه اخذ كلام فت للباري بنصه ء وساقه بحروفه وجعله 
مؤلنا [نفسه في مؤلفه « في قم الاظفار » (؟) . 

وانتقده ا بدأ يملى الحديث في الجامع الطولوني فقال عنه 
لي 'لنوء اللامع : وكذ! درس حمعا هن (إأعوام بجامع أبن 
طولون . ,ل صار يدلي على بعضهم من لا يعسن شيكا يبحيث 

كات ذلك وسيلة لمساعدة شباب الدين بن الطباخ ,..حيث: رباه 
عدد برسباي استدار الصحبية , حقى قرره في دريس . :الحسديث 
م 
)١(‏ اليدر الطاليع نو هن 1167 
(>) تدريب الراوي ‏ مغعدمة للحقق الدكتور عبد الوهاب عيد 
الفذت افده 2 ظ ظ 


(») الكاوي على تاريخ السخاوي ق 4 . 


حم عقا ات 


بالشيخونية بعد وفأة الفخر ءثمنان المقسمي » مع تركه ولدلاء 
و كذا استقر في الاسماع بها وليس بموافق شرط الواقف فيها .)١(‏ 
وما لا شك فيه إن السيوطى كان اهلا لاملاء الحديث , وكتيه 
لقي نلو دا من أمثال الجامع الح والجامع (أصغير واللاني 
الصنوعة شاهدة على قوة تمكنه فيه , وقد شبد له من ترجم حماته 
بالمفظط والاطلاع الوأسع 7 قال ع4 الشوداتئ ٠‏ « وان رضى أله 
ع4 أعلم هل ونان بعلوم الحديث وفنونه حافئلا متقنا يعرف غريب 
ألفاظاه واستنياط الاحكام « وقد دض دق حجر عدم (حاديث 5 
عرف من خرجهاأ ولا 0 فخرجرا (أشيخ « يعني (أسيوطي «( 
و يبن مرتبتها من حسدن وضع.ف وير ذلك ع« )5 5 
وقال عنه ين زياس 1 و وفاته » وتوفى الحافظط العصلامة 
جلال الدين عيك]لر جوف الاسيوطى وكان من أعيأن حلماء الشافعية 
وكأن بارعا 5 7 الحديث «6 6 : 
ومن الهم التي وجبهأ لأسخاوي لاسيوط 5 وصدما بالحذب 
| والادا ذأ 1 ماطاة قأل عن4 قُْ (لضوء اللا ا ١‏ اممء م قبو 1 
العجازفة زعم زه قرأ «سدا ملل الشافعي ى على | لقمصي قِ 50 فلم دأيث 
بح ع ل ا ل 2 
40 [أضوء اللامع - ص 7 3 وانظر صن 1 ٠.‏ 
68 ذيل طيقات الشعرائى قَّ ؟1/؟ . 


(لزمان اح ١‏ ص 5٠١"‏ . 


عند 56٠‏ جد 


أن جأء القمصي وأخبرثي متبرعأ د تمن اكذيه » حيث بي معة 
جانيا (١)»ء‏ وانكر ع نه كذلك ادعاء. أنه مهلل النقعة لاسكية والتدفة 
لمكي 4 0 أسة وؤهو بفكة 0 على مط عنوآان 1 شدراقيه لابن المقرى في 
:وم و[حد 0 وإنه [حما زملاء الحددث بعد هوت الحافظ أبن حجر ء 


وانه عمل آلفية في الحديث فائقة أل.ة العر [قي 5+ 


وقد [جاب الشوكانى في معرض دفاءه عن السيوطى عن بعض 
تلك (لتيم فال :« وقوآه أنه كذبه أ أشمصي بتصر بده (نه بهي من 
المسعد د 50 دكذيت 0 فريمأ كانت تلك (ليقية رسيير6 والحكم 
الأغلي: + لاسيعا النوق والتهدان من العوارض البشرية » فيمكن 
إنه حصل لاحدهما للشيخ لو تلم.ذه » (*)اء» وقد ألف (لأسيوطي في 
هده المسألة ان اسعاة )0 تدذرة ألو نسي رمن ددا ث ونسى ) 4 6 

ووصفه أده 5-1 (لتصحيف و|[:حر بف لانه عل يم لقم لكونه 
ل يزاحم الفضلاء 5 دروسهم ولا جسن وم ف مسائيم و تعر يسوم 
بل أستيد بأخذه العم من بطون الكعتب والدفائر » وقال عته : نه 
دز دب قبل أن لتعدهارم 2 وانه اطاق أسائه وقلمة 5 عه فممرو_. 
فوقهم « وقال 4 ,م وأو شر دحت أهره لكان خروجا عن الحد ء 
وبالجملة بو سر يح الكثاءة 0 ل وَل أعر ف4 بالبوس ومزدل الترفع 

ا 

1( (لضوء اللامع ح 4 ص 18 . 
0( أ مر جع السايق ٠‏ 
(©) البدر الطائع ح ١‏ ص 59 . 

ا 


4 عخطوطة /مكدبة الظاهربة ربك مشق برقم 1/555 عام . 


ساكمكة ب 


لسسالده 


حقٌ على لمه . بحيث كانت تزيد في التشكى منه : ولا زال أمره 


فق تزايد 55 الله تعالى باهمه رشّده «0 )1 ٠.‏ 

وأما وق [أسيوطي 3-8 [[تحر ينف والتصحيف فوي كما يول 
الشوكاني « دعوى عاطاة عن اأبرهان (؟) » كيذه مؤلفاته على ظبر 
البصيظة عزو اسن ادرو مقيلة ابه ااقان+* 


واما ترفعه وكين حت على أمه 3و أمر عار عن مويه ةم 
فا معروف إن والدته توفيت بعده, وانبها عملت له على قبره ينساء 
لطيغا وانبها كانت تزوره كثير! في ضريحه , وما ذلك الا لبيره ء 
ورضاها عنه 09 » ونئزعة اأسيوطي وتحريه للشرع وأضح 5 يع 
مؤٌلمار» . ولا وصور من مذله ارب يقشع 5 مثل هذه الكبائر , 
ويما يؤيد هذا انه كان كثير الاجلال والتيجيل لشيوغه خلانا لمأ 


ذكر عه السخاوي وهذه تراجهم في كتبه شاهدة على ذلك . 


ووصفه كذلك بقاة الوفاء فقاأل عنه : « وفارقه المحيوي بن 


مغين ل لما وق م4 لهماء الزائد يول حكونه القائم بالتنويه به ؛ 





)١(‏ الضوء اللامع < 4 ص 38, و ص 55. ص10 

(5) اليدر الطالع ح ١‏ ص68 . 

)انها التافر عن جف ,..وايان اراتك الاتواق “القاسية: الررفة 
؟لا١!‏ ب , وصفحات من تاريخ مصصادر ص ؟90؟ ء, وتدريب 
الراوي س مقدمة [لحقق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف 


ا 0( 





وذكر عنه الحقد والاوصاف والتعاظم لد 1 ادال وس لك 
انه توصل عند الاهام البرهان الكر كي في تعينه لحجة كانت تحت 
ار 0 جاه وواقه دن عند معقت الاصل ٠‏ وحضر آليه مع العم 
سليمار الخليفتي لقبض ذلك 2 فما قال له : جزيت خيرا .ولا 
اقيق كلمة زؤةنة وسطجكرء ع 0م ش 


والاافن اريت أغولية«السشيوظق. النظر ول الحية :الى اشاني الجا 
الأسخاوي واعتيرهأ مد ا عليه لها نت بنأء على سدة شرعية 


ديك النها! السيوظن. ولا فل لاعد علرة الك 1 
2 2 يي عه تت / ( 


.وما لا شك فر 4 أن ص أحينا | أن عزيز | قسن 5 ل ديدي الخضوع 
لاي أنسان 6 ووقائعه مع سلاطين عهادره شيك يذلك ' وعز 4 هده ٠‏ 
دي التي جهات عض معاأصر به أمةا ل أبن مغيزل أن 0 م اقل 


ع4 السخاوي يسك بصفوته بالترفع والتعاظم 5 


والمسألة. الوحيدة التي اعتقد ارس السخاوي كان عقا فيها فيما 

وجبة للسيوطي من انتقادات . هي مسألة نقله عن السيد الجرجاني 
انه يتمول : أن الحرف لا معنى له في نفسه ولا في غيره ء قال السخاوي 

هد وهذا كلام السيد ناطق بتكذيبك فيما نسيته اليه 2 فأوجدنا 

مستندك فيما زعمته ». فال « يعني السيوطي » : أنني لم أر له 

كلادا ولكنني لما كنت بمكة تجاريت مع بعض الفضلاء في المسألة 
ل لي يتم 

)اعرف الاك مع سي ا ب 1ن 

(8) الدوران الفلكى عن :4 : 


-_- 58 هدي 


فدقل ل م حكجة وقاد:4 قمة, وعهب (لسخاوي على ذلك فقَاأل : 
3ع عرذأ عجيب كفن بتصدى للتصديف كيف تلد ف مثل هذا 


مع هدأ عادر عم ي الجر جاني 0( » )١(‏ 0 


وتعرض السيوطى لهذه المسألة في كتابه الاشياه والنظائر في 
فن الغرائب وهي أنه م حج سئة 8ه . حدضر علس عم بمححة 
ودار البحث فيه عن معئى الحرفء فذكر | لسيوطي أن ابن التحاس 
خالف أجماع التحاة , فقال : إن الحرف له معنى في نفسه ء بيئما : 
أجماع النحاة متعقد على انه لا معنى له في نفسه وأنما معنأه في 
غيوء 2 كان في المجلس . رجل قال عنه السيوطي : من افاض ل 
العجم لسمه : عمد بن عبد الله الشيرازي» نقل هذا الرجل عر ٠‏ 
الجرجاني انه ذهب الى إن الحرف لا معنى له |صلا لا في نفسه ء 
ولا في غيره » وانه قد ألف في ذلك رسالة , قال السيوطي : « ثم 
احضر لي مظفر الدين الذكور تأليفا لنفسه أختصر فيه « شرح 
الكافية » لارضى سماه « مرضى 2 » فرأيته تقل فيه عرل. 
الحررك مرا (اللعكحي ل د كو امراك زه الله خد د الزوال 
التي ألغبا الجرجاني حق 0 01 3 يجعل الانسان في 
جو ان دكي ا عزوو مالفال مسيهة لم الريالة 


ولكن النسخ لق دس زيديا مطيوعها وعخطوطها كلها خالية من هذه 


1 أأضوء اللامع ع 5 ص /لاك, وانظار 1 التعريفات للج رجاني 


7 


356 مت 


الزهالة” 1 : 

وهناك مسألة لغوية اختلف أيها السخاوي والسيوطى .2 وفي 
تتغاق بضيط لفظه وردت في عبارة في آخر كتاب الشفاء للقاضي 
عياض ؛ وهى قوله : « ويخصنا بخصيصى زهرة نبينا وجاعته »(؟) 
فقد ضيط اعوط « خصيصى » بالقصر أي هفردة ء وضبطها 
التعاري بالثاف م امقناة م والق احة اتضار التغاري: وشالة 
و ذلكدروة ,ليها كل : الميرطى ماما و التعسيال ف الوه عل 
الفلا ل عبر القع الشيوط أن ديز للها قيضا لكو الار ل القرل 
العمل تق الزة غل يدل 40 تو لقان الوه العير ب سيسى 
بالقصر » . وهى مطبوعة ضمن الحاوي » (0) . 

وتتبع السيوطي هذه اللفظة في شى مظانها » ونقل ان ائمة 
اللغة والعربية قد (حمعوا على ان خصيصى بالقصرء وأنها قد :مد 
شذوذا » فيقال : خضيصاء مصدر بمعنى الخصوصية ٠‏ ويقال : خصه 


بأ أشيء خصوصا 7 وخصوصية 5 وحص صى 2« وخصرصاء 5 لغغة « 


(3) الاشباه والنظائر < ” ص 4 . 

(0) الحاوي للفتاأوى ح ” ص 487 . 

)5 أأضوء اللاميع 3-- 3 ص 59 5 

(5) الكاوي على تاريخ السخاوي ق ” ». وانظر الدوران الغلكي 


(ه) الحاوي للفتاوي - ؟ ص فل؛ . 


وو[ الب 


ؤخاصة ‏ وذكر إن ذلك رأي سيبويه فى 5تابهء والس. افي في شر<ه 
والقالي في كتايه المقصور والممدود . ولبن دريد في الجمهرة , 
والذوهري "قي الضحاح. والفيروزاباني ق: القاموس. وغيرهم :مر 
العلماء المعديرين ٠‏ وجزم السيوطي بأنه ل يأت خصوروضص (أبمة ,2 
حى يقال : خصيصان » ونقّل عن أبن دريد في الجمبرة أئة عقد 
بابا لفعيل » ونعيلى , فذكر ما جاء منهما . ثم قأل ( يعنى أبن 
دريد ) بعد ذلك : « ليس لؤلد أن يبى فعيلا الا ما بنت (لغرب 
وتكلمت يه © ولو أجين. ذ[ك: اقات. اكثر الكلام » فلا تاتفت إلى 
ما جاء على فعيل مما لا تسمعه الا أن يجىء به شعر فضي » )١(‏ 


ولعل أهم المسائل التي أثارها السخضاوي ضد السيوطي هي 
ادعاؤه الاجتهاد وريمأ 82 هذه الدعوى هى السيب الذي جعله 
يواجه كل تلك الحملة القّاسية هن قبل ده » وقد اه ب 
السخاوي نفسه بذلك فقال : وقد قام عليه الئاس كافة لما (دعى 
الاجتهاد (؟) » وذكر عنه [نه سكت لما قيل له نجمع .لك كافة 
اهل الغنون فتناظرهم . فان تميذت على حكل منهم ٠‏ اعترفذا لك 
بالاجتهاد , واءتير سكورته هذا دايلا على عجزه (؟) . وبطلان 





() الحاؤي للغتاوى ح ؟ ص 4"4 , وانظر الجمهرة لابن دريد 
به ان وب 

(؟) الضوء اللامع ح؟ ص كا . 

(؟) الضوء اللامع ح 4؛ ص 58 . 


د(ا١٠ا‏ سه 


أؤعاكة حج وقة تمدق الشوكاني للسخاوي في متالته هذه , فقال 
وهو يدافع عن السيوطي : « وكذلك سحكرته عند قول القائل 
له نجمع لك اهل كل فن من فتنون_ الاجتهاد . فان هذا كلام 
خارج عن الانصاف لارن رب الغنورر لا بلغ تحقيق كل 
ولحد منها ما يبلغه من هو مشتغل به على أنفراده )١(‏ 

وقال الشوكاني في موضع آخر : « واما ما نقله من اقوال من 
ذكره من العلماء مما يؤذرر بالحط على صاحب الترجة « لي 
على السيوطي » فسبب ذلك دعواه الاجتهاد ء كما صرح بهاء 
وما زال دأب الناس مع من بلغ الى تلك الرتبة ... انها جرت 
عادة الله سبحانه » كما يدل عليه الاستفراء » برفع شأرنى من 
عودى يسبب علمه وتصريحه بالحق , ولنتشار محاسيته بعد موته, 
وارتفاع ذكره وانتفاع الناس بعلمه وهكذ! كان أمر صاحب الترجة 
فان مؤلفاته انتشرت في الاقطار 00 بها الركيان لى 
الانجاد والاغوار » ورفع الله له من الذكر المسن والثناء الجميل 
7 ل يكن كسد عم معامين: به والعاقية المتقينٍ ل" 

هذه هي 7 م السائل التي آثارها السخاوي د الأسيوطي ويا 
باعجب امه ثثيه عليه هو ارن السيوطي لم يكن الشخصية 


اأوحيدة التي ثالها أشارنرن السخاوي الجارح وقلمه اللاذع 5-50 
كتابه الضوء اللامع حافل بأمثال هذه الخفقات التي لم يسم منها 





)١(‏ البدر الطالعم ح ١‏ ص ”#*؟. 


0( ا مرجع لأسايق ص م 


- ١١" دل‎ 


5 3 رجال عضرهة آم ال أشيخ: 4 0 الانصاري الذي كارو 
م4خرة من ا خر عصره 29ك وصمّه بأن ‏ حوبا الدنيا غاب 
علية وقأل عنة : « وكنت اتوهم ارن. كتابته ْ هن من عبارته 
الى ان اتضح لي امره حين شرع في غيمتي بغرج ألفءة الحديث 
مستمدا من شرحي ».» دعدردث نجنا الفضلاء من اك 0 0 


لوم : هن ادعى مأ يعم '"كذية فى م عم " 


00 يكن رأي الضخاوي بالبقاءعي بأحسن من رأيه في اأسيوطي 
ود طمن فيه طه:ا شد رك[ « ووصهمه و : ,١2‏ 7 صاحب تاك 
الفساتك و العر انين والتااقل والشاكل القعارهة التتائسة + ويقال 


أنه يأب ل عويجاأء . » تصعير أعوج © . 


ووصفه بأنه لر يبلغ مرتبة العم وقصارى آهره ارن يدزج 
ف مرتية الفضلاء » واتهمه باللحن » وانه اهلكه التيه والعجب 
يكب لفرت الم او 1ن “كل عه داه ارات 
تسود الصحائف وتبيض النواصى » ما سكن في بلد الا اقام بها 
شرورا وشحنها فجور! . وترجم 1 زر حمة طوياة عن بالمساوىء 


قُِ رمه و بترك عيبأ زلا أأضوة و4 5 : 





)١(‏ الضوء اللامع ح ماص 585 وانظر هن 68" » وانظر ‏ ترجة- 
(أشيخ زكريا في نظم العقيار.ى ص ؟١١‏ ء وفي الثور السافر 
ف 11 


(0) الضوه اللامع < ١ا‏ ص ٠.١١١ 036١‏ 


د 9١لا‏ 


والذين طعن فييم السخاوي كثيرورن: غير من ذكرنا , فقد 
طعن بالمقريري المؤرخ الكبير واتهمه بالكذب والسرقة ؛ وقال 
عنه : « وأقام ببلده عاكما على الاشتغال بالتاريخ حتى اشتهر به 
0 هء وبعد فيه صيته , وصارت له فيه حملة تصانيف . كالخطط 
للقاهرة » وهو مفيد اكونه ظفر بمسودة الاوح_دي كما سيق في 
ترجته فأخذها وزلادها زوائد غير طائلة » وقال عنه في م وضع آخر : 
« وكا حسن المذاكرة في التاريخ لكنه قليل المعرفة بالمتقدمين, 
ولذلك يكثر له فيهم وقوغ التحريف والسقط . وربما صحف في 


.)١١ » للقورزن:ت‎ 


وقد اميه متأخرو المؤرخين الى أفراط أأسخاوي ف تمده خصومه 
ومعاصريه 0 وانتقدوه على هذه الخصلة هن ذلك م ذكره 


يي 


(لشوكاني في كتابه البدر الطالع حيث قال « ولكنه ( يعن 
أسيوطي ا سم لأسد من فضبله وجاحد لناقبه » فارن ‏ 
الأسخاوي وهو من اقرانه ترجه ترجة مظلمة ٠‏ غاليها تلب فظيع 
وسب شنيع » وانتفاص وغمط لناقيه » تصريحا وتلويحا . ولا جرم 
ش فذالك دأبه ف يع الفضلاء من أقرانه . وقد :نافس هو وصا<ب [ااترجة 
منافسة اوجبت تأليف صاحب الترجة ارسالة سماما ( الكاوي 
لدماغ السخاوي ) فليعرف الطلع على ترجة هذا الفاضل في 





(1) الضوء اللامع ح 5 ص ' »56 وانظر ترججة الاوحدي في 
حسن المحاضرة < ١‏ ص 5هه , وهو شهاب [لدين أحمد بن 


عورد الله بن الحسن دن طوغار: للتوفى سئة ١١م‏ 0-6 


ب ١٠١5‏ د 


اللامع انها صدرت مهن خصم له غير مقبول عليه ب« 5 : 


وقال في موضع آخر : « وعلى كل حال فبو غير مقبول عليه ؛. لما 
غرفت من قول أثمة الجرج والتعديل بعسدم قبول قول الاقرآن في 
بعضهم بعضاً مع ظبور ادنى منافسة فكيف بمثل المنافسة بين هذين 
الرجلين التي أفضت الى تأليف بعضهم في بعض . فان اقل مر 
هذ( يوجب عدم القبول » والسخاوي رحمه الله وان كن اماما غير 
مدفوع » لكنه كان كثير التحامل على أكابر أقرانه » كما يعرف 
ذلك من طالع كاب ( الضوء اللامع ) . فأنه لاا يقيم ليم وزناأ 
بل لا يسم غالبيم من الحط هنه ء. وانما يعظم شيوخه وتلاميذه , 
ومن لم يعرف عن مأت في أول القرن التاسع قبل موته , ومن كن 
هن غير مصرهء2 أو يرجو خيره , أو يخاف شرة, وما (<سر:. 
ما ذكره في كتابه الضوء اللامع في ترجة ( عبد الياسط بن يحيى 
شرف الدين ) فانه قال : وبما صرح بالانكار على الفقهياء فيما 
يسلكونه في 7:قيص بعضهم لبعض » وقد حكى انه بينما هو عند 
للدولدار 2 وبين يديه فقيه ,» واذ!ا بآخر ظبر .. فاستة له ذلك 
الجالس بالتتقيص عند صاحب اللمجلس . واسثمر كذاك حتى وصل 
اليهم » فقام اليه ثم انصرف ٠‏ فاستدبره القائم حتى احكتفى ؛ ثم 
توجه . قال : فسألني الدوادار من الم ادق هنيما ؟ فقلت نتم 


أخين وزافقال: + انين كاديان فأشتات واس ديه 0 





| . البدر الطالبع ح اص غ8؟9/؟؟”؟‎ )١( 
(؟) البدر الطائئع :ح 3 ص 4/88#؟؟ وانظر الضوء اللامع ح ؛‎ 
. 5": ص‎ 


ك8 مت 


ها تعرض لموادث ف 4 .8 هض , وهى ندنة وفأته فقَال : 2, وكان 
ءالما فأضلا بارعا قُ الحديث والف تأريخا فيه. + أشياء, صكذايرة من 


المسبأوىء ف حَق الياسن:2 1( : 


وتعر ضص لق العماد ف شذرات [(لذهب 1 1 وقع 
بين السخاوي والسيوطى فقال (؟) : « وكان بينه ( لي السخاوي ) 
وبين البرهان البقاعي والجلال السيوطي ين الاقرارن حى قال 


[أسيوطي فيه : 


قل لاسخاوي أرب نعروك تاب ة 
ولد متفيير كر ادراب ليفك 
والحافظ [لديمى عُيث (أسحياب اوخول 


غرفأ من البحر أو رشةا” درةال الديم 


وال لوف ف القوو ‏ العائ 2 لقال كن التسلاءم 
والحق ارقي تا ثلاثة ( يعني السخاوي والنديمي والسيوطي ) 
كان فردا في فنه مع الها ك2 في غيره » فالسشارق تفرد بمعرفة 
علل الحديث, والديمي اضيا الال ه والعوط وكفظ: الخ 
والله اعلّ » ثم قال : « وكان بينه ( يقصد السيوطي ) وبين الحافظ 


ا 00060 





000 تأر يخ دصر لابن ناس لح ؟ ص 99" . 
١؟)‏ شذرات الذهب - ١‏ ص١15/لا1ا,‏ وانظر الكواكب [اأسائرة 


جح ١‏ ص 04/89 . 


ع كاه ا 


السخاوي منافرة كما بكرن دن الاقرآن ع« 01 5 


وتعر ض: العلامة مي (لدين عند القادر الخسيني 32 كعاب الارج 
المسكي في التاريخ المحكي 1| كدبه السخاوي في الضوء اللامع 
فقَال : 


« قلا : جور اعتماد شى 9 يما 5 :تأريخ-ه اأضوء اللامع « فأنه 
بذأه على اقباع الغرض والورى واستكمان ٠١‏ ليق وب الظهور 2 فييك 
وش#ص و هدم وبوؤخر بأعتبار غرضه 0 ولقد ا السيوطي لبس مرك 
4 راح » ومن رأى بر جه 2 تأري_ ب 4 المذ كور للشيخ [أد بدي 
والقاضي زكرياأ وغيرهما من الاجلاء رأى العجوب العيدات 1 فانه 
م ؤأد ارنب جعل الواحد ميم وراك عم 6 لا ظاات 0 عه الله 
.تعالى. »- (؟)... 


0 
. تلامديه . 


100 

(1): الذوق السائن :فى عه ا 

(5) الارج المسكي في التاريخ 0 طدكة د القن فر من (١‏ اقناونق 
ح؟ ص /؟؟ والتاج المكلل من جوأهر مأثر الاخر والاول ل 
٠ ٠ 4:‏ ىّ ١‏ 


١0]‏ خم 


وذلك 2 سلائة ) م2 ( )1( 6 وأسدمر على تمع [أطلية وأفادة 
المتعامين الى أن أعتزل الافئاء و[لتددريس ف أوآخر عمرهة )5 


وكارن اسه عامرأ بطاية العام من أفاضل مهجيارة . فلا غرؤ 
الفثورن.. 4 فكارن . مم [أمقيه البارع 5 والميحدث الحافظط .والمؤرخ 


وقد أسموم مؤلاء التلامدة أسوام] تعينالة قْ شر مؤافاثه 5 


فتناولوها بالتسخ والشرح والتعليق والثذيول . 


وا كارن زلاملى به : وروآأة + ياره ٠.‏ وحذلة مصيفاته 
كثير ين(”). ولذلك اهن على وك مشأهيرهم قط ٠‏ مع تبياننل 


مدى علا ةم به . وهم : 


١‏ - أبن زياس : وهو مؤرخ ومصر (لشهير محمد بن اتجمية دن إياس 


كتاته حوادث تأربخة بعيارة 2 شرخ:ا »6 وود كروت هده 





. ”9"67/ اص‎ ١ < حسن المحاضرة‎ )١( 
. 4 امقامة اللؤاؤية ف الاعتذار عن الافتاء و(!#درس ق‎ )5( 


٠68‏ لد 


ا 


العبارة في كتايه م بدائع الزهون فى وقائع الدهرر » اكر. 
من هرة (١)ء‏ وبناء على هذ! فقد عده (أغلب الباحئثين 
المعاصرين (؟) من حملة تلامذتة , وان كنت المص ادر أأتي 
ترحمت لاسيوطي لم تكشف انا عن مدى علاقة ابن (ياس به 
ولولا انه كان يطلق عليه عيارة « شيخنا » 1ا عددناه ضمن 


تلامذته . 


الشيخ عبد القاهر بن محمد الشاذلي المؤذن المصري الشافعي 
اخذ عن الشيخ جلال الدين » ولازمه فترة طويلة وكتب له 
تر حمة سمأها(؟)« بهجة العابدين بترجة الحافظ جسلال الدين »2 
وقد لص الشيخ عيد الوهاب ا أشعراني هذه الترجة (4) ء 
وساقها في ذيل طبقاته » وله عدة مصنفات منرا : فوائد الافراح 
في فوائد التكاح , وتشنيف الاسماع بشرح [حكام الاجاع , 
وشفاء للتعال بأدوية السعال (ه) . 


صنت مع قط سابد ووه سعد لسو و سو سسب سس لا ابو 57د 


4 بدائع الزهور في وقائع البهور < ؟ ص5١" ص !١ة؟, ح‎ )١( 


ص ذلا ص 85 . 


(؟) عصر سسلاطين المماليك م ؟ ص 9ه », وانظر المؤرخون في 


دير 5 (أعرن الخامس عشر الميلادي ص 5١‏ . 


5 سنا الأباهر ص بلا . 


6 ذيل طيقّات الشعراني قٍِ 1 


ز(( معجم الم لغين جح © صن ةذ , وانظر كشف العلدون من -_- 


6 م 


وقد توق و حييم4ه الله حدود س4 وكذم 01١‏ : 


+ الحافظ ١‏ شمس الدين عمد بن يوسف الشامي الصالحي الدمشفي 
ولد في الصالحية ة بدمشق 2 ثم اكتل أل عمدو وسكرن. 
البرقوقية بصحراء القاهرة (؟) واتصل بالشيخ جلال الدين 
لأسيو طي ل أ ف + 

وكان عالما صالحا مفئنا العلوم كافة , وله السيرة المعروفة بالشامية , 

وهي [جمع وأفيد ما الفه لالتأخرون في السيرة النبوية » سماها : 
« سبل الرشاد في سيرة خير العباد » في سبع مجلدات ) 0 

50 و عض عل الفية البق امالكدع لعفي 5 55 كه 
الممرطاق شنا وق قوذو النهي 4 نو الكافلة و العاف 
وواف ملي نيا سوا و نقالن رد هر قن البانلك 1ل الا 

ابن مالك » وغير ذلك من الكتب. . 


داكفء؛؟ )ا ص ٠١65‏ ء. وهدءة [العارفين ح؟ عن اسع 
اللكرق كد اليل "ايز ا ا ظ 
)١(‏ هدية العارفين < ١‏ ص 58 . 
9) شذرات الذهب ح لم ص ١56؟‏ , وانظر فهرس الغبارس 0 
ص #ؤم . ل ا ل 
(؟) فبرس الغبارس < ؟ ص 5ة" . 
(؟) شذرات الذهب 82 من 'اه”ء وانظر فهرش القبارش نم 3 


ص 835 9.٠‏ والاعلام. < م عن "١/5٠‏ . 


. ١١١ 


توق رححيه لله سرئة ام )1 ٠‏ 

طم سمس (أدين الداودي ' وهو ليو الحسىئن محمد بن على. الدأودي 

الشافعي 0 وقمل الما لكي » وهو من أشبر تلامدة [أسيوطي 7 

واكثرهم لتصالا: 4 وان سك بل الاعجاب 4 » وقد قأم لسعم ٠‏ 

1 من مؤلفات سي ييه بقلهه 03 وفي الخز أ ليون 6 جعوع 
عدت رقم ؟ مجاميع ( 6 فيه عن رسائل للسيوطي ٠‏ 

كثير منها خط العدلة الد اود 2( متي »2 ألر د غل مر 

0 |خاد ل الارض ول أن الاجتهاد قِ كل مر رن « ينا 

١ 4‏ ثم 8 ا 0 الا ب و انيد القها و « كتمما سادة 

5 : 
وقد :كب الداودي ترجة حافلة لشيخه السيوط 


تعجم الدين الغزى ‏ قِ © وأحكحب (أساأء 


يغ داكن المؤوخ 

و-2 ١أثيا‏ في مجاد 
صخدم (9) . 

وله عدة مصتفات مهنبا : طبقات المفسرين . وهو بدون خطبة وقد 

جره زر الروك دواري تالفه دفة ا فقوي رم لخدو زو 


ما وطأا وتوجد هله (سكدة 5 أ الكت الأصرية تحت رقم 


8 تأريخ ( 9 7 . 





)١(‏ شدرات الذهن + م ض 0١56ء‏ قيرمن الفرارس - ؟ ص جوم 
0 ل 57 أ بسادرة لج ؟" ص ١لا‏ . 
09 الاعلام الزن ذل ا ص 84 2 وانظر برو كلمان ج؟ ص 


د 5" وذبر س دأر 2 المصرية جح 6 صل 505 . 


د ١‏ د 


لشيخه السيوطي (') ٠‏ 


توق سزة ه5كهم , وقدل سئة 557ه , ودفن بترية فيروز بالصجر أء 


خارج .أب الخصر 0 : 


ه ل ابن طولون : وهو المؤرخ شمس الدين محمد بن علي بن طولون 
صاحب التصانيف الكثيرة » وقد عير عنه العلامة أحمد 
درن خوط الغاء , لمشاببته شيخه جلال الدين يحككارة 
التصانيف » في جميع الفنون (5) . 


وذكر المؤرخ نجم الدين الغزي في الكواكب. السائرة عندما ترجم 
له : [نه [خيل عن السووطي أجازة مكاتة « وانه كت بخطه 


كثير! من مؤلفات شيخه (4) . 


وكان أن طولون 5 تر حدة الذاتية ف كتابه م الفلك المشدون 4 





1( هدبة العارفين مِ 7 ص لاا ء, وانظر قور سس الغيارس ح ١‏ ص 
0 . 

5( شذدرز(ت اذهب ح م ص 5+5" , وانظر الكرا قي السائرة -_ 
* ص الا/؟لا . 

ف أاؤر خون قُ دصر ف الرن الخامس عشر صن 8 .* 


(؛) الكواكب السائرة < ١‏ ص 9ه . 


هه 


يغبر عن السيوطي دائما بتوله )١(‏ « شيخنا » . وان كان بشصيم 
لنا عما إخذه عته . 

ووضع <واشي وتعاليق كثير ة على مؤلفات شيخه منها : حاشية 
على » الاقتراح » وشرح معزو على « الفيته في النحو » وشضرح 
عروج كذلك على ألنيته المسماة « عقود الجمان في عم المعاني 
والبديع والبيان » . وغير ذلك ؛ ما أشار اليه عند سرده موّلقاته 
في كتايه « الفلك الشحور.. » (١؟)‏ . 

وله تصانيف كثيرة اهما 557 ة الخلان في حوادث الزمان » 
و« التمتع بالاقران بين تراجم الشيوخ والاقرانلن » (7) . 

توفى رحمه لله سنة ؟*هكم (4) . 


ال (لعلامة سه .مس (لدين حمل تل عيد (أرحمن العاقمى : 


أن عن جاعة مذهم (أشيخ جلال (لدين السيوطي 0 وجينز 


بالتدر يس والاوجاء 8 وكانت [ه <لادة در بس بالجامع الازهر ,5( : 


وقد ترجم له الأشباب الخفاجي في ريحانه الاليا : فقال عنه : 
ناا سس 
)١(‏ الفلك المشحون ص 5 , 6ل لال مم ع وم , 
(0) الفلك الشجور_ى ص 9,58« , ل"؟ , 49 , 
() الفلك المشحور._ ص *؟؟ , 40 . 
(4) الكواكب السائرة ح # ص 4ه . 
(0) شذرات الذهب حم ص لا 78 . 


--117 مه 0«( 


« شيخ م الحديث في الؤديم والحديث . لم تزل سحب أفأادةه في رياض 

التكن امزار كك وحن صا ن رم اقرف عن اعرف 0 ' 

قد تحلى رخدمة الجلال السيوطي كسفالا 2 ورقى سماء المعالي فز 

فزاد جالا » .)١(‏ ش 
وقد عده الكتانى في فبرس الغفبارس من حفاظ الحديث 

التاشرين (م . وله شرح على الجامع لعن الفيظة: السيوطى + 
الكو كب [اثير في شرح الجامع | الصغير » وله ايضا « ماجمى 

البحرين في الجمع بين كلام الشيخين » () ٠‏ 


توفى رحمه ل ل 


) 7 ( 


و 4-539 


ذكر الذين ترجوا له انه توفى عام الوم (60) ٠‏ ايام الغوري 
ولكن الخوانساري ي روضات الجنات نقل رواية تنص على أنه توق 
لمي ل 0 
(1) ريحانة الالنا ع تون 1/7 ل 
(؟) قبرس الى 1 
ع) الاعلام لاز كلي ح لاص 8ا. 
5( هدءة العارفين م 4 


(0) تاريخ أبن لياس ح” ص 11 وانظر الكو اكب السائرة < اص 7٠‏ 


5 عام .لخم )1( وغ 4ه غير صحم 62 لانه الف للمشهور غنئ 


وفأته 2 وَل ٠‏ كتيد! من الذسن قصوأ على أن وقاته قْ عام ذم 


م معأصر ين أله فل ابن أبأس والشعر أني 0( 5 


وقد وقع اءت_لاف سيط فى تحديد يوم وقائة وتيف :د كن 
انق اآيائن' آنه توفى:ق يوم الاميس التاسع من شبهر جادي الاولى(؟) 
كنا ذكر غيره أنه توفى في دوم الجمعة التاسع عشر من ج#ادي 
الاولى (4) , واختلف التائلون بذلك في تحديد وقت وفاته » فمنوم 
من قال : [نه توفى العصر »2 ومذوم من قال : انه توفى وقت [أسحر 
واعتقد إن الرأي الثاني اموب واضيط ء لان احد الائلين به كان 
من حضروا (أصلاة ا » وهو الشعراني » قال في ذيل طيماته : 
« مات رضي ألله عنه في سحر ليلة الجمعة ٠‏ تأسع عقر ادي 
الأول سئة ١91ه‏ (ه)ء وقال في موضع آخر : « ثم سمعت ناعيه 
)1١(‏ روضات الجنات لاخوانساري ص ٠. 4١5‏ 
ر؟) لواقح الانوار القدسية ق «ل/ااء وانظر تاريخ لين لياس ح " 
ل تاي عل 4 
(6) تاريخ لين لياس ح؛ ص لا , وإنظر مفاكبة الخلان في حوادث 
الزمان < ١‏ ص ٠٠؟.‏ 
(4) الثور السافر ص ؛ه . وانظر اليدر الطالع < ١‏ ص 54 - 
. 
(ه) ذيل طبقات (لشعر أني ق 9 , وانظر ق ”» وشذرات [لذهب 


ح م ص 60 . 


ه 16أه 


تشُعى موته 7 5006 (أصلاة عليه عل الشيخ دود الأبار يش 
بالروضة عقب صلاة الجمعة قُِ سيول الموّم:ين عند الجامع الجديد 


بمصر العديق 2 )١(‏ : 


وكأن رحمه الله قد مرض سبعة أيأم بورم شديد في زراعه 
الأستن '(2) #رؤقنه اتكول: انذاك [حدى. وماتين نئة «وعشرة شين 
وثماأنية عشر بوماأ » وقد قرأ عند هوته سورة يس (") , وكارن 
لتشريعه مشبد عظيم ودفن في قير والده . بجوار +انقاه قوصون 
خارج يأب القرافة » وعملت والدته على قنع يناء لطيفا » وعمل له 
الامير الكبير قرقاش صندوة| من خشب وسترا خايفى اود و1 
أده الكر سي مكتوية درالا وك وصان .سن ركنا “حضوا وار 


والتبرك 0 1 


ولما مأت م عر ض ود كه 5 ممع ل 0 اهن كار 5 
زمن جور » ونهل عن الغوري أنه كال رولك وفاته م : عيبل 


الشيخ منا شيئا فى حياته فلا تتعرض لتركته فى ماته » . 


ولا بلغ خبر وفاته اهل الشام اسفوا عليه » وصلو( عليه صلاة . 
1 “فين ضكر "لسار 
لشن اناهن سن "الك 
0 ادر السايق : 
(؛) تاريخ ابن اياس ح 4 ص 368 ء وانظر الكواكب السائرة < ١‏ 


2 5١ ص‎ 


اث 13 جه 


الغائب بالجامع الاموي 8 الجمعة أ لتحافق من رجب: سئة اعدف 
عشرة 6 أي بعد وفأ: 41 يما شرب من عشر دن بومأ 1 (١‏ أ 59 قيل أن 
الغاسل الذي 1 (خل قمرصه وثبعه الذي على رأسه 6 فأش_ترى 


عش ١‏ 0 قخرصه خمسة دتائير 60 ابتاع عضوم 5 سه بثلدنة 
دتانير ليوك 4 0 ش 


ورثأء جماعة تيم ل عيد أ مافط خليل الحنفي 07 ( » ححيريث 


قأل فيه : 
مأت جلال للد ين عغيدث الؤوى دود العصدر امام (أوج-ود 
وحافظ الدونة مودي الهسدى و«رشد الال أخضع تعود 


وللسيوطي قبر بأصزوظط 0 6 ولكئه ‏ على ول 0 لك قدون 
فياليب حى (؟) قير «هزور . لان الثابت في ترجة حياته انه توق 
بالقاهرة « ودفن يبأ فق مهيرة قوصون 6 وقل ألف الاستاذ ألأرحوم 
تت 222222222226626 سم 
لك السائرة < ١١ص "١‏ , وانظر مفاكبة الخلان - ١‏ 
ص هذ" . 
(9) تاريخ ابن اياس ح 4 ص 35 ء, والكواكب السائرة - ١‏ 
1 
9) تاريخ ابن لياس ح 4 ص 85 ء وانظر الكواكب السائرة م 
١‏ ص ضف 0 وانظر مغاكبة الخلان 5 حو[ادث 00 ح ١‏ 
ص 5.095 . 


(١‏ نظم العقيان ؛ ممدمة اللحقق الد كتوق 558 حي الصفدة زرا 


-.-/اؤل شس:: 


إجد :يمور كتابا في تحقيق موضع آبد ,, جاء فيه « والخلاصة أن 
الذي دلت عليه هذه النصوص والآثار , وطابقه ايضا المعروف عن 
موضع قير و الآن , نه مدثور_ في هذه اليقعة الواقعة شرفي باب 
القرافة , لأعروف اأيوم عند العامة دبوابة السيدة عائشة . وعند 
يعضوم ببوابة حجاج خطأ . فاذا خرج قأصد زيارته من هذا الياب 
متجمأ الى انشرق وسار قليلا عتاز!ا السكة الحديد الذاهبة من قرا 
ميدآن إلى طرا اعترضه في زول هذه الجبانة شارع معد من الشمال 
إلى الجنوب كتب على الواجبة شارع التقرافة الكيرى ٠»‏ ثم يوأجبسه 
شان ع خارج منه إلى جهة اأشرق كتب عليه ( شار ع سيدي جلال ) 
والمراد جلال الدين السيوطي لانه يفضي سالكه إلى حوش قوصون 


(لذي دنن فيه .)١(‏ 


وقبره هشبور ويد اهل هذه الناحية يعر نه الخلف عن [أسالف 
من زمن وفاته الى (ليوم لا شك ي ذلك شاك 2 ويرجع (لفضل 
5 قفا :مك ادرو “كل هذه للدة إلى حسن اعتقاد النأس في» 
وقصدهم زياه بالزيار : كل حين » وكانوا يقيمون له ( حضيرة ) 
كل [سبوع © ثم ايطلوها , ولقتصروا على المولد الذي (عتادو!ا عمله 
.كل سنة في نمف شعيان »*وقد زآره (لعلامة عبد الغني لذأ يلسى 
ف أوائل القررت الثاني عشر وذكره في وا الكيرى المسمأة 


والحقيعة وللجاز » عندك ذكره لجامع قوصوث (لذي بالق رافة اد_أه 


ل صم سس 


. ١/1 


١1/8 


خانقاعه(١)‏ فقال :< ثم ذهينا الى مزار الشيخ الامام والعالم العامل 
(لهمام جلال الدين اأسيوطي رحمه ل نان عماهن: التفيانيف 
العديدة والكتب المعتيرة المفيدة , وهو مدفون في مكان مخصوص به 
وحوله قبور أخرى , وعلى قبره وب أاخضر 2 وقبة هبنية في بيت 
اطيف . ومحل شريف », إنيه الجلالة والبيبة والوقار ولوامع الانوار 
الاسرار » ففتعحم لنا البياب » ودخانا فزرنا وقرأنا الفاتحة ودعونا 
الله تعالى (؟) . 

وزآره بعد ذلك في اواثئل التقررن. (لعالك عشر سئة ١1؟اهم‏ 
الفقيه آبو العياس احمد بن محمد الماسي , وذكره في رحلته الى 


الحجاز وترجم له ترجه حسنة (") ٠‏ 


)0( الفندن السايق: + 

0س( الحقيقة والمجاز في رحاة مصر والشام والحجاز للعلامة عيد الغني 
لذ ابلسي ص عأه؟/؟ه؟ . 

() قبن الامام (لسيوطى وتحقيق موضعة للسيد أحمك ”يمور صن 
0/5 , وانظر رحلة الماسي أبي العياس رمد أبن كحمد 


الفاسى ص ا ٠‏ 


آثاره العامة 


- طبيعة أثاره . 

عدة مؤلفاته . 

ه اسناب كرة دؤلقاتة : 
عفولناتة الكو بوالشروقه الله واا اده .: 
مؤلقاته في العلوم الدينية . 
- مؤلفاته في التار يخ . 

ب أدبه . 


4 التعر يف بنماذج من مؤلما:ه 5 


)١( 
طريعة مؤكفاته‎ 


(متاز السيوطى من بين سائر المؤافين بكثرة ما انتجه من المؤلقات 
وهو يعد أغزر للؤلغين المصر بين في العصر الممأوكي . بل لعله 
أغزر كتاب العربية قاطبة )١(‏ , فلا اظن ارنف هناك كاتيا عر ما 
قاريت مؤلفاته في [لعدد هذاآ الشيخ الجايل . فارن قلمه ل يعرف 
الملل » فلم ترك فنا من فنون الثقافة المعاصر له آلا تتاوله باليحث 
والكتاية » والعم الوحيد الذي لم يؤلف فية هو عم الحساب ء أما 
المنطق فقد مال اليه في بدء حياته العلمية ولكنه لما سمع أن أبن 
الصلاح درم الاشتذال به تركه . وألقى الله في قلبه حكحرامتةه ٠»‏ 
بل ألف في :حريمه عدة كب أوليا ححتابه « الغيث للغدق في 
تحريم للنطق » (5) ٠.‏ 


د 0ك 


)1( دائرة المعارف الاسلامية م ١‏ ص لال . 
(؟) حسن للحاضرة < ١اصض‏ 89؟ , وانظر للشئا الباهر ص ١ك‏ , 


١79‏ سد 


وهو يمثل في كتاباته العقلية العلمية للعصر الذي عاش فيه, 
فالنزعة الموسوعية التي اتسم بها عصره ظاهرة جلية في تأليفه » فقد 
ألف اكثر من ستمائة مؤلف بين مطول وموجز في يختلف النذورن 
فيا كدي في التفسير والفةه والحديث , واخرى في التاريخ واللغة 
والنحو » وغير ذالك من العلوم » حى الاآداب والانشاء والمقامات 
وفي كل مؤلف من تلك المؤلفات ترى [انزعة الموسوعية مسيطرة على 
قلمه , فهو شديد العناية بحشد الروايات والاخبيار والخصوص 
والاحاديث إلى تجمعبا جامعة ما فيحشدها في صعيد واحد (رجعل 
منبا مؤلفا متسقا جامعا لشتات تلك النصوص والاخيار » فدحكيىيه 
دوائر معارف عظيمة القيمة . كل هنبا في بابه » بل كان السيوطي 
بحد ذاته دائرة معارف وأسعة حمع في ذهنه الخار ق عختلف العلوم 
والفنون ء النقلية والعقلية )١(‏ . 

لقد هدفت حركة التأليف في عصر المماليك إلى احياء التراث 
القديم وجمعه والمحافظة عليه . خوفا من ضماعه واندثاره . فجاءت 
أغلب تصانيف ذلك العصر تعاليق . ومعختصرات: وذيولا وشروحا لما 
مسقة با عرق ٠‏ [ابكتين وكان جل اعتماد مؤلفيها على التقل والجمع, 
وتعد مؤلفات السيوطي غير نموذج لبذه الحركة (؟) ء ولنتأخذ على 





)1( عصر سلاطين المماليك م 5 ص 515 , وانظر م2دمة كواب 
نظام العقيان ص رخ وحصككدراب صغفددات من تأريخ مصر ص 
٠+54١/١ا؛١‏ . 


0( صفيوات من تاريخ دصر 5 عصر أسيوطي ص ا 


154 سس 


ذلك مثلا كيه العو بي ذا بين ال على كم سابقة أو 

كروض روعي امار دي العندة 2 اليم والرول اك 
الاعتماد » فكتابه « فتم القريب » حاشية على كتاب المغني لابن 
مهام » وكتابه الببجة اللرضية شرح لألفة ابن مالك وخطا نه 
« جمع الجوامع » عبارة ءن خلاصة لائة كتاج 4و كتاية: الاشي ا 
والنظائر عبارة عن جموعة كبير ة هن [لنقول » جمعت من معنات' 


الكتب النحوبة والادبية والتاريخية والفتبية . 


والعلوم التي برع فيها السيوطي كثيرة حدثئنا عنها في صكتابه ” 
حسن الاحاضرة فقال : 2 ورزقت التببحر ف سمي +4 علوم 0 
والحديث والفقه و الجر والمعاني والبيان و[ وديم على طريقة ألعءرب 
الملغاء 6 لا عل طريقة لعج م وأهل الفاسفة 3 والذي أعتقدم ان 
الذي وصلت اليه ف هلله لعلو (أسبعة ٠»‏ سلدوى |أفةقه 2 والذقول 
آل أططعت عليه فيبأ : صلل ١ليه‏ ولا وقف عليه أدد هن اشياخى 
ا عن دونهم وأما (لفقّه فلا اقول ذلك فيه « بل شخي 
علم (أدين البلقيني ) فيه أوسع نظر[ وأطول باعا » )١(‏ . 


2 عى 


ره بأضؤل الفقه والجدل والتصريف والانشاء والترسل 
وَأ رائض والقزاءاف والطبه بالرقة الثانية »قال في حسن المحاضرة 
« ودون هذه السبعة ( يعني دون العلوم السبعه التي ذكرها آنفا ) 
في المعرفة [صول الفقّه والجدل والتصريف ودونها الانشاء والترسل 
والفرائض » ودونبها الةراءات و آخذما عن شيخ » ودونبها الطب 
0-2 
)١(‏ حسن المحاضرة حا ص 568 ,2 وانظر السنا الياهر ص 85/8١‏ 


حت 50 دعت 


وأمأ عم الوحساب و و أعسر شيء علي 8 وابع ذه عن ذهني 5 واذا 
نظارت قْ فيال 0 تعلق 4 نا أحاول جملا «0 (١ ١‏ 5 

وهو ل بعقي قٍِ كلامه الاخير إن مع ر ذه قْ هده العأوم ضثياة 
أو أنه أقل الماما بها من 00 « وها عدي 3 00 يتعمق نيبا 
كات معر وه 02 هده 7" عاليبة شيك له ذلك ولك اللولغات 
[لقيمة ١لقي‏ ألغها « دل وادننا | كانت معر وده قِ هده العاوم عالية شيك 
4 ملك تاك المؤلفات القيمة لقي ألغبأ 0 بل 5 ١‏ كانت معر ته 
2 اسم امن هده العلوم فوق معرفة معأصر به فمهد دكن إن معرؤته 
بالفر أئنض توق معرفة امو جودين قٍْ عصد ره بسر هم 00 أل قِ 
هذ[ لمن دابا سوأة م الجامح 4 3 قال عذه © (<( و ع |لى 
مله معت 4 تمع فا ل (لمن 0 ومأ فيها من لاف حقق ملى أهب 
(أصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو قِ غاية أ وجازة رحيرث صاأر 
5 كراسين » (؟) . 

ودفعه إطلاعه للواسع في العلوم كانة إلى إن يقول متحدما عن 
تيو رتور قنك إن تحجن كل مسألة مصتعا بأقوالها وأدلتها 
(لنقيلة والقياسية ومداركها 0 ونقوضما وتوا والموازنة بس 
إععلاف للذاهب نيما لقدرت على ذلك من فضل اله لا بحولي ولا 
١1‏ »1»>»>->-'”'»”»ك>كتكثت بيب 
)1( حدسن املحاضرة ح ١‏ ص بو , 57894 , وانظر ذيل طيقفات 

اأشعر أني ق ا/أ . 


(0) السنا الباهر ص 85 ٠‏ 


.731 أ مهت 


بشو ني 6 فلا حول ولا اقوة زلا بالله 0 م شّاء الله للا دوة إلا بالله © . 


وقد صئفا السيوطي كتبه إلى سبعة أقسسام » القسم الاول 
أدعى فيه التفرد , قال : « ومعناه لم يؤلف له نظير أيما علعت 
0 ذلك لعجر المتقدمين . ولكن لم يتفق [ن,م تصدوا اثله , امأ 
أهل العصر فانهم لايستطيون ااانا كلض ..والقنه الثاني #بها 
يناظره . لي يشبه الاول. , الا أنه يستطيح العامة إن ياتا مثلة 
والثالث : ما تم من الكتب المعتير الصغيرة الحجم من صكراسين 
الى عشرة » والرايغ : ما كان كراسا ونحوه وانقافس: © :"الب 
في وأقعات ت النتاوى ,» من كرأس وقوقه ودونه والمادس مولفات 
لا اعتداد يبا ,مال : لأنها على طريقة البطالين ٠‏ الذين ليس لهم 
اعتناء الا بالرواية المحضة , ألفتها زمن السماع » اأسايع :ما بدأ 


بتأليفه م تر مم4 عز هه فلم كمه 1( : 


والكتب التي ترد - على حد قوله عد كته : ونيا : 
كعات الاقتراح 5 أصول الحو 6 والاتمان قِ علوم القرآن ١‏ وضع 
الجوامع والمزهر قي علوم اللقة :نقد إأشان قْ مقدماتها إلى أنه تفرد 


في تأليفها ول يسبق الى مثليا ٠‏ 


أما الكتب التي ألا اعتداد مأ 0 والتي ينطبق عليها وصفه زياها 


إنه الغا على ري اليط لين فكثيرة 0 نذ كر ع | على سييل المثال 
»2 باوغ لآ رب ف قص الشارب » و« بأوغ الآرب قِ أخيبار 





(1) السنا الباهر صن 4١‏ , 


العقارت » 9و الاسفار ف قلم الااقاد »و« الظفر في قم الظغر 0 
و « الطرتوث ف فضل اليرغوث « و« وما رواه [لواءون قْ اخبار 
الطاعون » وغير ذلك كثير )١(‏ . ش 0 


واكثية مرب : 
الجامع الكبير في الحديث .والدر المنثوز في التفسير بالمأثور ء وتث جتان 
القرآن في التفسير بالمسند , والاشباه والنظائر في التحو . ومنها ما 


حيرث الحجم متفاوتة قد #طبغ اللجلدات مثل : 


بلغ الرناه] أو حكر أسبن مدل : رياض (أطاايين ف شرح التعوذ 
والسهلة والاقتراح ف عم أصول الحو 0 واليد- السسظنئ 2 تعدين 
(أصلاة الأوسطى ٠‏ ومنبا م كان فِ ورقة أو أقل 1 مدل 8 نظام (اياور 


3 أسامى التسود 2 والتبري من مهرة العري ١ ٠‏ 


وكان كثير! ما يهدف من أل أيه آل تحكرين ن همدرسة ثقافية 
متكاملة للفنون العلمية التي يتناولبا بالبحث » وهذه الحقيقة ظاهرة 
في مؤلفاته الكثيرة , فكل >#موءة 'منها تمثل فنا متكاملا بحث فيه 
كل ما يندرج تحت :ذلك القن شي التدائر" المرتية والكلية رت هد 5 
ذلك مثلا فن التمسير ؛ فأنه: وضع فيه جموعة متكاملة من. المؤلفات. 
تشكل مكتبة تفسيرية كأملة يجد فيبا الباحث كل ما يحتاج أله في 
هذا الفن 2 فكتيه مجمع البحرين ومطلع البدرين » والاتمان في 


علوم القرآرن ». والدر النثور في التفسيي للأثور , ونواهد | 





_ انظر مقدمة الدكتور فيليب حى لكتاب نظم العقيسان صفحية‎ )١( 
٠ )( 


حم 1/8 نب 


الابكار وشوار الافكار . والاطيل في استنباط التنزيل ٠‏ والتحبير في 
علوم التفسير . وقطف الازهار في كشف الاسرار » والمهذب فيما 
وققع في القرآن من المعرب » ومفحمات الاقران في مببمات الةرأن ». 
والناسخ والمنسوخ . ولباب الثقول في اسباب [لذزول : ومر |صصاد 
المطالع في تناسب المقاطع والمطالع » بعد كل منها حلقة محكملة 
لغيرها » وتشكل في مجموعبا فنا تفسيريا متسقا تعرض فيه الموْاف 
لكل ما بتعاق ببذا الغن من مسائل » وقد نيه السيوطى لقيو “لد 
هذه الحقيةة في مقدمة حكتابه قطف الازهار , كلد حقتة هذا 
الكتاب خير مثال يوضم جبوده في هذا الفن وكيف إن كتبه يكمل 
بعضبا بعضا فقّد جاء فيها قوله )١(‏ : « وبعد فأن الله سبحانه وله 
الحمد قد من على بالنظر في علوم القرآن وحقائقه وتتبع أسراره 
ووقائعه حق صنفت في ما اا خى هنا التقتر اللقك #رخجان 
القرآن . وهو الوارد بالاستاد المتصل عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واصحابه الذين شاهدوه وتلقوا منه الوحي والتنزيل وسمعوا 
منه التفسير والتأويل .. ولما كان هذ! التفسير المشار اليه نقلا عضأ 
ليس فيه اعراب ولا سر بيانى أردفته بكتب 2 من ذلك صكتاب 
الاثقان في علوم القرآر ٠‏ وهو كالقدمة لمن يريد التفسيد , 
وأكش قواعده. كلية ... ثم وضعت في الاحكام كاب الاكليل في 





60  !؟ةؤ-‎ 


استنباط التنزيل وهو عاد لطيف يشتمل على جميع ما ذصكره 
المصنفون في احكام القرآن ... ثم أفردت كتابا في اسباب النزول 
سعيته : « لباب النقول » بالغت في (ايجازه وتحريره يحيث 
فاق الكتب المؤلفة في نوعه , ثم لفردت كتابا وجيذا في المبيمات 
لم يؤلف في نوعة أجع ولا أوجر ( يعنى بذلك 5تاب مفحمات 
الاقران في مبيمات القرآن ) ... ثم افردت كر اسة في ما وقع 
فيه من الالفاظ المعربة ( سماها : المبذب فيما وقع في القرآن من 
للعرب ) ... ثم كراسة سميتها : معترك الاقران في مشترك القرآن 
فأئعَة معناها » ثم مختصر يسمى : مجاز الفرسان إلى باز القرآن »2 
وهذ! ل يتم بعد ء ثم كتابا يسمى خمائل الزهر في فضائل السور 
وهذا كتاب يعني كتاب قطف الازمار ) شفعت به تلك , ونظمته 
معبا في سلك اسرار التنزيل . اذكر فيه جميع ما وصل الى علمي 
من كلام العلماء في النظم القرأني ... فاذا تم هذا الكتاب 
وانضم إلى تلك الكتب استفى بها عصاوها من جميع التفاسير 00 
ولعك متدفات” كدب كل انب كني رن القعدة الام ال اها 
أن يوضم فيوا خطته في الثالف وللصادر التي اءتمد عليرسا في 
كتابته , خذ مثلا كتيه : الاقتراح في عم أصول التحو , وححدنابه. 
شرح شواهد المغني ‏ وكتابه بغية الوعاة » تجده قد بين في مقدماتها ' 
المصادر التي استقى منها كتابه. وخطته في البحث , ولهميته » وقد» ٠‏ 
يضمن هذه المقدمات فوائد علمية تتعلق بنمن: الكتاب , من ذلك 
ما ذكر ه في مقدمة كتابه نظلم- العقيان في إعيان الاعيان » وهقّدمة 
كتابه الاشبام والنظائر النحويه ٠‏ والاشباه والنظائر الفقبية .. وغير 


ام 


ذلك من كه الكثيرة : 


ومن لهم ما يؤاخذ عليه السيوطي في كتبه هو أنه كان جرد 
نأقل استنفد جهوده كفة طيلة عمره في جمع النقول من هنا وهناك 
وعمل بحكل ٠١‏ أوتي من حذق وبراعة في لم شتات تلك النقول 
وصاغ منبا مؤلفاته الكثيرة , وفي رأي أن هذا المغمز االي يوجه 
أيه لثما هو في حد ذاته عمل لا يستهان به , إذ كن من تمرآأنه 
المغيدة أنه استطاع أن يحفظ [ذا نصوصأ 5-6 ة أصبحت أصولبها 
مفقودة أو في حكم اللفقودة , فقدم بذلك خدمة بالخة الاهمية اذ 


حافظ على التراث الغكري هذه الامة 1( : 


وأسبعت كتبه أسباما فعالا فى نشر الثمّافة الاسلاهية فى 


وبعد ماته فانتشرت في الاقطار كفة ء هن بلاد ال مغرب والتكرور 


يانه 


وهي بلاد غانا وما حولبها / إلى اليهدن والبند فيه 2 وذاع صمم مك 
تاف مكلاف العام 


ذيوعا بشهد ,4 انتشار 0 من مؤلفاته 5 


التي تعنى بالتراث العربي , فلاتخلو اي خزانة من خزائن المخطوطات 
من أن تضم العشرات من مؤّلفاته . أن لم نقل المئات . ومن اراد 
ان بتأ كد من صحة كلامئا هذ[؛ فل.أخذ فيرس: آي مكتية من 
مكتبات العالم , الي تحتفظ بالمؤلفات العربية ٠‏ ويتصحفه , فانه 


أن يقاب صؤحدة م صفحاته إلا وجدكد قربأ للسيوطي مولا أو 6 





(؟) ذيل طبقات الشعراني ق ؟5/أ وانظر السنا الباهر ص 849 , 
ورحاة لغاسي ص 6أه5؟ . 


ل ١9١‏ اد 


وقد حظيت مؤلفاته بعناية كبيرة من [لناشرين والطابعين » فقامت 
دور النشر والطباعءة في ختلف انحاء العالم بطبع عدد كبير متينا , 
فقّد احصى له الاستاذ يوسف سرحكيس في معجم الطبوعات 
الغربية )١(‏ (؟ة) كتابا , الى عبد وضعه هذا المعجم سنة (1/ا5ام 
هلام ) وقد طبع له يعد ذلك كثير من المؤلفات. . 


واسيمت دور النشر والطباعه في البند وأوربا وأمريكا بنشر كثير 
من هذه الؤلفات ٠‏ فد طبع له في البند المشرات » ومن أهمبا : 
الاثقان في علوم القرآن ٠‏ والاشباه والنظائر في النحو . والامتراح في 
أصول الحو , (ما في لوريا وامريكا فقد نشرت له مجموعة هامة 
من كتبه منها : نظم العقيان في اعيان الاعيان . ولب اللباب في 
تحزير الانساب ٠‏ والشماريخ في عم التاريخ ٠‏ وطبقات المفستررين » 


وغزوأات قبرص ورودس . 


وتبين لي أثناء تتبعى مؤلفاته إن قسما لا يستهان به منها قد 
فقد 2 من ذلك : كاب « التحدث بنعم-ة لله 7ه-الى © » وهو من 
كتيه لالبامة لانه ذكر فيه وقائعه مع أهل عصره ٠‏ ورده علويم » 
وذكر فيه همؤلفاته وشيوخه , ودعوى الاجتباد والتجديد » وترجم 


فيه لنفسه . ولابيه (؟) . 


ومن 3 المفقودة : تذكرته الأسهاة : « الغالك المضدون م” 






د 


لتر يم جمد الخال سين 





600 معجع اللطبوعاتك العرنة ولأغرية ح ١‏ ض 5/ا٠٠ ‏ هشرءأ .م 


9) السنا الباهر ص /0ا/8/ . 


(١#‏ لد 


0 وقطر اندي ف ورود الهمزة للندا »© : و وقطف الورذ عن امالي 
ابن دريد » وأرجوزته للتى ضمنها اسماء شيوخه ٠‏ وقطف الزهر في 
الرجلة الجامعة بين الب والبحر والنهر ٠‏ والتحلة الزكية في الرحلة 
المكية , والاغتباط في الر حلة إلى الاسكندرية ودمياط . ويجساز 
الفرسان إلى باز القرآن , وةصر معجم البلدان لياقوت الحموي 
رع الك عن [لحكمي: الرامة + 


وتمين لي كذلك إن هناك كتبا حكثيرة نسبت أأيه 2 وهى 
في الحقيقة ليست له اما لسيوطي آخرء واما نسيت !ليه خظأ وذميلا 
وأن مها من هذه الككب طبع (كثير من هرة وهو حمل أسمة 
خطا . من ذلك كتاب « الكئز المدفون والفلك المشحون » ٠»‏ (لأذي 
طيبع أر بع طيعات 6 آخرما سرئة 1165م 2( قِ شركة مكتية 
.ومطيعة مصطيفى البابي الحلي بالقاهرة وقد إعدهد عض اليباءثين 
المعاصرين هذه النسبة ٠‏ فنعل من الكتاب عدة مقتطفات (رستدل بها 
على براعة السيوطى قِ لادب والمب رائف والموازنات « وأو دقق 
النظر في هذا الكتاب , اتبين له ان مؤلفه الحقيقي هو [اشيخ 
دوس المالكي ٠»‏ فقّد ورد في الصفحة السادسة عشرة بعد المائتين ما 
بهن على ذلك يكل جللاء ووضوح وهو قولأه « الحممد لله درل 
كلام كانه جأمع هذأ الكتاب افير بانس المالكي « خدم ما 


سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام . وانشدها بالحضرة الشريمّة 


55 الج » (0). 





(0) الكنز المدفون والفلك المشحون , الطبعة الرابعية سنة ‏ 


ل 5 


ؤيبدو لي أن الذي جعل الناشرين وقسما من الباءثين المعأصرين 
أمكال 7 الامجاف جدود لق للد :1ج جو الاسيعاة اميد "ارما 
حموده (؟) ء يعتقدون أن هذا الكتاب لاسيوطي ٠‏ هو أنه حكداب 
جامع . اعتمد فيه مؤلفه على النقل والجمع , فهو يشبه الى <_د 
كبيد كتب السيوطي في طريقة تأليفه . وثم أمر آخر ء وهو ان 
السيوطي ذكر في فهرست مؤّلفاته ان له تذكرة تسمى (؟) « الغلك 


المشحدون ) وه د على د قوله 0 5 خمسين عاد لطافا 2 


يٍِ 
فتوهم التاشرون والباحئون العصردون 2 فنسبوا 5:اب « الحكدر 


للدفون' والفلك المشحون » للسيوطى خطأ . 
ونسدمت إليه لقا أخرى ملموأ : 


ا برذ الاكياد عند فقد. الاولاد: : ات وهم لاسيوطي للا طبع 
بكر نأظر 





كهالا ص 5١5‏ ,2 وانظر معجم الماك العربية م ؟" ص 
956 . 

.*8* عصر سلاطين المماليك م 8 ص‎ )١( 

(؟) صفحات من تاريخ «صر ص 5645 . 0 

2( فهر س مؤلغات اأسيوطي : مطبوع ف أخر الجزء السادس من 
كتاب كشف الظئنون طبعة اوربا ص 76 ». وانظر عقدود 


الجورهر در .>" 0 


بس 15ح 


الدين المتوى ( سنة ؟كهم ) )١(‏ . 


كيف لاوس لين “والازين العطان + وسو اليوط خرن تعن ولا 
القرن ال 5 ضع أسرمةه (أشر يف صلاح الدين - 0 أبى 


1 عن 
الحسني الاسروط ي » ( المتوق سنة 805ه )2 وقد ترجم له 
جلال الدين السيوطي في كتايه « نظم العقيان » وذكر هذا 
الكتاب ضمن مؤلغاته , فقال : « وعني بالادب فنظم كتين 
و جمع في الادب بجاميع منه!ا : رياض الالياب وععاسن الاداب 
وللرح التاق والآرع العطن بها )م 

وقد طيبع هذا الححكداب في سقو عنة: ب له عه - والبنين 
لجلال الدين السيوطي » واعتمد على هذا الطبعة العلامة بروكلمان 

افعده هن دود م : 

0 58 5 لو : ورد هذا الكتاب نا لاسيوطي في أكثير 
من نسخة عخطوطة . هنبا نسخة في مكتبة كبر الي بأسطنيول 
26 رقم ؟55 أغة 2 ونسخة في مكتية جامعة اسطنيول تحت 


| رقم لحل « وتنساححدة ثالثة قِ مكدية طمعت بدآر الب 





(0) “معجم المطبوعات العربية م *" ص ١556‏ . 

0) نظم العقيارن في إعيان الاعيان ص ١4١‏ , وانظر الخطط 
التوفيقية الجديدة ح ؟١‏ ص ل١٠‏ 2 ومعجم للطيوعات (لعربية 
ح ١‏ ص ل8١3.‏ 


6( #أريخ لذت أأعر بي برو لمان ؟ ص الاصل ص مها . 


دا و 


الكو ددحت رقم 8 أغة طافت 0 وقد بيت تشجة لتقي 
الدقيق الذي قم به الدكتور الغاضل رمضان عبد التواب(١)‏ 
أن هذا الكتاب لعفن للسيوطى 0 وأنمأ هو كتاب : 2غ تُقويم 
اللسان «ى لابن الجوزي الوق سرئة لاأمعهم , ولسب الشووطى 
ا 


)» ( 


عدة َه لفات»ه 


| ا السيوطى ف نر عه الدذاتية قُِ كمابه حودسن المحاضرة أن 
مؤلفاته ول يأغت ثلاثمائة معقاف سوواى م غسله ورجحع عنه(؟) 
وما لاشك فيه إنهِ قد صدف كتابه حسن المحاضرة في وقت متقدم 
من حياته العلمية الحافلة بالتأليف »ء اذا نجده يذكر في كتاب آخر 
4 امه )2 التنكعة من امعده الله على ان كل ماثة 4 إن له نم2 09 
مؤّلف 0 علها ا قل آلف كتابه 2 التنيئة 6« قبل :وفاته بمأ لا يقل 
عن اثنتي عشرة سئة . إذ أن النسكحة الملخطوط من هذا الكتاب 
المحفوظة في الخرانة التيمورية بدار الكتب المصرية ضمن بجموع تحت 


اا بجاميع تيمور) قل كيت خط ين الحسن المالكي فق حرم سلكة 








وساب رج شبح مع رج عوحت سا سس عمسو وس طح د مسجب سدح جع عستتو مسو يبنج عات سبوب عه سويب مدعا مسجب ستحياد ا 


(1) لحن العامة والتطور اللغوي ص 44 586 . 


0 وسراء المحاضرة بح ١‏ اص بم" . 


)5( التنكئة عمن عه الله على رأس كل هاثه ص 58 . 


"5 


كذالم , واب أطس.. هو الحافظ اشسعسن الدين [الدأودي تلميذ 
السيوط 


كي " 


وقد 'إتفقت كلمة لين ترجوا له على آر._ مؤلغاته قد .بلغت 
للثات » فقد 00 كل من لبن. لياس وابن عاولون نحو[ من 
سعمائة «صنف , قال ابن لياس عندما ارخ وفاته : « وكان كثير 
الاطلاع » نادرة في عسرهء ... وبلغت عدة مصنفاته نحوآأ من 
ستماية تأليف » )1١(‏ . 


أما أبن العماد الحتملي ف شذرات الذهب نقد ذكر ان اللخافظ 
مس الندين “الذاودي قد استقصى مؤلفات شيخه السيوطي اللخاقلة 
الكثيرة » فنافت عل خمسمائة مؤلف (؟) » ويفهم من عبارة "أبن 
العماد ارن. هذا 'الاستقصاء لا يشمل جميع مؤلناته وأنما يشمل 
الكبير: الجامعة فقط (©) . 

وتسنب 0 كل . من الشهراني في ذيل طيقاته والشبلي اليمنى في 


'السدا 00 2« والاسدي ف ظطيقات ١‏ الشافعية (أمحكزر من أربعمائة 
ملف 2 :قال الشعرانى في ته : 2 وأه من امات أربعمائة 





:(1) تأر يخ «متصار لابن اناس ح 4 ص 8ه او ح عنص 705..وانظر 
مفاكهة الخلان في حوادث «الزمان سم ١‏ .ص 5-5 . 


0 خدرات 5 لل ص 5017 . 


0( فورس الغبارس 5ع ص خةن" . 


/1171 امس 


الى مغ دوتهأ 0 . 


وقالٌ: عه 'آبن الغزي قُِ كعاب" ديوأن الاملام 0غ الاباء الخبر 
(أيحر أعجو كُ أأدهر ع الاسلام . 6 صاجب المؤافات الجافاة أ:ة:ة 
(أقي تزبد على خسنا مصاف : وقد تدلولها أ ناس . وتلقوها 


بالقبول واشتبرت وم فعا “0 0 ٠‏ 


ووكن «الكقائى فى نيرس" النهاس: انفااظقن ركزائة عن لين 
الفيرظى بعداكا فيو" السائينة" آل مده و عله )كت لي قبل واه 
«صببنع ستين » فبلغت +مسمائة و اين وثلانين كعاباء » هرثية حصب 
إلفنون العلمية (؟) . ١‏ 


وللسيوطى قور س مؤلفات من وضعه 2 ضمنزه غالب مؤلماته « 
ولا زالت خرائن الكنت "حتف بددة أسعم من هدأ الغبر س 2« نمأ 
تساكدة 5 دار كدت صضمن بجموع تحت ت رقم ْ) ف عاميع )د وهي 
الرسالة الاولى من المجموع وك طبع ع1 الغورسٍ ف اآخر الجز 30 
[أسادس من كعات كشف الظذون المطبوع ف وا ٠‏ وهو 5 
سطضففطفقطققق2ت) 9ب 37390709)9)07077009709079 9 ل 0 
)١(‏ ذيل طبقات الشعراثي ى ه » وأنظر السنا الباهر 7 0 

ص ”"*. وطيقات القائقة لاسي قَ م 2 


(؟) فبرس الفهارس ح ؟ صن 505 . 


15/8 اسه 


واعتنت للراجع المتأخر ة بجمع مؤلفاته:, وكلها. تشير إلى ان له 
مئات التصانيف ..وان اختاف في تحديد مقدارها , ففي: كشف 
الظنون سر د 4 حابجى خطءة 607؟كم ( مولا مردونة" في #نايا 


ميقا شر ده تسب حجر وف الهجاء . 


وذكر له حميل العظم قِ كتابه « عقود الجوهر » (") (5لاه) 
كتايا » واثيت له العلامة فلوجل (١5ه)‏ مولا (4) . 

أما العلامة بروكلمان في كتابه « تازيخ الادب العربي » (ه) 
قد أورد زه (436) ممصةقا ٠»‏ بين مطبوع ومخطوط موزعة 1 0 
العام الغربي والشرة في © التي تسر له الاطلاع على فه أرسها ٠‏ فكيف 
لو ان الفرصة قد واتته فاططع على فهارس: خرائن الكتب العربية 


. كشف لزه ل أوربا < 5 ص 559 كل"‎ )١( 

() هدية العارفين م ١‏ ص 055 044 . 

(؟) عقود الجوهر ص 5١5 ١54‏ . 

5( نظم العقيان في اعيان الاعيان / مقدمة 5 الذكعون قات 
حق صفحة (ح) وانظر معجم المطبوعات العربية <5 صن ٠١14‏ 
هامش رقم )١(‏ .. 

(ه) تاريخ الادب العربي لبر و لمان الاصل ح 7 ص ١68 ١44‏ 

ولللحق <؟ ص 1١98 - ١/6‏ .<< 


5 


صكافة . 


وقد تتبعمت مولفاته المطروعة ,ولمخطوطة . وللفقودة ,يحسب مأتيسر 
لي .من فهارس وكتب عنيت بذكر التصانيف. وللآثار , فأنافقت 
على سبعمائة مصئف في عنتلف الفنون ٠‏ واعل الله بيسر لي في: قابل 
للايام نشر فهر س لبا بمين البا<ثين على التعرف عليها ونشر ما لم 


دشر مهأ ١‏ 


(؟) 
اسباب كثرة مؤلفاته ‏ 


' لقد رأينا في البحث السابق كيف أن مصنفات السيووطي قد 
بلغث من الكثرة ما بلغت . بحيث أثافت على .سبعمائة هؤلف . وما 
انق ف ان ناف "اسانا عكية مرك “له :ذلك + ولمل» ىق 
انصرافه إلى الاشتغال منذ بدء حياته العلمية اثرا كبير! في ذلك , 
فقد بدأ التأليف في سنة 855ه . ويومها كان شابا يافعا ا يبلخ 
السابعة عشرة من عمره » وألف آنذاك كتابين , :هما :: « ش رح 
الاستعاذة والبسملة » وكتاب « الجيعلة والؤقلة» . وهما أؤل تأليغه 
وأوقف .عليوما شيخه عم الدين .صالم' البلقيني .للتوفى سنة .لاه , 
فقرظبما له » وكان. -يقول عنهما : «.وهذان “الكتابان لولا ‏ أن 
شيخنا شرفبما بخطه لغساتهما في جلة ها غسلات » )١(‏ .. 


)1( انا الباهر ص خلا , وانظار حسن .امأحاضرة 2 ١‏ ص97" . 


1١45 





وبعد ذلك بعليل وضع كتابين في النحو هما « البهجة المرضية 
5 وح الالفية. » و 2 وجمع الجوامع قٍِ (أعريية «ى )1( ٠.‏ 

وك حلت عئة 54م ذل يفكر 3 وعم المؤلغات الحبار 1 
حردث بد آنذاك ووضح مسودة لكاب قٍِ طيقات التحاة اتممأ سائة 
ذكاره , ولخت [نذاك: سبعة جلدات (؟) . 

وكانت سرعثه قِ الكتاءة والثاليف سيدأ هاما من سات 0 
أليفه ٠‏ فقد حدمنا لهيفه (لداودي [ن4 رأى » الشيخ وقد ا قُِ 
وم وأسود ثلاية كرار رس 0 تأليغنا وتحريرأ « وكان ريع ذلك يعلى 


والاسباب الاخري التي ادت الى ؤفرة مؤلفاته كثيرة منها عدم 
توليه أي متصب حكومى غير التدريس ء قانه لو اشتغل في أي 
وظيفة اخرى "القضاء مثلا ا استطاع ان يمد المكتية العرنية بعك 
لازلثات الكقرة : ظ ظ 


وكان ل“تصدره: لاتدريس"والافتاء اثر فعال في زيادة نشاطه 
العاليقي , فكثير من مؤلفاته اثما وضعبا بقصد الاجابة عن# تك 
الغتاوى والاسئلة الى كانت تلقى اليه في اثناء تصدرة للتدريس , 


لو ترد :اليه .من عتلف الاقطار يسأله قينا اصحابها عزد#ى تاف 


اال يم ل ل لل للم ااا ااا 


. ص /9؟‎ ١ < حسن المحاضرة‎ )١( 
. © ص " ,اص‎ ١ بغية الوعاة بح‎ 6 
. 566 لواقم الانوار القدسية ق‎ )0( 
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للوضوعات من ذلك.: كتايه الاوج في خبر عوج باقن بوه اا 
استؤال ورد أليه هن الشام )١(‏ ء وكتابه « الغاشوش في ححكم ‏ 
قراقوش » صنفه (جابة عن سؤال وقيع له وهو يدرس في الجامع 
الطولوني (؟) , والكتب التي ألفها في هذا المجال كثيرة.. وقد بأفت 
أكثر من ثمانين رسالة , وقد ضم كتاب الحاوي للفتاوي أغلب هذه 
الرسائل . 


ون عاعي:] كدين: المساعية + كقي الفشيي د لمر 1 عا فده 
غضبه إلى التأليف للرد على خصومه ومنافسيه الكثيرين , فكارن. 
لفيا قانا عن إسائيد 63 اليه بوالكدي الى القها اللرد” 
على مخاليفه كثيرة نذكر منها .على سبيل الال : «.الكاوي في الرد 
على السخاوي » . « واللفظ الجوهري في رد خباط الجوجري » 2 
« وللجمل في الرد على الممل » , « الاعراض والتولي عن 
لا يحسن يصلىي » وغير ذلك من الكتب . 


وهو أذ آمن . نعدااة م فأنه يشبمها بدا 8 تناولها من وجوههوا 
كفة 0 ويؤلف فيهأ 1-8 من امؤاف »-وكأن ذلك عيلدا آخر مر 
الاسياب الى جعات: مؤاماته -تصل الى ذللك العدد الكبير 0 فوثلد' 1 
اعتقد : باحياء. أبوى الرسول صل الله عليه وسلم : وانيما. مؤمئان ,: 





)0( الحاوي للفتأوي خ عاص "لاه . 


(؟) عصر سلاطين المماليك م * ص 8ه؟ . 
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ألف في ذلك ستة مؤلفات )١(‏ هي : « السبل الجلية فى الاباه 
افلكم 0 العا #التطدين:! 3 لني [لسطترية بن نوهد اذا 
لحنفا في والدي المصطفى وه الععظي ولئئة فق اناابوي الرضرل 
في الجنة » و« سبل النجاة » و « نشر العلمين لمنيفين في الابوين 


الشريفين 6 1 


وا آمن. بشحريم المنطق آلف ف ذلك عدة 0 ©“ قينا : 
»2 [لغرث اللغدق قف ريم لللقياة: « ط امول المشعرق ف بسر م 
المنطاق «( و »2 صون نطق و الكلام عن فِنن الأنطق م ») 3. 


00 جهد لكر بعدة ف دري النصيحة . « 1 


وكان الادعائه الاجتهاد والتجديد اثر كبير في كثرة مؤلفاته , 
لأن هذه الفطرى ‏ أظلدت منه أن اك في كل 7 أرثيت تمحك:ء 
فيه , والكتب التي ألفبا تحت تأثير هذه الدعوى كثيرة , لذكر منها. 
عل تبي لقال دح" الرد عل من اغله ال الارض وجل ارد 
الاجتباد في كل عضن فرض » . 

وبل امات "نان تذروته لق" اران «ميرء لذ اكرن 
الئاس » وترك وظائفه التدريسية كافة , وترك الافتاء . وانزوى في 
بيته في الروضة » وإانصرف إلى تنقيح مؤافاته وتحريرها . وكحكان 
ذلك سيب آخر من اسياب كثرة هذه المؤلفات , قال (الشعراني في 
لواقع الانوار : « وأخيرني الشيخ " عبد د القادر الشاذلي : لا بلغ 


صن ععما صم صلم لموسوييي سبي 


. لواقع الأتوار القدسية ق .لالا/أ‎ )١( 
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الشيخ جلال اربعين مبنة اخذ في التجرد للعبادة ... والأعراض ع 
الدنيا واهلبا » حق كأنه 1 يعرف أحدا منهم , وشرع في تحوير 
مؤلفاته , وترك الاقتاء و(لتدريس » وألف كتابا سماء. : التتفيس 
في الاعتذار عن ترك الافتاء والتدريس ٠.ولقام‏ .في روضة اللقياس 
فلم حول عنها الى أن مأت » )١(‏ . 


مأ اتحقمأ من مئأت المولغات ) وقد وجدت بض ش البساهثين 
المعاصرين يضيفون أمرين آخرين يتقصبما - في رأي ‏ الدليل 
والبرهان 2 وإحدهما مغاده (نه كان سم شعين برتلامذيه فى تأليف قصم. 
من كيه « وهذه بلا و دما دعوى بلا دايل 7 والثاني أنه قد سهذا 
على مؤافات 1 لؤلفين سارقين أو معأصر بن ثم تسدنا لتفسه ليو 
وهي تهمة سيق أن الصكرا به4 خ+صاجة العزيد شمشس الك السضاوي 
فجأء بعض المعاصر بن. فرددهأ دوئما تحفظ ولا تدقيق ٠‏ وقد عرضت 
لبذه التبمة اثناء حديثى عن خصوماته فى الفصل الاول ,2 وقد 
رددتهأ هراك 2 ولا حاجة لتكرار ما قاناه في ذلك الموضع . 


(1) لواف الانوار القدسية ق 597 : وانظر السنا الباهر ص 2# . 
0( نظم العقءان ف أعيان الاعوان : مقدمة . المحقق اله كتوو قيلمب 
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(5 ) 
مؤلفاته فى النحو والصرف واللغة واليلاغة 


اتجه السيوطى لدراسة العربية والتأليف فيها مبكرا ٠‏ فوضع 
قبا كنا 2 . صغيره كن » هددورة ومنظومة » إهاته أرنفب 
حيو مكانا عامما كيه الذين صامو[أ في الحو والصرف واللغة على 
عر العصور 2 وكا 5 قن خض ضما كير من فصل في إلياب الثاني 
والثالك أدراسة م النحوية سحة دصر فى هذا الموضع على سرد 
مؤلماته أي االنحو والصرف واللغة واليلاغة 0 مرتبة على حروف 
المعجم : 


(0) الاخبار المروية في سبب وضع العربية ( مطبوع ضمن 
التحفة البهية / مطبعة الجوائب بالقسطاطينية سنة ”.١ه‏ ) 
(0) الاشباه والنظائر في النحو ( مطبوع / حيدو أباد سنة 1535م 
وسنة 9ه*١ه‏ ) (9؟) الاقتراح في علم أصول [أنحو ( مطبوع / حيدر 
آباد سنة ١1؟(ه‏ وسئة 9ه7١ه)‏ (4) [لببجة المرضية في شرح الاافية 
( مطبوع / الخيرية بالقاهرة سنة ١٠1*١ه‏ ) (ه) التحفة السنية في 
قواعد العربية ( مغخطوط / دار الكتب للمصرية ٠١58‏ نحو ) 
(5) تحفة النجبا في قوأهم هذا برا أطيب منه رطيا ( مطبوع ضمن 
الاشباء والنظائر ) () التوشيم على التوضيم ( مفقود ) وهو حاشية 
على كتتاب التوضييح لابن هشام (8) توجيه العزم إلى اختصاص الاسم 


(6) -ه١468-‎ 


بألجر واافعل بالجسزم ( مفقدود ) (9) مع الجوامع ( مخطوط / 
الظاهر ية بدمشق يرقم 5848 عامء وهو مطبوع ضمن همع الهوامع) 
)٠١(‏ حاشية نثر الزهور في شرح الشذور ( مفقود ) وهىي حاشية 
على شرح شذور اأذهب )١١(‏ حاشية درر اتاج في اعراب مشكل 
المنباج ( مخطوط / الظاهر به ككله عام ) )١١(‏ رفع ألسئة عن 
نصب أأز نة ( مطبوع ضمن الحاوي ) (؟١١)‏ ااساسلة الموشحة 
في النحو ( مخطوط برل لا١٠٠‏ ) )١4(‏ [(أسيف الصقيل في حواشي 
أبن عقيل ( مفقود ) )١9(‏ شذا العرف في اثيات المعنى لل رف 
( مفمقود ) )١5(‏ شرح تُ_واهد المغني ( مطبوع / دمشق / تحقيق 
جنة التداث (أعربي بدون #أريخ ) )١(‏ شرح الماحة ( مفقود ) 
(14) الشمعة المضية في عم العربية » وضعه للمبتدئين ( مخطوط / 
مكتية الازهر 8لالا ) )١5(‏ الشبد قصيدة في على النحو ( مفقود ) 
(90) فتح القريب في حواشي مغنى اللبيب ( مخطوط / دار الكتب 
المصرءة 118 نحوء ينتهي بالكلام على حى ء جاء في آخره: هذا 
آخر ما وجد من خط مؤّلفه ) (١؟)‏ فجر الثمد فى اعراب: اكمل 
الحمد ( مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي ) (9؟) الفريدة . وهي ألفية 
في أنحو ( مطبوع / (أاهرة سنة 559(ه ) (9؟) قطر الندى في 
ورود الهمزة للندا ( مفقود ) (4؟) الكر على ابن عبد أأبر في 
اعراب آية ( مخطوط / سايم اغا باسطئبول )١5١(‏ (05؟) كشف 
الغمة عن العمة ( مخطوط / الظاهرءة بدمشق الاه؛ عام ) (5؟) 
مختصر الملحة ( مفقود ) (90؟) مسألة ( ضربي زيدا قانما) 


( مطبوع / ضمن الاشياه والنظائر في [أنحو ) (8؟) املااع 


السهيدة في شرح الفريدة ( غخطوط / دار الكتب الملصسرية 188 
نحو )١9(‏ الموشحة في التحو ( عغخطوط / دار الكتب المصرية ٠١01.‏ 
نحو ) (0*) نشر الطيب على الخطيب ( عخطوط الخزانة التيمورية 
4 جاميع ) (د) النكت على الالفية والكافية وشذور الذهب 
ونزهة الطرف . وهي في مؤلف واحد ( مخطوط / دار الحكتب 
المصرية برقم وه” تحرء تمت كتابة من خط المؤلف سنة 8455م 
وعلى هذه [الءسخة في مواضع متعددة بخط المؤلف ما يفيد قراءة 
ناسخبا عليه ) (؟*) نكت على شرح الشواهد للعينى ( مفقود ) 
(9") همع البوامع شرح جمع الجوامع ( مطبوع / الاهرة مطبعة 
السعادة /الا "اه ) (4*) الوفية في اختصار الالفية ( مفةود ) . 


ب الب ذَنْ الصرف : 

)١(‏ ألوية التصر في خصيصى بالقصر ( مطبوع ضمن الحاوي 
للغتاوى ( (؟) شرح تصريف العزى ( منةود ) (؟) شرح ضرورى 
التصريف لابن مالك ( مفقود ) (4) شرح القصيدة الكافية في 
التصريف ( عخطوط / 85 ) (0) القول المجمل في الرد على المهمل 
( مخطوط دار الكتب المصرية ١١8‏ ججاميع ) (5) اللازوردي في 


حواشي الجار بردي ( ميمود ) . 
اند دن عام الاعة : 


1( الافص_اح قِ زوائد القاهموس على الصحاح مممود ( 
سس( التبري من معرة ال أعري ) خطوط /الظاهرية بد مشي ككمه عام ) 


2.112 


(©) التوذيت في أسماء الذيب رعغخطوط / مكتبة الازه_ر ٠١+‏ 
بجاميع ) (4) جر الذيل في علم الخيل ( مخطوط / السليمانية 
باسطتيول / ليا صوفيا عله ضمن مجموع ) (ه5) حسن السير فيما في 
الفر س من أسيمساءبالطير ( مخطوط / الظاهر ية بدمشق / ىه 
عأم ) (5) ديوان الجروان ( مخطوط / عارف حكمت بالمديئة المنورة 
/ لاا وهو مختصر حياة الحروان للدميري ) (/) شرح معة الاشراق 
في الاشتقاق ( عخطوط / محكتبة الازهر ٠١4‏ جاميع ) (8) غاية 
الاحسان في خلق الانسان ( مخطوط / مكتية الازهر ١131‏ جاميع ) 
(ة) المزهر في علوم اللغفة وأنواعبا ( مطبوع / تحقيق محمد أبي 
الفضل لبراهيم وجاعة, طبع دار احياء الكتب العربية بالقاهرة سزة 
٠151م‏ ) )٠١(‏ النى في الكنى ( عخطوط / محكدية الازهر ٠.6‏ 
بجامييع ) )١١(‏ نظام البأور في أسامي السنور ( مخطوط / الظاهرية 
7 عام ) )١١(‏ نظام الاسد في اسامي الاسد ( عخطوط / الظاهرية 
كذيره عام 4 ش 


د ذنْ الملاغة والبديع والمعاني والممان : 


/ وتسمى نظم البديع في مدح الشفييع ر. مخطوط‎ ٠ البديعية‎ )١( 
عام ) (؟) جناء الجناس في فسن البديع‎ 806٠ للظاهرية بدمشق‎ 
) والاقتباس ( غخطوط / الظاهرية بدمشق برقم لالاثلا عام‎ 
(؟) حل العقود . وهو شرح ألفية عقود الجمان في المعاني والبيان‎ 
مطبوع / القاهرة سسئة. ؟*؟اه ) (4) شرح البديعية ؛ ويسمى‎ ( 
الجمع والتغريق بين الإنواع البديعية ( .مطبوع / القأهرة.سنة‎ 


ج1١‏ جه 


كلق 0( عرد الليان + بوه القية فى “السانى. .والبديغ 
والبيان ( عتطوط / محكتية الازهر برقم 165 ) (5) اللطبائف 
المصاغة فى القصاحة و[ ملاغة ) عخطوط / السليمانية بأسطنيول / 


2 دي 1/1 ( . 


(ه) 
مو زغاده ف العلوم الديضسة 


يقتصر السيوطي فيما كتبه من. مؤلقات على لون من الالوان 
مد سات أيه 2ه الواسعة أن ونين 0 لك فنَ ٠.‏ و كلها درز 
في التصانيف النحوية واللغوءة ذمحد «رز 0 ا م رن[ العلوم 
الدينية مق سير وعلوم قرأن و حك دمث ووم42 وتصوف 0 وله في ذلك 
مؤلفات تعد من أهم المأضاكو لقي يعول عليبا مثل : الاتةان في 
عأوم القرآن والتحبير في علوم التنزيل والاشباه والنظائر في الفقه 
والجامع الصغير والجامع الحير فى الحدنث 3 والكر كب السناطيع 


الاصلين والتصوف 3 والفته فى الحديث ٠.6‏ 


وغير ذلك من المؤلغات النافعة . 

ولا كانت مؤلفاته في العلوم الدينية كثيرة » فقد بلغت في فن 
الحددث وعودهة مشلا أكثر من مائق ضيف 0 لذلك ورالتهير على 
سراد أهم مؤلماته فى هذه العلوم 5 موزعة على 0 علم منهأ هرتبة 
على دروف المعيجم 


سس 55[ سه 


ا علوم القرآن والتفسير ؛ 


)١(‏ الاتقان في علوم القرآن ( مطبوع عدة طبعات منها طبعة 
الازهر بة سئة 148؟اهم ) (؟) اتمام النعمة في إاختصاص الاسلام بوه 
الأمة ( مطبوع ضمن الحاوي / طبعة السعادة سنة 05ذام ) 
0 لسرار التنزيل » ويسمى : قطف الازهار في كشف الاسرار 
مخطو ط / مكتبة السليعمانية باسطنبول / فيض لله برقم 48 ) 
9 الاطيل في استنباط التنزيل ( مطبوع / القاهرة سنة 1687م ) 
(©) التحبير في علوم التفسير ( مخطوط / الخزانة التيمورية / ٠,‏ 
لاض )كباله تسود« علذل الدع الكل للنوق لدجة 4ه 
واسمى: جموغيها تغسير الجلالين ( مطبوع / القاهرة / دار احياء 
الكتب العربية سئة 1١4*‏ ) (7) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
( مطيوع / الميمنية بالقاهرة سنة «.١اه‏ ) (8/ شرح الشاطبيسة 
بالقتراءاى ( عغطوط / دار الكتب المصرية +* #فسير ) (4) الغتمم 
الجليل للعبد الذليل ( مطبوع بدون تاريخ ) )٠١(‏ لباب التقول في 
أسياي النزول ( مطبوع ببامش الجلالين / طبعة دار احياء الكتب 
الغراووة دنه 85م )(11) التو ككن وهر امير فيا وقد في القزات 
من الحرب ( مطبوع / دمشق سه 1848م ) )1١(‏ مراصد المطالع 
ف تنأسب المطالع والمقاطع ) ( مخطوط / السليمانية باسطنبول جموع 
)١( ) 0‏ المعاني الدقيقة في دراك الحقيقة ( مطبوع مع كتاب 


طرح (أدر لاشءء: عل دن بوسفا دمهمر سرزة ولم؟_ام 5 
2 تك من م 5 


م +46أه 


تت 


ب اعد عاوم الحديدث 


)01 أبواب السعادة في اسباب الشيبادة ( مطبوع ضمن 0 
عشرة رسالة كلها للسيوطي في لاهور سنة (46ام ) (9) أحياء 
الميت بفضل أهل إلبيت / طيبع ضمن جموع في لاهور سنة 89578ام ) 
(©) الازهار التنائرة في الاخبار المتواترة ( مطبوع / القاهرة سنة 
؟.لام ) (4) اسعاف المبطا برجال الموطأ ( مطبوع حيدر آباد الدكن 
٠؟؟ام‏ ) (0) اعمال الفكر في فضل الذكر (مطبوع ضمن الحاوي ) 
(5) البدور السافرة عن أمور الآخرة ( مطبوع / الهند سنة ١61١ه)‏ 
0) بشرى الكثئيب بلقاء الحبيب ( مطبوع / لليمنية بالقاهرة سنة 
9ه ببرامش شرح المدور في شرح حال لموتى في القبور له 
ايضا ) (4) :دريب اأراوي شرح تقريب [لنواوي ( مطبوع / تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف / القاهرة / مكتية القاهرة سنة 1615م 
وهخام ) () تزيين الارائك في ارسال التي الى الملانمك 
( مطبوع ضمن الحاوي ) )٠١(‏ التعظيم والمنة في ان والدي المصطفى 
في الجنة , مطبوع / حيدر آياد سنة /ا١١١اه‏ ) )١١(‏ التعقيبات 
على الموضوعات ( مطبوع / طيعة حجر بالبند سنة 5.4ام ) 
(10) تنويد الحوالك على موطاأ الامام مالك ( مطبوع / القاهرة 
دار احياء الكبب العربية سنة +؟؟1م ) (؟18١)‏ الجامع الصغير 
( مطبوع / بولاق سنة ١١585‏ ء, وطيع في مرسايا سنة ١6مام‏ 
بجموعة حكم مأخوذة من الجامع الصغير ‏ ومعها :رحجة فرنسية في 
5 صفحة ) )١54(‏ جامم المسانيد ويسمى الجامم الحكبير وجمع 
الجوامع ( مخطوط / السليمانية باسطنبول / رقم 58١‏ داماد ابرأهيم 


ص أ86أ اد 


اغا ( (16) المج للبيئة قِ الي بحن ك2 والمديئة ) طيبع قُْ 
لاهور سنة ١85اه‏ ) . 


530 علوم الفة4ه واصوله : 


)١(‏ الاشباه والنظائر في الغقه ( همطبوع / القاهرة مطبعسة 
مصطفى البابي الحلى سنة 1108م - كهكام ) (؟) القام الحجر لمن 
زكى ساب أبي بكر وعمر ( مخطوط / دار الكتب المصرية 9م 
بجاميع ) (") ذل المجبود في خزانة محمود ( مخطوط / اللجكدية 
الظامرية بدمشق 5506 عام ) (4؛) بذل الهمة في طلب براءة الذمة 
( مطبوع ضمن الحاوي ) (ه) جزيل المواهب في اختلاف المذاهب 
( مخطوط / الظاهرية يدمشق 1580 عام ) (5) جبد القريحة في 
تجريد النصيحة » مختصر نصيحة الايمان في الرد على منطق اليونان 
لابن تيمية ( مطبوع مع صون المنطق للسيوطي ايضضا في مطبعة 
اأسعادة سنة ١١356‏ وبتحقيق الاستاذ على سامى التحار ) (ل) الحاوي 
للغتاوي ( مطبوع / مطبعة [لسعادة بالقاهرة ساسة ام تحقيق 
للاستاذ محمد يي الدين عبد الحميد (8) الدرر الحسان في البعث 
ونعيم الجنان ( طبع حجر / مصر سنة 1555ه ) (9) الرد على من 
أخلد الى الارض وجمل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ( مطبوع 
/ الجزائر سنة 9؟؟1ه ) )٠١(‏ الرحمة في الطب والحكمة ( مطبوع 
/ المطبعة الشرفيه بالقاهرة سئة ١١؟٠ه‏ ) )١١(‏ رفع الباس وكشف 
الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس ( مطبوع ضمن. 
الحاوي ) )٠١١(‏ رفع منار الدين وهدم بناء المفسدين ( مخطوط دار 


مم 105 مم 


الكتب المصرية 5ةة فقه ) )١١(‏ صون المنطق المنطق والكلام عن 
فن المنطق والكلام ( مطبوع / القاهر / تحقيق الاستاذ علي ساهي 
النجسار / مطبعة السعادة سئة 1555ه) (4١)قتس‏ المطلب المبرور ودرد 
لكيه الصروو اق راقن الاأسعلة الراودة د رلاة. "اكور 
) م طبوع ضمن الحاوي ) (17) قطسع للجادلة عند تغيير المغاملة 
( مطبوع ضمن الحأوي ) (15) القول المشرق في تحريم الاشتغال 
بالمنطق ( مطبوع ضمن الحاوي ) . 


0 دن التصوف ٍ 


)١(‏ الاستيقاظ والتوبة ( مخطوط / الكتيه السليمائية باسطنيول 
هذه ) (؟) البرق الوامض في شرح يائية ابن الفارض ( مخطوط / 
المكتبه الظاهرية بدمشق لاهمه ) (") تأييد الحقيقة العلية وتشييد 
الطريقة الشاذالءة (عخنطوط / الظاهرية بدمشق 458٠‏ عام ) (4) تشييد 
الار كان في ليس في الامكان أبدع بما كان ( مخطوط / دار الكتب 
المصرية ؟؟ جاميع ) (5) تنبيه الغي بتيرئة أبن عربي ( مخطوط / 
للأوصل / مكتية يحيى بأشا مجموع 48 ) (5) أبس خرقه التصوف 
وتلقين الذكر والصحية ( عخطوط / دار الكتب المصرية 56 مجامييع. 
قوله ) () سفينة السلامة في الاعتداد ليوم القيامة ( مخطوط / . 
إسعد أفندي بالساليمانية في اسطنيول 54ه؟ ) (8) اللفظ الرائق . 
وللعنى الغائق في الحقائق والرقائق / مخطوط برلسين 6605م )1 
() معيار الانام ( عخطوط / اسطنبول مكتبة ملة مجموع 41554 ) . 


هي "هط دس 


0 


مؤلفاته فى التاريخ 


ل يغصح [4] السيوطى فى ترجته إلذاتية عن مدى #بحره في عَم 
التاريخ 0 ولعل ذلك ابر يع الى 6 إعتداده 4 كاءتداده بالفقه 
والحديث والعريية آلا [(ت والحق قال 3 بعد من خخيرة المؤرخين 
المصريين اكشيود لهم بساعة الاطلاع والقدرة على الكتابة في التاريخ 
وله ف ذلك موالغات إاحتات مكازه سامية بين المراجع التاريخية 6 
خصوصا فيمأ يتعاق تاريخ دهر والقاهرة والتراجم و[أسير وطيقات 


لوكا 


ولما كان غرضتا من هذا البحث تناول الجانب النحوي من شخصية 
الفيوطن القمادة اليه لذااستكاندي يمنا الزشم برك هم 
ذلفاتة النار رفة موة عل اشووف نهل "الندظ الذي من برنا فى 
سائر مؤلفاته السابقة . واليك بيان ذلك : 


(م الانوار السنية في تاريخ الخلفاء والملوك بمصر السنية 
( مخطوط / اسطنبول / لالا اسماعيل 5/8 ) (؟) بغيه الوعأة في 
طيقات اللغويين والاداة ( مطبوع / تحقيق عحمد أبي الفضل ابراهيم 
دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة هكذام ) (؟) تأريخ 
الخلفاء ( مطبوع / تحقيق الاستاذ عمد عي الدين عبد الحميد / 
مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة 515ام ) (؟) تبييض الصحيفة 


ف م:اقب أنى حديفة ١‏ مطبوع / الهند / يدر أباد سنة الام ) 


1805 سه 


ره #فقة ابيب الهاة نتن اللنيث (اعطرطة/ امليمانة 
باسطتبول / فيص لله ١4١4‏ ) (58) 7حفة العجلان في فضل عثمان 
« رضي الله عنه » عخطوط / الخزانة التيمورية بدار الكتب المصريءة 
"٠١‏ جاميم تيمور ) (ل) حسن المحاضرة في (خبار مصر والقاهرة 
( مطبوع / تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم / دار احياء الكتب 
العربية بالعاهرة لاككام ) (8) ريس النسرين فيمن عاش من 
الصحابة مائة وعشرين ( عخطوط الظاهرية بدمشق 6٠.16‏ عام ) 
(5) الشماريخ في علم تاريخ ( «طبوع / ليدن سنة 5همام ) 
)٠١(‏ طبقات الحفاظ , وهو مختصر طبقات الذهي مع زيادة ‏ مطبوع 
التوفيق بدمشق سنة 4؟١ه‏ ) )١١(‏ طبقّات المفسرين ( مطبوع / 
فرنساأ سنة 859ام ) )١١(‏ لب اللباب في :حرير الانساب ( مطبوع 
سنة ٠184م )١1١(‏ نظم العقيان في اعيان الاءيان ( مطبوع / تحقيق 
الذكتون. احليتن مع" المظنعة ٠‏ الدوى:: -الامريكة ورور د قيزة 


لكام ) . 


)5( 

أذدسه 
اعترف السيوطى في ترحمة حياته انه في الانشاء والترسل اقل 
براعة م قِ غيرهما وهر لا تفعاد بذلك أن بضاءته 5 هده 


الاضمار امثال أبن عبد الظاهر وآبن فضل لله والقاقش:دي وابن ثباثة 


086[ سمس 


والصفدي وأو اده الحموى وقد صرح ذلك قفا ثقلة عنة 
صاحب السنا الأياهر فال : « فلا أقول هر تبقي 5 الانشاء وااترسل 
تبلغ همرتية 3 عيل الظاهر ولا أبن فذضل أله 3 دل هي دون ذلك 
3 53-5 ال متوسط 0 : 


ونشرها 0 والاتكياب على ع الفوائد الغقبية والحدينية والتحوية 
كبر أن 3 عدم أعتنائه الاعتقناء اللازم بالانشاء والترسل . 


واذا كان الانشاء يعني قدرة المرء على التعبيي عن مراده 
تالو واضم اخاذ )١(‏ فان مؤلفات السيوطي الحكثيرة تشبد له 
بأنه كان ذا ذوق ادبي رفيع » فقد كانت تبه البالغة الحكمة 
خالية من الغموض واضحة (لعبارة , خالية من التعابير الر كيكة 
ليس فيها مفردات عامية . ولا لمات غير عربية » وهي صفة قلما 


:وفرت قِ ا من أأبر معأصر به 5 


عدم التقيد با لسع والماحسنات البدبعة . وأن (متازت 0 
من مقدمأات كيه و قسم 1 من معهاماته بسيطرة روح السجع 


0 


09 عصز سلاطين المماليك مم ؟ صن ؟م . 


نا عد 


والبديع عا.,أ : 


وتود مقاماته من أعثل م نه ف ف الادب ٠‏ وهى ا 0 
وى عل أيه حاجي خليفة شهأ وعشر بن مقامة 2 وهي بلاشك لاترقى 
إلى در جة مقّامأات الحر دري والبمداني وأسلويها بختاف مامأ عنها ( 


واغليها فى ألوصف والحاورة واأرد على غخالفيه 1 


وقد سيطرت الروح العلمية على كثير من مقاماته » فهي علوءة 
بالنصرص الأنقولة والفوائد العلميهء وقد الف بعضها لاغراض آدب.ة 
طبية » مثل المقامة المسكية في أنواع الطيب » والمقامة الوردية في 
الرياحين , ولأقامة التفاحية في انواع الفواكه )١(‏ . 

وما يلاحظ على مقاماته انها لم تكتب بأسلوب واحد , فأسلوبها 
يختلف من مقامة لاخر ى . فبو مثلا في المقامة المسكية اعتمد على 
الوصف ٠‏ وفي المقامة الوردية ركن الى المحاورة والمناظرة ٠‏ وفي 
الطاعونية مال الى السرد التاريخي ٠»‏ وفي مقامة الحمى اءتمد على 
قل النصوص والاثار وفي المقامة السندسية ناورك بارعا 
أبوي الر سول هن الذار » مع أبراز اقوال العلماء والفقهاء في ذلك 
وتزييف آر اء عخالفيه » وهي تشبه رسالته : السبل الجلية في الاباء 
العلية » فموضوعها واحد , بل هل تكرار للرسائل الست التي صتغها 
في نجأة [أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم , ولحكن هذه المقامة 
امتازت عن تلك الرسائل بأنها كتبت بروح أدبية وتلك الرسائل 


لس و33 


ل مقامات السيوطى طبعة القسطئطي:ة ص ",2 ص ١١‏ ص 15 . 


899 [ سن 


صففت أسوا وت علمى بعدتك )1 3 


وامتازت احدى مماماته بسيطرة روح الادب المكشوف عليبا ؛ 
وهي اللقامة المسماة « رشف الزلال من السحر الخلال » (5) ؛ 
وقد يطلق عليها متامه النساء ؟تيبا على لسان عشرين علما » فيهم 
الفقيه والمحدث » والصوفي واافسر , والتحوي 2 يصف كل منوم 
ليلة زنافه على أن يوري بمصطلم عامه » وقد جاءت هذه المقامة 
ملرئة بالادب المكشوف ٠‏ ومع ذلك ذبي تدل على قوة تمكنه في 
التعبير , وسعة إطلاءه على مصطاحات العلوم كافة والقدرة على 
التعبين في كل فن. بتصطلم أهله . ظ 


وله مقامتان تشبهان عه ال عككة “ناا ميد اي اسلويهما اسلوب 
مقامات الحريري وهى المقامة الجيزية , التي بدأها يوصف الجيذة ' 
والمقامة الاسروطية التي ضمنها أحاجي نحوية , ولقد اخترع لبما 
شخصية طريفة سماها « هاشم بن القاسم » جعل المقامتين تدوران 
على لسأنه (؟) . 





. 5985 عصر سلاطين المماأيك م * ص‎ )١( 

(؟) فبرس دار الكتب المصرية ح "* ص /990 , وأنظر ءصبسر 
سلاطين المماليك م “ ص 58١‏ . 

فبرس دار الكتب المصرية ح * ص 504 , وافظر عصدر 
سلاطين المماليك م ”" ص 58١‏ . 


1١مم‎ 


وما شوره 2 ذهو ا قال أبن العماد الحذملي ف الشذرات :5 
» وآه شعر ين » مده 0-1 6 ومتوسطه ا 0 وغاليه ف الغواقد 
العامية والاحكام ا 

وله ديوآن شعر أسمة « حد بمّة الاريب وطسريقة للاديب © + 
وقل التقط منه مقاطع وابياةا 2 وضهتمأ مصنقا اها «اثور 
الجديقة ونور الطريقة « وتوود ممه 0-0 خطوطة حفوظة 5 دار 
الكتي الضرية ضمن جموع تحت رقم (45/ بجاميع ) (0) ونسخة 
أخرى في المكتية الظاهرية تحت رقم ( هالا عام ) . 

وأجود شعره مراثيه وله في هذا الغرض عذة قصائد ‏ الها في 
رثأء شوخيه وهي ثم عن 5 ع ووفائه لوم ٠‏ فقد 5 1 
من تتي الدين الشمن , والعل البلقيني وشرف الدين المناوي وسيف 
اأدين الحنفي والعلامة عمد دن مقيل الحلي 5 


قأل في رثاء الشمني (؟) : 


رزء عظيم 4 تسةةزل العمس 


وحادث جل فيه الخاب والغسيير 





. شذرات الذهب حم ص ؛ه‎ )١( 

(؟) فبرس دار الكتب المصرية ح * ص 44 , وانظر صكشف 
الظذون : #اص 5مة|ا . 

(؟) حسن المخاضرة > ١اص‏ هلا؛ , وأنظر” بغية الوعأة ح ١‏ ص 
ذلا . 


4م١1‏ سمس 


رؤه: مص.اب ينع المسامين به 
وقلبيم مه هكلوم ومنحكسر 

م ققد شيخ شيوخ المسامين سوى [غ 
هدأم رحكن عظيم ليس بتعمر 

رزدة عظمت المساميين وقد 
عي ودليك» أقيا ‏ التات وهر 

تبحك,ه عين أولى الاسلام قأطية 
وسكت الناع التمروو و الوه 

من قام بالدين في دنياآه مجتهدا 
وقام بالعم 050 


. والقصيدة طويلة وعدتها خمسون بيتا . وله في رثائه ثلاث 
تسائد أخرى 5 مدبأ قصيد به التى أدر جبأ قُْ مهجم شي وخيه 0 وال 


مطلم ا : 


الا قد طضال تبريحي وحزني 
ل الشيخ الامام الشمني 

أمام العالمين بحكل عل 
وشيخ امسلمن يكل فر ى 

ومن قد كار1 للدئيا عصاما 
ظ وللاسلام ركنا اي ركن )١(‏ 





0( المنجم 5 المعجم ضفن 417711 


-660]( سد 


اوهذة لقص 0 أقل” الجوذة هن سم 0 2 وكذلك أقل 6 أبيأ اذ 


وعد 5 ل نية عشر ا فط . 


وقد رثى شيخه 5 ألد ين للقي لامات سئة 58لهء وهي 


ول عراثية 4 قاطية ' 1 طلغي 


مات امام 7 ا الوق ا 5 انا شرن 
وناحت الوق على أبكرا وغادت اوسن وماج العم 
واظم الافق وقد كارن# من وجوده قٍِ عصبزه أزهرا : 1( 


"وه فق لتميط نراعة رعسو عا ادر عييا أ ين 
شيوخه , ضمن ترجة شيرخه البلقيني وقد كان عمر السيوطي لما 
قل لاغ القعيدة اقل :مرك هررق سنة: ٠‏ أي في مبتدأ برورة 

7 ف 5 شعن 500 0 .له 9 -أيأمن عد 
مقاطع شعرية في (لوصف » وهي تشير إلى مدى مشار كته في أحداث 
زمائه , من ذلك ما قاله ابن لياس 1 يكم عن حوادث 1 
كلام : د وف اراق للة فع" القلار أت وناء اتدل القبارك ‏ فآخه 
الساطان فتس السد في ذلك (ليوم : ع في اليوم الثاني من شوال 
ووافق ذللك خامس عشر مسرى القبطي .فصار العود عيدين 2 فعد 
ذلك من النوادر 2 وفي هذه الواقفة 0 شيخنا جلال (لدين 
السيوطي هذه الابيات : ظ 


0غ( المنجم قِ المعجم ص 9لا . 


اكلا الله 


5 اوم عودد الغطر ولف 
خدم لصوم وأوف 


التمكعل قُِ عش عادة 


فيه -سنى وزيادة )١(‏ 


ونقل له ابن اباس كذلك عد آبيات قالبا 5 الطاعون الذي 


حل وبعبصر سئة 1٠١‏ وقد وتيك بالئاس 4ه ذريعا م" فال الشيخ ف 


هذه الواقعة : 


يارب بالبادي الني المجتي 
يأرب لك نشجكر ألهم عذابه 
كم حل فق دأر فيدد شمل من 
يأرب لطفا بالعياد قعالم 
لنا اعترقنا بالذئرب فكلنا 
لكن اذا قرنت عظيم ذثوبنا 


أغمد عن الاسلام أسياف الوا 
الا اليك فقد أخاف وأرعيا 
فيبا قلا يجدور. د منه مهر بأ 
رب سواك يقيرم المستصعبا 
عاص مسيء للعذاب استوجيسا 
بعظيم عفوك كان عفوك أغليا 


في العالمين فمن يجير المذنها (؟) 


وأما المدح قد كن معلا فيه 2 4 بمدح غير سروخره ”«ركتبا 
ذلك ما قاله قٍِ مطايع أحدى قصائده التي قالها قْ مد ح الشيخ كمون : 


لذ يمن كان للفضائل أهلا 


وبمن حازن سؤددا وارتفاعا 


من ديم ومءل قد أن طفلا 


و يكنا على اأسماك و أعلى 


. "979/90١ تاريخ مصر لابن اباس ح 5 ص‎ )١( 


9( تاريخ مهدر لين أنأس ح 4 ص كلا . 


عام العصر من علا ف حديرث 0 وزكا 2 القديم فرءا واصلا(١)‏ 


وهى عشرون ءا أوردها 5 تابه بغية الوعاة وف معجم شيوخه 
عندما ترجم لشيخه المذكور . 
وما ناه ف الفوائد العلمية والاحكام الشرعية كدير جد[ ء 


من. ذلك م زقّله ين العماد الحنيلى قُِ (أشذرات » وهو قوله : 


وض [أحاديث (لصفا تت ولا نشمة أو تعطل 
ان رمت الا الخوض في عق امعطببلة” فأوال 


واما كيه لق ألفها ف لادب فهى ير 3# حكن مزهأ هذه 


المجموعة المغيدة . 


(0) اتحاف التبلاء يأغبار الثقلاء ( مخطوط / مكتبة الازهر 
( 554 ) اباظة ؤللالا ) )١(‏ ببجة الخاطر ونزهة الناظر 2 جمع فيه 
ما قيل في وصف مصر ( خطوط دار الكتب المصرية 96 مجاميع ) 
(9) تحفة المجالس ونزهة المجالس ( .مطبوع / مطيعة [لسعادة بمصر 
سنة 1595م ) (4) درر الكل وغرر الحكم ( مطبوع / لاهور سنة 
5م ) (ه) وصف اللآل في وصف البلال ( مطبوع ضمن التحفة 





"٠ ص كلا؟, وانظر لمنجم في المعجم ص‎ ١ < بغية الوعاة‎ )١( 
. داوع‎ 


1غ( شذرات اذهب < لم ص 04 . 


ب ١19‏ سس 


الببية / مطبعة الجوائب بالقسطنطينية سزة *.*١اه‏ ) (5) الشهاب 
الثاقب في ذم الخليل والصاحب ( مطبوع / دمشق مطبعة التق سئة 
لام ) (لا) كنه المراد في شرح بانت سعاد ( مخطوط / مكتية 
الازهر 69م ) (8) المحاضرات والمحاورلات ( مخطوط / الظاهرية 
بدمشق 585 أدب ) (9) اللستظرف في أخبار الجواري ( مطبوع / 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد /رسنة 1558م ) )٠١(‏ مفاخرة 
بين الروضة والقياس وفضر (اتاهرة ( عغخطوظ / السايمائية «اسطابول 
/ لاله لي كءلا؟ ) . 


(8م) 
التعر 3 بنماذج من مو لفاته 


إن الكتابة عن مؤلغات السيوطي ججيعها عمل وأسع وتويك لمي 
وهو بلا شك خارج عن صدد بحثنا امتعاق بالسيوطي النحوي 2٠‏ 
ولكن أرى أن تمام البحث وكماله التعريف بأهم مؤلفاته التي تعد 
من خيرة المصادر في أبوابها. وسوف لا أتحدث عن شيء من كيه 
النحوية , لان لبا موضعا خاصا من هذا البحث , واليك تفصيل 
ذلك : ش ش 


: الاثقان في علوم القرآن‎ ١ 


عاق نهذ[ الكتاي: “و ختدية كتيامون عبن الاطية الخاهية , 


2 


وهو من أهم المصادر التي 1 أليها الباحثون 5 علوم القرآن ل 


1614 له 


وقد تضمن خلاصة وافية لكثي من المؤلفات الج صنفت في هذا 


القق لقان : 


رضم من مقدمة هذا الكتاب ان السيوطي لا ألف حكتابه 
« التحبير في علوم ااكتسيقر عتعدورنة الالماء: ين رفكر قِ وضع 
كنات وأسسع ف القرآن . وكان يظن أنه ل سبقه إحد إلى التفكير 
في ذلك ثم تبين له أن الشيخ بدر الدين محماد بن عل الله 
الزر كشى ( المتوى سنة 4ذلاه ) قد صنف في ذلك كتابا سماه : 
0 البرهان في علوم القرآن » » فلما اطلع عليه قوي عزمه على 7:فيذ 
ما هفت إليه نفسه فوضع كاب « الاتقان » . قأل عنه « ورتبت 
أنواعه ترتيبا أحسن من ترتيب البرهان واديجت بعض الانواع في 
بعض . وفصلت ما حقه إن يبان » وزدته على ما فيه من الغوائد 
والغرائد . والقواعد والشوارد . ما «شنف الاسمصساع ٠‏ وسميته : 
بالاتقان في علوم القرآنء وسترى في كل نوع منه أن شاء الله تعالى 
ما يصلح أن يكون بالتصنيف مفرداً » وستروى من متاهله العذبة 
وا لاما هده !أيه" موقت جعلء: مقو "القنسين ١‏ الكي اد 
شرعت فيه وسميته بمجمع اليحرين ومطلع اليدرين , الجامع 


لحر در الرواية 0 و دشر در الدراية «ى 1( 5 


وددور ادق هل الكتاب حول انواع الو القرأنية ل وذمه 


بحوث في التجويد وبحوث تأريخية » ودحوث في علوم اللغه والذحو 





. 756 ص‎ ١ < الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 


صب 560[ سمب 


والبلاغة « ودحدوث ف العرسية و«عحدوث ف اعجاز القران « وضْمتنه 
كذلك الكلام على شروط القسير وآدا 4 ٠‏ وعن غرائب 0 0 
وخدم الكتاب فصل مضع عن المفغسرين ١)‏ ( من الصحابة والتابعين 


ْ ٠. 
2 ومن‎ 


3 بعد هم 3 وتطرق ق4 إلى 50-0 التفاسير وخصائصها ولقسامما 
فجهل منها م تم با [تفسير بالاو 0 تفأسير الصحابة والتابءين 
ومن التزم أساويوم في التفسير . ومنها ما يغلب عليه (لفن الذي 
برع "فيه المفس ري فالتحوي ثرا ليل لهم آلا الاقراية + .وتكثير 
الأوجه الماحتملة فيه 0 والاخباري ليشن زه شغل إلا القصص واستيفائها 
ف ع الاخيار عمن سراف 6 سوأء أكانت صعدرءوة أم بأطاة 2 والغقيه 
يكاد يسرد فيه الفقه من أوله الى آخره . وصاحب العلوم العقلية 
0 سير م َأَكُولل الشكياء والفلاسهة « والبتدع لون [ه قصد إلا 


تعجر نف الآيات لالشووكيا على ملمهية الفاسد 58 


وقد بلغت الانواع القرآنية (لتي تكلم عنها في كتابه القيم هذا 
ثمانين نوعا (؟) تذكر منبسا بعض الانواع على سبيل التمثيل ٠‏ 
فالذوع الاول جعله لمعرفة المكي والمدني 2 والثاني لمعرفة الحضري 
والسفزي » والسابع لاول ها نزل والثامن لآخر هانزل , والتاسع 
لأسياتة :التوول. ؛ والعاشر ] ذكن عل :اسان «يمضن الصحاية: » 
والحادى والارعين ترفع لمعرفة الاعراب ء والسابع والاربعين في 





. 566 الاتقان في علوم القرآن < 6 ص‎ )١( 


(؟) الاتقان في علوم القرآن < ١‏ ص 6ل/لا . 


هكااى 


الناسخ 1 الماسوخ 1 والثاني والمسين 5 حقاته 00 والساوس 
والسبعين في رسم الخط وآداب كتابته , والسسابع والسبعين 
معرفة تأويله وتفسير«وبيان شرفه والحاجة اليه والتاسع واأسبعين 
في غرائب التفسير , والثمانين في طبقات المفسرين . ولما أنهى هذه 
الانواع الثمانين أعقبها بذكر التفاسير المرويه عن الذي صلى الله عليه 
وسلم )1١(‏ وقد رتب ذلك بحسب سور القرآن ٠»‏ بدأها بالفاتحة 
والبقرة وآل عمران » واستمر في ذكر سور القران سورة سورةء 
الى أن ختم ذلك بسورة الفاق والناس. ٠‏ 
وكتاب الاثقان كعاب عجيب في باأبه » ويعد فريدا لا نظير له 
وليسسن معنى ذلك إن مسائله لم يتكلم فيبا لحد , او لم ترد في غيره 
من الكتب , لا , بل وردت » ولكنها مبثوثة في كتب عدة »2 وفي 
أبواب متفرقة , وتكلم فيها اناس كثيرون , ولحكن يرجع الغضل 
للسيوطي في أنه لم شملبا . وججعها منظمة «من:سقة في كتابه هذ[ا, 
حتى ضارت هيكلا مستقلا متناسق الاجزاء » متسجم المباحث ٠‏ ذ[ 
وحدة موضوعية مترابطة 2 وهذه قدرة عجيبة منه, :دل على ذهنية 
متوقدة , اتجبت به إلى مثل هذا الموضوع الغريد . فطاف على 
مؤلفات كثيرة العدد , مختلفة المشارب متشعبة الاقوال والمذاهب ء 
فحقق فيبا ودقق 2 دى استبانت له وجوه الصواب ٠‏ فحشدها في 


كاب وأحد ؛ بعد أن زودها سمأ له من اقب رأي وصائب فكر(؟) 





(1) الاتقان في علوم القرآن ح ؟ ص 560 . 


0س( صفداأت من تاريخ مصر 5 عهدر لأسيو ططي ص ١١٠١‏ , 


اع 


5 'وللضادر الى اعتند غلي,ا في ص فه هذا السفر القيم ْ كثير‎ ١ 
0 ولك سترادهنأ: فق امعدمكةهة 0 , مرثية لاسب الفنون المتماقة لٍِ التفسير‎ 
فمئها مثلا البرهان في علوم القرآر لازركشى وتفسير أبن جرير‎ 
القرآرن‎  تادرفمؤ‎ ٠ لأبي عبيد :: والتشر والتقريب لانن الجزري‎ 
أ لت : وغريب القرآت” لابن قتيبة » وشرح التسهيل والار تاق‎ 
« "يان 8 والمغنى: “أبن اهشام” 0 واعراب القرأرن لأبي اليقاء‎ 5 
رازى»‎ ١ والاحتسب والخصائص لابن جى 0 1 م القرآن لأبي بكر‎ 
6 523 وغير ذلك افق الكسن التى لبا علاقة بعلوم القزآن‎ 
وطيم الاتقان أ سنا طلبعة (01) 2 منها : في كلكتا سئسة‎ 
0 .١؟18-,‎ 358 ا/ا35 هغ: ومصر فلا؟1.,‎ 


دغرة الوعاة : 

"يمد كاب كه الرعاة اجلافة' #لينة اودري 13 وناك 
النساة كان السيوطي قد وضع مسودتها » فقد لأعكر أنه كارن 
رق لل .كتاب جم أخبار التصويين: لمريد اختصاصه بهذا لفن 
(ذاخر أول فونه » فجال جولة واسعة بين آلكتب التي عالجت تراجم 


الصا أمكال : أخزار التحويين' لأسير افي 0 وهراتب : التحوين لأبي 





- ص بار‎ ١ الاتقان ل علوم الكرآن ىس‎ - ١ 
0 ١ 3-8 > 2 - لد معدم عا العربية‎ *« 


0505 


13/8 سم 


ألطيب الأغوي موقي وللعدن أويويها عي لا تشفغي العليل: ‏ زم 
على. جنع كتاب في طبقات النساة ٠‏ جامع متوعب لاخبارهم ٠‏ وكان 
ذلك سنة حكد م )١(‏ , فطالع من أجل وضع هذا الكتاب ما ينيف 
على ثلاثمائة بجلد , منها : تاريخ بخداد للخطيب البغدادي ٠‏ وتاريض 
حلب للكمال بن العديم , وتاريخ علماء الاندلس لأبي الوايد بن 
الفرضى ء والصلة عايه لابن بشكوال , والاحاطة في تار يم غر ناط-ة 
للسان الدين بن الخطيب ٠‏ وتأر هخ مصر لأبي سعيد بن يونس » 
وتاريض مكه للحافظ تقي الدين الفاسي, والتاريخ الكبير للحافظ أبي 
عبد الله الذهي , والتاريخ الكبير لأسلاح العصفدي والدرر !الكامنة في 
أعيان المائة ‏ الثامنة لابن حجرء وأمالي أبي على القالى » والكاسل 


للم برد . 99 


جمع كل مأ تضماةه الكتب (الكثيرة التي أطلع عليرا من تراجم 
الانحاة , طالت أو قصرت خهيت أخبارهم 1 اشتبرت 4 وأورد من 
فوائدهم ومناظراتهم وأشعارهم ومروياتهم ما لم يجتمع في كتاب آخرء 
على ول قوآه لد ربحرك بلغت المسودة سرهة عجأدات ٠.‏ 2 


" ص‎ ١ بفية الوعاة ح‎ ١ 
ص" اه‎ ١ بغية الوعاة سم‎ 


79س 


وقد عرض هذه المشودة على الحافظط تجم الديئ ان قود بمكة 2 
وذلك عندما حج سنة ( ككدى ه ), تأقترح عليه أن يلخص منبا 
أغيان النحاة في بحلد واحد » يحتوي على المهم من التراجام . 
فاستجاب (أسيوطى لهذا الافتراح 2( قلخ ص منهأ إللياب قٍِ جاد .)١(‏ 


وسمأه : م بغية الوعأة قِ طيقات الاخوبين والندأة © 


ولك رفسب السيوطي تراجم هما الكعاب على حروف المعجم 2 
وابتدأ بالمحمدين فالأحمدين 2« ثم سائر الحروف : 


وبحث في آخره موضوعات كثيرة #تضمن فوائد حجمةء وجعللم_ ا 
فْ أبوات وفصول متفرقة ختم بم-أ التراجم ٠‏ مهأ : باب في الكنى 
والألقاب والنسب والاضافات (؟) , وفصل فيمن شهرته باسمين , 
مضمومان كل هثهما الى الآخر ٠»‏ وياب المتفق والمفترق , (*) وباب 
المؤتلف والمختلف » (؟) وفصل فيمن آخر أسمه ( وياه)(60), 
وفصل في الآباء والأبناء والاحفاد والأخوة والأقارب . (5) 





١‏ - بغية. الوعاة سح ١‏ ص 4 اه 
* - بغية (لوعاة < ” ص 57" 
« - ايفية الوعأة ح< ”' ص 9م؟ 
4 - بغية الوعأة ىح :1 ص ١ه"‏ 
ه ‏ بغية الوعاة س 5 ص ”#ة؟ 


١/٠‏ م 


وامتاز كتاب بغي الوعأة عن بقّية الكتب المؤلفة في طبيقف أت 
اائحاة بأنه : اشمل كتاب ألف في هذا الفن , أتى فيه السيوطي 
على ما في الكمب السابقة, وساف ابا م فائها من تر أجم 6 وضم 
إليه م وقع له سس عبان شروحه وتعاصريه 2« ومأ جوع ديه من 
ثمرات اسقاره العاميه 0 واطلاعاته الواسعة ٠‏ وقد بلغت ع__دة 
التراجم التي ججعها فيه تسعا ومائتين والفين )١(‏ . وكثير منبا تراجم 


موجزة في سصطر أو سطرين . 


وخطته .4 تختاف من تحوى لأخرى ؛ #«د سانا المعاومأت 


المتوفرة لديه عن ااترجم له , لذلك تجذه فى بعض الاحيان يكتفي 
هذا كر أسم النحوى ومؤلفه اأذي اشتبر به » ولا يذكر عه لت 
آخر » فمثلا لما ترجم لانحوي «' عمد بن عمد بن احمد بن تاج 
أأدين الاسةراييني »6 قال عن4ه 0( :م صضاحدب إلأياب ْ اقف له 


على ترجة » . 

أما اذل كانت العلومات المتجمعة عنده كثيرة 2 فانه يكتب عن 
النحوى للتر جم 4 شرجة وافية نضمتبا ذيذة من حماته « وثقاف:ه 
و حلم ذاك بذ كر تاريخ وفاته 2( والأمثلة على ذلك ع 7 تذكر 
١‏ ح بغية الوعاه ح " هص 55 


م [آآ11 عم 


متهأ ثر حمة كل من التدأة :> ودر (لدين ابن الامامجال الدين بد 
مالك 1( 4 وكمال الث سن الهمام انمي )0( 0 وبباء (لدين ان 


الثصاس وغير هم )م( : 


وم يزيد من زههية 25اب البغية أنه ضم تر أجم أدأة يسم 
العصور والاصقاع قبو مصدر هام م اراد أن وميم تداج الأقاليم 0 


آءدناء شديد بالنحو 6 وان الدهداة ليم جم فير ل( 5 


وقد وصف اأسيوطي كتابه هذا حبق الرقه اذ قال : 
الطافم بكثرة ججعه على البحر العياب . الجامع من كيل شريدة 
وريدة العجب العجاب ». الآنق من الروض الأرض اذا أرج زهره 
..اء بنيت فيه للنحاة طبقات قواعدها على مر الزمان لا تبي » 
وأحييت فيه ميتهم , فلم اغادر شهيرا » ولا خاء.__لا الا نظمته في 
سلك عقد: البوى » ... ولا أدعي أنه : يغتنى فيه فاضل أو علامة , 


أنى لي وتجماء الدنيا لا #دعى 0 واخبارهم شق 0 لا تستقصى 5 





1ه دخية الوعاة حم ١‏ ص ©؟؟ 
"' - بغية الوعاة  ١‏ ص ٠5”‏ 
و ل بغية الوعأة حم ١‏ ص 1١‏ 


3 لتكت بغية الوعاة م ؟ ص 48 


75س 


التسمأة » وهي : الطيقات الكبرى واأوسطى واأمغرى 6 : 


اما ه الكيرى » فمفقودة , وقد أشار الها في « البخية » في اكثر 
من موضعح من ذلك قوله قٍِ تر جّة أبي القاسم الزجاجي 6 : 
د أسندنا حديثه في الطبقات الكيرى , وذكرنا فييسا جلة مرنى 


فوائده وفتأويه )»") . 


وآ الوسطى هل 1 برو لمان : أنه تو جل عارنيا نسكدة قِ 


وأما الصغرى ,2 فبي (؟) : « بغية الوعاة » . وقد طبع (4) في 
مطبعة السعادة سنة ١١556‏ هء وطبع أغيرا بتحقيق الاستاذ عمد 
أبي الفضل ابراهيم ء في مطبعة عيسى البابي الحلي بالقاهرة س:ة 
هذل , في جزئين ١»‏ الأول في 60 صفحة ء, والثافي 499 صفحة 





م »" ص لا١٠١١‏ 

" س بغية الوعاأة ح ؟ ص /لال5؟ , وانظلار < ١‏ ص90" 2,2 
ص 5٠6١8‏ ,2 س " ض "5 , 8" 

؟ ل كشف الظنئون م ؟ ص ١١7‏ 


5 ا مدجم الملطبوعات العربية مم ١‏ ص "ل/ا١١‏ 


- 11 - 


والحق فيه فبارس اعلام وشعراء وأماكن . 


5 سد تاربخ اخزافاء : 


هذا كتاب جليل من كتب السيوطي , واسمه الكامل « تاريخ 
الخلفاء (مراء المؤمئين للقائمين بأمر الله » ترجم فيه لجميع الخلفاء , 
الذين تولوا الخلافة الاسلامية بعد الذي ( صلى الله عليه وسلم ) : 
من ادن أبي بكر الصديق ( رضي اله عه ) ء الى (خسر ايسام 
الخلينة العباس بمصر المت وك-ل على الله عبد العزيز بسن يعوب 
( للتوفى سنة 5.١*‏ ه ) )١(‏ . 


وقد اعت.د السيوطي في تأليفه هذا الكتاب على تاريث الذهي , 
وعلى #أريخ أبن 5-1 0 وعلى ااسالك للمقر دزي « وعلى إنجأء الغور 


لابن حجر . 


وطالمع تس يجكه كينا على مني تاريخ الخطيب اليغدادي 7 وتأريخ 
دمشق لابن عساكر 0 والأوراق لاصولي . والحالة لأبي تعيم : 
والمجااسة لادوزودري 0 والكامل لأمبرد » وأمالى #علب » وغير ذلك 0( ٠‏ 


ه١4؛ تاريخ الخلفاء ص‎ - ١ 


؟ - تاريخ الخافاء ص 5١ه/1١ه‏ 


)لااسم 


ول يترجم في صاب الكتاب لاخلفاء الفاطميين , اعتقادا منبه 
ان خلافتهم غير صحيحة , وانهم ليسوا تريشيين وأورد لذالسك 
حججا 0 قٍِ حطرة الكتاب 2٠‏ مأ : 2غ أن أكثرهم زنادقة 6 
خار جون ون الاسلام 4 ومثوم دن اظور صب الأنبياء 4 وموم من 
أبام الخمر 4 ومنهم من برد ب أسجود 4 « والخير م وسام رأفضي 
خورث لئهم عل إسب الصحابة رضي الله ءممم « ومثل ه_ؤلاء لا 
تعفد لهم ببعة ولا تصح أوم مام 6 . 


وم يترجم كذلك لخلفاء بني أمية في الانداس في صلب 
كتابه , ولكن طبعه التاريخى وحية للأستطراد ابيا عليه الا أن 
ةب عذهم وعن الفاطميين فصاين قصيرين في اعد . الكاب . 
ضمنها سردأ لأسماء من تولى الحكم وم » من غير أن لخر جم 
لأحد مهم 6 . 


ويعد هل( الكتاب حلةة من ساسلمة وتحاماة 2« قأم فاشكنا 





6 سد تاريش الخلفاء ص‎ ١ 
سد تاريخ الخلفاء ا 6, وانظر ص 4ه وعصر سلاطين‎ 5 
585 المماليك م 4 ص‎ 


- 1١/6 ل‎ 


السيوطي » تناول فيها مختلف طبقات الثأس , من أنبياء ء وصحابة 
ومفسرين ل وحغاظ 0 ونحأة ولغويين . وأصوليين 2( وأوايماء وفرضيين 
وبيانوين 0 و5: أب 0 وخطاطمين : وشعراء (لعرب ادن 


دمج إشعرهم 1( . 


وخمته في هذا الكتاب أنه بدأ بالخلفاء على ترتيب زمانهم 
الأول فالأول وذكر في ترجمة كل متهم ما وقع في أياله من 
المستغربة , وما كن في ايامه من ائمة الدين وأعلام الأمة »ووفيات 
الأعلام في زمن كل خليفة . مع ذكر ما قيل فيهم من شعر , 
وما قالوه هم أنفسهم من شعر , وبث خلال ذلك استطرادات 
أدبية شائقة وثاريخية نافعة . 

وكان السيوطي في ؟تابه هذا حريصا على (سناد كل ما يثقاده 
فيه من أخبار وحوادث وذلك خروجا من عبدتها . وقد نبه على 
ذلك في خطبة الكتاب , فقال : 





* ل تاريخ الخلفاء ص ؟/4؛ , وأغلب هذه الكتب التي الفهسسا 
السووطي في الطبقات مفقودة » والموجود منها هو ( طبقسات 
المفسرين 2 وطيقات الحفاظ ٠‏ وبغية الوماة في طبةسات 
اللفريين والنحاه ) وكلها مطبوعة » أنظر ممججسم المطبوء ات 

العربية م ١‏ ص ٠١8”‏ وص ١٠١/56‏ 


لا١‏ ل 


دوما أوردته من الوقائع الغريبة » والحوادث العجيبة » فو 
ماخضص من تاريخ الحافظ الذهي 2 واأعبدة أي أمره عأية ٠. ١١»‏ 


والكعاب فى جاته عبارة من جموعة نقوللات إلا أنه يعد مسن 
أهم لمر أجع ااي عات تأديخ الخافاء وأصحها وأوفاها ,. كال عنه 
حداجي خعاي.فة في كشضسف الظغور:. : 2( همدو أحسن ا 
ضيف فيه 3 )؟) : 

واورد السيوطى فى كتابه هذا نيذ!ا مستعذبة من منادمات 
الخافاء وعجالس أروهم ِ ويه من الأشعار والأخيار والنوادر م يطفى 
عليه مدة أدبية شيقة » فهو اذن يعد مرجما أدبيا مفيد! , أضافة 


الى كونه مرجهاأ تأر يضما هامأ . 


وقد أثبت في آخر الكتاب قصيدة رائية طويلة 2 ععدة أبياتها 
مائة ولتة عهشر بيتا نظم يوأ تاريخ الخلفاء ووفيائيم ٠‏ ونتنا قأيلة 
من اخبارهم (؟) ٠‏ وغي تعد من الشعر القّعصص التاريخي 2 وهي 

غير أرجوزته المسماة « تحفة الظرفاء بأسما. الخلفاء )١(‏ . 

١‏ - أرجوزة لامية » مخطوطة محذوظة في دار الكتب المصرية رقم 
( ه40 :ا ) أنظر فبرس دار الكتب ح 8 ص 504 , وفورس 
مكتبة الأزهر < ه ص 555 وكشف الظنون م ١‏ ص ؟؟؟ 

” س تاريسم الخلقاء ص‎ ١ 

؟ ل كشف الظئون م ١‏ ص 569 

؟ -- عصر سلاطين المماليك ه 4 ص 89” 


لالال سب 


وكتاب تريس الخلفاء طبع عدة هرات 0 57 : في كلكنا بالهند 
مادة كهما م ولاهور د لد ماما مْ 0 والقاهره مسزة ه.١‏ م 0 4 
وآخرها طبعة بتحقيق الأستاذ حمد ى الدين هبد الحميد س:ة 
١518‏ 0 وقامت بره المكتية التجارية الكيرى بالقاهرة وهو 


قمع في /الاهت صفحة , ألحق به فبرس موضوعات الكتاب فقط . 


؛ - <سدين الاحاضر م : 


بعد هذا الكتاب من المراجع المهمة في دراسة تأر يس مار »© 
لآن (اسهوطي ضمته معاومات فائقة تتعلق بتاريخ مصر من أقدم 
العصور إلى عصره , وقد قال في مقدمته () : « هذا كتاب 
سمرمة ) : حمل الماحاضرة في اخبار فصر والقاهرة 4 وأورد فيه 


فوائد ساة وغرائب مس هذ بة هر ضية 3 تصطح انامدرة الجاوس 0 


وتكون لأوحدة عم الأئيس اه 


وقد اعتمد 52 اليك هذا الكتاب على مصادر و كن أهمها 
ف مشل م4 » وهى ثمائية وعشرود ان 5 جالبا من (الكتب المولفة 


في ا محر »2 مب 1 : فاوح ومصر اين معدل المكيسدم 0 


ماشتاتا امحد مدص «خبوتها ‏ 





١ ص كبا ا//ا/ا‎ ١ معجم المطبوعات العر نيه مم‎ -- ١ 
ص‎ ١ لد عوسسن الملداضرة م‎ 5 


راقن ل 


ما 


وفضائل مصر لأبي عمر الكندي : وتاريخ ب مصر لابن رولأق , 
والخطط للمةّريزي , والاصابة في معرفة الصحاءة لابن حجرء وطبقات 
الحفاظ للذهي ؛ والطالع السعيد في أخبار الصعيد للادفوي ٠‏ 
وطيقات الشافعية للسيكي : 


وقد بحث فيه موضوعات كثيرة بمختلف الذواحي من تأريخ 
مصر , فتدناول في الجزء الأول منه : ما ورد عن مصر في القرآن 
والحديث وعند المؤلفين القدامى ٠‏ وتاريخ مصر منذ الخليقة 2 وما 
بها من عجائب » ثم ما كان من فتوح مصر ء وما أتامه المسامون 
من منشأت »2 ثم أشار الى من دخل مصر من الصحابة ( رضي اله 
عنيم ) وترجم لمن كان ٠‏ يمصر من مشاهير التابعين 2 والائمة 
البحهدين.. والعكين < والتتياء ين غتلف الذاهينب: . 'والقزاء 
والصوفية » والنحاة واللغويين ٠‏ والحكماء والاطباء والمنجمين ' 
والوعاظ والقصاص و«المؤرخين والشعراء والادياء » وذكر أمراء مصر 
من حين ف:حت إلى أن ملكربا الفاطميون وغتمه بالامراء الفاطميين » 


وهو يطلق عيرم ربعي عبيل . 


وتد أدمج في هذا الجرء رسالة له ألغبا فيمن دخل مصر من 
الصحابة 2 اسمها : « در السدابة فيمن دخصدل مصيار مرنل ‏ 
المحابة » )١(‏ ضمئها ذكر احكثر مر ثلاثمائة صحابي مرتبين 
على المخروف . 





جاع لا 


١‏ حسن المحاضرة < ١‏ ص ١55‏ ل 4ن» 


سد قلا( سس 


اما الدزء الثاني عد بعحثك فيه يي أمراء دير الايوبمين 6 
وسلاطين المماليك الأثراك والجراكسة الى زمر السلطان الماك 
الناصر أبي (لأسعادات 5-7 عق قايتبأي الذي تولى ماك مفصر 


(اسئة 1.١‏ مه" 


وسرد أسماء الخلةف _اأاء العبأسيين الى شصر هو » سام ليذه موجوزة 


وعالج فيه كذلك ما كان للدولة المملوكية من نظم وروم 
امد 2 ووضصف معالم وهر في زمئة والجوامم والمدارس وفيوضأن 
لتيل 0 وذكر قضاة معصر من عنتاف المذاهب 2« ووزراءهاأ 0 وكتاب 
لسر 0 والحوادث الغربية الكائنة مدر قٍٍ ملة الاسلام مدن غ_لام 
ووبأء وزلازل . والئيل وما قيل فيه من معان » وما في مصر من 
اأر يبأحين والأزهار 0 والنياتات 0 والخضروات والشواكه 0 وما قيل 


في ذلك من أثار وأشعار . 


ووو فى هذا الجمزه عدة أراجين منها لطيت:ة: الجرار في 
الأمراء ال معسرية 1 التي اها )1 «المقود الدرية في الامراء المصرية» 
عدي ذاكر أمراء معدر هن سيد نأ عمرو بن العاأص (رضي ألله عنه) 


اوكلنك الظاض ووس ارا وهورو: عس وق انال .المرصل: :لين 


د فض ظاكلة تال لت (اتعالك اننا حورن أنه ع >< ١.‏ عل ادها أت طن فلات إن 2 حكاح) :35 ز جنال 10 ل 07لا جرحت :جاه خا ميته وخدا حللا 


45 4٠ نيصن المحاضرة -ه " ص‎ ١ 


: عرزا بوه 


ولي قضناء مدو من حين يدت الى عوىك اليدر دن جاعة 0( 8 


وقد ذيل عليها السيوطي الى عرد القاضي زكريا الأنصاري (؟) . 


وتتمثل أهمرة هذا الكتاب في ائة تطضمن آرأجم أعدد كبير من 
مشأهير أهل دصر دن تاف طبة سام ( وف غ:السف العصور 


الأسلامية ( كما نم مقتضياأت موورة دن خياط دعر وآثارها 58 


وما يؤاخذ به السيوطي في هذا الكتاب أنه 6ر1 غير عميق 
الاستنباط وغير معلل للحوادث الا ما ندر 2 وقد حرى كتابه كثيرا 
من الروايات الخرافية التي طافت في الكتب التاريخية القديمة , 
حكما جاءت كثير من التراجم فيه مختصره وير وافية , على أن 
هذا كله لا يفض من قيمة الكتاب ». ولا يقلل من أهميته باءتبارء 
من اهم مراجع تاريشث مصر وأعلامها )١(‏ . 


وطيع هلا الكتاب [كثر من همرة 0 منهأ : طيهعسة بجر بمعار 
سزة .لما م ء وطبعة مطيهة الوطن سئة ١555‏ هم وطيعة السعادة 
سنة ١7554‏ (5) 5 ومطيعة دار أحياء كنت العربية بالقاهرة س4 


١ 17‏ 7 0 بتحعيوق الامرعاذ مدل أبي (لفضل أبرأهيم قِ جزثيين . 





؟ ل حسمن المحاضرة س ” صن هلا١‏ 7ب ١4١‏ 
*؟" ‏ سن المحاضرة < ؟ ص ١85 1١8١‏ 
١‏ -- عصر سلاطين المماليك ح " ص 66" , وانظر عم التاريخ 
عند المسلمين ص 4١؟‏ 
7 -- مهجم المطبوعات العربية والمصرية م ١‏ ص /1١/8‏ وأنظر 
الدليل البيلوجرافي للقيم الثقافية ص 4١ه‏ 
سد 181أسم 


الأول في (515) صفحة , والثاني في (404) صفحة », والحق فيبسا 


فبارس بالأعلام والاشعار والأماكن ٠‏ ومراجع التحقيق . 


- المزمر فى علوم اللعة : 


ان لاسيوطي فضلا كبير! على المكتبة العربية » أذ اتحفها بجملة 
وافرة من المؤلفات في مختلف الفنون , واذا كان قسم مان كتبه 
قليل الجدوى ,2 وفيها عدد غير قليل من الرسائل الصغيرة 2 وبحوث 
تتعلق بمسائل لا أهمية علمية لها . الا انه مع ذلك فقد قدم لذأ 
دراسات تعد في مقدمة البحوث التي وضعت على مر العصور , ويأتي 
كتاب ١‏ المزرهر في مقدمتبا » وهو بحث مبتكر في علوم اللفة. 
ابتكر فيه السيوطي تبويبه وقرتيبه وأنواعه , فقّد قال في مقدمته : 
« هذا عم شريف » ابتكرت ترتييه » واخترعت أنواعه وتبويياة » 
وذلك في علوم اللذة وانواءما وشروط أدائها وسماءها ٠‏ حاكيت به 
علوم الحديث في التقاسيم والأنواع ؛ وأتيت فيه بعجائب وغرائب 


حسئة الابداع « وقد كن 5-1 من تقدم م بأشداء 0 ذلك وبعى 


في بمأنبا بممهيل المسالك, غير أن هذا المجدوع ١‏ يسبةقي إأيه سايق» 
ولا طرق صسييله قيل طارق 4 وتقفللكل سهي نه 00 المزهر فى عسوم 


0 


الاغة » 1( : 


١ ص‎ ١ ٠ المزهر في علوم الافة‎ - ١ 


سد 5م( ل 


ويعد كتاب « المرهر » أول كتاب جامع )١(‏ يتتاول الك لام 
على اللغة ورواتها وفنونبأ ء وقد بناه اأسيوطي على خمسين نوما 
وهي : )١(‏ معرفة الصحيم الثابت (؟) معرفة ما روى من اللغة وم 
يصح ولم يشبت (؟) معرفة المتواتر والأحاد (؛) معرفنة المرسال 
والمنقطع (0) معرنفة الأدراد (5) معرفة من 23ل روايتاه ومن 
ترد (ل) معرفة طرق الاخذ والتحمل (8) معرفة المصتوع »2 وهو 


الموضوع ويذ كر في المدرج والسروق:: 


( وهذه الانواع الثمانية راجعة إلى اللئة من حيث الاس:,_أد ) 


(5) معرفة الغصيح )٠١(‏ معرفة الضعيف والمنكر والمتروك عن اللغات 
)١١(‏ معرفة الرديء المذموم من الاغات (؟١)‏ معرفة المطرد والشاذ 
(؟1) معرفة الحوشي والغرائب والشرارد والثوادر )١4(‏ معرفة الممءل 
وال مستعمل )١١(‏ مهرنة المفاريد )١7(‏ معرفة مختلف اللفة (/ا١)‏ معرفة 
تداخل اللغات )١8(‏ معرفة توافق الأفات )١5(‏ معرفة المعرب )٠١(‏ 
معرفة الألفاظ الاسلامية (١؟)‏ معرفة المولد . 


( هذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة الى اللغة من حيث الألفاظ ) 
(١؟)‏ معرفة خصائص اللمفة |*؟) معرفة الاشتفاق (4") معرفمة 


الحقيقة والمجاز (ه؟) معرنة المشترك )١1(‏ معرفة الأعداد(؟) معرفة 
المترادف (8») معرفة الانباع (19) معرفة الخ اص والعام الكية 





"7/١ الدليل الببليوغرافي للقيم (اثقافية العربية صل‎ - ١ 


0ك 


معرفة المطلق والمقيد (١؟)‏ معرفة المشجر (؟؟: معرفة الابدزل (سم) 
معرفة القلب (4؟) معرفة الذحت . 


( وهذه الأنواع الثلاثة عهر راجعة الى اللغة من حيث المعنى ) 
(5؟) معر ذة الأمثال (5م) معرفة الأباء والأمبات والأبناء والينات 
والاخوة والاحوات والأذواء والذوات (97؟) معرفة م_ا ورد بوجبين 
بحمث يو من فيه (أتصديف (8؟) معرفة م ورد بوجدهين يححدرث اذا 
قرأه الألشغ ع بعاب (5؟) معرفة الملاحم والألغاز وفتمأ لقيه (أعرب 

) وهذه الأنواع ألكمسة راجعة الى الأغة من حيثك لطائفر بأ 
ومدسص أ ( . 
(0؛) معرفة الأشباء و(انظائر . 

) وهذا راجع الى فطل الأغة وضيط مقار يدهأ ( ٠.‏ 
(١؛)‏ معرفة آداب اللغة (؟؛) معرنة كتابة اللغة (؟4) م«درئمسة 
التصصيف والتحر دف (4:؟) معر 4-9 الطبقات والمغ_اظ واثثةأت 
والضهفاء (ه؛) معرفة الاس.ماء والكنى والألقاب والأنكنت أت (5؛) 
معرنة المؤتلف وااختلف 47) معرنة المتفق والمفترق (48) معرنة 
ال مواليد والوفيات . 
(ؤ؛) معرفة الشمر والشعراء (.ه) معرفة (غلاط العرب 


3-3 135 دنه 


بمقالة نقلبا من كاب « الصاحءي في فقه اللضفة » لأحمد بن 
فارس , والتي ورد فيها قوله )١(‏ : « اعم أن لعللم العرب أص-لا 
وفرعاء أما الفرع فمعرفة الأسماء والصفات , كقولتا : رجل 
وفرس » وطويل وقصير . وهذا هو الذي يبدا به عند التعليم واما 
الأصل فالقول على وضع اللغة وأوليتها ومنشتبهاء ثم على رسوم العرب 
في مخاطباتها » وما لبا من الافتنان تحقيةا وبجاز! . 


والناس في ذلك رجلان رجل شغل بالفرع فلا .»رف غيره 
والآخر جمع الامرين معأ وهده دي أارتبة الهاما ' كن 5-5 يعم 


خطاب القرآن والسنة , وعليبا يعول أهل النظر والفتيا . 


وسعى السيوطي خلال مياحث الكتاب إلى أن يربط ربطا 
متيئاً بين دراسة الأغة ودراسة الحديث . وأن يعقد صلة وثيقة بين 
اللدوية والحدتن: ' وأث جل فى حوائة اللنة علما يقية ال عد 
يديك علم الحديث » فكثير من الأنواع اأقي أحرجبا في كتايه انأ 
هي مصطلحات حديئية استعارها من على الحديث وطبسدق علييا 
الدراسات اللغوية مثل الصحيم والماواتر والمرسل والمتقطع والموضوم 


والضميف ولمذكر والمدرج )١(‏ . 


١‏ - المرهر في علوم اللذة ح ١اص‏ 4 ا" 


١. وص‎ 15 


©9586 سم 


والصادر ١لتي‏ أعتمد عليبا في ججعه مباحث دذا الكتاب كثيرة 
وجلا كنت الثري مسولتيا! لدي اندو مسدوف وأذن (لفينه 
وحديث وثقه وأضول فقه ومصطام حك بثك وتاريخ 07 منهبا على 
سبيل المثال : إصلاح المنطق لابن السكيت , وأمالى القالى , 
وديوان الأدب للغارابي ٠‏ وشرح ااتسهيل لأبي حيان 2 وشدرح 
المنباج للتاج السيكي » وصحاح اللفة للجوهري ٠‏ وفقه اللغة لابسن 
فارس ٠»‏ وكتاب سيبويه 2 ونظم الغرائد لابن مالك والوص_ول إلى 
الأصول لأبي الفتس بن برهان . 


وحكتاب المرهر مبحث لغوي واسع استطاع السيوطي أن 
يعدم من خلاله دراسة مستفيضة عن قضايا لغوية كثيرة تتعلق ,حد 
اللغة , وواضمها » وهل هي 
بين المعاني وإلفاظبا ٠‏ والقياس في اللخة وذكر أن اللفة لا تثبت 


توقيفية أو اصطلاحية ومدى الارتياط 


قياسا . ولا يجري القياس فيبا وتعرض كذلك إلى خصائيص 
العربية واختلاف لغاتها . وعدة ابئيتها وطرائفبا ورواتهبا 
وحلتها , وأولية الشعر و«شاهير الشعراء » وأغلاطهم وأغلاط الرواة. 


وتعرض فيه أيضا الى الكتب التي ألغت في اللغة وبحثها بحثا 
تأريخيا )١(‏ فذكر ان أول من ألف فيها الخليل بن احمد الغراهيدي 
وذلك في كتابه « العين » ونقل لنا أراء العلماء فيه وفي نسبته الى 
الخليل . ثم تعرض للكتب التي ألفت بعد العين وما وضع عليه من 


١‏ -- المرهر في علوم اللذة  ١‏ ص لا 


ل كما لل 


مستدركات ومختصرات » ومأ أسدعج على م'واله » وعد :اب الجمهرة 
لبي بكر بن در بد من مشأهير االكامييتب لبي وضعمت © ١‏ مشوال 
العين (؟) ,2 


وذكر أن غالب الكتب التي ألغفت بعد العين لم يلتزم بببأ 
مؤلئرها الصحيح , بل ججعوا فيبا ها صمح وغيره 2 وان أول من 
التزم بالصحيح مقتصرا عليه هو الجوهري » وابذا سمى كتاسه 
« الصحاح » ذرو في كتب اللغة نظي صحيح (لبخاري في كب 
الحديث (؟) . 


وتتضم أهمية كتاب « المرهر » في أنة موسوعة اغوية هامة 
لمع آراد عقر ة علناء اللقة ون عات العضرن + وعييييق بيدكل 
غلامة وافية للمراجم القيمة التي ألغت في هذا الفن وتندد 
ضمته الباديء الأساسية التي قأمت عليبا الدراسات اللفغوية من ايام 
الخليل وسيبويه الى عصر المصاف . 


واضافة الى ذلك فان كتاب 2 المزرهر ٠‏ تقل معجمأ لخويا حرشدى 
المعربه والألفاظ التى استسدةت في الاسلام والاسماء الخاصة يخلق 
الانسان وأيمان اأعرب ب وأبنية (لأس_ماء 6 والألفاظ ال#ضادة 2 





د المرهر في علوم الأفة س ١‏ صا؟؟و 


أمظ ب 





والأسماء المغت كة والترادفات 4« حو أمرمأء العسل وأسماء الأس_ى 
وأسماء (أسيف 0 وما قٍِ الغفرس من أسماء الطير )1( . 


وهذة اعانه ليل ها عبة اول ومو نهل البسع والكيد 
مع الامانة 3 النقل فقّد أن بعرو كل رأي هذا كره فيه الى قائله 
وهو يعد ذلك من شكر العم (؟) . 


وقد طبع « المزهر » عدة طيعات أولاها طبعة المطبعة الاميريه 
؟8١؟!‏ هم وآخرها طبعة دار احياء الكتب العربية سنة ١*54‏ هم 
يتحقيق الاسائذ: محمد (حمد ججاد المولى وعلى محمد اليجاوي ومحمد 


أبي الفغضل ابراهيم 00 8 


١‏ المزهر في علوم اللئة سج ١‏ ص 565 وانظر ص 4" وص 

"66 وج " ص 4 

؟" ‏ صفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطي ص ١١9١‏ وانظر 
الزهر ج ؟ ص "١9‏ 

١‏ | معجم المطيوعات العربية  ١‏ ص ؛84١٠‏ وانظر الدليل 
الببليوغرافي القيم الثقافية العربية ص '7؟ 


لاما هه 


اللا الثاق 


ذي الاصو ل 


الفصل الأول : الاقتراح في عم امول التضق ب وواداننة 
الفصل الثاني : الأشباه والتنظائر في التحسو 


ل 


الاقشراح في عام أصول الغحو 
و حداسه 


عم أمول التحسو 
سل مسادر كتاب الاقتراح 
مواد الحكتاب 

-_ السمسساع 

508 الجاع 

عت الفسياسشن 

ل الاس ده داب 


م - قيمة الكتاب 


والقواعد العامة التي شف كنات القراء لا ترقى. يأي هال هدق 
الأدوال إلى مصاف الةواعد التي ما كتاف شوووية يله أن ١‏ اوقا 
وتسيةها كما زعم عضن اليادنين للفاضرين :(1]) حيك قرد:. أرق. 
الفراء وحده هو الذي وضع أصول التحو ونفى أن يكسون للخليل 
أو سييويه تصيب ذو بأل في وضع الأصول النحوية , وكأن هذا 
الياحث ‏ سامحه الله قد نسي او تناسى إن الغراء وس ائر 
الكوفيين ااتهدمين والمتأخرين قد اعتمد على كتاب سيبويه واتخذوه 
مصدر! من مصادر يحوثم . (') وان القراء نفسه كان لا يفارقه 
الكتاب » قال ابو عمر الزاهد الملقب بغلام ثعملب ,2 وهو من 
ري الكوفيين : « أن ثعليا تقال : مات الغراء وتحت رأس»ه 
كتاب سييوية » (؟) ويروى إن الجاحظ أهدى الى محمد بن عيد 
للك الزيات نخة من كتاب سيبويه » كان قد اشتراها من ميراث 


الغراء ٠‏ وهي بخط الفراء ومقابلة الكسائي (4) ٠.‏ 





1 ححهة أبو و كرناأ الغراء ومذهيه ف الصو والاءة ص " وافظر 
( أبو على الفارسي ) ص 5718 . 

؟:> اسع مدر سة الكوفة ص 5 

0 معجم الادباء ١5‏ ص هم , وانظار طيقات التاحوس بن 

المزبيدي ص 1و4" وهر! محعست (لنحويين ص لالم وبغية الوعماأة 

ح ١‏ ص 7 

؛ سس انياء الرولة د ؟ ص ١١٠١ء,‏ وانظر تاريخ بغداد للخطيب 


(أيغدادي لح >" ص ١15‏ 


960[ ا 


والكتب النصوية التى اعقب كتاب سيبويه كلما نبجت ترجه 
فكانت :تضم الى جانب البحوث الفرعية مباحث اصولية كثيرة , ولم 
تظبر كتب خاصة بأصول النحو طيلة القرن الثلث البجري بل حق 
منتصف القرن الرابع . اما كتاب ر الأصول ) لابن السراج المتوق 
سنة *١5‏ ه , والذي ظن كثير من الباحثين المعاصرين أنه 5تاب 
( أصول ) حتى نسبوا اؤلفه أنه هو أول من وضع كتابا خاصا 
بأصوك النضى انتانبو ةق الحقيقة “لين كثات أصول نواه هو 
كتاب نحو عام ضم فيما ضم قواعد نحوية أصولية كثيرة ميثوثة في 
ثنايا الكتاب بجانب المسائل النحوية والصرفيه الكثيرة التي هي آم 
الكتاب وأساسه الذي انعقد عليه وضم أيضا فصولا كثيرة :تماق 


مسال التمارين النحدوية من يأب الاخبار بالذي وفروعه ٠‏ 


ومادة كتاب ابن السراج لا تختلف بأي حال من الأحوال عن 
مأدة كتاب سيبويه وقد تنبه للذجن ترجوا له ابذا الأمر فنصوا على 
أنه انتزع كتابه ( الأصول ) من « ابواب كتاب سيبويه » وانه 
لدخل فيه لفظ التقاسيم « نأما المعنى فبو كله من كتاب سيبويه » 
على ها قسمة ورثيه ء الا آنة عوئكل فيه على « مسائيل الاخفش » 


ومذاهب الكوفيين » وخالف اصول البصريين في ابواب كثيرة (؟) . 


+3 “ب طشطنت اح ”طلس نك 717 «الافكفت: سا3 اك 3:1 3 7101720717 طشن حم + ال قلاف «نتطنة :): نس مجك زا علطضت 17 ددم نا سج بو و 





١‏ شت انظر مقدمة 25اب سار صئاعة الاءراب ص تك وآبو علي 


الفارسي ص 535,558 ح ؟ ص ١95‏ 


17و اميه أنياه اأرواة ؟* 01 ١.5‏ « وانظر نزهة الالياء ص 5١‏ 


امه 





3 
عام أصول الحو 


ان المتتيم لادراسات الأصولية في النحو يلمح أنها هد بدأت 
بداية بسيطة ,» وهذه هي سنة النشوء ٠‏ فكل شيء يبدأ بسيطا قم 
ينمو ويتكامل حتى «نضج )١(‏ ك1 انك زغاء هلم اتيحكول 
(لذحو » فقّد بدأت خطواته الأولى بداية الدراسات النحوية عتزجة 
بها غير منفصاة عتبا نقد كن الاساة الأوائل يتناولون قواعد الحو 
وأصوله العامة خلال دراساتهم الفرعية والجزئية للنحو ٠‏ فهذا كتاب 
سييوية 'لذي يعد أقدم تعن تحوي وصل الينا حوى حجادة ضخمة 
من القواعد الأصولية وردت ه:شورة في مبادثه المختلفة وندر أن 
يخلو باب من ابوابه من قاعد: أصولية , أو أكثر , والأمثلة على 
ذلك كثيرة , نذكر متها هذه القواعد العامة . وهي : « ليس كل 
سي يكثر قِ كلامم غير عن الأصل ٠‏ الأنه سن بالقياس عندهدم 
فكرهوا ترك الاصل (؟) «و» وما يشبه بالشيء في كلامهم ولوس 


مكله ف م احواله غير . الو 2 استعمل من هذا م اإمتعمات 


قم هخد لعصسم فته فكت جد ٠:‏ ١ب‏ باج تلوط نيه واد نه مج ذه لمستععدد »...هالت لد كوت تناع 4 كقنة" ذان كلذائلا كلق 17 0/5 جا 


١‏ - اتمام الدراية ص ؟؟ 
رمف لكايه ١‏ حل 11 


؟ ال الكاتاب جح ١‏ ص ١548‏ 


ل 


العرية ولهن يدانا اجاور 1 ولجر الأقيراء. كيا اهرون 6 
«و» قد يشذ الشىء في كلامهم عن نظائره » ويستخف في موضع 
لا يستخئونه في غيره (؟) . «و» ليس شىء ما يضطرون ال.-ه الا 
وهم يحأولون به وجبا (؛) وغير ذلك من القواعد الأصولية الستي 


ووش ملكتا 


وربما كان كتاب « معانى القرآن » للفراء من اش ر الكتب 
لهاك الأفيزل» الغامةة يمو كذاه قوري به" فق سن ال “قينا 
فصوله عددا وافر! من المواعد الأصواءة ٠‏ نحو قوله د عاق 
العرب الايجاز وتقليل الكثير اذا عرف معناه (ه) و« لكل لغفة 
مذهب في العربية » (5) و « انما يحسن الاضمار في الكلام الذي 


بجتمع ويدل وذ على آخره » (ل) . 


١‏ - الكتاب س ١‏ ص 5.؟ 
5 «صسسيم العكات جح ١‏ ص مم ؟ 
؟ ل الكتاب < ١‏ ص ١١‏ 
© اسه معاني القرأن م ١‏ ص ؟ 
1 معانى اله ر أن بح ١‏ صاه 


لا ب معاني القرآن < ١‏ ص ١٠١‏ 


والذي يطلم على كتاب ابن السراج ويديم النظر فيه ويقارن 
ابوابه وعتوياته يأبواب سيبويه بيقن ان ما قاله القدامى فيه (نمأ 
عبن الدةيهة والصواب فان كثير! مما فيه من ابيواب وآراء وشواهد 
وامثلة وتعابير منتزعة من كتأب سيبويه اغواها :وشرئية ارتاييتا 


حدما اضهى عليما نا من الجده والا بتكار . 


وابن السراج نفسه لم يزعم انه سبق غيره في وضعه ؟5:أب 
( الاصول ) فقد روى ابو الحسن علي بن عيسى الرماني )١(‏ انه 
جرى بحضرة أبن السراج ذكر كتابه في الاصول النحوية الذي 
صنفه 2 فقال قائل هو (احسن من كتاب ( المقتضب ) للمبرد (؟) ' 
فقال ابو بكر بن السراج: لا تقل هذلء فائما استفدنا ما استقدناه 


من صاحب الاقتضب 2 وانشد : 


ولكرن بكلت قبل فبيج لى اليسكا 
بكاما نقلت : الفضل للمتقدم (9) ٠‏ 


١‏ - اس الحسن على بن عيسى للرمائى المتوفى سنة 584 ه شارح 

كتاب سوبويه 

؟ د المبرد هو انحوي الشبير أبو (لعياس عمل 5 ترود (البرد 
اللتوفى سئة 586 هم 


ع ب اناه اأرواء ح ” ص 5؟١‏ 


بالاوة١ا‏ د 


وول بد أبن السراج كتابه ) امول ( خطية و جياه بسن قبا 
معنى النحو واقسام علل النحويين وغرضه من كتابه هذا )١(‏ » وبعد 
أن أنهى الخطية ربع قٍِ 5 (بواب الكتانب 1 وبدأما بالحديث من 
اجزاء الكلام فال : م الكلام يتألف من ثلاثة إشياء : اسم وفعل 
ورف » واعقب ذلك بشرح كل قسم من هذه الاقسام فتهقفال : 
» شرح الاسم م دل على مهى مقرد 0 وذلك المعنى يكون شخها 
وغير شخص 2 فاأشخص نحو : رجل « وفرس وعجر 4 واد 4 
وعمر ,2 وبكر 2 ولما م| ان غير شخص وذ«دو : الضرب 0 والاول 4 


والظن 3 والعل واليوم ذو 0 . 


ورعد أن أنوى القول قٍِ (قسام الكلام [خذ شرح بقيدة أبواب 
(لكتاب 0 واليك سرد[ لتراجم الابواب الاولى م4 , و هي : 2 بأب 
مواقع الحروف © 83 53 بأب ذكر م بدخله التغير قِ هذه إلثلا بة 4 
و« باب ذكر العرامل من الكلم الثلاث : الاسام و لمعل 


والهحرف « ع 5 


ويتضم ما ذكرناه عن كتاب ابن السراج ء ومن (ابواببه التي 


ات الاسول لايق السراج لوحة رقم 23١‏ 
أت الاصول لابن السراج أو حه رقم ١‏ 
" - أصول لبن السراج الجزء الاول ص ٠١ ١‏ 


ع5 ايت 


أوردئاها (نه ل يكن كعابا خاصا بالاصول إل هو كنات لصو لا 
يختلف عن سائر الكتب التحوية » وبخاصة كتاب سيبويه 2 وكتاب 


واذا ما جاوزنا ابن السراج وكتايه وانتقانا الى النصف الثاني 
من الهقرن الرابع قائةا مستجد اتنا أمام أول حاو لة أوضبع 5:اب 
خاص امول الحو 0 والذي قأم بهلىه الماحاولة هو الذحوي الشر-يد 
أبو الفتحم وثمأآن 3 جي المتونى سذة 71 م 1( 1 وذلك بوضعةه 
كمابه القيم 0 التصائص ( ٠‏ 


لقد تنيه ابن جني إلى ضرورة إن بكون لانحاة كتب في الأصول 
تناظر كتتب أصول الكلام والفقه (؟)ء وشعر ان النحاة السابقين 
من ,صريين وكوفيين لم يعنو! بمثل هذه الدراسات فعقد العزم على 
أن يضع كتابا يعالج فيه المباحث الأصولية في التحو على مذهب 
أصول الكلام والفقه » فوضم كتابه الخصائص الذي جاء زاغرا 
بالقواعد والاصول ٠‏ وخاصة فيما يتعاق بالقياس والعلة والمباديء 
العامة لاعربية . 


لك 


١ت‏ انظار ثر جمة أبن جي 5 ذزهة الالياء ص ث؟ع" 2 99" ؛ وائياه 
الرواة سح ”ا ص ”5 ه9؟" 7 540 


؟ ‏ - الأصائصس ١‏ ص 7 وانظار المدارس الاحوية ص 174 


199 سه 


ويبدو أن أبن جني هو اول من نص على الصلة الوثيقة بين 
علل النحويين وعلل التفقبين فذكر أن النحويين قد انتزعرا عللوم 
)١(‏ هن كتب محمد بن الحسن الشيبانى المتوفى سنة 4ذم1 , (5)وهو 
5-5 أول من عقد الصلة بين علل التحر بين - واعني بذلك حذاة,م-م 
التقنين لا ألقافيم المستضعفين - اقرب الى علل المتكلءين منها الى 
علل للتفقين , وذلك انهم انما يحيلون على الحس ويحتجورد فيه 
بثقل الحال او خفتبها على النفس , وليس ؟ذلك حديث علل الفةه 
(؟) وقال في موضع آخر : « لسناأ أدعي ان علل اهل العربية في 
سمت العلل الكلامية البتة » بل ندعي انها اقرب اليبا من العلل 


الفقهية » (؟). 


وأأوحوث الاصواءة 3 وردت ف الخصائنص 1 ل وغالب 
أبوايه عبارة عن قوأعد عامة عالعج المصيدف ضمممأ 1 من الجزئيات 


التحوية ٠‏ ولعل أشد الابواب التصاتا بمباحث اصول النصو هى تلك 


-_- 


ه١ وانظر الاقتراح ص‎ ١56 ص‎ ١ الخصائص ح‎ - ١ 

" ل ند بن المسىن الشيباني للتوفى سئة هلما ه هو صاحب الامام 
بي حويمة 4 مأت هو والكسائى قٍِ اوم واحد ٠.‏ 

3 الخصائص ح ص 58 ,2 وانظر المدارس الذصوية ص /1؟ 


كا 4 0؟ حت 


الابواب التي تناول فيها ابن جني موضوعات العلة والقياسء والسماع 
والدور » والتساسل والاس:<سان »2 والاجماع ٠‏ وتركيب اللغفات 2 
وتدريج اللذخة , وحمل الشىء على الشىء ٠‏ والحمل على أحسسنى 
القبيحين » وتعارض السماع والقياس» وتر كيب [اذاهب , واختلاف 
اللغات وكلرا جه ؛ وضابع الادلة 2 وشجاءة العربية , وغير ذلك 


ويغلب على بحوث الخصائص الجد: والابتكار » فكثير مرن 
موضوعاته التى وردت فيه ربما لا يعثر عليبا الباحث في غير هذا 
الكتاب , وان عثر على شيء من ذلك فلا :تمدى ان تكون اشارات 
طفيفة خاطفة لا تشفي غليلا ولا تنقع ظمأ . 


واظنني لا اغلوا أذا م أت : مامن أحرد م الباحثين القدامى أو 
المحدثين عرص لقواعد العربية وأصولها العامة بعكل الاساوب الذي 
تناولباأ قمة أبن جي 0 وذ نالك لان العقدرات الى أج معت بأبن جي 
قل نظيرهأ قٍِ غيره قبو رجل منطق وكلام 0 قدرة على 
الاستنياط والتعلول والمقايسة كيده ال محور »© وبمدأ رز 8 جب أ 
ذلك بحانغاة قوية جعملت فكره إبختزن ثروة لغويه ص يده * تعمل 
بتك الشواهد القر ة والحديثيه والشعر ؛ه والامثال والروايات التي 
املا با كعابه ٠‏ اضف الى هذا وذاك أن العردرة وعلابا وقياساتها 


واسرارها كانت همه وسدمة ؛ وحتير شأهد على هذا الانشغال صحويله 


ا 


لشيخه ابي علي الفارسي في حله وترحاله مدة اربعين سسنة ٠ )١(‏ 
وليس له في ذلك ارب سوى تلقف قياساته وتعاليله ومدارسة العربية 
معه . وقد كانت هذه الصحبة الطويلة سبيا هاما في عناية أبن جني 
با مياحث الاصولية , لان ابا علي كن رجل مقايسة وتعايل واعتناء 
بالاصول العامة 2 وكان أبن جني شديد الامجاب بشرخه وتعليلا:-ه 
حى قال عنه في الاصائص : « احسب إن ابا على قد خطر له 
وانتزع من علل هذا العام ثلث ما وقم لجميع اصصابنا » (؟) ونقل 
عنه انه كان يقول : « اخطيء في خمسين مسألة في الاذه ولااخطىء في 
واحدة من القياس » (؟) وقوله ابي على هذه تر كت صدى قويأ في 
نقس ابن جنى فجماته يقول كلمته المشبورة : ه مسألة واحدة من 


القياس انبل وانبه من كتاب لذة عند عيون الثاس » (4) . 


وعلى الرغم من أن كتاب الخصائص دمد أوسم واشمل كعاب 
في (أعر بيه تتاول قوانين القياس والعله والاصول التدويه والقواع.د 


١‏ يفيه الوعاة س؟ ص؟9"اء وانظر المدارس النحويه ص55-7560؟ 
 "‏ الخصائص ح ١‏ ص ٠١8‏ 
0 الخصائص م ؟ ص لم2 وانظر نز هه الالياء ص 5٠‏ 


بآ سس 


العامة الا انه مع ذلك لايعد مجرد كتاب فى أصول النحو وذلك 
لآن ابن جني قد تناول فيه الدراسات العربية كأفة من ن<و ولخضة 
وصرف وقياس وتعليل وأصول . كما #تاول فيه (سرار العربية 
وخصائصما كصدق (أرواة والنقلة وانتقال العربي من اغة الىاخرى , 
وغيد ذلك من الموضوعات الى تتعلق بدراسة كثيد من الظواهر 
اللغو يةء وقد صرح أبرن جني نفسه فى الخصائص بأنه ل يسع 
كتابه هذا لاغراض نحوية فقط وانما وضعه لاغراض كثيرة متداخلة , 
يق اسن هنا على وجوه الاعراب وانما هو مقام الول علىاوائل 
اول هذا الكلام وكيف بديء , والام نحى ' وهو كتاب يتساهم 
ذوو النظر من المتكلمين والفقهاء والمتفاسفين والنداة والكعاب وااتأدبين 
التأمل له والبحث عن مستودعه فقد وجب أن يشغاطب كل انسان 
مهم ينا اده بوياسس: يه ليكون له سهم منه وحصة فيه )١(‏ . 

ولم يظهر بعد كباب ( الخصائص ) مؤلف تتاول اصول!لنحو حق 
رز أبن الانباري التوفى سنة لالاه ه > فنشر كتابه ( لمع الادلة 
ى علم اصول النحو ) ليتناول فيه هذا إلفن من البحث النحوي فى 
كريدة ( عم ) جديد متمين عن بقية عأوم العردية » له <ممدوذه 
«وأداته ومسائاه . وكان ابن الانياري بوضعه هذا الكتاب أول درل 
مجرد مصتفا خاصا بعلم ( اصول التحو ) . 


“عسي ا 0 


- 5# 


وكلامي الاخيد لا يعني إن عمل اين الانباري في (لع الادلة ) 
ارجح اواجدى من عمل ابن جنى فى (الخصائص) اذلا مال للمقارنة 
بين الكتابين ٠‏ وأني لاعتقد أنه لم يؤلف كتاب في عام العربية بعد 
(كثاب) سيبويه يضاهي (الختصائص) . وائما لقصى ان ابن الانباري 
في كتابه ( لمع الادلة ) قد جمل (اصول التحو) نا تأليفيا منفصلا 
عن بقّية فنون العربية بيئما بحثه ابن جني في ( الخصائص ) متداغلا 
مع غيره من الرحوث التحوية والصرفيه واللغويه ٠‏ 

5 ابن الائياري في ( نزهه الالباء ) بانه هو الذي ابتكر 
فن (اصول النحو) “وانه هو الذي اضافه إلى علوم العربيه » حيث قأل : 
د أن علوم (لادب ثمانيه : التحو “ واالغه »والتصريف والعروض » 
والقوافي » وصنعة الغمر . واخبار العرب ؛ وانس-ابهم © والحقنا 
بالعأوم لثمائيه عامين وضهتاهماء وهما : ملم الجدل في (لنحو “و وأم 

| ٠. )١(ونااودسا‎ 

وكتاب (لمع (لادله ) مؤاف موجز , وقدبئاه معئفه على ثلاثين 
يملا , بحث فيبا كل ما يتعلقٍ بعام الاصول ٠‏ مثل : اأصول 
الثدو ومعناه وفائدته » ولقسام الادله التصويه » والتقل واقسامه؛ 
والعله ؛ والاسةدلال . والاستحسارنن. , واسةم حاب الحال ومأ 


إلى ذلك مرب انواع اليحوث الاصوليه , وقد :ناول ذلك كله 


5 ع وانهار الاقتراح ص‎ 1١١ نتؤزهه الالياء ص‎ ١ 


5ولا - 


على طريقّة الاصوليين من اهل الفقه والحديث 2 ؤُداءت د 
ومصطاداته عاثله لتعابير هم والفاظيم 0 وألامثاه على ذلك 2 2« 
فمثلا لا عرض لانواع النقل قال : « اعم ار النقل بنقسم إلى 


فسمين : تواثر « وآحاد : 


فاما الترائر فلغة القرآن وما تواتر هن السنة و كلام العرب وهذا 
القسم دليل قطعي من ادلة النحو يفيد العم .. وأما الاحاد قمأ 
تفرد بتقله بعض أمهل اللغة , ولم يوجد فيه شرط ااتواتر 2 وهو 
دليل مأخوذ به . )١(‏ ولا عرض لعنى المرسل والمجوول في رواية 
اللغة قال : اعم أن الرسل هو الذي (نقطع سئده نحو أن بروى 
أبن دريد عن أبي زيد » والمجبول هو الذي لم يعرف تاأقله 2 نحو 
أن يقول أبو بكر بن الانياري حدثني رجل عن ابن الاعرابي 2 


وكل ولحد من المرسل والمجبول غير مقبول : لان العدالة شرط في 


المع الادلة ص 4 ء وانظر الافتراح ص 574 2 لقد لخ ص 
أأسيوطي هل] ا موضوع وأورده ف الاقتراح « وقاعه بر م42 ف 
لأزهر ١‏ ص ١١/11“‏ « وزاد على ما 0-1 أبن الانيارى 
بأن ذكر أمثلة للتوائر وعقد فصلا لعرنة الآحاد ( الافراد ) 
وك كذللكة وططانقه كبيزة تمق الالقاظة نظن لزه عض اه 
ص 94> , وددث ابن جي طرفأ من هذا الموضوع دحت 
) يأب فيمأ ترد عن | أعر بي عغخالما لمكا عليه الجموور ( أنظر 
الخصائص بح ١‏ ص كا 


ا 


بول النقل 2 وَاخهل بالناقل وانقطاع سر لل التاقل توجيآن الجوهبسل 
بالعدالة 60 ٠‏ 


ولا بد لنا من أن نعرض لكتاب ابن الانباري !لذي وضمه في 
جدل الاءعراب . وسماه ( الاعراب في جدل الاعراب ) لانه وثيق 
النلاكة” رامول التهز :قله تناول صو نذا امول كقيرة عمقل + 
الاستدلال . والنقل » والقياس . والادلة 2 وان قات الال ء 
وغير ذلك في موضوءات عم أصول الحو . 

وكتاب ( الاغراب ) عبارة عن مزييج من الدراسات النحوية 
والكلامية والفتبية » فقد 7رددت فيه عبارات هذه الفنون حميعها , 
والامثلة على ذلك كثيرة نذكر مئها ما اورده عند كلام اه عرزن 
الاستدلال . حيث قال : « اعم إن الاستدلال طلب [أدايل . كما 
ان الاستفيام طلب الغيم » والاستعلام طلب العم ... والدادل 
عبارة عن معلوم ,توصل بصحيح النظر فيه الى علم "الا دعم فق 
مستقر العاده اضرار! » ثم قال : وأوله ستاعة الأعراب ثلاثله : 
نقل » وقياس ٠‏ واستصحاب حال ٠‏ فاما النقل : فالكلام العر بي 
الفصيمح المتقول النقل الصديم الخارج عن حد القلة الى حد الكثره 
واما القياس : فهو حمل غير المنقول على المنقول اذ( كان في معناه... 
ولما استصحاب الحال فابقاء اللفظ على ما يستحقه في الاصل عند 
عدم دليل النقل عن الاصل كقولك في فعل الامر : انما كان مينيأ 
لان ألاصل في الافعال البئاء , وإن ما يعرب منها لشبه الاسم ٠‏ ولا 





أذ بت لم الاداه ص 34 40١‏ 


بتكت ااه 


دليل يدل على وجود الشبه فكان بأتيا على الاصل في البناء )١(‏ . 


واعتقد إن ابن الانباري قد افاد من كتاب ( الخصائص ) افاده 
عظيمة ء قيتاك تشابه وأضح بين مياحث ( لمع الادلة ) وكثير من 
ميباحث كتاب ( الخصائص )., خاصة الموضوعات المتعلقه بالسماع 
والقياس والعله » وان كان ابن الانباري لم يصرح بانه نقل عن 


أدن جي أو أخل مزنه شيءا 1 


واذل ما تر كنا لبن الانباري وكتبه فاننا لا نجد احدا من الزداه 
آل عق بالمماحث الاصولية العامة الى أن نبغ أبن هشأم الوق سة 
لكلااه فائحف المكتيه العربيه بكتابه الشرير ( مغنى اللريب ) الذي 
تتأول قِ الدزء الثاني مم4 جاة امير من القواعد العامة , وخاصة 
ألباب الثامن من الكتاب الذي خصصه4ه لامور لءة شرج عليبا م 
ل بتحصر من الصور الجزءة 6 . وادرج ضمن ذلك كثين] من 
قواعد العردية العامة 0 ذذ كر مذهأ هده القواعد : 2 :د دعطي 
الشىء حكم ما اشبهه في معناه أو في لفظه او فييما » . (؟) و 


« أن الشىء يعطى حكم ألشىء اذا جأوره »0 )5( و »١«‏ اندم 


ات الاغراب ف جدل الاعراب ص ه48 "1 


--_ مخنى اللدقت ؟* ص اها املا 
ب مغني الآأبيب ٠‏ ؟ ص ١هل‏ 


5 - همغني اللبيب < " ص "٠‏ 


عا فد 


ينلبون على الشىء ما لغيره لتناسب بيئبما ار اختلاط » )١(‏ و 
كثير | ا اخقدر قي الثوانى م لو ختفر 5 الاوائل 4 2 09 وم مسالل 
ذيك من القواعد العامة 5 


ولا ظبر السيوطي في التصف الثاني من القرن التاسيع البجري 
دفحته رغبته في التأليف الى وضع مؤلف في أضوك الحو فوضساع 
كتابه ( الاقتراح ) وزعم في مقدمته انه هو الذي ابتكر هذا الفن 
من !ااتأليف . وانه هر اول من جرد مؤلنا خاصا في أصول التحو 
واليك نص مقالته :« هذا كتاب غريب الوضع 2٠‏ عجيب أأصنع , 
لطيف المعنى » طريف الميثى »2 لم تسمح قريحه بمثاله , ولم ينسج 
ناسج على منواله ٠‏ في علم لم اسبق الى ترتيبه » ولم اتقدم ألى 
بذية + وهو أصول التصو ء الذي :هبو بالنسبة. الى. النحو: كاصضول 
الفقه بالنسيه الى الفقه وان وقع في متفرقات كلام بعض المؤلغين 
وتشتت في اثناء كتب المصنفين » (؟) . 

ويظور ان السيوطي قد ألف كتابه ( الاقتراح ) قبل أن يطلع 
على كتابي ابن الانباري ( لمع الادله ) و ( الاغراب في الج دل 
الاعراب ) (4؛) لذلك زعم في مقدمته انه هو اول من الف كتابأ 





"14 هغنى اللبيب < ”" ص‎ - ١ 
مغتى اللبيب < ؟" ص ؟'لا"‎  ؟‎ 
5” ؟ - الاقتراح ص‎ 

4 الاقتراح صب" - ” 


حسم أر. ؟ اممصطا 


: هده الفى ف زوويها دوودال :ذلك أنه ان داعا للفكن. والكنافاة: 
فترك مقدمة كتابه على ما كانت عليه قبل أن يطلع على كتابي أبن 
الانهاري , مع نصه على انه افاد من الكتابين وانه ضم كثيرا من 
ليولبهما الى كتابه , )١(‏ وكان لا يتقل منبما شيئًا الا معزوا الوهما 
على ما سنبيته بالتفصيل عند كلامنا على «صادر كتاب ( الاقتر اح ( 
في المبحث القادم . 


(9 ) 
مصادر كاب الاقخراح 


لا بل لاي مهيف تربك إن ضع كماءا ستوفي فيه ميأاحث اقنه 
من أن إر جع الى المعنفات التي وضهمعت قِ ذاك الفن 0 لعفي 
مها . لآذا حر ص المصنفون قٍِ كيل مهدر عل أن سفعين اللاحسق 
لوم جود اأسايق 0 فداءت مصلها ثم حلمةقات مترايطة 2 يكال 
كل منها م سديقه ٠‏ ققد دحاول 7 المصدمين على عر العصور ل 5 
سدعوا من سأ بقيوم م ترونثة ملميد| 0 ويضيفرا له مأ أيدعه فكرهم 
وجادت 4 قر |ئحوم ٠‏ 

وتمدل اأسيوطي الذروة السابقة 5 الاءعتماد على هود اأسالنين 


مَنْ الخصهين ٠‏ فمد دأب على أن تسبح هفات من ساقه 7 لماتقط 





34 الاقتراح ص‎ ١ 


عل هه 


دبأ 1 درأه تأنمأ ومتسجمأ مع ا بده التى دروم انتياجيا ؤمن 
ثم امتازت مؤلفاته بميزتين بارزتين الاولى : التعويل على النةل » 


والثانة :0 الاس.هابي 8 


وتعد :اب , الاقتر إسر » هن الديرة النماذج لق تمثل «ذاآا 


اذا ما قلت : ان هذا الكتاب على ضآلة حجمه . كان خلاصة وافية 


ااسلك الذي أَقَتَماه أ اهيف قَ تصايقه كعيه 0 ولا أظنذي مغالسأ 


لجميم الك والمراجع سق صافت قٍِ 2 عالم أصول الحو « أو 
عالت فونه ا الحو الى عصر الولف . 


1 : ِ 
لد حرص د رمه ألله ب على ع الخنصوص التي عاجت 0م علم 
أجل الحو » والتي وقعت في متفرقات الكتب اأندوية , وضمن 


الك الأخصوص كتابه 2 الاقتراح #ا. 


وان أعتماده على المصادر التي نقل منبا متفاوتا » فيرتبط هذا 
التفاوت بمدى اعتناء تلك المصادر يفن « أصول اأتحر » لذلك جاء 
ثقله من كِب ابن جني واين الانباري نقلا غزيرا » بل استطيع ان 
اقرر أن أهم فصول الكتاب أخذت من الخصائص لابن جني » ولمع 
الادلة » والاغراب في جدل الاءراب , والانصاف في مسائل الخلاف 
لاس 1ك ماوي.ء 


وأا كان جل أعتماده قُْ #صسشي ف ,»2 الاقتراس ُ على 5-7 أ : 


قي وأءن انارق 2 كما أسافنا ب التهاهات هذه الكيرت بش من 


أ سه 


التفصيل . مع الاشارة الى الفصول آلتي قلا نيا موا لالنت. تدان 
داحنك:: 


١‏ الخصائص لابن حغى (15352ه): 

أمتهدت الدراسات النحوية والاغوبة من كتاب 000 شيأ 
كثيرا » وندر أن وضع كتاب في الحقبة عاضر : وم وأعيق هده 
كديرا هن ميادمثه 0 وأرت شورى هل عولد اأماحدثون اللغويور:ل. 


حى تجاوزوه غير عايئين 4 5 


ولدد دلا لبن جذى حدو شرضخه أبى على اأغار سى ف ونايته 
بالقياس » ىق لمكن إن يقال : إن كتابه المانص أئمأ هو 
جموعة اكبيد من الاقيسة [أسد بده « 6 ولغ من عناشه ب4 أ . 
ان يعول : « أن مسألة وأحدى. هن اأفياس أنبل وأنيه من كتاب 
لئة عند عيون الئاس (؟) وهو في قولته هذه انما بردد عبارة شيخه 
أبي على حينما قال : «ه أخطى» في خمدين مسألة في اللغة , ولا 
أخطىء قُِ واحدة من الف بن 3 ف . 

واننا لا نجانب الحقبقة إذا ما قلنا : انه قد تبوأ ذروة القياس 
اا ايك 

المدارس النحوية ص اشحض 


المدارس النصوية ص ىذا 4 وافظر الخُصائص نا 5 ص 48م 


5١١ نزهة الالباء ص‎ - ٠ 


كع 


وفلسفته 2« )1 الله امدق العربية مر اوها وأفتدئ الى نظريأتها 
العامة » ولا يزال كتابه (الخصائص ( عط اعجاب علماء العرب 
واأغرب على أل واء 0 وحسيك أرنبْ أبن جذي ابتدع فيه نظرادة 
الاشتقاق [أكبير ٠»‏ ونثر فيه 0 علم فقّه اللذؤة ٠‏ والمباديء البامة 
لعلم التصريف ٠‏ دق عد أمأامه دون مذازع « وقلما "قرأ كمايا فيه 


ولا ايكون كنا الخصائص مر جع ين من مسائله . 08 


و1 عزم (أسيوطي أن راطع كمابا قُ يول الحو 0 يدأ كي 4 
أهل الفقه في أصولهم ٠‏ هرع الى كتاب الخصائص » فاتتزع مه 
ككينا ممأ له علاقه ذلك ٠»‏ وصمه الى كتايه الاقتراح « وهو م يكم 
ذيك 2 دل صرح 4 قُِ مزدمة هل| الكتاب : فال : 3« واعلم أني 
قد استمددت فى هذا الكتاب كثيراً من 5تاب الخصائص لابن جني 
فأنه وضصعه قٍِ هذ[ العذى وسمأه أضول أأنحو 1 لكن أكثره خادج 
قن هراسي بو ودين تعر وا لوقه الفنن و الكمين دو ادها لقاك 
كذا ‏ ء فلخصت منه ججيع ما يتعلق ببذا المعنى بأوجز 
عبارة وأرشقها وأوضحما 0 دارا اليه ٠. )١‏ 

١‏ - في أصول النصو ص 8١‏ » وانظر النحر العربى / العلة النحوية 

تشأنها وتطورها ص ١١5‏ 
انع لق أصول: لقعو فى م 

2 الاقترام قٍ علم استيوول الحو ص "؟ 2 والطر الاسصائف ص 
2 : 


١‏ صل 


ويتردد النقل من الصائص في جل مسائل الكتاب , ويبدأ من 
أول مو ضوع فيه وستمر آلى آخر مسألة من مسائله , ومن المواققات 
اللطيئة إن اول عباره نمأت في صلب الكتاب , كانتمن الخصائص » 
وهي قوله : « قال أبن جني في الخصائص أدلة الحو ثلاثه السماع» 
والاججاع » والقياس ». )١(‏ وان اخر عياره نقلت فيه كانت 
كذلك من الخصائص » وهي قوله : ١‏ إذ! اداك القياس الى شسيء 
مأ ثم سمعت العرب قد نطقت به بشيء آخر على قياس غيره فدع 
ما كنت عليه » (؟) . 


واءتاد السيوطي قٍِ الاقتراح زلا تمل من الخصمائص تقلا حرفياء 
وائما يأاخص عبارة أبن جذي تاخيها ٠‏ وقد بشير الى ذلك , قال قٍِ 
أسودى مسائل السماع : م ا مسموع الغرد هل تشيل ويحديج ب4 ؟ له 
أحوال لخصتها من متفغرتات كلام ابن جني في الاصائص » (؟) ٠‏ 


والمسائل الواردة في الاقتراح والمثقولة هري الخصائص كثيره ٠‏ 
نمثلا لما اراد السيوطى أن يحد اللفة استمار ذلك من حد ابن جذى 
لا . فقال : « قال في الاصائص : حد اللغة اصوات يمه بها كل 
قوم عن اغراضبم » » (4) وما عرض للأسياب التي دعت التحاة الى 
ل يتم 
١‏ الاقتراح في أصول النحو ص ؛ 
 "‏ نفس المصدر ص ام 
* - نفس المصدر ص !9 , ص 55 


عدم الاءتماد على لغة أهل الدن , قال : « قال ابن جنى : علة 
امتناع الاخذ عن أهل المدر كما يؤخذ عن أهل الوبر » ما عرض 
للغات الحاضرةء وأهل ادر من الاختلال والفساد , ولو عل أن اهل 
مدينة بأقو ن على فصاحت,م لم عرض اهتوم شيء من الفساد لوجب 
الاخذ عنهم 2 كمأ عن أهل الوير . كذلك لو فشا في اهل اأوبر 
مأ شاع في لغة اهل المدر من الخال والفساد لوجب رفضها » . 
)١(‏ فلأ بحث موضوع التعارض والترجيح :طرق الى اللغات المختلفة 
وخلص الى انها كلها حجة , وقد نقل ذلك برمته من أبرن.. جني 
فقال : « قال في الخصائص اللغات كلرا حجة , الا ترى ارد اغة 
الحجاز في اعمال ما ولغة تميم في تركهء كل منبما يقبلها القياس 
فلس لك ان ترد احدى اللغتين يصاحيتها » لانها ليست أحسق 
بذلك من الاخرى ,. لكن غاية مالك في ذلك ان تتخير احداهماعلى 
أختها » وتعتقد إن اقوى القياسين اقبل لبا واشد انساً بها , أما رد 
احداهما بالاخرى فلا , الا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم : 


نزل القرآن سدع غات كلها اف 6ف 6. فه 
؟ س كتمب أبن الانباري ١‏ 
انقطع ابن الانباري للتدريس والتأليف معظم سني حياتةء 


6 الاقتراح ص 55 , وانظر الخصائصض لح ؟ ص‎ ١ 
١٠ ؟ 55 الافترام ص . لسابلا 3 وانظر الخصائص ؟* ص‎ 


2 


المنكك ها" رض هل عاتةحيفة قد وغاايرا و :فقون" العريزه ب :1 
وامتاز في التأليف بثلاثة فنون . هي : فن الخلاف وفن الجدل 
وفن الاصول , وله في كل فن من هذ: الفنون مؤلف يعد المرجع 
الاول في بابه ٠‏ فكتابه ( الانماف فى مسائل الخلاف ) يعد سرقا 
تأليفيا اتحف يه ابن الانباري المكتبه النصوية » ذتّد سجل فيه مسائل 
الخلاف بين البصريين والكوفيين بطريفة أيتكرها فكره النير 2 وقد 
رتب هسائله على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفه ,2 
(؟) واما كتابه ( الاغراب في جدل الاعراب ) فهو الاول من نوعه 
بين كتب النحو , فقّد وضع فيه أسس الجدل في المباحث النحوية 
ولا اعتقد ان هناك كتابا قبله أو بعده عالج هذا الفن في النحو(؟) 
ولما كتابه ( لمع الادلة في أصول النحو ) فهو كما قلنا سابقا 
كتاب فريد ومؤلف مرتكر في يابه » هدف فيه ابرر_ الانباري الى 
صياغة فن نحوي جديد على نمط أصول الفقه . وبثئاه على ثلاثين 
فصلا (؛) عالمج فيبا أصول السو وأقيسته وأدلته وعلله » وهو أول 
كتاب نحوي خاص في فن الاصول ', وان كانت كثير مان مياحثه 


مندورة قٍِ كن التقدمين . خاصة كاب الخصائص لابن جبى . 





١‏ - انظر هدية العارفين م١‏ صكذاه.ء؟ه , وبغية الوعاةحاصل/ام 
؟ - الانصاف في مسائل الخلاف ح ١‏ ص " 

* - الاغراب في جدل الاعراب ص 8”* 2 "55 

؛ ل الاققراح ص ”" 


6(آل! مس 


وقد أعتمد السيوطي ف وضده كعاتب الاقتراح على ات أبن 
الانباري الثلاثة الآنفة الذكر اعتماد كبيرا » وتردد النقل عنها في 


تيع ميأاحث الكتاب , 


ويظير ان السيوطي لم يطلع في باديء الامر على كتابي ( لمم 
الادلة ) و ( الاغراب في جدل الاعراب ) , ولما اوشك أن ينشر 
كعاية ( الانتداح ) قرأ في ( نزهة الالباء) لابن الانباري انه أضاف 
الى علوم الادب علمين من وضعه . هما : عم أصول النحو , وعم 
جدل الحو ٠‏ فتطلب ما الفه ابن الانباري في هذين العلمين حق 
وقف عايهما )١( ٠‏ فنقل منبما ما رآه مفيد! وضمه الى كتانسه 
) الاقتراح ) 20 قال السيوطي : « وقد اخذت مر: الكتاب الاول 
( يعني لمع الادلة ) اللياب وادخلته معرواً في خال هذا الكتاب . 
وضممت الثاني ( يعني الاغراب في جدل الاءراب ) في مباحساث 
العلة » وشضممت اليه هن كتابه الانصاف في مياحث الخلاف جملة , 
ول انقل من كديه حرفا الا مقّرونا ,العرو اليه » (؟) . 


واللياحث التي نقلها السيوطي من ابن الانباري كثيرء . وقاد 
تردده اسمه في فصول الكتاب كافة . وسلك في النقل من ك:به نفس 
الذي سلكه في النقل من الخصائص , فكان كثيرا ما يتصرف ة 


يي 


(لخصوص التي يتقلبا 7 وقلما يذقل نمأ نفلا رفيا ٠.‏ ررقف عمد 





>١ الافتراحج ص ؟ »ء وانظر نزهه الالباء ص‎ - ١ 
4 ؟ - الاقتراح ص‎ 


5916 ات 


اكثر من هره ألى ضم عدة تصول من كتب أبن الانياري يعضما 
الى بعض ثم يختصرها ويدرجبا في كتابه في الموضام المناسب . 
ولتأخذ على ذلك هذا المثال ٠‏ قال في آخر باب السماع : « بعد 
ان حررت هذا لباب بفروعه وجدت أبن الانباري قال في أصوله 
ادلة النحو ثلاثة نقل وقياس واستصحاب حال ... » )١(‏ وبعد ان 
اتم نقل المسألة قال : « هذا حاصل ما ذكره ابن الانباري في 
ثمانية فصول من كتابه » (؟) . 


وسأضع دس دي [أأبحث هذه المسائل التي نقاما لوطي من 
5 و الانباري على ميل التمثيل لا الحخصر ل ثوو مكلا 1 عرض 
لحد القياس قال : «قال ابن الانباري في جدله هو ( أي القياس) 
حمل غير المنقول على المنقول اذا كان في معئاه » (*) ولما عرض 
لأرد على من انكر القياس قال:«قال ابن الانباري في أصوله : اعم أن 
انكار القياس لا يتحقق لان النحو كله قياس ٠»‏ ولبذا ةيل في حمده: 
الصو علم بالمقاييس المستئبطة من امتقراء كلام العرب , فم 
أذكر القياس فقد انكر النحوء ولا يع أحد من العلماء أفكره, 
لثيوته بالدلالة القاطمة , وذلك آنا اهنا على انه اذا قال (لدر بي : 
كت زيد * فاأنه يجوز أن يسند هذا الفمل الى كل أسم مسمى 


؟ - الاتتراح ص 8" , وانظر لمع زلادلة ص ١د‏ 9 


17ت 


م م4 الكتابة 7 نحو . عمرو » وبر وأؤدشير 0 إلى 5 ا لا 
مدل يدت الخمصر ' واثبات م] لا بدخل اعوات الخصر بطر ءق 
التقل حال «0 6 وعندما وححدثك اركان القياس قال : م الاين 
أربعة أركان 4 أعتلة وهو امقيس عليه , وفرع وهو القوس ,2 وحكم» 
وعلة جامعة . قال ابن الأنباري : وذلك مثل ان تركب قياسا في 
(لدلالة عل رفع 00 ألم اعم ؤأمله 0 وتمول ْ أسم أسزد الفعل اليه 
مقدما ملية 6 فوجب أن يكون مرفوءأ .ا | للما عل 6 فالاصل هو 
الفاعل 4 والغرع هر مأ ل نسم قامله , 05 هو الرفع ٠‏ والعاة 
الجامعة هي الأسناد ‏ والاصل في الرفع أن يكون للاصل الذي هو 
الفاعل وانما أجرى على الرفع الذي هو مالم يسم فاءله بالملة 
الجامعة التي هي الاسئاد » (") . 


واظن أن هذه لاسائل التي نقلناها كافية في الدلالة على مدى 
عنئاءة السيوطى 52-6 انق 0 ومدى اعتماده على مؤلفاته قٍِ 
وضهعه كتابه ) الافتراح ( ٠.‏ 


وقد تنبه الاستاذ سعيد الاففائي للعلاتة الوثيقة بين ( الاقتراح ) 
وبين كتابي ابن الانياري ( الاغراب في جدل الاعراب ) و ( لمم 
الادلة ) فاستعان به على تحقيق الكتابين لما عزم على نشردماء ولقل 
منه ما وجده نأقصا في النسخ الخطية للكتابين 2. بل كان له في 


؟ ل الاتقرام ص 565 , وأنظر لمع الادلة ص *؟ 


سما اه 


مقايلة النصوص #النسخة الثانوية لكتابى ابن الانياري )١(‏ . 


عه 


0" مصادر أخرى : 


لم يقتصر السيوطي في تصديفه كتاب ( الاقتراح ) على النقل 
كتب ابن جني واين الانباري ٠‏ بل نقل كذلك من كتنب غيرهم , 
نذكر منرا على سبول المثال : أصول ابن السراج (؟) المتوفى س:ة 
5 هء والالفاظ والحروف (؟) لأبي نصر الفغارابي المتوفى س-ئة 
89" م , والايضاح (؛) في علل التحو لأبي القاسم الزج __اجي 
المتوفى سئة 565 ه, والبديع (5) في النحو لمحمد بن ٠سسسعود‏ 
الغزئي للتوفى سنة 45١‏ ه , وللحصول (1) للامام الفخر الرازي 
المتوفى سنة 5.5 هء والجزواية (") لأبي موسى 


“لم سق ُ ف عبد 


العزير الجزولي المتوفى سنة 0م ؛ 5 إلى لأبي البقاء عبدالله 
١‏ ل الاغراب في جدل الاءراب/مقدمة المحقق من 56 وانظر لهسم 
الأدلة ص 8١‏ هامش رقم )١(‏ . وص 8١‏ هامش رقم (4) 
* - الاقتراح ص 5 
* - الاقتراح ص ١١‏ 
؛ - الاقتراج ص 5ه 
ه - الاقتراح ص ” 
5 الاقتراح ص .؟ 
/ا ل الاقتراح ص 44 


م - الاقتراحم ص ا 


لوا 


بن الحسين العكيري المتوفى سنة +51 ه . والافصاح )١(‏ لأشيس مخ 
عمد بن يحي بن هشام الخضراوي المتوفى سنة 545 ه , وشسرح 
الأفصل 09 5 عومد القاسم س أحدى الأنداسى المشبور بالعسلم 
الاورقي المتوفى سئة ١كك‏ هه, ومنباج اليلغاء ) 8 لأعلامة حازم دن 
عمد القرطى المتوفى سنة 4ه هء والتمليقة (؛) على المقرب أيباء 
الدين محمد بن ابراه.م بن التدا س المتوفى سئة ةك ه ,2 وشرح 
التسيل )6( لبي حيان المتوفى سكة هة5لا ه, والتذكرة ( 5) اأسمأة 
ب « قيد الأوايد » لأشيخ تاج الدين أحمد بن عبد 0 إن مكتوم 
المتوفى سئة 595ل م ,2 وتعال دق 0 ابن هشام على الألغية . 





58 الاقتراح ص ١٠١‏ 
؟ - الاقتراح ص اا 
؟ ‏ الاقتراحم ص ١١‏ 
4 ل الاقتراح ص 54 
5 الاقتراح ص "١‏ 
د الانتراح ص 48 , وانظر كشف الظذون 5 ١ص‏ ؟؟” 
5 الاقتراح ص /؟ 


ه559 لس 


)*( 


بفى السيوطي كتابه »م الاقتراح» على خطبة وعهشر مقدماأت وسيعة 
كتسب ,2 وهذه الكتب هى مواد <« الاقتر اح » الاساسية ٠‏ وستفقط_بال 
الول ل كل من ذلك على حدم : 

تطرق في هذء الخطبة الى اطراء كتابه هذا ٠‏ وذكر أنه لم يسبقه 
أحد الى تأليف مثله » ثم بين لنا المصادر الاساسية التي اعتمد 
عليها في وضعه «الاتتراح » . وتعرض الى علاقة أصول النصو بأصول 
الفقه , وخدمها تسرد فصول كتابي أبن الانياري 2 لمع الادلة فق 
أو الحو © و « الاغراب قٍِ ددل الاعراب 4« 1( : 
نب سد اللقدمات : 

بعد أن أنهى خطية الكتاب بد يغصل القول لٍِ مقدماته : وقك 
بعحث ف هده المقدمات عشر مسائل أصولية مبمة ( وهي : 
١‏ - حد أصول النحو : 


حول اأسيوطي أصول النحو أذ : ق9 ور إل حك فيه عن أدلة 





امل امريد سب سسضعاح ع ١:‏ .نقد 1 تفار ات طو 1007 الا لها 1 .اا اا اا 1 


” الاقتراحم ص‎ - ١ 


سا؟! عه 


الايتو الاجالية ٠‏ هن حميث هي أدلته وكديفية الاستولال بها وحال 
المستدل » )١(‏ . 


وعد إن شرح هد! المد بعبارة موجزهة قأل :2 وعد أن حدررت 
هذا الود يفكري وشر رمه ٠»‏ وجدت ابن الاثباري قال : امول الحو 
أدلة الحو (أقي تتدعك هيز “تروعة: :ولضوله ٠‏ “كما ان أصدول: الفقه 
أدلة الفقه التي تنوعت عنبا حملته وتفصيله : وفائدتئه التعويل في 
اثبات الحكم على الحجة والتعليل , والارتفاع عن حضيض التقليد 
أن ايفاع الاطلاع على الدايلء فأن المخلد الى التقا.د لا يعرف و©هه 
الخطأ من المواب 4 ولا نفك قٍِ أكثر الامر من عوارض الذععك 
والارتياب 6 (؟). 


: صحيربى الحو‎ _  " 


ذكر السيوطي أن للنحو حدودا شتى ١‏ وأليقها بكتاب الاقتداح قول 
أبن جني في الخصائص : « انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من 
اعراب وغيرهء (تثنية والجمع والتحقير والتكسير والاضانة وغير ذلك 
ليلدق من ليس من اهل اللغة العربية بأهلها في النصاحة . وأصله 
مصدر نحوت », بمعئى قصدت 2 ثم خص به انتحاء هذا القبيل من 


الهم كما أو [لمقه فق الاصل مصدر مهت مهىق فومت ثم خص به 


ب عمد ما 1 معن تت اح اج 1 "اكاك اانتتة377 ا 004200257157 115 :1 د تبلا 





4 الاقتراح ص‎ - ١ 
© ده الاقتراح ص‎ ١ 


ع ١‏ أ 


عم اأشربعة فق )01 . 

وبعد أن تقل :ا تعر يف أبن جذي لخدو تقل نا تعر يف جاة 
من العلماء أيه وهم : بن السراج 5 وصاحب البديع عمل ارقي 
مس هود الغزني 0 ) المتوفى ده 5*١‏ م « والخضراوي 69 
/ المتوفى سئة 5145" م ( وأبن عصمور )05 المتوفى سلدة ؟أككم) 5 


وصاحب المسدوفئ القاضي 00 ألدين علي بن مسعود الغرخان (©). 
؟ سم ليلل الاغة : 


تقل عن لفق جى أنه قال : « حلى الأغة أصوات تحير بم كل 


قوم عن اغر اضهم « 600 . 





525 ص‎ ١ سب الاقتراح ص 5 وانظر الخصائص بح‎ ١ 

؟:' اعد انار ثر :4ه بغية الوعاة ٠‏ ؟" ص ه15 ,2 وكشف الغلنون م ١‏ 
ص 5*5" 

؟ ل الخضراوي هو يحمد بن يحى بن هشام ٠انظر‏ ترجه في 
بضمة الوعاة ١‏ ص خض 

اسن أت عصمور هو اأعلامة على ان مؤمن بن ملل الاشيولى 0 
انظر ترجته في بغية الوعاة ح ؟ ص "١١‏ 

© بده أنظر قر حمةه 3 بغءة الوعاة لس ؟ ص كول, وى سلة2 

5 الاقتراح ص © ء وانظر الخصائص ح ١‏ ص 8* 


2151+ 


أو بوضمع اسفن 5 ونقل لا مداهب أهل العم قِ ذالك 2« وهي 
لظ مداه 
١‏ مذهب الاشعري : )١(‏ انبا بوضح لله , ودايله قوله تعالى : 
م وعلم آدام الاسماء كلها 04 * 5 ونقل من أبن عيأاس أنه أل في 
مسار الآءة : علمه أسم السمغفدة والعدر ىق الغسرةّ والغمءة 4 ولي 
رواية أخرى ءنه انه جل وعلا : عرض عليه أسماء وآأده انسائاأ 
انسانا . والدواب فقيل هذا الحمار , هذا الجمل » هذا اأفرس ». 
وقد رجح السيوطي هلأ المذهب 3 وذكر أن تعليمه تعالى دال 
على أنه الواضع دون اليشر , وأن وصولها بالوحي الى آدم ٠.‏ 
وذكر أن ابن جني مال الى هذا القول 2 ونقله عن شيخه أبي 
على الغارسي (؟) . 
ا المذهب الثاني : أصطلاحية وضعرمأ لمكنو 6 ونقل من ”تف 
جني أنه تأول الآية على معنى ( عل آدم ) اقدرء على وضعها (4) . 


تان تا اخ امعط هع :5711نت جات 10 تراه لالد الاك ل را اا 11 ما 





١‏ الاشعري : هو أبو اسن علي بن أسماعيل من نسل الصحابي 
أبي موسى الأشعري » توفى سنة ؟9؟ هاء 

؟ س سورة البقرة آية(١؟)‏ 

؟ - الاقتراح ص “” . وانظر الخصائص - ١‏ ص 4١٠‏ . وص "؛, 
وش رم الاقترام لابن علان ص "5 , والتمهيد للأسنوي ص "١‏ 

4 الاقتراس ص ”7 , وانظر الخصائص - ١‏ ص 41١/460‏ 


5ه 


 *»‏ المذهب الثأاث : الوقف , اي لا يدري أهي هن وضع الله 
أم من وضع البشر لعدم وجود دليل اطع في ذلك . وذكر 
الصف ان أبن جني اختار هذا الرأي أخيراً . )١(‏ 
وبعد أن أتم بحث هذه المسألة اعقبا بذكر تنبيبين ٠‏ هما : 
الاول : رد فيه على من زعم أن لا فائدة هن بحث مثل هذا 
الموض-وع فذك إن له فائدتين . احداهما فقبية » ولذا ذكرت 
هذء المسألة في اصوله , والاخرى نحوية » 7تعاق في جواز قلب 
الاغة . فان كانت اصطلاحية جاز , والا فلا . (؟) 
الثاني '#انقل تعن ةابن يق آنهقان.ذا التفرايا نوهو راي أبن 
الحسن الأخفش , سواء قلنا بالتوقيت أم بالاصطلاح , أن اللغة لم 


تو ضع كلبا فى وقت والحد بل وقعت متلاحقة مةتابعة . (؟) 


عر ص (أسيوطى 0 1 لاحواه :داه من العلاقه الوديقة كوف 

)١(‏ الاقتراح ص” , وانظر الخصائص <١ا‏ ص”4؛ ,2 وشرح الاتتراح 
سن علان ص١”»‏ 

(؟) الاقتراح ص” , والمزهر ١<‏ ص56 », التمريد للاسنوي ق؟7, 
وعلم أصول الغقه ص6١‏ 

5 الاقتراح ص8 ء واازهر ١‏ ص 8؟ / ٠ ١5‏ بحوف السيوطملي 
دوصوم أصل الاغة بصورة موسعة قّ الأزهر حا ص8- ا وأنظر 


دا حج؟؟ ست 


قاف للقن ينوط نيك وار الفريفة للدم وبولقد ابه عا 
الخايل وسيبويه » وتلقته النفحاة بالقبول والتسليم . قال الخليل : 
« لأنهم نوهموا فى صوت الجندب استطالة . فقالوا صر” ٠‏ وفى صوت 
البازي. تقطيها ٠‏ فقالوا صرصر » وقالى سيبويه : في المصادر التي 
جاءت على الفعلان أنها تأني للاضطراب والحركة » نحو الغليان 


)١( » والغثيدان‎ 


ووذ لخس اأصضص.ف ول المسألة م 3 تعن « وذكر أن أبن 
جدنى قال فيه : ( وةو_د وحددت أشداء 0 من هما التمط من 
١ش‏ ذلك : الصادر أن بأعية المضدفة تأتي لا تك ردر « حو الرءعزعة 


وهذا (أياب وأسمع وقد تناوله أبن جنى فى الأصائص بصورة 
مور 4غ وقال تود أن أو بعدمة : 2 وأو ست لكنيت من مثلمه 


أوراقاً مكين » . 0 


ه ‏ إلديلالات الزصوية : 


ذكر اأسيوطى أو لأذحو ثلاث دلاللاات ٠‏ وهنى : لفظية , وصناعية 
1 الاستراح صىء ىء وأنظسر الخصائص ح؟ ص"١٠‏ , 
والمرهر <١1ا‏ ص8 ؛ , والكتاب ى"؟ ص8١؟‏ 

(0) الاقتراح صة ٠‏ وأنظر الخصائص ح<5” ص؟5١‏ 


20 الخصائص 5 ص 18 ١‏ 


د 51؟] لم 


ومعثويةٌ . ونقل عن ابن جني أنها فى القوة على الثرئيب السالف : 
ومثل وله الدلالاات بالفعل 5 فأنه دل بمفظه على مصدره 0 وييثائه 
وصدعتّه على زمائته 0 وبمعنأه ص فأعله ٠.‏ )1 

1 سه الحكم (أذحوي 0 

كي اأسيوطى أن الحكم النحوي ينقسم الى سلدة [قسام ٠‏ وهي : 


أ - واجب : كرفع (لفاعل ٠‏ وتأخيره عن الغمل ؛ وجر المضاف 


أليه » ونصب المفعول به . 
ب سس ماوع : كجر الغفاعل والمفعول به ٠‏ ورفع التمصييز . 
ا 1 م كر فع المضارع بعد شرط مهاضر . وم له قول زهير : 
وان أقاه خليل يوم مسيفة 2 يقول لا غائب مالي ولا حرم 
د ل قبيم : كرفع المضارع الواقع بعد شرط مضارع ٠‏ ومشاله 
قول الشاعر : 


بالقرع بن حابس اقرع انك أن سرع اخوك تصرع(؟) 





(') الاقتراح صء' / ٠ ١١‏ وانظر الخصائص ح_”“ص/م؟ 

0) شرح الاقتراح لابن الطيب ص86 » وانظر شرح الاقتراح لابن 
علان ص"؟ه , وشرح الالفية لابن عقيل س4 ص١١٠‏ 2 وهمع 
البوامع س؟ ص١‏ 

(0) الاقتراح ص١٠‏ , وأنظر شرح الاقتراح لابن علان ص"5ه .وهمع 

البوامع <؟ ص١"‏ 


11ت 


ه - غلاف الاو : نحو تقديم الفامل فى مثل قو[-,م : (ضرب 


- 


غلامه زيدا . )١(‏ 


ذكر السيوطي أن للحكم النحوي تقسيما آخر » فهو يقسم إلى 
رخصة وغيرها « واأرخصة م جاز امستعماله أضرورة الشعر ٠‏ وكسد 
ادق بالطضرورة ما ف مءزئ:أهاأ وهو الماجة الى دمن (أخثر 
وذكر أن الضرورة تسم الى نوعين : 
أ ) ضرورة وسمة : وفي م] لا أسامع جون »2 ولا #سادو حودش م4 (أخفس « 
كفيو م| لا دأصرفق 2: وقصر الجمع المدود ومصلى الجمصسع 
وو 
ب ( ضّروره مسة م دة فهى م تسحو سس م4 اأنفس» مدل صرف 
الأصواء المعدولة 3 وما أدى الى التناعى مخ يجمم » 00 مط-اعم 
الى مطاعيم 5 5 عكسة « ؤأنه بؤدي التباس مطعم بمطعام 5 )5 ش 


وذكر السيرطي أن الناس اختاموا فى حد الضرورة . فقال ابن 


مالك : هو م أو الشاعى هئة4ة مندوحة 0 2« وقال أبن عصغ ور 





السب سيم بدي ب موعويوه و جو عن سويد سور 351110101011110 


٠١ص الافتراءم‎ )١( 
١١ص الانتراح‎ )0( 
517 


الأشهر. نقسة ضروزة 0 وان كان يمكنة الخلاص بعيارة أخرى ٠.‏ 

وقول أبن #صمور أصمح من قرل أبن مالك ' أذ 5 قٍ كلام 
العرب ضرورة زلا وبمكن تبديل تلك الضرودة ونظ 
مكانها )١(‏ . 


9 مهي ث 


وتمثل المأاتان السادسة والسابعة طرفا مر تأثر الدراسات 
النحوية بالدراسات الفترية . فكما أرد:_ الحكم الفقبي يقسم الى 
فرض ومندوب ومكروه ورخصة ومباح وحرام 2 فحكذلك نقسم 
الأحكام النحوية الى واجب وعنوع وحسن وقبيح وجائز على السواء ‏ 
ورخصة . 


م - تعلق اللكم الذحوى : 


ذكر السيوطي أن الحكم النصوي قد يتعلق بشيء أو اكثر مثل 
مسوغات الابتداء بالنكرة , وعلامات الاسماء وعلامات الانثم أل »2 
ويللاحظ أنه فلٍ بعض الأحيان اجوز أن تجتمع هذه امتهلقات ٠‏ ولي 
احيان أخر ى يمت جع اجتماءبا .» وضرب المصدف لذل-ك عدة امثلة , 
عدا أن (أن) والتطنان ونع عاذداف ادس تهون أن تجتمع فيه 
وأن التنوين والاضافة كذلك من علامات الاسماء ولحكن يمتنع 
اجتماعهما فيه (؟) . 





١١ الاقتراح ص‎ )١( 
١1؟/1١؟ الاقتراحم ص‎ )0( 


ة؟”؟1- 


وتعرض في هذه المسألة الى بحث البدل ولمبدل مئه والموض 
واللأعوض هله 2 وبين الفرق يا ونقل مَنَ بق جي أن الودل أعم 


تصرفاأ من العوض , فكل عوض بدل ء وايس كل بدل عوضا .)١(‏ 


ذكل االشيوطن أن القضوم بالراسظة "هر الآ تكرق الكلنة عرية 
ولا عجمية ,. بل نرعا ثاثا ٠‏ ونقل عن أبن عصغور في (الممتع ) 
أنه أعتير الكلمات المصنوعة واسطة , لأنها لا ترجع الى لغة همسن 
اللغات . وذكر السيوطي أن الخضراوي قد رد على ابن عصفو بان 


كل كلام ليس عربيا فهو هي (9) . 


ذكر أن الألنماظ تقسم الى واجب وجائز ومتنع , ونقل هذا 
التقسيم م أبن الطرأوة 0 قال 0م فالواجب : رجل 0 وقائام 4 
والممتمع 2 لا قائم 2 ولا رجل 4 أذ وعدم أن يخاو الوجوه و 
أن يكون لا رجل فيه ولا قائم , والجاثر : زيدء وعمرو , لأنه 
جائر أن يكون وأن لا يكون »(؟) . 





1غ( الاقتراح ص 3 0 وأنظر الخصائص م ١‏ ص م 
5( الاقتراح ص ١٠١‏ 
0( الافتراح ص 1١5‏ 


ونقل في هذه المسألة مباحث غريبة لابن الطرأوة هي اقرب 
للفلسفة والمنطق منبا الى النحو واللغة » من ذلك قوله : « وكلام 
527 من جائزين لا اجوز »> تجو : زنك اخوك 0 لانه معلوم 0 
لكن 5 صار واجياأ « صم الاخبار 4 6 لأنه بول قِ حدق 


المخاطب : فالجائز 5 صير واجياأ » .)١(‏ 
22 سسب الكتب السييوة : 


بعد أن أن السيوطي الحديث عن مقدمات الكتاب بدأ يبحث. 
مواده الأساسية , وقد جعلبا على سبفة كتب , وتثناول في كدل , 
كتاب منبا مسألة أصولية معيئةء فبحث في الأول السماع وفي الثاني 
الجاع والثالث القياس وفي اارايع استصحاب الحال , وستعرض 
لكل كتاب من هذه الكتب الأربعة على حدة وبصورء مفصلة . أما 
الكتاب الخامس فقد جعله تحت عنوان ( في أدلة شتى ) (؟) وتناول 


فيه أنواع الاستدلالات النحوية وذكر أنها كديرة 0 مزبأ : 


5 كسان الى 2و رن الموري لون امبو لازن 
في خبر المبتدا بالخلاف لكان ينهي أن يكون الأول ( أي للمبتدأ) 
متصوبا . لان الخلاف لا يكون في واحدءواثمايكون من اثنينءفاو كان 
الخلاف عاملا موجبا للخصب في الظرف لكار_ موجبا لاخصب في 
)١(‏ الاقتراح ص ؟١‏ 
(0) الافتراح ص "لا 


1 - 


الأول ( المبتدأ ) , فلما لم يكن متصوبا دل على أرن الخلا لا 
يكون موجيا لاأخصب 5 الثاني )1 8 


؟ - الاسددلال بعدم النظير : استدل به المازبي ردا على من 
قال : ان السين وسوف ترفمان الفعل المضارع , وذلك بأنا لى نر 
عأملا في الفعل يدحل عليه اللام (؟) ء وقد تال تعالى : ( ولسوف 
يعطيك ربك ) (؟) . 

”" ل الاستقراء : #الاستدلال على أن اتحصار أنواع الكلمات في 
2 أنواع : | لاسم والفعل والحرف ٠‏ وانحصار الأعراب في أربعة 
أنواع : الرفع والنصب والجر والجزم ء فان شدة البحث وكساثرة 
الاستقراء والتنقيب دلت على أن لا شيء وراء ذلك (4) . 

وقد بحث ابن الانباري ( الاستدلال ) في كتاية ( لمم الأدلة ) 
(ه) وعليه كان جل اعتماد السيوطي في كتابه هذا المبحث . 


وحث (أسيوطي قٍٍ الكتاب العادسن مسا دل تتعاق بتعارض 
الأدلة والأحكام والاراء والترجيح فممأ فثينها 2 وجعاة على مسائل 





)01( الاتتراح ص؟7, وأنظر الانصاف في مسائل الخلاف واص/؟١‏ 
(؟) الاقتراح ص ©7 ١»‏ وأنظر الخصائص ١١‏ ص ١١!‏ 
(9) سورة ١‏ الضحى ) أية رقم (ه) 

(؛) الاقتراح ص /الا . وأنظر لمم الأدلة ص ١45‏ 

)( لمع الأدلة ص ©1514 


ل 599 للد 


2 0 منهأ : 


١‏ - تعارض النقلين : قرر السيوطي اله اذا تعارض نقلان 
أخذ بأرجحبما » فمثلا : أن يستدل الكوفي على النصب ؛ ( كما ) 
اذا كانت بمعنى ( كيما ) بقول الشاعر : 
أسمع حديدًا كما يوما تحدثه فق كاهو تافاضالا 
فيقول له البصري : الرواة اتممرا على أن الرواية ( حكما يوم 
تحدثه ) بالرفع . ولم يروه احد بالنصب غير المفضل بن سسلمة ٠‏ 


ومن رداه بالرفع أحفظ منه وأكثرءفكان الاخذ بروايتهم أولى )١(‏ . 


" - تعارض قياسين : قال السيوطي : « اذا تعارض #يأسان 
أغة بار عسماء وهر مااوافق. دللا اع مى. لاقل اودقيانن + فمقلذ 
أن يقول الكوني : ( ان ) تعمل في الاسم التصب لهبه الفعل ولا 
تعمل في الخبر اأرفع بل الرفع فيه بما كان يرتفع به قبل دخولما 
فيقول البصري : هذا فاسد , لأنه ليس في كلام العرب عامل 
يعمل في الاسم ال.صب الا ويعمل في الخير الرفع . فما ذهيت آله 
يؤدي الى ترك القياس وعخالئة الأصول لغير فا دة. وذلكك لا 
جوز (5) . 


له تعارض آوة القياس وكثرة الاستعمال : قال السويوطي : 


)١(‏ الاقتراح ص لالاء وافظر امع الأدلة ص 1١7/١١1١‏ , والانصاف في 
مسائل الخلاف - ؟ ص ١١‏ والاغراب في جدل الاعراب ص 41 
(؟) الاقتراح ص 7/8, وأنظر لمع الأدلة ص ١8‏ 


رض 0 


2 قدم م 5-1 امستعماله » واذالك قدمت الاذة المجازءة على التميمية 
) كي قٍِ أعمال م النافية ( أن الأولى 1 استعمالا 6 وآذا نزل 


بها القرآن ٠‏ وان كانت التميمة أقرى آياسا )١(‏ . 


؛ ل تعارض الاصل والغالب : اذا تعارض أص.ل وغالب في 
مسال جرى قولان , قال السيوطي : « والأضم العمل بالاصدل , 
كما ( هر ) في الفقه » (؟) ومثل لبذه القاعدة بمسألة نقلبا عن 
ابن موا لادضوض االلدقال :81 أن كان وليان هو بسر اد 
ممع ؟ مذهبان ٠‏ والصحيم صرفه . لأنا قد جبلنا النقل فيه عن 
العري وت القد ل ل الاتمك؟ السوقع: انهه اعد جل ووو 
مقايله أن ما يوجد من ( فعلان ) الصفة غير مصروف في الغالب 


والاصروف مه قليل ٠‏ فكان الحمل على الغالب أولى (9) . 
ه ح تعارض جمع عليه وختلف فيه : ومثال ذلك اذا اضطر 


لٍِ ا شمر الى أعدر دود أو مل مقصور 0 فأر:-كاب الأولى أولى : 
لجاع البصريين والكوفيين على جوازه » ومئع البصريين للثاني(4). 


عه ار جيم لخة قرش على غير ها . أن نز جرهم اغة قريرش من 
“اسسسسم ل لاا ا يت 
١(‏ )6 الاقتراح ص 76 وانظر الخصائص ح ١‏ ص ١١5‏ 
(*) الاقتراح ص اال 
(؟) الاقتراح ص 8٠١‏ 
© الاقتراح ص الى وانظر الانصاف في مسائل الخلاف < ١‏ ص 4.٠١‏ 


حا 7 انه 


الامور التي أجبع عليوا 97 أللغة قأطية 0 ل 34 نت العرب تحطر 
الو كم قِ عام و نحم 5-0 قْ الجاهاية ودر دش اس معون لغعاأات 
2-1 العرب فما أاستحوس:وه من لها مم تكلموا 4 4 فصار وإ أقصحم 


(لعرب , وخات لغتيم هن مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ )١(‏ . 


والارجات العربية ا « وقلمأ خا احداهن 5 عدا لغة 


شردشس 6 من سي عمد ةريون 1 تلحو : 


أ الكشكفة : وهي ربيعة ومضر 2 يجعلورد_ بهد كاف 
الخطاب في المؤنث شينا » فيقولون : رايتكش ء وبكش » وعليكشء 
ومنهم من يثيتها حال الوقف فقط , وهو الاشبر ومتوم من ب ثبتها في 
الوصل أيضا » ومنهم من يجعلبا مكان الكاف ويكسرها في الوصل 


ويسكنبا في الوقف فيةول : منش ء وعلوش (؟) . 


أو مكانها قِ اللنذحر سينا على م ققدم وقصدوا بذاسدكك الغرق 


1 (5 5 


جح الأوزعزنة : وهي قِ سن من (لعرب 0 قٍ لذة وس وتعيمء 





(1) فقه الاغة للدكتور على عبد الواحد وأفى ص ٠١-١١4‏ 

ف الأقاح عن 418 وانظر الرهرت من 001 + وعير صناعة الاعراب 
5355 ,م ص 1١5‏ 

6( (لاقتراح ص 6 ء وانظر المزهر ج ١‏ ص ١"!‏ 


ا 1 لك 


تجعل الرمره الميدة بيبأ ءيئا . فيقول في انك : عنك ؛ وفي اسلم : 
عسل . وفي اذن , عذن .)١(‏ 
2 لد الاسرةنطاء : وهي لخة سهل بن بكر 4 وهذيل 2 والأزد 6 


وقيس ,2 والانصار : يجعلون [أعين اأساكئنة نولأ إذا جأورت الملاء 
كأنطى في اعطى (9) . 


هم اعد الوثم : وهي قٍِ لئة الفق ٠.‏ تجهل ١أسين‏ وأء 0 والنات 
قِ الئاس ٠‏ وروى على هذه اللغة : 


5 قائل الله ى اأسملاات عمرة بن ار ادع شرار إأناس 
ليسوا أعفاء ولا (كيات (١‏ 


/ا - النرجمح دين مذهب اليصر دين والكوفيين. : 
عقّد المصنف ‏ رحمه الله مقارنة بسيطة بين نحساأة اأبصرة 
والكوفة , وذكر فيها : 
عا أن المصر يبن أصدم قياسا من الكوفيين 0 وعلل ذاك أن 
أهل البصرة لا يلتفتون الى كل مسموع , ولا يقيسون على الهاذ, 


"“"! ص‎ ١ < الاقتراح ص ؟28. وانظر المزهر‎ )١( 

(؟) الاتتراحم ص 85 ء وانظر المزهر < ١‏ صن "0١‏ 

(؟) الاقتراح ص 864 . وانظر المزهر سس ١‏ ص 579 ,2 وسار 
صناعة الاعراب ص ١7‏ 


اا الك 


جعاوة أملا وبوبوأ عليه ٠ 0١‏ 


ا أن الكوفيين أوسع روابة من الأيصريين « ونقل عن أب 
جىق إنه قال : «» الكوفيون علامون اعفاد ١أعرب‏ 3 مطلغور.. 


مايأ 6 ' 


وذكر ان ابا حيان مال الى رأي الكوفيين في مسألة المطف 
على [أضهمير ا معجرور يدون اعادم الار « وذلك اعتمادا على م روأه 
العرب نظمأ ونثرا ل الي 0 واسئناأ متديدين بأتباع مذوب اليصرين 


بتكم الدلول 8 


ومن تشدد المصريين قِ السماع والرواية 2( ورفذهم 6 من 
شعر أعر أب سواد العراق ( وسكان ادن م« وارجات بعس القبائل 
العربية » وعدم أخذهم إلا عن العرب العرباء (4) ٠‏ هو السيب 
البام الذي جعل الكوفيين أكثر منيم رواية وجعا للشعر لأنهم كانرا 
لا تشددون 3 رواءته وسماعه #شدد اليصريين ولذات كك افتآخر 


البصريون عليبم ٠‏ فقال قائليم : « نحن نأخذ اللغة مرنحى حرشة 


(1) الاقتراح مى 4م 

(9) الاقتراحج ص 84 ء وانظر الخصائص - ١‏ ص 807" 
(*) الاقتراح ص 7/4 

(5 


ع الدارس النضوبة ص 65 


57510 سه 


الشات وأكلة اليرابيع 8 وٌٌ أنتم تأغذونيا من أكلة الشواوق 0 وباءةٌ 
الكراميخ « . )١(‏ ظ 


وقال اليزيدي في الكسائي وأصحابه : (؟) 


فجاءنا قوم يقيسوه على لغى أشي_اخ قطر بل 
فكليم يعمل فى تقض م_ا ,4 يصاب الحق لا يأتاسي 
ان الحكصسائى” وأش_اعه يرقون في الاحو الىأسغل 


وشروط الكوفيين فى رواية الشعر جعلت روايتهم له غير موثقة 
6ل 1 من الأعاماء 2 وال أبو الطيب انلغوي : م واأشعر بالكوفة 
قر وأجمع م4 باأبصرة 5 والكسن أكزه #صعوع » وهرسوب الى من 


يقله وذلك دين قُّ دوأوينهم . ل 0 وقال أبو حاتم : » اذا 


فسرت حروف القرآن المختلف فيها, و.حكوت ون العرب شيا 


فأنمأ أحكية عن الثهعأت مذهم « مل أبي زيد والأصمعي وأبي 


١‏ الاقتراح ص؛8 ء وأنظر اخبار النحويين لاسيرافي ص58 » والمدارس 
النحوية ص١"١ء‏ ومدرسة الكوفة صك5ه والشواريز : حمم شيراز 
وهو الاعف المراتي المصفى ؛ والكوامخ : مع كامخ ذهو آدم 
يو كل لتشبى الطعام ٠‏ 

سا مار التحويين ره 


7 


جك توس ونقات فق “أسيداء الأعراته وح_لة العلم , ولا 
أنتفت الى رواية الكسائى والاحمر والاموي والقراء وتدرهرم )١(.»‏ 

وكان أهل الكوفة كلهم يأحذون عر اابصريين وأهل البصرة 
يمتنعون من الاخذ عنهم لأنهم لايرون الاعراب الذين يحكون عنهم 
حجة (؟) ء. وقد انفرد ابو زيد الانصاري من ل(ابصريين بالاخذ عن 
الكوفيين ٠‏ قال ابن الانباري فى نرهة الالباء : ولا يعلم أحد من 
علماء اليصريين أخذ عن اهل الكوفة الا ابا زيد فأنه روى عن المفضل 


الضي .»وعامة كتاب (النوادر ) لأبي زيد عن المفضل الضي . (؟) 


وهذا الخلاف في طرق الأخذ جعل البصريين يطعنون في روايات 
الكوفيين وأقيستهم : من ذلك قولهم في الكسائي : أنه كان يسمع 
الشاذ الذي لا يجوز من الاغطأ والاحن ٠‏ وشعر غير اهل الفصاحة 
والضرورات فيجعل ذلك أصلا ويقيس عليه حى أفسد الندو » .(؛) 
وقال ابو زيد الانصاري : « قدم الكسائي البصرة فأخذ عن أبي 


عمرو إن اأعلاء وءن بوئس بن حبيوبا وفدسى بل غهر ولما 0-7 


مانس ةكة؟ فو اقم وال مزائب: السووية ‏ عروكنة-: رادو 
حاتم هو : صول بن محمد |أسجسةاني المتوف سنة ههه ويقال 
سدة ٠‏ 'مأنظر طيقات ابن الجزري ١<‏ ص١"‏ 

* المزاهن ع وين 433 و وأنظن مراتت التذويين من ؟ 

" نزهة الاولياء ص ء ص1 » وانظر أخبار الذحويين ص ه؛4 
ومدرسة الكوفة صة؟ 


3 دم الأدياء 2< اص ١/7‏ ل وانظر المدارس النحوية ص ١1١‏ 


عت 735 اعد 


سردأ 2 م رع الى بغداد 2 وقد قدم اءراب الحطمة وأشل عموم 
شيكئا فاسدا , فخلط هذا بذاك نأفسده » . )١(‏ 

عد رام المهدر يون أن يجعاوا للسماع والقياس أسسا صل دة 
يس أهم بنأء التحو على مق أديس علمية صءدمدرة « فاشترطوا قِ 
الشواهد المستمد مئما القياس أرى تكون جارية على ألسئة العرب 
القصدصاء . وأن تكرن 2 بعحرث تمثل الأوجة الفمصحى وحردث 
يمكن أن انتج منها القاعدة المطردة . وبذلك اححكموا تراعد 
الحو وضبوطبها ضيطأ دقيةا ٠‏ يعدرث 5-56 علمأ وأضح المعالم دين 
الحدود والفصول , وجعلوم ذلك ررفطدوت هما شذ على قواعدهم 
و مهأ يسوم 5-5 طبيعي ٠‏ زهو م لجعي للقواء د قِ العلوم من 
اطر ادها ودسط سمطافما على الجزئيات المخدافة اللندرجة فيهأ » . (5) 


وبدث السيوطي قٍ الكتاب السابع وهو الاخير 5-5 أخوال 
مسةنيط عام الندو اهمس ةخرجةه »2 وتناول فيه عدهة مساثل 4 بل تسن 
نمأ هده المسائل الأريع 6 وهي : 
١‏ - واضع عام العو : 

تناول السيوطي هذا الموضوع بأيجاز » وقرر في أول بحثه انه : 

لم أشدور أن أول من وضع الصو على دن أبي طالب رضي الله 


عنله » ("؟) 





١١؟ص‎ "”< انباه لآرواة <؟ صغل؟ , وانظر بغية الوعأة‎ ١ 
84 إى الاقتراح ص‎ 


أنه وضعه لأبي الاسواد الدؤلى ؛ )١١(‏ ثم تقل عن الفخر الرأزي 0( 
رواية تيد أن واضعه هو أبو الأسود : ونه أخذه عن الامام على 
فقد ذكر الرازي فى كتابه (المحرر فى التحو ) : أن الامام عليا 
رسم « لأبي الأسود يأب (أن” ( وب ب (الاضافة ) وبأب ( الامالة ) 
ثم صنف أبو الأسود باب (العطف ) وباب (الئعت ) ثم صنئف 
باب ( التعجب ) وباب ( الاستفهام ) ؛ وتطابقت الروايات على أرن ‏ 
أول من و ضح الحو تق الاش 7 وأنه [خوده 0 ون علي « 2( 


واذل ما تجاوزنا كتاب ( الاقتراح ) وطفقنا نتتبيع رأي السيوطي 
فى أول من وضع النحسوء فاننا تُلقى نأضة فيه غير هستقر 2 فم-و 
ثارة ينسبه للامام على » كما هو واضح فى اول الكلام 2 وتارة 
أخرى ينسبه إلى الاسود الدؤلي , الذي وصفه في البغية أنه اول 
من أسس التحو » (4) بينما فجده في ( الاشباه والنظائر ) يلمح الى 
أن الأمام عليا هو واضع علم التحو 2 فقد ذكر وند جكلامه على 
تقسيم الكلام انه ينقسم إلى ثلاثة : (اسم)ء و(تعل)ء و(حرف) 





١‏ أبو الأسود : هو ظالم بن عمرو بن طالم المتوفى سنة 55م , وهو 
اول هن ضبط شحكل القرآن 2» صحب الامام على وشبد معه 
صغين وقدم على ععاوية فأكرمه وأعظم جائزته » أنظر ترجمته 

فى بغيةالوعأة <” ص"”؟ 

الفخر الرازي ٠‏ الاهام ابو عبد الله محمد بن الحسين المتوق 
سئة 65.”"+ انظر ترجمته في وفيات الأعيان <١ا‏ ص٠٠"‏ 

* الاقتراح ص4م ‏ هم 

4؛ بغية الوعاة 2ح" ص" 

7941 ست 


واسعدل لذلك بعدة أدلة , وان أحد هذه الادلة أن هذا التقسيم 
الثلدثي للكلام قد ورد في (الأثر ) )١(‏ هروياأ ءن الامام علي رضى 


الله وضه . 


وعير عن هذا الرأي في كتابه ( الببجة المرضية ) بصراحة :امة 
فنسى على ان الامام علي بن أبي طالب المبتكر لبذا الفن » . (؟) 

ونقل لنا في خطبة (الأشباه (النظائر ) خخيرا مسندا عن أمالى 
الزجاجي ددل على إن وأضع الحو هو الامام علي 2( وذلك أن با 
الادوة قال 2 دخات على على دن أبى طالب رصى لله عسة 
فرأيته مطرقا متفكرا فقلت : فيم تفكر يا أمير المؤمنين ؟ , قال 
أني ممعت باد كم هذا :ا فأردت إن أصذنع كتانا قَ أصدول 
العربية 0 أت : ان عات هذا أحورةنا وشت فينأ هذه إللغة ٠.‏ م 
أتبقة :يعن ثلاف . فألقى لت صحيفة فيها : بسم الله الحم نالرحيم 
الحكلام كله أسم وفعل وحرف 0 فالاسم م ا عن المسمى 
والغعل : ما أنيأ عن حركه المسمى , والحرف : ما أنيأ عن معنى 
ف وأمدم ٠‏ ولا فذعل , م قأن لى : تتبعه وزد فيه مأ وقح لك. 
واعلم يا ابا الأسود أن الاشياء ثلاثة : ظاهر ,» ومضمر , وشىء 
06 برظاهر ولا مضور »2 وائمأ #تفاضل العلماء قٍِ معرفة م انين 


بظاهر ولا مضه-ر ٠.‏ 


قال ابو الاسود : فجمعت منه أشياء وعرطتها عليه فكان مر. 





5 الاشيأه والنظاشسر ح5 ص6١‏ , وانظر الوسسائل الى معرفة 
الاوائل ص)؛ 
(') البوجة المرضية على شرح الألفية ص»؛ 


5575 سمه 


3ل مدرو الال ترم هنا كدو انك بو لوال" واذ” 
و اذكر لكن” فقال لي : لم تركتها ؟ فقلت :لم احسيبا متبا فال : 
بل هى ممأ فزدها . )١(‏ 

وم دذفرد اله .وطن ب ءل ونا كبر ,» 29ل نقله قله أبن الانياري 
فى (نرهة الالباء) )١(‏ والةغطي فى (انبساء الروأة ) (؟) وياقوت 
ف ) معجم الأدياء ( 60 . علماأ أ ١(لخنص‏ المحصهق من أمالي الزجاجي 
فى نيلا ص هذا لخبر ولكن يعدو أن المحهق: يال الى ان النص 
الذي عس عليه من هده الامالي تأقص » اذلك ذيله بلمجموعة نقولاات 
وردت ف مر أجع ع معزوة الى ( أمالي الزجاجي ) وكرتف ممأ 
العق الذى تقل المنوظ + (ة) 

وقضية وضع الحو ( من القضاءا التي كش فيهأ الملاف 


واضطرب فيبا النقل ٠‏ وقد عرض لهذا الموضوع المتقدم ون )١(‏ 





1( الأضاه والنظائر ١‏ ص ؛ 0 وانظر ) وعااة قٍ وضع العربية 


للسيوطي ) صضمن اإتحقة البهية ص 6٠‏ 
5 نزهة 07 ص ” 


؟ انياه الرولة ١<‏ ص4 


(ه) أمالي اارجاجي ص8١‏ 


( 
( 
(4) معجم الادباء -؟١‏ صة؛ 
( 
(5) انظر ززهة الالباء ص؟ ‏ 8 وطبقات الئهويين واللغ_ويين 


ص١١‏ وانباه الرواة ١<‏ ص؛4 سكداء واخبار النحويين اأبصريين 


ص ٠١‏ "١ومراتب‏ النحويين ص 6 ه ؟١‏ 


دن 41ل بح 


ذلك كر وقد أجلىا الاسداذ الجلول على النجدي تأصف ف كت_أبه 
أ 5 الأسود الدؤلى ( تعَال ب ١‏ وأضعه 7 الأسوه (لدؤلى بغير توجيه 


ولا اشارة هن اد , وواضعه أبو الاسود بأشارة من عمر أو على 


د بمرائقة وتوجيه من ابن عباس ء او باشارة من زياد ء وواضعه 
على - رضى الله عنه ‏ لكنه دفع ماوضع منه الى أبي الأسود 
فأضاف اليه » ونها تحوه فيه 2 وواضعه عيد (أ رحن بن هرمز 
أو نصر بن عاصم » (؟) 
ولا كان أبو الأسود الدؤلى هو الذي نقط القرآن نقط الافراب 
وان عملة هذا أعود على حفظ التصوص وضبطبا من حدوه السو 
بل لعله كان أعظم خدمة قدمت للعربية حى الآن , لذلك فاننى 
اميل الى :ان أرالالأد وه هد الولعم نظا ارات الأول باد هذا 
العم سواء أكانت الروايات الى ست اليه انه وضع بعض أيواب 
النحو صحيحة أم غير صحيحة , لأن نقط الاعراب ‏ كما يقول 
الاستاذ اد أمين - « خطوه اولية فى سييل الندو #تمشى ممع 
قانون النشوء ٠‏ وممكن ان تأتي من ابي الأسود , وواضم أن هذا 
يلفت النظر الى النحو . فعمل أبي الأسود يسلم الى التفكير فى 
)١(‏ انظر بحث الاستاذ ابراهيم مصطفى عن اوليات التحو المنشور 
فى محلة كلية الآداب بجامعة القادرة الجرء الثاني من المجاد 
العاشر , ورد الاستاذ عبدالوهاب حموده عليه فى نفس اأجلة 
المذكورة الجرء الآول من المجلد الثالث عشر . 
(؟) أبو الأسود الدؤلى صصة؛١‏ 


4 لاس 


الاعراب ووضع القراعد له . )١(‏ 
"- اول من وضع ذن الصرف 

زعم السيوطي في الانتراح إن أول من وضع فن الصرف (؟) 
هو معاذ بن مسل البراء المتوى سئة 187 ه , وقد بنى ذلك على ما 
أثر عنه أنه كان يعرض إبعض مسائل التصريف واه عبان وها 
بعض مناظريه : « كيف تقول من ( تؤزهم أزا) يا فاعل افعل ؟ 
وصلها بيا فاعل فاعل من ( واذا المؤودة سكئأت ) »(؟) وليس فى 
هذا الخبر أي حجه لأسيوطي فيما ذهب أليه » وكتاب سيبويه زاآخر 
يما لاكاة تكسن عمق الة هذه الييالة 2 كما تانهعاية بالمسائل 
الصرفية الأخرى ٠‏ وبخاصة الجرء الثاني منه , وقد خلصبا المازني 
من الكتاب (14) ووضع فيبا كتابه (التصريف ) , ونما يؤكد وهم 
السيوطي فيما ادعاه هو ان الذين ترجبوا لمعاذ ومئهم السيوطي - لم 
ينسبوا اليه أي كتاب في الصرف , اضافة الى ان كب الصرف 
ليس فيها آراء تنسب اليه ذات قيمة . (ه) 

والذي ارجحه ان الدراسات الصرفية بدأت مع بدلية الدراسات 
النحوية , لأن الدافع لظبورها واحد . هو فشو الاحن ٠‏ وخطورته 


وقد رست هذه الدرسات بأججعبا واتضحت قواعدها النحوية والصرذية 








1( صحى الاسلام -" ص 585 

(؟) الاقتراح صهمء وانظر بغية الوعاة ؟ ص١6" 55١‏ 
(0) سورة التكوير آية رقم (8) 

(4) المدارس الندوية ص؛4ه١‏ 


زه( الأدارس النصربة ص ١64‏ 


ه54اسه 


وندمأ وضع سروية 43 كتابه لقم « وكل م ألف بعده و الحو 
والصرف آل عد فلية 0 مذكه . 

- *- أ<وال دس خط عام الحو : 

اشترط. السيوطي ومن يعق باستئياط الأحكام [النحوية أن مكو 
عاذا بلغة العرب 0 حمطأ بكلامرا . مطلعا على نثروا ونظمما 0 قال : 
0 ويكغي ل ذالك الآن الرجوع الى الكتب الؤلغة ف اللغات والابن.ة 
والى الدواوين الجامعة لأشعار العرب 2 قأري: يكون خبيرا بصحة 
أسية ذلك أيهم أولا دغل عليه شعر موأد أو مفموع « عاا-ا 
بأحوال الرواية ليعل المقبول روايته من غيره ٠‏ وباجاع النحاة كي 
لا دعحدث قولا زائد١‏ خارةا اذا قلا بامتناع ذلك 4 6 0 
؛ - بين الماع والقياس : 

خدم الغفن السابع بقل عبارة من كعات الخصائص لابن جى 
مفادها أنه : دم اذا أداك القياس الى سي م 0 دم حسمت العرب 
قد نطءّت فيه إثدي * أخنر على قياس قيره 5 فدع م_ا كرك عليه 0 
وقد عقب السيوطي على ذلك بقوله : « وهذ! يشببه شيء من أصول 


الغقه : أقض الاجتباد اذا بأن ألنص بخلافه » 0س( 5 
(؟) 
السماع 


إحث أأسيوطي السماع قٍِ الكتاب الاول من حكتب الاقتراح 


)1١(‏ الاقتراح ص 5م 


-16؟ سد 


السبعة , وبدأ بحده , فقال : « واعنى به ما ثوت في كلام من يوثق 
بفصاحته فشمل كلام الله تهالى » وهو القرآن , وكلام نبيه صلى الله 
عليه وسلم» و كلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده الى أن فسدت 
الألسنة » بكثرة المولدين . نظما ونثراء عن مسلم 5 لكافر ١‏ 
فبذه ثلا(ة أنواع لا بد في كل منبا من لالثبوت » )١(‏ . 

وبعد أن اورد هذه المقدمة الى تناول فيها تعريف السم_اع 1 
بدأ يفصل القول في المسموع , فتئاول الاءتجاج بالقراءات 
وبالحديث وبكلام العرب , وبحث كلا من ذلك بصورة وافية ,2 
واليك تفصيل ذلك : 


53 الاحتعاج بالقراءات : 


أجاز السووطي الاحتجاج بالقراءات كافة فقال : « أما القرآن 
فكلما ورد أنه قرىء 4 جاز الاحتساج 4 قٍ العربية سواء أب 
متواترا أم أحادا أم شاذا (5) . 

ونقل ارن_التصاة آل أجهوا على +جواز الاحتجاج بالقراءأت 
الشاذة « إن : تخالف القياس 0 واذا عااعته دمج برها قٍِ مل 
ذلك اهحرف بعرية , ولا اجوز القياس عليبا . 

وذحكر أنه لا يعلم خلانا بين النحاة في الاحتجداج بالقراءات 
الهاذة ,2 وأن اختاف ف الاحتجاج بها قِ الفقه ٠‏ ومن ثم احقاج 





١4 الاقتراح ص‎ )١( 
"٠ ص‎ ١١ وانظر الاثقان في علوم القرآن‎ ء١©‎ ١4 الاقتراح صس‎ )( 


5197 سب 


بالقراءة الهاذة : ( فبذلك فلتذرحوا ) )١(‏ , كما احتج على صحة 
من قال : ان الله أصله ( لاه ) , بما قرىء شاذا : ( وهو الذي في 
السماء لاه وفي الأرض لاه ) (5) . 
وقد رد السيوطي على النحأة الذير_ نوا يعيبون ع-لى بعض 
القراء مثل حمزة وعاصم وآبن عأمر 2 وينسبون ليم اللدن » فذكر 
أن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتوائرة الصحيحة !ات لا مطعن فيها , 
دثبوت ذلك دليل على جرازه في العربية (؟) . 
وموقف السيوطي من القراءات موقف منصف , وقد تع فيه 
موري النحاة من أثارهم الموقف الخاطىء الذي وقفه قسم من 
التسماة مدل بعض قراءات القراء » خصوصا المبرد الذي عاب على 
تمرة قراءته : (واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ) (4) بجر 
للارحام ) , فرد للررد هذه القراءة » وزعم أنه لا تحل ببسا 
القّراءة (ه) , وذلك لان فيها جواز العطف هلى. الضمير المجرور 
“قات اعادة الجار » وقول الميرد هذا مردود من وجوه أولها : از 
اوكا اثقة لا سول الى وه قله وكابييا :+" انف قد قن أن جماعة 
آ#آ#| لس 
00 صورة يوفس أية رقم 58 » وانظر المحتسب ١‏ ص 51١‏ 
0( صورة الزخرف آية رقم 84 ء وانظر الاقتراحم ص ٠١‏ وأثلر 
لإلقراءات في الدراسات النحوية ص 6م 
0( ل(لاقتراح ص ٠١‏ ء وانظر شرح الاقتراح لابن علان ص 74“ 
4 صورة النساء آية رقم )١(‏ 
)6( لالكامل للمورد -؟ ص6" . وانظر الخصائص ١١‏ ص 1868 .وشرح 
5 لفصل ج؟ صال , ومدرسة الكوفة ص "اه 


1 


“وثقون مدل : الحسن (ليمصري والاعمش وقتاده وبحاهد وابن عناضن 
ون مسهود » واذا صحت الرواية فلا سييل الى ردها .)١(‏ 
وثالما : قد وردت هدة شواهد شعرية يرا ءعطف على الضمير 
اللمجرور دون اعادة الجار » منبا قول الشاهر : 

الوم قردت تبجونأ وتشتمنا فأذهب قمأ ا والايام من #2جسب 5( 
وقول الآخر : 
أيك أنه ؛ى أو مصدر 


هن مر الجااة حاتت شور 0 


دوأيتبهماء او يخطىء متنشدهما , على الرفم من قاثايهما بجهولان . 
وأمر رابع : وهو أن الجر في ( الارحام) يجوز ان يكون بحرف 
جر متدر . فكأن القارىء قد قال : ( يه وبالارحام ) » وقدد 
حملها على هذا التقدير جاعة من حذاق التحويين 2 مثل أبن جنى 
دالززهري وابن الانباري وابن يعيش ء قال ابن جنى في الخصائص 
* ليست هذه القراءة عندنا من الابعاد والفحش والشناعة والضعف 
“ل ما رآه فيها وذهب اليه لبو العياس ( يعنى الميرد ) بل الامر 
نه رون ذلك , واقرب واضف والطف , وذلك إن لحمزة ان يقول 
لايمي العباس : انتي لل امل ( الارحام ) على العطف على المجرور 
اللصحتمر بل اعتقدت أن تكون فيه (باء) ثانية » حدق لأني قلت : 
( عيالارحام ) . ثم حذف ( الباء ) لتقدم ذكرها , كما حذفت 
تير ل تتم 
0 6 _هرة الفسل. ام طن ألا 
(5 »© الكعاب.- لاص ؟ؤو؟ 
(-» الكتاب ح ١‏ ص ١ة؟‏ 


-44؟ - 


لتقدم ذكرها في نحو قولك : ( بمئ تمرر أمرر ) و ( على من تنزل 
أنزل ) ولم تقل أعسرر بهء ولا انزل عليه » لكدن حذفت الحرفين 
لتقدم ذكرهما . » )١(‏ 

وما يعضد هذا الوجه ويقويه أن سيبوية فسر ول الهرب : 
دعا كل عوذاء.. قبرة ولا تباضاء. قعية يدان روهاء ١)‏ خرزووة 
ب ( كل ) مقدرة غير هذكورة أن المتكل قد لفظها » ومثل ذلك 
تفسيره لقول الشاعر أبى داود . 


أئ 


أكل” امرىء 56 مأ وثان ترقه باللئل تار 

فقد جعل جر ( نار ) في الشطر الثاني بكل مقدرة استغفنى عنها 
المتكم لذكره اياها في اول الكلام . (؟) 

قا موقت ]ارد رفوو عن الاهاء النسر ةمق > بض القراءأق 
لوطل «راق ال نى «الأشرال مروف البسر يف قاذ وقيقا ع:ومق 
ثم ليس من حق إى باحث أن يعمم هذا الحكم على سائر اليصريين 
فيزعهم أنهم خانوا يطمنون على القراءات (؟) , او انهم كانرا لا 
يحتجون بالقراءات الا في القليل النادر الذي يتفق مع أصولهم 





)١(‏ الخصائص <ا صهه؟ ‏ 185 ع وانظر الكشاف حا ص5ه؟ 
والانصاف فى مسائل الخلاف <؟ صة؛ ء والييان فى غريب (عراب 
القرآن صء؛؟ ‏ ١6؟‏ , وشرح المفصل لابن يعيش ح“» صم 

(0) الكتاب ١١‏ ص"”؟ , وانظر الانصاف ح» صاه"؟ 

(9) المبرده حيانه وآثاره ص١١١‏ ء وانظر 1 الكوفة صءه 
وص"5*» , صرلاهة”؟ 


و56 ده 


ويتناأسق مع مقايرسهم )١( ٠.‏ 

والحق ان كثيرا من الاحاة قد وقفوا ٠ن‏ بعض القراءات موتفا 
يجانيا للصواب , ولكن هؤلاء النصاه لم يكونوا كليم بصريين » فكمأ 
كان منهم بصريون امثال المازني والمبرد والزجاج » كان مثهم أيضا 
كوفيين إمثال : الكسائى والفراء » بل ريما كان الكسائى هو الذي 
بدأ تخطئة القراء (؟) . بيئما لا نجد في كتاب سيبويه تخطئة 
واحدة لقراءة من القراءات مع كاه ما امعقيد رف عتها ‏ (5) بل 
صرح بقبولها جيعا مبما كانت شاذة عر مقاييسهء» حيث قال : 
د القراءة لا تضالف لأما السنة . (؟) 

وكتاب سيبويه لا يمثل رأى صاحيه وحده ف<سبء بل يمثل 
آراء كافة النحاه البصريين الذين رست على ايديهم اصول المذهب 
البصري لأنه ثمرة جبود ضخمة بذلت فى حلقات النحو البصرية منذ 
اول نهأة النسو الى عص در سيبويهء وفيه للخليل وغيره من أئمة 
البصربين آراء كثيرة » وخلوه من الرد على القراء يدل دلالة قوبة 


على ان أصل المذهب قائم على احترام القراءات ٠‏ 





1( ثر القراءات ف (لدراسات الخحوبة ص ( وانظر ُ أبو <.أن 1 

(؟) المدارس النحوية صلاهاء وانظر معانى القرآن ١<‏ صم" 
وابو ذكريها الغراء صلغخخم؟ 

(9) المدارس التدوية صمرل/اه١‏ 

(1) الكتاب ١<‏ ص؛/ وانظر المدارس إالنصوية ص0١٠١‏ 550 


القراءأى قَْ (لدراسات اأنحوية ص م5١‏ 


- 0١ - 


وقد كن الاخفش تلميذ سيبويه » وهو من اعلام البصريين يوجه 
القراءات التي لا تجري على مقاييس مدرسته لوجيها مقبولا » )١(‏ بل 
أنه قد سبق غيره من البعوأة بالاستشهاد بالقراءات (أتي ردها بعمض 
النحاه مثل قراءة حزة الآية الكريمة : ( واتقوا الله الذي تساءلون 
به والارحام ) وقراءة ابن عامر لقوله تعالى : ( وكذلك زين لكثير 
من المشر كين 5ل اولادهم شركائهم » (؟) والاخفش هو الذي دفع 


الكوفيين الى (تخاذ القراءات مصدرا لقواعدهم . (؟) 


فالبصر يون أذن ل يكونوا اقل ءناية بالقراءاأت من غير هم 0 وان 
تدش الزمداه (أيصر يبن كسمأ دن القراءات 2 فكذلك رد بعص تاه 
الكوفة الأوائل قسما من القراءات على الرغم من صحة سندها . 


53 الآس:شهاد بالحدرث : 


عرض المسيوطى ل-ألة الاستشواد بالحديث الثبوي وبين موقفه من 
هذه المألة التي احتدم فيبا الخلاف بين التحاء المتأخرين فقال : 
0 وأما كلامه صلى الله علية وسام فيستدل م4 بمأ #يثت انه قاله 





٠١٠١ص المدارس النحوية‎ )١( 

(0) سورة الانعام الأيه رقم ١١7(‏ ) وقرأها الجمبور ( وكذلك 
زين أكثير من المشر كين ةثل اولادهم شركاؤهم ) ببناء زين 
للغأعمل ونصب ر ةثل ) مضافا الى اولادهم ورفع ( شركاؤهم ) 
فأعلا برين , انظر البحر المحيط <؛ صياة؟؟ 


6( الدارس النحورية ص١١٠‏ 


9ه©5 ا ده 


على اللفظ المروى 1 وذلك تاذو هذ[ انا يوجد اق الاحاديث القصار 
على قلة ايضا «فان غالب الاحاديك مروى بلمعنى » وقد تداواتها 
الاعاجم والمولدون قبل تدوينبا فرووها يما ادت اليه عبارتهم 
لكا ونقصوة: بوكهوا “«واغووة وازذيا الناظ ا القاظ يي وايذ1 #رف 
الحديث الواحد فى القصة الواحدة مرويا هلى اوجه شتى ء بعارات 
مختلفة » ومن ثم انكر علي لبن مالك لثياته القواعد النحوية بالألفاظ 
الوأردة فى الحديث » . )١(‏ 


ول يقتصر !اسيوطي فى حكلاءه على الاستشهاد بالحديث على 
عرض رأيه فقط بل تعرض ايضا الى بيان موقف بعض التحاة 
المتأخرين من هذه المسألة وبخاصة موقف ابي حيان2 وني ينمل 
ردوده التي احتج ببا على ابن مالك فى تجويزه الاستدلالل بالحديث 
تجويز! مطلعًا , فقال : « قال ابو حيان فى شرح التسبيل قد اكثر 
هذا المصنئف ( يعني ابن مالك ) من الاستدلال بما وقع فى الأحاديث 
على اثبات القواعد الكلية فى لسان العرب وما رأيت احدا مرن 
الاتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره , على ان الواضعين 
الاولين لعلم التحو المستقرئين للاحكام من لسان العرب تأبي عمرو 
ابن العلاء » وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين. 
والكسائي والغراء وعلي بن مبارك الاحمر وهشام الضرير من أثمة 
الكوفيين ,لم يفعلوا ذلك , وتبمم على هذا المسلك المتأخرون ومن 





م١ص الاقتراح ص6١ » وانظر شرح الاقتراح لابن علان‎ )١( 


ب 0#؟ سم 


النريئين وغير هم من (دأة الاقاليم كنحاة بغداد واهل الاندأس 00 
والذي دعا أبا حيان وغيره من النحاة الى عدم الاستدلال بالحديث 
هو عدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم , اذ لو 
وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في اثبات القواعد الكلية » واستداوا 
على أن الحديرث لم برو بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لفون 
أوردهما السيوطي في الاقتراح نقّلا عن ابي حيان » احدهما : ان 
الحديث الواحد في القصة الواحدة قد روي بأكثر من لظ , ومن 
المستيعد أن يكون الرسول قد لفظ بها ججيعبا. نحو قول4ه : 
( زوجتكبا بما معك من القرآن ) . (ملكتكبا بما معك) , (خذها 
بما معك ) وغير ذلك من الالفاظ الواردة في هذه القصة , فذهلم 
يقينا أنه صلى الله عليه وس لم يلفظ بسميع هذه الالفاظ . بل لا 
نجزم أنه قال بعضبا » اذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الالفاظ 
فأقنت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه , اذ المعنى هو المطلوب , وقد 
صرح كثير من المحدثين أنوم نما يرون بالمعنى » قال سفيارن 
الأوري () : « ان قلت لحكم إني احدثكم حكما سمعت فلا 
#صدقونى » . 
زالامر لكان أن بوم »نطق “كته قينا وو دين الذي لان 
ب ا ا 
)١(‏ الاقتراح ص١١‏ ء وانظر التذييل والتكميل حه صة"١ء‏ وخرانة 
الأدواها عن 11:1 ارو هيان التسوئ ون 48 يوق اصؤل 
الحو ص”؛ ‏ 44 
(5) سفيان الثوري : هو ابو عبدالله سفيان بر سعيد بن مسروق الكوفي 


للتوق بأليصرة ١1ام‏ 0 وانظر طيقات أبن الجزرى ١‏ صما. ؟ 


1.7 : ال 


كثير! .من الروأة كنوا غير عرب بالطبع 0 0 بعامون اسان العرب 
وروايتهم غير فصيح من أساث (لعرب 3 و نعم قطهأ 1 غير شك 
أن رسول الله صلى الله هليه وسلم كان أفصح القاس فلم يكن لمتكم 
زلا بأفصمم الافات واحسن الترا كيب واشهرها واجزامأ 6 واذا تكلم 
بلغة غير (مْتّه فائما يتكلم بذلك مع اهل تلك اللغة على ط 
الاعجاز وتعلوم لله ذلك له من غير معلم 6 1 


و يكن أبو ح.أن وحوده لذي وقفا من الا ستشهاد اله يثك 
هدأ الموقف المعارض ١‏ بل سريقه قِ ذلك شمكده أبو امسر ؛رف 
الضائع () المتوفى سنة ٠58ه‏ 2 فقد نقل السيوطي عنه أنه قال في 
شرح الجمل أن « #جويز الرواية بالمعنى هو الست عدي قٍِ كك 
الائمة كديوية وغيره الاسةشهاد على اثيات إللغة بالحديث 0 واعتمدوا 
قٍِ ذلك على القرأن وصروم النقل "ف العرب 3 واولا صر يسم 
العلماء بجواز التقل بالمعثى في الحديث » لكار._ الأولى في اثبات 
فصحيم اللخة كلام الني صلى الله عليه وسلم لانه افصم العرب (©). 


)١(‏ الاقتراح ص97١-18ء‏ وانظر التذيول التكميل حدص؟"!, وخرانة 
الأدب ١‏ ص ٠١‏ 

(5) ابن الضائع : هو ابو الحسن علي بن #مد بن علي الحكتامي 
للتوفى سنة ٠58ه‏ وهو شيخ ابي حيار:_ », وانظر ترجه في 
بغية الوعأة سح" ص ٠١4‏ 

(؟) الاقتراح ص18 , وانظر شرح الاقتراح لابن اليب ص ١١‏ 


هه د 


ونقل عنه في الاقتراح أنه ا يغيب على ابن خرفف )١(‏ 
لاستدلاله بالحديث . وانه كان يقول : أن « أبن خروف ويستشرد 
بالحديث كثيرا , فان كان على وجه الاستظبار والتيرك بالاروى 
فح<سنء وأن كن يرى أن من قبله لغفل شيدًا وجب عليه استدراكه 
فليس كما راى » (؟) . 

ولمى ينفرد ابن الضائع وابو حيان في منههم الاستشهاد بالحديث 
فقد شاركبم في ذلك جاعة , ذكر منهم السيوطي في الاقتراح بسدر 
الدين بن جاءة المتوفى سنة ؟*؟لا ه (؟) وايا عبدالله الحسين برن 
هبة الله الدينوري صاحب ثمار المناعة الشهير بالجلس 
الفكورف 4 

ويفهم من كلام السيوطي في الاقتراح وغيره انه كان اكثر ميلا 

مي ا ا 
)١(‏ أبن خروف: هو ابو الحسن على بن محمد بن علي بن خروف الاندلسي 
المتوفى سنة 5١5ه‏ وقيل سنةه٠اه»‏ وقأل ياقوت سنة 505 ه , انظر 

بغية الوعاة < ١‏ ص ١٠١7‏ 

)0 الافتراح ص ١8‏ 

(؟) بدر الدين بن جاءة : هو حمد بن ابراهيم بن سعداله برى جاءة 
الكناني الحموي الشافعي قاضي القضاة بالديار المصرية , وكان يرن 
تتلمذ على ابن مالك . مات سنة «كلاهء انظر حسن الحاضرة 
لح ١‏ ص ه45 

(؛) لم يذكر السيوطي تاريخ وفاته . قل عنه : ان ابا حيان اكسثر 
من النقل عنه انظر بغية الوعاة ١١<‏ ص "4ه , وكشفالظنون 


م ١‏ اص 5ه 


ا 1 ل 


أراي ابي حيأن :منه لراي أبن مالك ء فقد قال في الاقتراح : « ومأ 
يدل لصحة ما ذهب اليه ابن الضائع وابو حيان ارى ابي مالك 
استشهد على لغة اكلو 8 البراغيث بحديث الصحرحين : ( بتعاتيون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنبار ) واكثر من ذلك حتى صار 
0 لغة يتعاقيون , وقد استدل به السبسلى )١(‏ ثم قال : لكني 
اقول : أن الولو فيه علامة لضمار لانه حديث مختصر رواه البزاز 
م ملاثقحت:ة 
بالأيل وملائكة بالنبار » وقال أبن الانباري في الانصاف في ممع ان 


مطولا بحردأ قأل فيه : أن لله ملائكة يتعاقبون فيك 


في خير 6د.: واما حديث كد الفقر ان يكون كفراء فاه مر 
تغييرات الرواه , لانه صلى الله عليه وسلم اقح مر1 نطق 
بالضاد (؟) . 
وقد كرر في ( همع الروامع ) تأبيده لوجرة نظر ابن الضائع 
وابي حيان . وذلك عندما عرض لحديث : ( لولا قومك حديثو مهد 
بحكنفر لأسست البيت على قراعد ابراهيم ) . فقال معقبا عليه : 
« قلت : الظاهر ان الحديث حرفته الرواة بدايل ارى في يعض 
رولياته : لولا حدثان تومك , وهذا جار عل القاعدة 2 وقد بينت 
قينا امن ميت الرعن ايو عياف وق عه الاندليس: اللثزان 
سئة ا١ممهه‏ 2 إانظر بغية الوعأة س ”' ص ١م‏ 
(0) الاقتراح ص ١5-18‏ * وانظر الانصاف في مسائل الخلاف ح ؟ 
ص 8ذ؟ , وخزانة الادب <ا ص 2؟3ء وابو حيان النحوي 
ص 0؟؛ , وشرح الاقتراح لابن الطيب ص ٠١7‏ 


1ن ؟ مس 





ف كتاب (صول النحو 0 من كلام أبن الضائع وأبي عيان ائدة 
لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد التحوية لانه مروى بالمعنى 
لا بلفظ الرمول » والاحاديث رواها العجم والمولدون لا من 
.يحان العربية » نأدوها على قدر السنتيم » (؟) . 

وعلى الرغم من التشابه الظاهر بين موقف أبي حيان وموقف 


السيوط من غناله الاحتجاج بالحديث : وأعرابه عدن تأبيد وجبة 


ب 
نظره قِ اكثر من موضع . الا إن هناك فرةأ هاما بين موقفيهما من 
هذه المسألة وهو أن ابا حوان قل مشيع ذلك مزهأ بأتأ ولدمن لٍِ 
كلامه ما يدل على انه يفرق بين الحديث المروى بالمء-نى والحديث 
الاروى بالالفظ » امأ السووطي فأنه ١‏ بمتع الأحتجاج بالحديث منعأ 
5 0 وائمأ مشع الاحتجاج يمأ دمت أنه روى بالمعوى دون اللفظ ء, 
واجاز الاسددلال يمأ 5-5 أنه روى باللفظ . 

' واعتقد أن موقف السيوطى من الاحتجاج بالحديث كن أصح 
من موقف 0 من أبن الك الى حيان 3 وذلك لان ابن مالك 
قل اجاؤ ذلك اطلاةأ 3 وكأنه كن وعدقد أن الاحاديث كلما مرودة 
بالافظط : وامأ أبو حيان فأنه قد عم الاحتجاج بالحديث مزهأ مطاما 
واه من بعدود إن الاحاديث كلما آل رودت بالعى دون الافظط 0( 
إيثمأ وقف السبوطى وك ذلك موقف وسطا فأجاز الاسة د لال 


بالمقايه اذا 2 أنه روى بالافظ ( وهنم الاستدلال بأ ثبت أنه 


لتك 


) يعني كتاب ( الاقتراح‎ )١( 
49" ص‎ 


د لثىه؟ - 





ولق (المفق-- درف لفك لان عاق يعم ان هناك حدثين يجزوف 
الرواية بالمءنى » وانه كان إلى جانيوم يحدثون آخرون لا يجيذورر 
الرواية بالمعنى » وانما يشترطورن فيما يرونهة ارم يكون مرويا 
بأفظة وممئاه . 

ولم ينفرد السيوطي فيما ذهب اليه مه ._ التفريق بين الاحاديث 
للروية بالمعنى والاحاديث المروية بالافظ + فقد سبقه الى ذلك ابو 
اسحق الشاطبي )١(‏ ( المتوفى سنة .ثلا م ) فقد قال في شرحه 
الألغية : اننأ « لم نجد احدا من النحويين استشهد بحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهم يستشهدون بكلام أجلاق” «الدري 
وسفوائهم الذين يبولور_ على اعقابوم»واشعارهمالتيفيماالفحش والنى, 
ويتر كون الاحاديث الصحيدة ء لانهاتنقل بالمعنى: وتختلفرواياتها والفاظها 
بخلاف كلامالعرب وشعرهمدأن رواتهاعتنوا بالفاظهالما ينبىعليهمنالنحوء 
ولو وقغتعلى اجتهادهم قضيتمنه العجبءوكذا القرآن ووجوه القراءات. 

واما الحديث فعلى قسمين : قسم يعتنى ناقله بمعناه دون لفظه ء 
فبذا لم يقم به استدباد اهل الأسار._ » وقسم عرف اعتناء ناقله 
بلغظه لمقصود خاص , طلاحاديث التي قصد با بيان فصاحته صللى 
الله عليه وسلم . ككتابه لبمدان ؛ وكتابه لوائل بن حجر ء والامثال 


0 








ممه 


سس 





)1( الشاطي + هو أبو امدق أبراهيم دن #ومى بنك ل حعود الأخمي 
الغرناطى المالكى المتوفى سنة (60لام ) صاحب كتاب (هنزوان 
التعر يف بأسرآر التكايف ( المعروف 2 كاب الموافقات ) وهو 
غم الامام الشاطي صاحب الالفية في القراءات المش,ورة 
/ <-رز الامانى ( انظر هصدبة العارفين مم ١‏ ص 1/8 


شاقن -- 


الخبوية فبذا ايصيم الاستشهاد ف الي القرييةع 

وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لا بد منه 
وبفى الكلام على الحديث مطلقا , ولا اعرف لله سلفا الا ابن 
خروف فانه أتى بأحاديث في بعض المسائل حى قال أبن الضائع: 
لا أعرف هل يأتي ها مدل ينا أم هي لجرد التمثيل ؟ والحق 
00 مالك غير مصيب في هذا , فأنه بناء على امتناع نقل 
الحديث بالمعنى ٠‏ وهو قول ضعيف )١(‏ . 
5 كلام العر ب : 

| بعد إن أنهى السيوطي علما الحديث والاستهباد به عقّد نمسلا 

للاستشباد بكلام العرب , قال : « واما كلام العرب فيحتس منه 
بما ثيت عن النصحاء الموثوق بعربيتهم » . 

واعتيد قبيلة قريش أنصمم العرب لأنها : « كانت أجرد المرب 
انتقاء للأفصح وأحسنها مسموعا وابانة عما في النفس » (؟) . 

ونقل لنا عن كتاب ( الألفاظ والحروف ) (؟) لأبي الغارابي 


)١(‏ خزانة الادب <ا ص١١‏ وانظر ( أبو حيان النذحوي ) ص *9؛ 

(0) الاقتراح ص؟؟ , وانظر المزهر <ا ص5٠١9‏ , وفقّه الاخة لاد ك 
على عبد الواحد وافي ص ٠١4‏ 

(؟) كتاب الأافاظ والحروف :نسبه ابن الطيب في شرح الاقتراح لاسحاق 


شور 


ين ابرلهيم الغارابي المتوفى تقريبأ سدئة كام) صاحب داب 
ديوآن الأدب ( وعو حال الجوهري صاحب ) الصداح ( 2 وقد وهم ل 


ساو ]اسم 


سردا بأسماء القبائل العربية التي اعتمد عليها النحاة في استقرائم-م 
قوإعدهم اأتي بثوا عليبا دراساةوم » فقال : « والذين 6نم ثقأات 
الأخة العربية ٠‏ لبهم اقتدى ووم ادل الاسأن عر بي مر دل بيت 
قيائل المرب ٠‏ هم مس وتهيم وأمرق : فأن هء لاء هم الذين عزوم 
أكثر ما أخذ ومعظمه » وعلييم اتحكل في الغريب وفي الاءمراب 
والتصريف 4 ثم هذيل وبعحض كنانة ورعض الطدائيين « و بإخد 
عن غير هم من سائر قبائليم 1 

وبالجملة نانه لم يؤخذ عن حضري قط , ولا عن سكان البراري 
من كان سكن اطراف بلادهم الق تجاور ميادو الامم الذيكن 
حوليم )١(‏ . 

وأمرب ل عن الاسياب الى مات الزحاة على عم الأخذ معن 
القبائل الأخرى ل تقال :م فأنه : ع خد لا من لخم ولا من جذام 
لأئيم انوا بحاورين لاهل مهار والقيط 6 ولا من تضاعة ولا م 
غسأن ولا من أياد / فأنيم كانوا أورين لأهل الشام , واكاثرهم 
نصارى يقرؤون في صلاتهم بغير العربية » ولا من تغلب ولا النمر 
فأنهم انوا بالجزيرة حأودين لليونانية 7 ولا ١ل‏ كي لأنهم كنوا 
بجأورين للخوط واأغرس 0 ولا من عيذ الكسن 4 لأنهم كنوا سكان 
للبحربن خالطين لابئد والغفرس : ولا من أزدعمان لخالطتيم للوند 
والغرس ولا م أهل اليمن أملا لخالطةهم لارغد والحيشة , ولولادة 
الحبيشة ليم 4 ولا من إفي حايفة وسكان الممامة 0 ولا صن كمف 


وسكان الطائف لمخالطتيم تجار الامم المقيمهن عندهم , ولا مر. 





١١ الاقتراح صكذاء وانظر في أصول النحو ص‎ )١( 


د |خ"#5 سبي 


حاضرة الحجاز . لان الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدوًا ينقاون 
لغه العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم » .)١(‏ 

وكأن هذا التصنيف الذي ذكره السيوطي نقلا عن أبي نصر 
الغارابي حاز القبول وجرى عليه العمل , وان الخروج عليه مدعاة 
الى النقد , ولذلك ا اعتمد ابن مالك على اخات لم وجذام وغسان 
تعقبه أبو حيان باللوم فقال في شرح التسهيل : « ليس ذلك مرن 
عاوة لقنة عد[ القات 0 

وهذه القبائل التي حصر السيوطي الاحتجاج إلذاتها انما هي 
قبائل العرب المتيدية الاحتفظة يملكه اللغة وسلية:با المصيحة ١(؟)‏ 
والتي قصر البصريون مصادرهم اللفوية عليبا . أما الكوفيون فقد 
أجازوا الاحتجاج بلغات اقوام من العرب يمن لم يجوز البصرهون 
الاحتجاج بشعرهم » مثل عرب الارياف وأعراب سواد الكوفة 
وأعراب سواد بخداد من بني الحطمة الذين غلبط البصريون لغتهم 
ولحنوها (4) . 


واشترط المصنف لقبول كلام العرب ان يكون مما رواه الثقاة 


)1( الالتراح ص١‏ ” 3 وانظر الازهر 0-0 ص١١؟‏ 0 وهدرسة الكوفة 
ص 4ه » ومقدمة أن وادون ص .54 

3( الاقتراح ص ” وانظر ل اعدو الحو ص 3 

(9) للدارس التحوية ص ١8‏ 

(١‏ مدرسة الكوفة ص١5‏ 2 وانظر أبو حيار النلحدوي ص "ة؟ ل 
أخبار الذحويين (أيهريين لأسير افي ص 44 ' والعريية 2( ترجة 


المرحوم الدكتور عيقف الحليم النجار ص١"‏ 


5 


عنهم بالاسانيد المعتيرة من نظمبم ونثرهم , وجعل من ذلك ما دون 
من دواوين شعراء الأعمرب العرباء 2 كديوان أمروؤٌ ([قدس والعارماح 
وزهير وجرير والفرزدق وغيرهم .)١(‏ 

واعتبر مصنفات الامام الشافعي رضي الله عنه ( المتوفى سسنة 
4ه ) ما يعول عليه قِ الاسد د لال قُْ الاذة , وذلك اعتماد! على 
م لص عليه الامام (حد بن حايل من أن « كلام الشافعي 5 اللعة 
حجة »., لسلامة نهأته وتقلبه في البيئات العربية السليمة (؟). 

وما ذكروه من صددوة الاحتجاج بمصتفات الامام [أشافعي 5 
مما اتفق عليه النصحاة .» وقد عد بعض الباحثين عدم اءتءاد اهل 
العربية على م ذي كت الامام الشائه وهن قُِ طيقةه من الفصماء 


يي 


الذين نشؤوا في بيئة سليمة ولم يتطرق الفساد الى لغتهم خسارة 
0 0 لأنه : « دوين مثل الشائعى علوم الشريعة (غناء للفة 
١أعري.ة‏ بوسائل التأدية 35 ما اغناها به كدي من الشعر اه » ("). 
قواعد فرعية فى السماع : 
أدرج السيوطي ضمن هذا المبحث قواعد فرعية كثيرة 2 :تماق 
بالسماع وأتواعه وشروطه 0 وقد بحث ذلك بدي * من الاة:ناب 0 


٠١ الاقتراح ص‎ )1١( 
60 وانظر في أصول النحو ص ”5 , وص‎ » ”٠ الاقتراح ص‎ )0( 
2 ١١58 في أصول النحو ص ه" , وإانظدر التطور النتحوي ص‎ )9( 


وبغية الوماة ح "' ص ١١١‏ 


ب 56 سبي 


سم المسموع الى إربهة اقسام دي : 

)١‏ مطزفق القياس والاستغدال ينعا 6 وهز القارة الطلوية قد 
قأم زيدد » وصردت عيرآ ٠‏ وهررت هيد (1):. 

ب مطرد قِ القياس ساد قٍِ لدان 3 دمل مضي بذر ودع 
فالقواس أن أي مأضيما على ( وذر) و ) ودع ( بالتخفيف 8 ولكن 
ذلك ١‏ امع نوم 5 ومأ ممع ليل لا اتعدك سه 2) و«ثل ذانك 
قوأهم : مكان ميقل ( هذا هو القيراس 3 والأكيرٌ لٍِ الماع 
والاستهمال ) بأقل ( 5 وأن أن الاول مسموعا ا » وميه كذلك 
ماغصوب ( عسى ( فقيأس بأبه أن يأتي اسمأ صر يدأ اموق 
( عسى زيد قائما ) . غير ان الاكثر في ال ماع والاستعمال بجيئه 
فعلا تعدو : ) عسى أن كوم زيد ) وقوله تعالى : ) عسضاى الله إن 
يكف أن الذين كفروا ). 6 وقد جاء عن العرب شي م مرف .. 
الأول ع هن ذلك المثل الدائر ( عن القوين أبوسا )0 .... 

ج( مطرد فق الاش ةتهعفال شاذ ف القياس تجو قوأرم : (أسةتحوذ) 
و ( استنوق الجمل ) ٠‏ و ( استصوبت الأمر ) ,و( أبى يأبى ): 





)١(‏ الاقتراحج ص١؟‏ ء وانظر الخصائص ١١‏ ص30 ء وفي أصول النحو 
صلاه , وانظر اللغة والنحو بين القديم والحديث ص47 

(9) سورة النساء آية رقم ( 44 ) 

(؟) الاقتراح ص١؟‏ »ء وانظر الخصائص ١‏ صاة , وفي أصول 
الذحو صلاه », والمرهر ١١‏ صل0”؟ 


564 لس 


والقياس الاعلال في الثلاثة الأولى » وكسر هين الأخير . )١(‏ 
(د) شاذ في القياس والاستعمال معا, نحو : ميم مفعول . مأ 
عينه وأوء نحو: ثوب مصوون . وفرس همكّوود . (") 
؟ -ان العربي الذى يحتج بقوله لا تشترط فيه العدالة , وأنما يشترط 
فى الراوي ٠‏ ولذلك وقع الامتماد فى العربية على اشعار الجاهايين 
وهم كفار . (؟) 
 *‏ المسموع القرد هل يقبل ويحتي يه ؟ 
قال السووظي : « له أحوال لصتها من متفرقاه كلام ابن 
جنى + احدها ان يكسون المسموع فردا لا نظير له فى الالفاظ 
المسموعة ٠‏ مم اطباق العرب على النطق به » فهذا يقبل ويحتج به 
ويقاس عليه إجاما . كما قيس على ذولهم فى شنوءة شتأى . (4؛) 
الثاني : ان ينفرد يه المتكل من العرب خالا ما عليه جبودهم 
فيقبل ان كن لمتكم به فصيساء لاحتمال أن يكون قد سمعه من 
لغة قديمة باد المتكلمون بها , اذ روي عن أبي عمرو بن العلاء 
انه قال : « ما انتهى اليكم ما قالت العرب الا قلة ء ولو جاءكم 


)١(‏ الاقتراح ص١؟‏ » وانظر الخصائض <١ا‏ صلكذء وى اصول الاحو 
صلاه 4 واازهر ١‏ ص /؟”؟ 
)) الاقتراح ص١5‏ 2 وانظر الاصائص ١‏ ص8م؟ 2 وق أصول الحو 
صلاه . واأزهر <ا 9؟؟ 
(6)١الاقتراح‏ ص٠"‏ ء وانظر فى اصول النحو صلكه ء ولمع الادلة . 
ص 5/ 
(4) الاقتراح ص١5‏ ء وانظر الخصائص ١١‏ ص"6١١‏ 


وافرأ لجاء كم عم وشعر كثير » . (؟) 

والحال الثالث : ان يتفرد ب-ه لمتكم ولا يسمع من غيره ما 
يوافقه ولا ما يخالفه ٠.‏ فيقبل أن كان المتكلم فصيحا ثقة , والا فيرد 
ولا يقبل ٠.‏ (؟) 
؛ - الات كلها حجة : (4) اللغات على اختلافها كلبا حجة , إلا 
ترى أن لغة الحجازيين فى اعمال (ها) . ولغة التميميين فى تركه 
كل منبما يقبله القياس . وليس لك إن ترد احدى الاغتين يصاحبتها . 
© ن عدم الاحتجاج بلغة أهل المدر : نقل عن ابن جنى أن عأة امتناع 
الأخذ عن اهل المدر هو ما عرض لاغات الحاضرة من الاغءتلاف 
والفساد , ولو علم ان اهل مدينة باقون على فص احتهم لم عرض 
للغتيم شىء من الفساد لوجب الاخذ عنهم , وكذلك لر فها فى اهل 
الوبر ما شاع فى لفة اهل المدر مر الخلل والغساد لوجب رفض 
لغتبا . )١(‏ 
5 تداخل اللغات : ان تعدد لغات العرب قد د الى تداخلبا فيما 


بينها 0 فريمأ يلتقى أصداب اهتين « فيس مع هلى! لإذة هذ| , وهذا 





(9) الاقتراح ص؟؟ » وانظر الخصائص ج١‏ ص؟8ه 

(؟) الاقتراج ص"*؟ ء وانظر الخصائص +” ص١؟‏ , وق اصول النحو 
ص 1ه 

(؟) الاقتراح ص؟4؟ ء وإنظر الخصائص ح” ص١٠‏ , وفى اصول النحو 
ص (ه 


1( الاقتراح د ”" وانظر الخص__ائص -؟" صصه 


0 


المة هذ[ , فيأخذ ل وها من صضاحيه م م4 أن لمته, لتثر كب 
لذ ذاك لذة ثالثة مهن ذلك ما روآه الاصمعي : أن رجلين اخدلةا 
ف الصةر « قال أحدهماأ : المور ) بالصاد ( ( وقال الاين : 
السقر ) بأأسين 2( فتراضيأ بأول وأرد علويما 0 فدكيأ له م وما 
فيه ,2 فقّال : لا اقول كما قلتما , انما هو (الزقر) . (؟) 

أفلا ترى الى كل واحد من الثلاثة كيف افاد فى هذه الحال 
الى لغته لغتين آخريين . وهكذا #تداخل اللغات . قال السيوطي : 
غ) وعلى هلما وتخرج جميع م ورد من التداخل نحو آلى يثلى ٠‏ وسلا 
#سلى 6 وطور ثرو طاهر 6 وشعر قو شار فكل ذلك انمأ هو لغات 
:دخات فتر كيت 6 بأن إخآل الماضي من لغة , والضارع أو األوصف 
من أخرى 2« لا تنطق بالماضى كذلك 2 فحصل ١(:_داخل‏ 0 والجمح 
دس الاذتين 3 فُأئ من يول : قلا 2 بقول فُْ المضارع يقلي 3 والذى 
والذى يقول : سلا 2 تقول 2 اللاضى : قأى ( وكذا من تشول : 
سلا . يقول فى المضارع يسلوء ومن يقول فيه يسلا ء يتمول فى 
الماضى سأى » فتلا قى أصداب الأذتبن 3 0 2 فأخذ 5 واحوى من 
صاحبه ما ضمه الى لغته ,» فتركبت هناك لخة #الثة » . )١(‏ 
3 عم الاحتجاج إشور المولدنى : ذكر المأصيف رمه لله أن 
النساة أجعوا على عدم الاحتجاج يكلام المحدثين والمولدين في اللغة 


والعربية وحان ١أز‏ خشري كر[ خرج على هذا الاججاع فاته 





)١(‏ الاقتراح ص6؟ » وانظر الخصائص ١<‏ ص؛6"” 
(0) الاقتراحم ص56 » وانظر الخصائص <١ا‏ ص؛لا؟" ‏ ١ككء‏ وفي 


اا ل 


استشبد في الكشاف بشعر أبي تمام » وعلل ذاك يووق روليته 
واعتماد الئاس عليها )١(‏ . 

وذكر أن ابراهيم بن هرمه (المتوفى سنة ١16١ه)‏ آخر الاسلاميين 
الذين يحتج بأقواليم ٠‏ نقد نقل ع1 الاصمعي انه قال : « ختم 
الشعر بابراهيم بن هرمه وهو اخر الحجج » (؟) . وأن اول الشعراء 
اللحدثين بشار بن برد ( التوة فى سنه /ا5١م‏ ) , ونقل عن المرزباني 
وغيره أن صيبويه في كتابه قد احتج ببعض شعر بشار تقربا اليهلانه 
وان هجاه لترك الاحتجاج بشعره (؟) . 

وما ذكره السووطي انما هو شطر بيت ورد في باب الادغام 
وهو : (4) 

وما كل هوت تصحه يلبيب 

وصدره : 

ونا كل اذى لب يد نك اطيوةه 

وقد ورد هذا البيت في الكتاب غفلا من اي نسبه , فاذا كان 


)١(‏ الاقتراح ص 92.56" , وانظر شرح الاقتراح لاب الي ا 
وخرانة الادب < ١‏ ص 7ء والحكهشاف ازمخشري <؛) ص 
15/ .م١‏ 

(؟) الاقتراجم ص 50 , وانظر خزانة الادب ح ١‏ ص 4 ء, وانظدر 
الاغانى < ؛ ص ٠١4‏ 

9 الاقتواح ص "؟ , وانظر خزانه الادب س ١‏ ص م 

(؟) صيبويه امام النحاة ص ١4"‏ » وانظر الكتاب بج ” ص 14.5 , 


مداخ ل 


7 كرة المرزياني ووانته السيوطي صحيدأ 5 لو تعد 
بشعر بشار خوفا منه, فلماذ! لم يذكره متسوبا اليه ؟ 

لقد كانت امنية بشار - فيما 0 ١‏ أن ويرفعه سييويه الى 
هرتبة من كان يحتج بهم من الشعراء , ولا يتحقق ذلك على وجبه 
الكامل الا إذا استشبد شه 


2 


م» وذكر اسمه ازاء ذلك . وهذا لم 
يحصل في الكتاب » فبل تظن أن بشار! كان يمكن أن يرضى بذالك 
ويجد فيه مقنعا فتبدأ ثورته ٠‏ فلا يهجو صاحب الكتاب )١(‏ . 
والذي أرجحه هو أن سيبويه لما استشبد بذلك الشطر كأزيءتقد 
أنه لغير بشار ٠‏ فقد نسبه ثاس الى أبي الاسود ء كما نسبه أناس 
الى بشار ٠‏ علمأ بأن قصائد ديوان بغار اليائية خالية من هذا 
البيت (؟) . 
- لا يجوز الاحتجاج بشعر او نثر لا يعرف تائله . أل 
السيوطي : « وكآن علة ذلك خوف أن يكور[ اولد , او من لا 
يوثق بفصاحته , ومن هذا يعلم انه يحتاج الى معرفة اسم_اء شهراء 
العرب وطبقاتهم » (؟) . 
وقد رد البصريون كثيرا من شواهد الكوفيين لأسن قائلي, أ 
جبولون » فمثلا أجاز الكوفيون اظبار (ان) بعد (كي) . 
(3) سيبويه امام التحأة ص ١48‏ ء وانظر خصير بشار وسيبويه في 
الاغاني - " ص "٠١‏ 
(؟) سيبويه امام النحاة ص ١48‏ وافظر رسالة الغفران صصره6؟ 
(؟) الاقتراح ص 7" 


لك 


واستهردوأ بكول الشاءر : 

اردت اليكما أن تطيد يقربقي فر كرا عدا يداه بلقع 
فرد اليصريون علييم ذلك , بأن البيت غير معروف تاثله . 

ومثله ذهاب الكوفيين الى جواز دخولاللامني غير (لكن) واحتجوا 
يقول الهاعر : ْ 

ولكنني من حيها لعميد . 
وقد اجاب البصريون عن ذلك : دان هذا البيت لا يعرف قائله , 
ولا اوله » لم يذكر منه الا هذا , ولم ينشده أحد من وق في اللغة 
ولا عزى الى مشرور بالضبط والاتقان وني ذلك ما فيه )١(‏ . 

5 الشاذ لا يعتد به : نقل عن أبن السراج أنه قالفيالاصول: 
« ليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى اسناد حجة على الاصل 
المجتمع وليه في كلام ولا نحو ولا فقه 2 وانما يركسن الى ه-ذا 
ضعفة اهل النصو ومن لا حجة ممه » (؟) . 

٠‏ - اذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال : تتدل 
ذلك من شرح التسبيل لأبي حيان » وانه رد ببذه القاعدة على ابن 
.مالك كثير اء في مسائل استدل عليها بشواهد تحتمل اكشثر مر 
تفسير , منرا : استدلاله على قصر ( الاخ ) بقول الشاعءر : 

اخاك الذي أن تدعه لملمة ‏ يجبك بما تبغئى ويكفيك من يبغى 
)١(‏ الاقتراح ص 37 . وانظر الانص_اف في مسائل الخلاف م ”؟ 
و كام بي ون ذا 


(0) الاقتراح ص 55 ء وانظر اصول ابن السراج ص ”14/5 


عد و/اا ل 


فانه يحتهل أن يكو منتصوبيا بأضمار ( الزم ) في بأب الاغراء 
وببذا لا يصمم الاستدلال بالميت على قصر ( الاخ ) )١(‏ . 

1١‏ - تعدد روابات البيت : كثيرا ما تروى الابيات على اوجه 
عختلغفة » ويكون الشاهد في بءض دون بعض »ء وفسر المصئف ذلك 
بأن الشاعر ربما يكون قد انشد البيت هرة هكذا . ومرة هكذا. 

ونقل عن ابن هشام أن قول الشاعر : 

ولا ارض ابقل ابقالبا (؟) . 

روى بوجه آخر ء وذلك بالتأنيث مسع نل حركة البمزة الى 
الى التاء » فيكون هكذا : 

ولا ارض أبقلت أيقالبا . 

قال ابن هشام : « فان صمم ار القائل بالتأنيث هو القائل 
بالتذ كير صم الاستشباد به على الجواز من غير الضرورة ء والا فقد 
كانت العرب ينشد يعضرم شعر بعض ٠‏ وكل يتكلم على سجيته [أتي 
فز علييا عمق ها كفيك الرواياك اق :رعدن الابراف 1( + 

؟١‏ - معرفة اللغة والنحووااتصريف فرضكنفايةءلان معر فةالاحكام 
الشرعية متوقفة عليبا » وذلك لان ادلة الاحكام انها هي العغرآارن. 


والسنة , وهما بأغة اأمرب ,2 ومعرةتهأ متروفعة على معرفة اللغعة 





(1) الاقتراح ص ة؟ 
0 الاقتراح ص «”, والشاهد عجزر بءت لعامر د جوسنس الطاثي 0 
وصدره : فلا هزنة ودقت ودقبا , 


(؟) الاقتراح ص ٠؟‏ . وانظر في اصول الأحو ص 1ه 


ال( سمه 





والتحو والتصريف )١(‏ . 

- نقل اللغة: ينقسم نقل اللغة والنحو وال(تصريف الى #سمين 
متواتر وآحاد . وان غالب ما نقل منبا , لثما هو متواتر , والعلم 
با حاصل بصورة قطعية , فانا نجد انفسنا مثلا جازمة بأن السغاءء 
والار ض ء والماء » والبواء » وكثيرا من أمثالها كافت مستعملة في 
معزاها المعروف عند العرت قبل فشو اللحن 2 وكذلك لم يزل 
الفاعل مرقوعا والقعول متصوباأ ٠‏ والضاف اليه مجرورا ٠.‏ وجوساع 


ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من هذا الذوع 0( 1 


: أدلة النحو : نقل عن ابن الانباري أن ادلة النحو ثلاثة‎ - ١4 
تقل" وقانن ب وامده حاب .مهال‎ 

وحد التقل أنه : م الكلام عر بي القصيم انقو ل بالنقل 
الصحيح . الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة » (؟) . 

ولحت أن “تفن اهنا أل ان النقل والسماع مصطاحان يعنيارن 
شنا واحدا » وسبق لأسيوطي أن حد السماع في اول حكلامه في 
هذا المبحث . (4) وعاد هنا وحده مرة لخرى , وقد نقل هذا الحد 
من كتاب ( لمع الأدلة ) لابن الأنباري , وذلك لأنه لم يطلع على 
)١(‏ الاقتراح ص 5٠‏ , وأنظر مقدمة ابن خلدون ص 23558, وشرح 

مقود الجمان ص " 
(؟) الاقتراج ص؟؟/4؟ ٠‏ وانظر لمع الأدلة صم 
(؟) الاقتراح ص 54 ء وانظر لمع الأدلة ص١2‏ 
(؛) الاقتراح ص؛١‏ 1 


- 59 ل 


هذا الكتاب إلا بعد تصدرمه كانه الاقتراح 7 

وببذه المسألة ينتبي الكتاب الاول . الذي خصصه لاسماع ؛ 
وبحث فيه كل ما يتعلق بهء وضمنه قواعد كثيرة ترتبط بالاحتجاج 
وغالب مسائل هذا الكتاب منقولة يتصرف من 5تاب ( الخصائص) 
لابن جني ١‏ ( وشرح التسبيل ) لأبي حيار ء و(لع الأدلة ) 
لأبن الأنباري. ش ١‏ ظ 


#/ا؟أ عه 


(ة) 
الاحمصاع 


بحث هذا الموضوع في الكتاب الثاني من الاقتراح ٠‏ وتناول فيه 
ادبع مسائل ٠‏ هي : اجاع النحاة ٠‏ واجاع العرب ٠‏ وترحكيب 
المذاهب » واحداث قول ثالث . 

0 اجماع ايدان : قال : « والمراد به جاع نحاة اليلدين 
البصرة والكوفة » )١(‏ . 

ونقل عن أبن جني : أن الاجاع يكون حجة « اذا لم يخالف 
المنصوص ولا المقيس على المنصوص والا فلا , لانه لم يرد في قرآن 
ولا في سنة انهم لا يجتمعون على الخطأ ... وانما هو عل منتزع من 
استقر اء هذه اللغة » فكل من فرق له عن عللة صحيحة , وطريسق 
نيجه أن خايل نفسه , وابيا ع.رو وفكره ء الا اننا مع ذلك لا 
تسميم له بالأقدام على مخالفة الجماءة التي طال بحثبا , وتقدم نظرها 
إلا بعد امعان واتقان « 9) . 

وذكر السيوطي عدة امثلة لخروج بعض النحاة على الاجساع : 
منها : أن النصاة (جعو على جواز تقديم خبر ليس عليبا » وخالف 
أبو العباس المبرد هذا الاجماع فمن.ع ذلك ٠‏ قال في الافتراح نقلا 


عن أبن جتى ١‏ «» فأحد م يع 4 عليه ) عق على ليبرد ) إن يقال 


5 





0 الاقتراح صه؟ «١‏ وانظر الخصائص ١١‏ صة5./18١‏ 


تع /0) جه 


1ك انناف حوئيو رف حو ول ادا خائها الك يوقا هاي 6اذ1: كارو 
ذلك مذهبيا للبلدين 2 وجب إن تتنفر عن خلاقة » .)١(‏ 

وما ذكره ابن جني والسيوطى من خروج ابرد على اماع النحاة 
عخالف تماما لما نقله فيرهما من النحاة . فقد قال ابر الانباري 
في الانصاف : « ذهب الكوفيون الى انه لا يجوز تقديم خير ( ليس) 
عليها . واليه ذهب ابو العياس المبرد من البصريين » وزعم بعضوم 
انه مذهب سيبويه , وليس بصحيم , والصديح انه ليس له في ذلك 
نص » وذهب البصريون الى انه يجوز تقديم عبن و ليش > علييا 
كما يجوز تقديم خير كان » (؟). 

وقد صحح أن الأنبانى: نا ذسها اليه الكوفيون:: 

ولما ابن مالك فقد قال في التسبيل : «ولا يتقدم خبر دام اتفاقا 
ولا خير ليس على الاصم » (؟) وقال في الالفية : 

ومنع سبق خير ليس اصطفى2 وذو تمام ما برفع يكتفى 

وقال ابن عقيل في الشرح : « اختلف التحويون في جواز تقديم 
خير ( ليس ) عليها » فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج 
واكثر المتأخرين ‏ ومنتبم المصئف - الى المع » وذهب ابو علي 
وابن البرهان الى الجواز » فتقول : ( قائما لويس زيد ). 


واخدّاف التقل عر. سييو د4 0 دسب قوم اليه الجواز « وثقوم 





١188س‎ ١< وانظر الخمائص‎ ٠ الاقتراح صه"‎ )١( 
١ (؟) الانصاف <؟ةوانظر صه؟؛ . ص‎ 


(؟) التسريل ص 04 


ه57 د 


المنع « 60 : 

ونقل أبو حيان فى الارتهاف الخلاف الواقع فى هذه الأمسألة 
فقال. : « وأما تقديم خير ايس عليبا فذهب ججهور الكوفيين والميرد 
والزجاج ٠‏ واين السراج , والسيرافقى ٠‏ وابو علي فى الحلبيات » وابن 
عبد الوارث ؛ والجرجاني ‏ والسبيلى » وأكثر المتأخرين الى انه لا بجوز 
وذهب قدراء الا الام وأبو علي فى المشبور » وأبن ‏ 

برهان ء والزعخشري ؛ والاسة _اذ ابو على الشلونين الى جواز ذلك 

واخداره ابن عصفور » وروى ايضا عن السيراقى . واختاف النقسل 
في ذلك عن سيبويه » فنسب الجواز والمنع اليه » .(؟) 

ومبعث هذا الخلاف منصب عل عدم ورود نص مسموع قيس4ه 
جواز التقديم » وعلى هذا اعتمد الذين منعوا ذلك , اما الذين 
أجازدا التقديم » فانما أجازوه قياسا على تقديم غير ( كان ) عليها 
وله وجة آخر هن القياس عندهم » وهو أنه ورد في كلام العرب 
ما ظاهره تقدم معمول خير ( ليس ) عليها » كقوله تعالى : ( ألا يوم 
بانع ليس مصروفا عنهم ) (؟) 
فان ( يوم يأتيهم ) معمول الير الذي هوء. (مصروفا) وقد 
تقدم على (ليس) » ولا يتقدم المعمول الا حيث ‏ يتقدم العامل . (4 





)1 شرح ابن عقيل ل على | الالء.ة ١‏ ص ١114/1517‏ 


5 الارتشاف أساكدة 5 الكتب 5" حو حايم قَ ركان أ 


( 

( 
(9) سورة هود آية رقم (8) 

3 


: شرح أبن عقيل عأى الغية أى مالك 1١‏ ص ١54‏ 


سد اا؟ - 


وا كانت ) لف 1 عحمولة على ) كان ( » وجارية عجراها 
وان لقح نغ عقيل جد اقياين. يتبع + لذلك قال أعتقه أن 
الذين (جازوا التقده ل بهذوأ ثر ااأهواب 2 وتبأمرم و4 اس 
صحومم 2« لأنه لى يصطدم لا إعسذوع دق اغفر همذة4 ,2 ولا بقأصمدة 
حودة دق يأر ماة ,2 عدا دن عالة هأ أضاوه ٠‏ وهذ[ هو القيساس 
الصحيم لأن « للانسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو اليه القياس 
مالم يأو 6 بخص أو ينتهك: حرمة شرع 3 م 
7 557 اجاع العرب : وهو حجة قوية 0 اذا لمكن الوقوف عأى ذلك 
قال الأسيوطي : « وهل ععموره ان بتكل عر بي نظىء »2 ويبلغيم 
ويسكنون عليه » ١‏ فيه ا 

فل جوز الملامة أبن ماللك تدب حير ُ) م ( 4 وأن توسط 
57 وس اسمبأ 4( 1 وأحتج ذلك كول الغرزدق ع 

فاصبحوا قد اعاد الله نعمتبم ‏ اذهم قريش واذ ما مثليم بشر 

فالفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين » ومن عناهم 
أن يظفروا [ه بزلة يشذعون بم عليه « هن تت أذد فق (تخط:جه , وأو ش 
جرىق شى؟ من ذلك لنقل لتوائر الدواءى #اى التحدث يمثل ذلك . 
قال لبن مالك فيما نقله عنه السيوطى : « ففي عدم قعل ذلك 


يي 
دليل على جاع أضداده المجازيبن 0 والتهيهيين عادسى #صويب 





) ( الوي بالكلام : أي غااف !4 من دوك 7 وانحرف ون قآصده 
0 الخصائص د١1‏ صةم١‏ 

(؟) الاقتراحم ص6”؟ 

(4 


التسويل صرلكه 


//ا؟ اس 


)١( . » قوله‎ 

وما احتس به ابن مالك في غاية الصحة , 'ن سلم (أبوت من 
تحريف الردأة . 

"' تركيب المذاهب : وهو ان تضم المذاهب الى بعضها وينتحل 
هن بين ذلك مذهب ثالث , ويشيبه في اصول الفةقه احداث آول 
ثال والتلفيوق بين المذاهب . 

ومثل له بتصغير ( يرى ) اذ! سميت به رجلا . فعلا مذهب 
الملزني نقول : رأيت يريئياء فترد المحذوف على رأي يونس » وكان 
سيبويه لا يرده . وتصرفه على رأي سيبويه 2 وكان يونس لا يصرفه 
نقد لفق المازني من المذهيين همذهبيا الثا . فال برد المحذوف 
وصرف الاسم 9ه 
؛ لحداث قول ثالث : نقل عن ابي البقاء العكيري انه قال : ( أن 
لهل العصر الواحد اذ( اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم احداث 
قول ثالث . هذا معلوم من اصول الشريعة , وأص_ول اللذة محمولة 
على أصول الشريعة » . (*) 

هذه هي المسائل التي عالجها السيوطي في الحكتاب الثاني 
من الاقتر اح . 





)١(‏ الاقتراح ص5؟ 
(0) الاقتراح ص/؟ وانظر الخصائص ١؟‏ ص١7‏ / 7 
(5) الاقتراح ص58 


9198 سه 


وتعبر هذه المسائل حماة وتفصيلا عن مدى ا التحو بالعا-وم 
الدينية, فمأ قيبأ مدن مصطادات الاجاع 6 والتلفيق واحداث قول 
ثالث , انمأ هن قٍ الواقع مصطاحات دأب الاصوليون من اهل (لفقه 
على أاستعمالبا 0 فاستعارهص أ مدوم (لتحاة وطيقوها على دراساة,م 


النحوية 5 


1010 تن 


0 
القسياس 


القياس اصل م هأم من سول "العو وق مرككة ل يوطي بدثا 
مستقيضا وتناوله من ثلاثة جوانب . هى : ححّده , والرد على من 
اتكروف بزاركائه د ١‏ 
١‏ - ىل القياس 
تقل عن ابن الانباري انه قال في جدله : « هو حمل غير المنقول 
على المنقول اذا كان في معناه » .)١(‏ 
ولقد ارتبط النحو بالقياس ارتباطا وئيقا وصار! متلازمين , 
لذلك نجد أن الئحاة ذكروا في حده أنه : « عل بمقاييس مسنبطة 
من استقراء كلام العرب » )١(‏ . وهذء, العلاقة المثينة بدأت متلى 
الأيام الاولى لنهأة النحو . وقد عبر عنها الكسائي أصدق التعبه 
حينما قال : 
د انما النحو قياس متبع » (؟) 
الرد على من انكر القياس : أحمع النحاة على ان القياس 
من 1 النحو المعتبدة » وان انكاره خرق للاجاع ٠.‏ قال ابن 
الأثيارى : «اء علم إن انكار القياس في النحو لا يتحقق لان النحو 
عع تت 
)1( الافتراح ص8" , وانظر الاغراب في جدل الاوراب صه»؛ 
(9) الاقتراح ص86" ». وانظر لم الأدلة صه؛ 
6( الاقتراح ص56 ء وانظر انهاه الرواة ه7 ص57”؟ 


58.6 - 


كله قياس ... فمق إنكر القياس فقد انكر النحوء ولا يعم أحداد 
من العلماء انكرء , لثبوته بالدلالة القاطمة , وذلك انا أججمنا (:ه 
اذ( قال العربي كتب زيد ء فانه يجوز ان يسند هذا الفعل الى كل 
اسم مسمى يصح منه الكتابة » نحو : عمرو 2 وبشر , وازدشير , 
الى ما لا يدغل تحت الحصر . ولثيات ما لا يدغل تحت الحصر 
بطريق النقل عال , وكذلك القول في سائر العوامل الداغلة على 
الاسماء والافمال » )١(‏ . 

الوا يون العا جد فقن هل بسحا ارفلا لشن درس 
الاستعمال » لبقي كثير من المعاني لا يمكن التعبير عنبا لعدم النقل 
وذلك مناف ‏ لحكمة الواضع , فوجب أن يوضع النحو وضها قياسيا 
عقليا » (؟) . ش 

والقياس معتبر في كثير من العلوم الانسانية » وقد اشار.الى هذا 
صاحب المستوفى فيما نقله عنه السيوطي حيث #أل : « كال عم 
فبعضه مأخوذ بالسماع والنصوص ء وبعضه بالاستنياط والقيساس , 
وبعضه بالانمر اع من عم آخر » (؟) . 

ويعتبر القياس ابرز فرق بين علم اللخة والتحو ء لار_ اللغفة 
وضعت وضها نقليا لا عقليا » فلا يجوز القياس فيها 2 سل يقتصر 
على ما ورد به النقل » قال ابسن الانباري : « الا ترى ان 


القارورة موت ذلك لاستةقرار الشىء فيمأ : ولا افق كل مسددر 





)١(‏ الاتتراح صكحك؟/؟؟ » وأنظر لمم الادلة صره؛ 
(؟) الاقتراح صم" 


سا5 ده 


فيه قأرورة , وكذلك سميت الدار دارا لاستدارتهاء ولا يسمى كل 
مستدير دارا » )١(‏ . 

6 عد اركان القاس : 

قال السيوطي : « للقياس اربعة اركان : أصل . وهو المقيس 
عليه ٠‏ وفرع وهو المقيس »2 وحكم وعلة » . 

ومثاله ان تركب آياسا في الدلالة على رفع مالم يسم فاعله , 
فتقول : أسم اسئد اليه الغمل مقدما عليه , فوجب ان يكورن د 
مرفوعا قيأسا على الغامل , فالاصل هو الفامل , والفرع هو مسا لم 
يسم فامله . والحكم هو الرفع , والملة الجامعة هي الاسناد (؟) . 

وقد عقد ا أسيوطي لكل ركن من هذه الارار._ نصلا 2 بحث 
فيه كل ما ,تعلق بهذا الركن ء وإليك تفصول ذلك : 


ٌُغ( المق.سس عليه : 


جعل المعصيف من شروطه الا حون شاذا خارجا عدن سامر ٠١‏ 
القياس 6 وما مان كذلك لا اجوز القياس عليه 07 كتصحيح أس تحوط 
واستصوب 4 واسةت:وق . وحذف تون التأكيد قِ قول الشاعر : 


اضرب عنك البعوم طارقا ضربك بالسيف قونس الفرس (؟) 


٠٠١ الاقتراح ص؟"؟ », وانظر لمع الادلة صرذةة/‎ )١( 

(؟) الاتتراح صة" ء وانظر لمع الاداة ص؟هة 

(5) قال لبن برى : « الهيت لطرفة » ويقال انه مصنوع عليه ». 
انظر لسأن العرب 4-2 صلا" , وقونس الفرس : هو ما بين 


أذنئيه وقول عظم تأقىء م بين أذنيه . 


أراد الشاعر ( لاضربن ) نحذف نون التوكيه, وهو شاذ وضعيف 
قال السيوطي : « ووجه ضعفه في القياس ار]# التو كيد للتحقيق , 
وانما يليق به الاسهاب والاطئاب . لا الاختصار والحذف » .)١(‏ 

وذكر (نه كما لا يقاس على الهاذ نطقا , لا يقاس عليه ترك » 
فامتناعك من استعمال ( وذرء وودع ) لا يحملك على أن تمتسع 
استعمال مثل ( وزنء ووعد ) . لان ترك الاول شاذ عن باببهةء» 
والاصل والقياس فيه الاستعمال »2 وقد قال ابن جني في الخصائص: 
« اذا من الشيء شاذا في السماع مطرد! في القياس , تحامت ما 
تحامت العرب من ذلك ٠‏ وجرت في نظيره على الواجسب قبي 
امثاله » (5) . 

والاصل في القياس كما هو معروف أن يجري عل الأحكث ؛ 
ولكن ريما اجرت العرب القياس على القليل » ومنعته من الكثيرء 
وذلك لرافقة القليل للقياس وغالفة الكثير له . 

ففكاذ السب الى شدؤة : شنئى », ولم يرد في العربية على هدذا 
القياس مثال آخر ٠.‏ ولكن مع ذلك ي<ق لك ان تقيس عليه فتةول 
في ركوبة : ركي ء. وفي حلوبة : حلي » وفي آتربة : قتي . 

وذلك لأنهم أجروا ( نعولة ) بجرى ( فعيلة ) لمشاببتها اياما 
من أوجه , فان كلا مئهما ثلاثي ٠‏ وان ثالثه حرف لين . واخره 
تاء التأنيث , وان فعولاً وفعيلا يتواردان » نحو : أثيم وأقسومء, 
() الاقتراح ص 4١‏ , وانظر الخصائص ا ص6؟٠١‏ 
(؟) الاقتراح ص 4١‏ ء وانظر الخصائص ا صة؛ 


د 589 د 


ورحوم ور<وم (1) . 

بينما تحامت العرب القياس على مثل (آريش : قرشي » وثقيف٠‏ 
قفي , وسليم : سلمى ) , فهو وان كان اكثر من ( شُنوٌة : شنئى) 
إلا أنه عند سيبويهة ضعيف في القياس » فلا يقال في سعيد : سعدى 
ولا في كريم: كرمى (') . 

وبحث السيوطي في هذا الفصل انواع الكواين: :وذ كز الها 
أردعة لنواع » وهى : 

)١(‏ حمل فرع على أصل ء ومثاله : اعلال الجمع لاعلال المفرد 
مثل ( قيمة : قيم ) , او تصحيحه لصحة المفرد . مثلى ( ”ور : 
ثورة ) (؟) 

(0) حمل اصل على فرع . كعلال المصدر لاعلال فعاله ء مثل 
0 قأم : قياما ) 2» وتصحيحه لصح ة فعله . مثل : ( قاومت ؛ 
قواما ) (4). 

ونقل المصنف من أبن جني عدة امثلة جاء فيبا حمل اصل على 
فرع مئبأ : « حذف الحروف لأجزم ٠‏ وهي اصول . جلا ع فى 
حذف الحركات له ٠‏ وهي زوائد . وحمل الاسم على الذفهل في منسع 


)١(‏ الاقتراح ص 4١‏ ء وانظر الخصائص <١ا‏ صه!١‏ ء وفي أصول 
الحو ص 98 

(؟) الاقتراح ص 4١‏ ء وانظر الخصائص ١١‏ صر.١١‏ 

) الاقتراح ص 49 ء وانظر الاصائص ١١‏ ص"؟١١‏ 

() الاقتراح ص ؟؛ , وانظر الخصائص حا ص؟١١‏ 


-- 586 سد 


الصرف : وعلى الحرف في البناء » وهو أصل علييما » )١(‏ : 

(95) حمل نظير على نظير : وذكر له أمثله ير امنيا ازياذة 
( ان ) بعد ( ها ) المصدرية الظرفية , و( ما ) الموصولة, حملا 
على زيادتها بعد ( ما ) النافية , لأنها يلفظ ولع 

ومنه كذلك: حمل ( غير قائم الزيدان) على ( ما قائم الزيدان) 
لأنبما في معنى واحد (؟) . 

(؟) حمل ضد على ضد : وجعل منه النصب ١١‏ ْ ) حصلا على 
الجرم + (انت )ء قفاري الاولى لنفي الماضي ء والثانية ل:في 
المستقبل » (؟) . 
(بي) المقيس : 

ذكر السيوطي ان النساة قد توسعوا! في القياس قوسها اباح لهم 
ان يعتيروا ها قيس على كلام العرب فهو ممح كلامهم 2 فقد قرر 
ذلك المازني حيث قال : ١‏ الا ترى لنك لم تسمع انفت ولا غيرك 
اسم كل فاعل , ولا مفعول », وانما سمعت البعض فقست عليه غيره 
فاذا سمعت قام زيد » اجرت ظرف بشر ء, وكرم غالد » (4) . 


وقد وافق المازني جل الثحاة , فقالوا بقوله 6 ممم : أبو بكر 


مسد 1 


(3) الاقتراحم ص5؛ ء وانظر الخصائ _ص ا اك ص١١”ء,‏ 
دلي اسول: الغو 97 19 

(0) الانتراح ص44 

(؟) الاقتراح ص44 ء وانظر الخصائص ١١‏ صيرلاه؟ 

(؟) الاقتراع ص44 ء وانظر الخصائص <١ا‏ ص/اه0؟. 


15/6 نسم 


بف السراج 500 علي الفارسي » وأبن جني )١( ٠‏ قال اأسيوطدي : 
« قال ابن جني ... تقول في مثال صصح هن الضرب : ضربرب »© 
ومن القتل قتلتل » ومن الشرب : شريرب ,... : وهو من العربية 
بلا شك » وان لم تنطق العرب بواحد من هذه الحروف » (5) . 

والذي دعا النحاة الى القول بأن « ما قيس على كلام العرب 
فبو من كلامهم » انهم وجدوا العرب الاقحاح يتوسعون في القياس 
فيأتون بألفاظ لم يسبقوا اليها » فقد قل عر# رؤية وابيه العجاج 
« انبما قاسا اللغة وتصرفا فيبا » واتدما على ما لم يأت به من 
قبليما » (؟) . 

وربما استعان [لنداة بالقياس على اثيات صحة الاخة » فد ذكر 
أبو بكر بن السراج « ان منفعة الاشةفاق لصاحبه ان يسمع الرجل 
اللفظة , فيشك فيها ٠‏ نأذا رأى الاشتفاق قابلا لبا » أنس بها وزال 
استيحاشه منبا » وهذا تثبيت اللغة بالقياس » (4) . 


رحصث اأسيوطي بودوع الحكم بصورة مقتطبة 0 وتناول ثيببأ 


ا اتبن وهمأ : 


(0) الافتراح صه؛ , وانظر الى التصائص ١‏ ص 550 + وانظدر 


ص؟١١‏ . 
0( الاقتراح ص ه5 ( وانظار الخصائص ١‏ ص 14”؟ 
(؛) الافترام صه؛ , وانظر الخصائص <١ا‏ ص55 


كم ل 


الاولى . ان الاصل في القياس ان يقاس على حكم ثبت بالسماغ 
فهل يجوز أن يقاس على حكم ثبت بالقياس والاستنباط ؟ 

قال السيوطي : « ظاهر كلامهم نعم » . )١(‏ 

الثانية : الاصل في القياس ان يقاس على حكم اتفق عليه 
فهل يجوز أن يقاس على اصل اختالف في حكمة ؟ 

نقل المصئف عن ابن الانيارى انه اختلف فيه , فأجازه قوم 
وملعه قوم ع ومثل له بحصيل ( الا ) في الاستثناء على ( يا ) 
النداء » فانها حرف قام مقام فعل فوجب أن يعمل النخصب. كما 
عملت ( يا) في النداء النصب ء وهذا القياس هو ل على اصول 
تاف فيه لكو [فيال م ( قِ التداء غتاف فيه . (؟) 

(د) العلة : 


0 





بحث السيوطي موضوع العلة بصورة مفصلة » وتناول فيها ثلاث 
مسائل أساسية ,2 وهي : 
)١(‏ علاقة علل النحويين بعال المتكلمين والمتغقبين : 

تقل عن أبن جسفى انه قرر أن علل النحويين اقرب الى علل 
المتكلمين مهنبا الى علل المتفقبين ٠‏ « وذلك انهم انما يحيا_ون على 
الحس ويحتجون فيه بثقل الحال او خفتها على النفس , وليس ذلك 
عال ابفقه , لأنها انما هي اعلام وأمار ات لوقوع الاحكام » وكثير 
منه لا يظبر فيه وجه الحكمة كلاحكام التعبدية , بخلاف النحو 


فأن كله أو غاليه م تدر ك عاته وتظور 1 3 قال مميووية 5 و لذبن 





١166ص‎ ١< الاقتراحصه؛ ء وانظر الخصائص‎ )١( 
١؟4ص وانظر لمع الأدلة‎ ٠» الاتتراح ص56؛‎ )1( 


- /ا8؟ ب 


شىء يمأ يضطرون اليه 2 إل وهم يحاواون ,4 وجها 6 ء ال 


وقد تكون علل العربية خفية . غير مدركة بالحس , فيعتل 
السر الماع »كان اللسيرطن 2 2 اال" عدون اذل عدر 
الفقيه عن تعليل المكم قال : هذا تعيدى » واذا عجز النحوى عنه 
قال هذا مسموع 6 . 0 | 

وكون علل النحو اقرب الى علل الكلام منما الي علل الفقه لا 
يعنى ان علل النحو ميايئة لعلل الفقه » وذلك لأن العلاقة بينيما 
متينه , فأن التحأة قد انتزعوا عللهم 0 كدت الفقه . صرح يذلك 
ابن جنى ونقله عنه السيوطي » قال » اعم لن اصحاينا انتزرهوا 
العلل مرح كتب محمد بن الحسن , وججعرهم! مترا بالملاطفة 


والرفق «. (؟) 


وقد دافم السيوطي فنعلل اضر بين فذكر انك : « اذم 
أستقردت (صول هذه المناعة عامث انها في غاية الوثاقة 2 واذا ملا 


)١(‏ الاقتراح ص"6؛ , 47 ء وانظر الخصائص <١ا‏ ص8؛ » وك5:_اب 
سيوويه حا ص١١‏ 

(9) الاقتراح ص/؛ 

0 الاقتراس صاه , وانظر (أخصائص ١‏ ص؟11ا » وحمد ارك 

امسق » هو صضاحب الامام أبى حئيقة « وله 2-1 مشرورة « منبسا 
: الجامع اكير والجامع ا 7 مأت باأري سئة مام قِ 
اليوم الذي مات فيه الكسائي , وقد كانا بصحبة الرش.د-- فقال 
» اليوم دفنت الفقه والاذة » انظر نزرهة الالياء صم ومراتب 


النحويين صه“ 


لد مم5 لس 


علليا عرفت انا غير مدخولة ولا تسمم فيبا » واما ما ذهب (ليه 
ذهب إليه غفلة العوام من أن علل النخر تكون واهية ومتمحلة .. 
فبمعزل عن المق » . )١(‏ ويعضد هذاما نقله هق ابن جسني : 
« ان العرب قد إرادت من العلل والاغراض ما تسبناه اليا ألا 
ترى الى لطراه رقع القاعل وذمدب المفعول » والجر بحروفه ء و[أنصب 
بحروفه » والجزم بحروفه . وفير ذلك من التثنية ٠‏ والجمم . والاضافة 
والأسب والتحقي : وما يطول شرحه ء فهل يحسن بذى لب أن 
يعتقد ان هذا كله اتفاق ومع وترارد اتجه ؟ . » ("؟) 

وما قاله لبن جن » ونقله عنه السيوطي في غاية الصحة والدقة 
وما يؤيد هذا انه نعل عن العو تعليلات دقيةة », القوها على 
نطرتهم وسجيتهم » من ذلك ما نقله الأصمعي عن ابي عمرو أبن 
العلاء قال : « سمعت اعرابيا يقول : فلان لغوب جاءته حكدابي 
فاحتقرها . قال : فقلت له : أتقول جاءته كتابي ؟ , فقال : اليس 
بصحيفة ؟ , فحمله عل المعنى , وقد جاء ذلك كثير! في كلاههم .»(؟) 
فقال ابى جني معقبا على هذه الواقعة : « أفتراك تريد من أبي عمرو 
وطبقته وقد نظرواء وتدربوا , وقاسولء وتصرقفوا أن يسمعوا 
اعرابيا جانيا غلا يعلل هذا اموضم برذ العلة » ويحتج لتأنيث 
المذكر بما ذكره ». فلا يهتاجوا هم اثله , ولا يسلكوا فيه طريته 





)١(‏ الاقتراح ص46 
(5) انظر الخمائص حا صة؛؟ » والاقتراح ص١اه‏ 
(؟) الخصائص سا صة؛6"؟ », وانظر الاشباه والنظائر <ا1 صء١٠١‏ 


والعلة (لنحوية ص "اه 0 ونزهة الالياء ص ١؟‏ 


588 سس 


للا اهار “135 لكذا ٠‏ وصئمرا كذا لكذا, وقسد شرع لم 
العر بي ذلك » ووقفيم على سمته . وأمه » . )١(‏ 

وقد اجتبرد النحاه ف ان تكون تعليلا توم موافقة لما قأم في أذهان 
العرب من #مليلات » وتحروا ان يتوصلوا الى ذلك , لان العرب 
قد نطقت 7 سجيتبا » وقامت في عقوليم علل كلامهم . وان لم 
ينقل عنيم ذلك » فقام التحاة بالكشف عن تلك العلل يما عندهم 
من وسائل النظر والقياس والمحاكمة . فقد سئل, الخليل بن (إحمد 
الفرأهيدي « عن العلل التى يعتل با في النحو » فقيل له عن العرب 
اخدتها ام اخترءتها من نفسك ؟ فقال : ان العرب نطقت على سجيتها 
وطباعبا » وعرفت مواقم كلامها , وقامت في عقولا علله , وان لم 
يقل ذلك عدبا . وعللت انا يما عندي (نة عله لا عللته منه ء فان 
أكن أصيت العلة فهو الذي التمست وأن يكن هناك علة غير ما 
ذكرت2 فالذى ذكرته عتمل ان يكون عللة له, ومثلى قٍِ ذلك 
مثل حكيم كل دان كمه اليئاء » عجيية النظم والاقسام » وق د 
ضف عتنو سكمةاوان واس السساوق: أذ البراهير الواضحة والحجج 
اللائحة » فكلما وقف هذا الرجل الداخل الدار على شىء متبا قال : 
انما فعل هذا محكذا! لعلة وسيب كذاء لعله سئحت له 0 
عتّملة ان تكون علة لذلك . فجائز أن يكون الحكيم الثانى لادار 
فعل ذلك اعلة التي ذكرها هذل الذي دغل الدان + 0 انب 
يكون فعله لغير تلك (لعلة , الا ان ما ذكره هذا الرجل عتمل 
ان يكون علة كذلك ء فان سئم لغيري علة لا علاته ف السو هي 





60 (اخصائص و١‏ ص15 ؟ وانظر الاقتراح صله 


9 


أليق مما ذكرةه باللعاول فليأت :بها د . )١(‏ 

(9) أقسام العلة : 

نقّل اأسيوطي عن الجليس الديئوري أن : « اعتلالات الئ<ويين 
صتفان : فعلة تطرد على كلام العرب » وتنساق إلى قانون لغتوسم 
وعلة تظرر حكمتهم » وتكشف عن صدة اغراضهم ومقأصدهم في 
موضوعاتمم وهم الأول لكر استعمالا وأشد تداولاً ٠‏ وهي واسرعة 
الشعب الا إن مدار المشرورة متبا على اربعة وعشرين نوءأء وهي : 
ءاة سماع وعلة تشبيه ؛ وعلة اسعفناء » وعلة اسئثقال ١‏ وعلة فرق 
وعلة توكيد » وعلة تعويض , وعلة نظير » وعلة نقيض وعلة <هلل 
على اللعى » وعلة مشاكلة . وعلة معادلة » وعلة قرب وب ساورة 
وعلة وجوب » وعلة جواز . وعلة لا+تصار »2 وعاة :خفيف , وعلة 
دلالة حال » وعلة أصل . وعلة :حليل » وعلة ادعار , وعلة تضاد 
وعلة أولى » . (") 

وأردف المصتف هذه العلل بشرح لها نقله من تذكرة أبن 
مكتوم » ندونك طرفا من هذا الشرح : 

علة سماع : مثل قولوم ليان أدبا ولة-وقالن وول أقدى 
وليس للك علة مدوئ السماع : 

علة استثقال : كأستثةاارم الواو في ( يعد ) لوقوعبا بين (ياء ) 


اككككك0 يطغ 

للم الاقتراج ص لاه / 8ه ,ع وانظر الادضاح 5 عال الحو ص 
55/5 ء والعلة التحوية نشأتها وتطورها ص خخ / 45 

() الاقتراح صلا؟ / 48 ء وأنظر بغية الوعأة ١<‏ ص'4ه 2/ ولي 


انول" العو نس ا 


ا 


3" كدوة اد هاة وق رولك فيما ذهبو! اليه من رفع الفاهل 
ونصب المفعول » وفتح نون الجمع وكسر نون المثنى . 

ل : مثل كسرهم احد الساكنين اذا التقيا حملا للجزم 
على الجراذ هو نظيره . 

وعلة معادلة : مثل جرهم ما لا ينصرف بالفتحة حملا على 
النصب ء ثم عادلوا بينيما فحملوا الخصب على الجر في حمع الؤنث 
السام )١( ٠‏ 

وها الصنف الثاني من العلل فبو الذي يطلق عليه بعض 
النحاة علة العلة » فقد نقل المصئف عن أبن السراج انه قال : 
« اعتلالات الندويين ضربان ضرب مثبا هو الأؤدي الى كلام العمرب 
7 5 فاعل مرفوع ٠‏ وكل مفعول مغصوب ٠١‏ وطرب يسمى : 
علة العلة » مثل : ان يقولوا : لم صار الفاعل مرفوعا ٠‏ والمفعمول 
منصويا ؟ . وهذا ليس يكسينا ان نتكلم كما تكلمت العرب ء وانما 
يستخرج مله حكمتها في الأول (لتي و 0 » ويتبين به فضل هذه 
اللغة على غيرها . » (؟) 

6 لبن جنى ( علة الملة ) ٠‏ واعتيرها ما أطلقه ابو بكر 
السراج انما هو تجوز في اللفظ , فأما في الحقيقة فهو شرح وتغسير 
وتتميم للعلة » قال : « ألا ترى انه اذا قي'. : فلم ارتفع الفاعل ؟ 

201 
01١‏ الاقتراح ص /م؛ 
(؟) الاقتراس صة؛ . وانظر الخصائص ها ص7١‏ . واصول بك 
السراج لوحة رقم١‏ 


ةا لم 


قال لاسناد الفعل اليه » ولو شاء الابتدأ هذا فقال في جواب رفع ( زيد ) 
من قولنا : ( قام زي-د ) انما ارتتيع لاسناد الفعل اليه ٠‏ فكان 
مغنيا عن قوله انما ارتفع آنه فال #«ضق.. سآن فما يدن عق 
العلة التي لها ارتفع الغاعل » . )١(‏ 
ونقل اأسيوطي تقسيما آجر للعلل الندوية » ذكره الزجاجي في 
كتابه الايضاح ٠‏ وهي على ثلاثة اضرب : علل تعليمية , 7 
قياسية ,. وعلل جداية . 
العلل التعليمية : وهي التي يتوصل با الى تعلم كلام العرب 
لأنا لم أسمع نحن ولا غيرنا كل كلامنا منبا لفظ_اء وائما سمهنا عضأ 
فقسنا عليه نظيره » قال الزجاجي : « ومثال ذلك اننا سمعنا ق-ام 
زيد 2 فبو قائم , وركب عمروء نبو رلكب ‏ فعرةئا اسم الفاعل 
قلنا : ذهب , فبو ذاهب , وأكل ٠‏ نبو أكل ,. ومن هذا النوع من 
العلل قولنا : ان زيدا قائم ‏ فان قيل لم نصيتم زيدا ؟ قثا بأن 
لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر , لأنا كذلك علمناه ونعلمه 
وكذلك قام زيد 2 ان قيل : لم رفعتم زيدا ؟ قائنا لأنه فاعل 
اشتغل فعله به فرفعه ٠‏ فهذل وما أشبهه مدن فأوع التعليم وبه ضبط 
كلام العرب » . (') 
والعال التعليمية عند الزجاجي هي تي اطاق عليرا التصاأة 
د العلل الأول » وهي المحققة لخاية النحو , وقد تلقاها يع 





(1) الاقتراح صة؛ ٠‏ وانظر الخائص ا ص١١‏ 
(9) الاقتراح مه / لاه , وانظر الايضاح في علل النحو ص54 
والعلة النصوية : نهأتها وتطورها ص”ه 


79# 


النحويين بالقبول والتسليم » حى اللذين انكروا العلل كابن مضاء 
القرطي الذي نص في كتابه الرد على التحاة على : « أن العلل 
الأل بمعرفتها تحصل لنا المعرنة بالنماق بكلام العرب المارك مانا 
بالنظر . » )١(‏ 
العلل القياسية : واما العال القياسيه فبي ان يقال , لم نصب 
(زيد ) ب (آان” ) في قوله : (ان زيدا قائم ) ؟2 ولم وجب أن 
ننصب ( أن ) الاسم ؟ . قال الرجاجي : « والجواب في ذلك ان 
نقول : لأنها وأخواتها ضارعت الغعل المتعدي الى مفعول فحملت 
عليه واعمات لعماله لما ضارعته ٠‏ فالمتصوب بيبا مشيه بالمفعول لظا 
نبي تشبه من الافعال ما قدم مفعوله على ذاعله . نحو : ضرب اخاك 
محمد , وما شيه » . )١(‏ 
ذا النمط من العلل هو الذي اطلق عليه ابن السراج علة 
العلة . وسبق ان ذكرنا أن ابن جني اعترض على هذه التسمية , 
وانكر ان تكون للعلة علة , واعتير ما مثل به ابن السراج انما هو 
شرح 0 للعلة . 
ى” ابن مذاء القرطي في رده على النحاة هذا النوع مر 
1 بالعلل الثُواني » ونرسج نج أبن جسنى في انكارها : ودعا الى 
الغائها . واحتج بأن هذه العلل مستغنى عنها , ولا تفيدنا إلا ان 





)١(‏ الرد على الئحاة ص١١٠‏ ء وأنظر مقدمة المحّق الدكتور شوق 
ضوف اكةتاب السابق ص *5 --86 , وشرح (إسيرافي (>:_اب 
سيبويه ى ١‏ ص968"؟ ء, والعلة النحوية صلاة ظ 
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العري اعة كيف 1 

العلل الجدليسة النظرية : وهي كل ما يعتل به بعد العلل 
التعاسة ٠‏ والقياعية باووات ف آنا يبال :فاب بان سن أى 
جهة شاببت هذه الحروف الافعال ؟ وبأى الأفعال شببتموها |بالماضية 
< ام المستقبلة ام الحادثة في الحال ؟ , وحين شبرتموها بالافعال لأي 
0 
الأسئلة . فكل شىء اعتل به جوابا على هذه المسائل فهو داخل في 
الجدل واانظر . (؟) 


شاء عد[م بها الى مأ قدم مفهوله على فاعله ؟ ء الى غير ذالك من 


وهذا الضرب من العلل هو الذى اطاق عليه ابن مضاء القرطي 
( العلل الثوالث ) ودعا الى استاطبا من الدراسات التحويه » لأنه 
لوس في تلكم التعليلات نفع ولا فائدة في ضبط الالسنة . (©) 

والعلل النحوية بدأت ملازمة للنحو , فكانت في مراحلها الأولى 
عللا بسيطة س__اذجة تر تبط بالظاهر اللخوي ٠٠ولا‏ تتعداه فبي علل 
تعليمية صرفة . لا تحتاج الى تكلف في الاستنياط ولا امعان نظر 
ارى القارىء أو الدارس اعتلاف الحدركات عند تغيير العبسارات 
فيسأل لم ارتفع هذا الاسم في هذا الموضع » وانتصب في موضع آخر 
وجر في موضع ثالك ؟ 2 فمجيبه التحوى بثاء على استقراءات سابقة 
: اله كان - معلا _ هنا فاعلا , وهتاك مفعولا ء وفي الآخر مسيوقا 





, "٠6ص الرد على الئحاة ص١ه١ وانظر المدارس النحوية‎ )١( 
١٠ والعلة الندوءة نشأتها وتطورها ص4‎ 
الاقتراح من 7ه وأنظر الايضاح في علل النحو ص16‎ )0( 


)2( |أرد على النداأة ص١١‏ 2 المداأارس النحوية ص 7٠١1١‏ 


اهؤة؟ - 


بحرف الاضافة ٠.‏ ا 

3 مت الدراسات الذحوية 0 واعددت حلة--اتما 4 وتزايد نظارهأ 
وتفاعات ميا<ث,ا م سائر العلوم من فقه ومنطق وحكلام وفاسفة 
تعمق (أياحثون فيبأ 2 وآوي نظرهم 0 وتأوعت أسكلةرم 20 وأخذوا 
يتطلعون الى ما وراء المظاهر اللغوية , تدفعهم تطلعيم هذا الى القاء 
أسئاة أكمٌ تعمةأا وأبعد غور! ف «سارب الأفة من اسئلةهم الاولى 
وربمأ 2 و - مثلا 7 عن سر رفع الفاعل وانتتصاب المفعول 
و جسر الملضاف 6 وهكذا تطور التعليل ف اللؤئة 6 فكانت العلل 
ألعرب.ة وأتهأن النطق با ٠‏ زلا انها قِ الحقيقة أثما تير عن 
وعية الانسأن امتزايدة ف اكتشاق كل شى 9 حدوله وان ورودها ف 
ذهن الدارس أو / مأحث ورودا لازنا 17 هدم أالكشف عن كَل 
ظاهرة قامس فكر الانسان ومن هئ| مانت لدعو الى الغاء العال 
والتعايل دعوة تقَضى ان اجميل التفكير و( وثوف على النص وقفة 
جامد قلا مجال للكشف عمأ ورآأءه ٠‏ فاذا ا سائل : ارتفع 
لماعل 9 فلذجب أن العرب نطقت 4 1( « أو قال قائل : التصب 
المغمول ؟ فلنقل : هكذا معاد ين يواق رعر بيعة . واكن 5 ترى 
هل سيقنع السائل بهذا الجواب فيزيل الاشكال العالق في ذهنه ءفلا 

يعاود السؤال مرة أختريق : 5 ان الاشكال سو جقى ءالما قِ الذمن 

2 بشع على الجواب العاني الذي ميوثه التعايل ؟ 


١6© ص‎ 


00 


لبببب 0000 


ولا يعني دفاعي عن العلة والتملرل أن كل ما ذكره النحاة 
الأول من تعايلات مستقهم ومقبول ٠‏ فقّد كانت بعض تعليلاتهم 
وأهية ومصطهنة ومتكافة من ذلك ما اطلق عليه بعضهم (العلل 
الخيالية ) , ومثلوا لها بحرف الاستفهام ( هل ) . « فان الأصل 
,ا دخولها على الفعل ٠‏ وقد تخرج عن الاصل ؤ:دخل على أسم خيره 
لسم . ولا تدخل على اسم خيره فعل مثل : (هل عمرو كتب ؟) 
«عللوا ذلك بأن (هل ) اذا لم تر الفمل في حيزها تسلت عنه 
ذاهلة , وان رأثه في حيزها حنت اليه (سابق الالفة » فلم ترض 
حينئذ الا بمعائقته . » ,)١(‏ وربما كأن هذا النوع من التعليل هو 
الذي دفع يعضبم الى ضرب المثل بضعفها ورقتها فقالو! . « أضعف 


من حورة تحوي « ( 


وقد سيقنا ابن جنى الى التنبيه بأن قسما من (اتعايلات « لا 


#خطوي عليه النفس "إلا على تجشم واس كر اه » . (؟*) وهذا النوع 


هطو ١لذي‏ احجتب أن تمكهلد ه42 النحوي وسقطه من دراساته الأكوية ٠.‏ 





كن امن لسر اناك لقان «القارن انمره 
(5): قال ارق فاو ( الكوق ضنة 56 )1 
هرت بها ه.ماء مقدودة تر كية الى 1 
تراوأ بطارف فأتن فائر عمف من حجة أحوي” 
[(*) الخصائص ا ص86 , وانظر الاقتراح ص »5 ء والعلة النحرية 
نشأتها وتطورهاصه5؟١‏ . 


 ؟ةالاس‎ 


؟) مسالك العلة : 

ان مسالك التعرف على العلة كثير: , وقد اولاها المصئف عناية 
ملحوظة , وبحثها بصورة وافية . وذكر لبا ثمانية مسالك 2 هي: 
ظ الاجاع ؛ والنصء الايماءء والسير» والتقسيم » والتاسبة» والأشبه؛ 
والطرة مهاف قارف 

وقد شرح المصنف هذه المسالك ٠‏ واليك شيا من هذا اأشرح: 

(0) الاحجاع : وذلك إن يجمع أهل العربية على ان علة هذا 
الحكم كذا +ع كما جاء,م على ان علة تقدير المركات في المقصور 
التعذر » وفي المنقوص الاستثقال )١(‏ . 

(؟) النص : وهو أن ينص العربي ولى العلة . ومثل له بجملة 
امثلة , منبا : ان المبرد قال : سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن 
جرير يقرأ ( ولا الليل سابق النهار ) » فقلت له : ما تريد ؟ قال: 
اردت سسابق النبار هسل له : فبلا قلته ء قال : 
ا قلقه "لكان ووز ند وقال مصرية 5 شدة )ا معطي دز الاين 
ضيها وذثيا . فتانا له : ما أردت ؟ فقال : أردت : اللو-م سبع 
فيها ضيعا وذثبا ٠‏ كليم يفسر مما ينوي . فهذ! تصرح متهم 
بالعلة (؟) . 

؟) السير والتقسيم : وذلك بأن يذكر الوجوه المحتملة » سم 


يسيرهأ 7 أي يدير م يضام مزه 2 و دنفي م عدأه 5 





هم١لص الاقتراح‎ )١( 
,565١/؟4؛ةصو‎ 0 ١ الافتراح ص /ه 3 وانظر الخصائص 1 ص ه؟‎ 6 
١١ص والكتاب حا‎ 


-914؟- 


وود أس دل لدأ على ١‏ اا ار من احكامهم عن طريق هذا 
المسالك دن ذلك استدلال أبن الانيا ري على كم جواز دخول اللام 
قُِ حبر لكن 0 فال : 2 لو 0 دخول اللام قِ حير ادر 
لى يخل اما ان يكون لام التأكيد , او لام القسم , 
للعنى » وهو التأكيد » ولكن ليست كذلك , وبطل ان تكدون لام 
القسم لانها انما حسنت مع ( ان ) لارر_ ( أن ) تتمع في جواب 
القَسم 6للام ( واكن ورت كذلك 0 واذا بل أن اوري لام 
التو كيد ولام القسم بطل ان يجوز دول اللام في خيرها )١(‏ . 
1 ويلاحظٍ 5 أوردناه قا إن ا أسووطي قل دعوث مو ضوع العامة 
بدا مستةيضا » وأنه تناولا واسعا ,» وقد أعتمد قٍ ذاك على جاة 
مصادر أهمها كدراب الخصائص ولع إلاداة والاغراب قٍِ جمدل 
الاعر أب والبديع 5 (أنحو وتذكرة التاج أبه”ف محكة وم . وبانتباء 


مرعوع العلة مي مبحدثك القيامن الذي هو أو مع عياحث 3 أب 





١١ص‎ ١< والانصاف‎ ,١70 الاقتراح ص»١8 » وانظر لمع الادلة‎ )١( 


وما بعدهاأ 2 وشرح أبن عقيل - ص 51١‏ 


 ؟ةةؤال‎ 


) /( 


الاستصيداب مصطاح فشري امستفيلمة المنفية 1 در بذ ون به * أن 
الأصل في الأشسياء الاباحة ما لم يقم دليل على عدمها » واستدلوا 
[ه بقوأه تعالى «اهو الذي خاق لكم م قٍِ الأرض جممهأ 1( 24 
ولقّد اسدعار ((:داة هنآ المصطلهم وتداولوه لٍِ كمبهم النحوية 0 
وعذدوه هن الأداة النحوية ققد تقل السيوطى قٍِ الاقتراح عق ار 
الأنباري أنه قال : « ان أدلة النحو ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب 
حال » . (؟) وقد عرفه بأنه : ابقاء الافظ على ما يستحقه في الأصل 
540 عدم دايل النقل 0 كاستصداب حال الأصل قٍِ الأسماء وهضطصصطو 
الاعراب <دى يوجد دايل البناه 6 وحال الأصل قٍِ الأفعال وهو المناء 
حى يوجد دليل الامراب ٠‏ (؟) ونقل عق الانصاف: أن البصريين 
أجعو | على عدم تركيب ( كم) واحتجوا بأن الأصل الافراد والثر كيب 
فرع » وقالوا “مو لات بالأصل خرج عن عهدة المطالية بالدايل 


"9 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
3 الاقتراح ص 0 وانظار الافراب قٍِ دل الامراب ص‎ 69 
45 الاغراب في جدل الاعراب ص‎ )©( 


سحو سس 


فعن عدل عن الاصل افتقر إلى اقامة دليل لعدوله من الأمل .)١(‏ 
واستصيواب الحال - كما ول اأسيوطي ص من الأدلة اللعتيرة 3 )0 
وقد استدل 4 التدأة على ما تل كثيرة جدآ لا قحصى ل كتوليم 
الأصل في البناء السكون الا لموجب متحرك , والأصل في الحرد 


دم الزيادة حق ق ي#وم دليل علي ا من الاشتما أق ونصووه ٠‏ 0( 


دنقّل عن البصريين أنهم احتجوا لعدم جواز حذف حرف الجر 
بلا وض بأن قالوا : « امنا على أن الأصل في حروف الجر أن 
لا تمممل مع الحذف » وانما تعمل معه في بعض المواضع اذا كان 
لها عوض » ولم يوجد . هناء فبقى قيما عداه على الأصل , والتمسك 
بالأصل تمسك باستحاب الحال ٠‏ وهو مق الأدلة الممتيرة 4 . (4) 
و كنا اقول النضريرن امتضكات الخال ذقد امقدل نه الكرفيون 
أيضا * فقد نقل السووطي عن الأندلسي في شرح المفصل أنه قال : 
لستهل الكوفيون على أن الضمير في لولاك » ونحوه مرفوع 2 بأن 
تالوا : أجعنا على أن الظاهر الذي قام هذا العمير مقامه مرفوع , 
فو جب أت يحكون كذلك في همذا الضمير بالقياس عليه 
21111100ذظوصض 
)'١(‏ ال”قتراح ص76 وانظر الانصاف في مسائل الخلاف حراص155-١7١‏ 
(") الا قتراح ص؟7؛ وانظر الانصاف في مسائل الخلاف ١<‏ ص١7١‏ 
ولسم الادلة ص١؛١‏ 
(؟) ١لا“‏ قترام ص م" 
ل( <١‏ ترام ص 7 


حا إن ” عند 


والاسدمهات 4 - )1 


تداك الحال ‏ كما يقول السيوطي - من أضعف الأدلة , 
ولبذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل يدعو لاخروج عليه 
قال ٠‏ م ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في عراب الاسم مم 
وجود دايل البناء من شيه احرف أو تضءين معناه ؛ وكذلك لا يجوز 
التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الاءعراب من مارءته 
للاسم » ٠‏ (؟) 

والسيوطي لم يفصل القول كثيرا! في هذا [لدليل النحوي» وجميع 
م!| أورده فيه قد نقله من كتب ابن الأنبساري ء لمع الأدلة , 
والاغراب في جدل الاعراب , والانداف في مسائل الخلاف ٠‏ ونقل 
أيضاً من شرح المفصل لعل الدين الاورقي الأنداسي » 


ولابد لى من أن أنبه في ختام كلامي عل هذا للبحث الى :مسالة 
هامة تتعاق بأسلوب السيوطى في التقل وهي انه كان في تقولاته 
كنة قد ,تعصرف بعض اضرف في (أنص الذى يثقأه 2 وخصوصا 
فيما إذا كان النص طويلا, أما النصوص القصيرة فقد ينقابا نعلا 
حرنيا ء أقول هذا مع اعتقادي بعظيم امانته العلمية وحرصه الأشديد 
على الايفاء بمعاني تنقولاته تهام الايفاء دوثما تصرف فيها بالزيادة 
أو النقض: : 

ا سس سج ص مس ا 

(1) الاقتراحج ص "ل 
(0 الاقتراح ص ؟7 وأنظر لمع الادلة ص ١45‏ 


سد 7.5 له 


(8م) 


لا أطن أن هناك كتابا موجزا في النحو يلغ من الافادة والتفع 
ما يلغه كتاب « الاقتراح » فبو على وجازته وصغر حجه ضم خلاصة 
وافية لكل ما كتب في أصول النحو وجدلهء حيث استطاع السيوطي 
بعقليته الجماعة ومقدرته على الاستقصاء أن يسجمع من بطون الكتب 
المختلفة كل ماله علاقة بعلم أصول النحو وجدله ويورد ذلك كله 
في كتابه هذا على شكل بحوث متسلسلة مترابطة » يكون بجموعرا أهم 
بحث تناول أصول النحو وأدلته العامة من سماع واجداع وقواس 
واستميحات 2 وقد خض لكل دابل عن هزه" الأذلة. موا -غاميا 
أدرج ضمنه كل ما له علاقة بذلك الدليل , فبحث السماع في 
الكتاب الأول , وتطرق شلاله الى الشواهد النحوية , وبين موقف 
التنحساأة من القراءات والحديث والاسب ةتشهاد يكلام العر ب 
شعرهم ونثرهم » ومن هم [لذين يحتج بشعرهم ؟ ولماذا أعرض 
الئحاة اليصريون عن الاستشهاد بشعر بءض القبائل العربرة ؟ ومن 
التهاة أعاة الاستهباد بشعر المولودين ؟ ومن هو آخر الحجج وأول 


ل سمه 


000 للاجاع بين لنا معناه وأنواعه ومقى يحكون حجة 
ودليلا ووفلكامًا حك القداتى عدف نان اركانه نمق أعل وفرع 
وحكم وعلة , وعمّد لكل ركن من هذه الاركان فصلا خاصا بهاء 
ولعل الفصل الذي تناول فيه موضوع العلة أهم هذه الغفصول 
وأوسعبا » فقد بحث فيه أنواع العلة وأحكامها وموقف النحأة من 
العلل الأول والثواني وأورد حجة ابن جنى في نفيه للعلل الثواني . 
وما تعرض لاستصداب الحال بين (نا معناه وحكءه والمواضع ألتي 
لستدل عليها التحاة به . وقد عبر عن ذلك كله بأوجر عيارة 
وأوفاما مدعما أقواله بالخصوص التي نفلها من أمم-ات اللكتب الى 
تف أصول: الضن .يشل كتات الأضول لابن السراج والخصائص 
لابن جنى لمع الأدلة والاغراب في جدل الاءراب والانص اف في 
مسائل الخلاف لابن الأنباري ء: عازيا كل نص الى مص_دره الذي 


قله مئه . 


ولم يقتصر السيوطي في كتابه هذا على بحث المس_ائل الأصولية 
بل سف أرها موكرفاة ‏ كثيزة "دعاق بأد ليات النحو والصرف »2 
والترجيم بين مذهب البصريين والكوفيين » والترجيح بين لغة قريش 
وبقية لغات العرب , وهذه الموضوعات (اتي اوردها في هذا ال كتاب 
الموجز , قلما يجدها الباحث مجموءة في مرجع واح-د 2 بل هي 
مشتة في متفرقات الكتب ٠‏ فقام السيوطي فجمعبامن تلك المراجسع 
ورتبها احسن ترتيب ويسر للقارىء الاطلاع عليما ٠‏ 


ويعد جاب 0 الاقتراح » خخير ممال داقر الدراسات الذحوية 


ا 


العام اأدينية ويقافة أصول |أفقة ةك صرح مؤلفه قُِ 2ه 
أن أصول الحو قل وضع على دول أصول الفقه ء وذاك 1 بتذيها من 
المئاسية 4 إذ أن (لنحو معدفول من متقول 0 كما أن إلفقه معقول من 
مثة ول فلا غرؤر ان وجدنأه بورد 2 2 الاقتراس غ( ممطاحدات 
فقرءة استعارها الزداة من كه 4/1 وتداولوها قٍِ كتبهم ولجروها 
على مصطلح لوم 0 مثل إلاجا حُ 6 والقياس 0 والعاة 0 واسةم حاب 
الحال , والواجب والجائر وغير ذلك من المصطلحات التي ذأت انماء 
على استعمالها . 


وقد لقي كتاب « الاقتراح » أمعماما كبيرا من قبسسل العلماء 
ال متأ خرين . فقد اقبلوا عليه يتدارسونه ويشرحونه . وذلك دايل عل 
مدى اهميته 2 ثقد وضع عأءه شرحان , الأول وضعه العلامة عمد 
ابن علان الأصديقي الشافعى المتوق رئة لاه.( ه )1١(‏ 2 وسهاء : 
« داعي ى الغلاح قات الاقتراح », وهو شرح همزوج وتوجد 
منه عدة أسخ عخطوطة , مها نسختان في وار اللكتب المصصرية 
إر قم مه لحو تيمور 2 وبرقم 553 أحو تيمور 2 ونسخة في مكتية 
الأزهر برقم 18 (') 

واما الشرح الثاني فهو للعلامة عحمد بن الطيب الفاسي المأوق 


١1١7+ 4‏ هض 2 وهو أحد وح الزبيدى صضاحب تاج العروس٠‏ )2( 


١85 - ١84 انظر ترجمة ابن علان في خلامة الاثر س 4 ص‎ )١( 
١١6 فبرس مكتبة الازهر < 4 ص‎ (0 
” اص‎ ١ - تاج العروس‎ )90( 


وسمى شرحه هذا ب « فيض نشر الانشراح من روض طى الاقتراح»(١)‏ 
وتوجد هنه في دار الكتب المصرية ثلاث نسيخ مخطوطة برقم 4""؟ 
نحوا2 (؟) ورقم ١١٠١5‏ نحوء وهي ناقصة كثيرا مر آخرها, 
والثالثة برقم 441 نحو تيمور, وهي [أحسن هذه النسخ وفي اولبسا 
فهارس مفدةَ جدا . 

وقد تنبه الباحئون المعاصرون الى أهمية كتابي « الاقتراح » 
ناعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا عندها أرادو! التعرف على القضضايا 
النحوية الأصولية المتعلقة بالاحتجاج والةياس » ولتضرب لذلك هذا 
المثال , وهو ان الاستاذ الفاضل سعيد الافغاني لما أراد أن يضع 
كتايا في أصو ل النحو نجد. قد عول هلى 5تاب الاققراح ونقسل منه 
نقلا مستفيضا , حتى صرت أحسب أن كتاب « فى أصول النحو » 
انما هو كتاب « الاقتر اح » قام الاستاذ الفاضل سعيد الأفغاني 
بنشره في شكل جديد وتحت اسم جديد مم حرصه الشديد على 
الاشارة الى كل نص يثقله والى و من الاقتراح . 

ولابد لي في ختام كلامي على هذا الكتاب الغريد من أن استحث 
القائمين بالأمر على اعادة نشر هذا الكتاب نشرا عققا تحقيةا علمما 
يتيح الافادة منه على أحسن وجه , ولعانا في ذلك زد للسيوطي بعض 
ماله علينا من فضل عميم متمثل ببذه المؤلفات النافعة التي اتحف 
بها المكتبة العربية » رحمه الله ٠‏ وجزاء عنا وعن العربية والاسلام 


وير الجزاء 1 





*8١ ايضام المكنون حاص"5١5ء وانظر هدية العارذين < ؟ ص‎ )١( 
١58 هرس دأر اكيب المصرية ؟" ص‎ (0) 


2ه ]ات 


كتاى الاشياه والنظائر 
فى الذحو 


ل الاشباه والنظائر في الفقه وأصوله 
ل كتاب الاشباه والنظائر في النحو 
مصادر الكتاب 

مواد الك:ةاب 

ين القرافف والاضول “العامة 

ل الضوابط والاسئثناءات والجمع والغرق 
المناظرات والمجالس والفتاوى 


- القيمة العلمية لكتاب الاشيأه والنظائر 


010 
كدب الاشباه والنظائر في الفقه وأصوله 


ذكر السيوطي في مقدمة ععابه م الأشباء والنظائر في الحو » 
أنه وضع كتابه هذا ليسلك بالمربية مسلك متأغري أهل الفقه 
فيما ونان كنك الأخياد والطاائن» 01 وبدات عل هذا يعدت 
بنا أن تتتبع ما كتبه الفقهاء في الاش_باء والنظائر ٠‏ لنتهرف على 
مدى علاقتها يكتاب السيوطي في النحو , ومدى افادته منبا ٠.‏ 

ويظبر ‏ كما يقول السيوطي () أن أول من كتب في هذا 
النوع من الفئون الفقبية هو شيخ الاسلام عز الدين بن عيد السلام 
المتوق مسءة .ددمء () وذلك في كتابيه ه القواعد الكبرى » 


و« القواعد الصغرى » . 


وكتاب 2 القواعد الكبرى © هو المتداول بسن أيدي ( اماس وود 


ب يي 0 


)1( الاشراء والنظائر في النحو < ١‏ ص " 

)0 الا بأء و١!‏ تظائر قٍِ [لنحو ١‏ ص 5 

3( انظر رحججمة الشيوخ عز الديئ بن عيدك / سام قٍِ سن المحاضرة 
امن 1 


.ا 


سمه « قواعد الاحكم في مصالم الانام ٠ء‏ وبئنأه على فصول قصيرة , 
تكلم في كل فصل منها على قاعدة فقبية عامة » أدرج تدتها جملة 
مسائل فرعية , وأول #اعد: تطالم:ا فيه هي « في بيان جلب مضالم 
الدار بن ودرء مفأسدهما على الظئون » )١(‏ وقد قال في شرحهما : 
أن م الاعتماد في جلمب معظم مسال الدارين ودرء مفاسدهما على 
م يظور في الظنون , وللدارين مص الح إذا فاتت فسد أمرهماء 
ومفاسد إذا تحققت هلك أهلبما ٠‏ وتحصيل معظم هذه المصالح 
إتعاطي إضيانها مظذون غير مقطوع به » فأن عمال الآخرة لا يقطعون 
بحسن الثائمة وائما يعماون بناء على حسن الظنون وهم هم ذلك 
يضافون ألا يقبل منهم ما يعملون ٠‏ وقد جاء التنزيل بذللك في قوله: 
« والذين يؤتون ما أترا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون » ,)١(‏ 
لكذلك اهل الديا انما وتصرافرن .بان عل لنسن. لفقو ليد ورين 
اعتمد عليبا لأن الغالب ص_دتقها عند قيدأم أصنابا » فأن التجار 
إسافر ون على ظرنى مع ستعمارن يما به يرتفةون , والأكارون 
ارون الاأوض ويزرعور_ إناء على أنهم مستفلون ٠2‏ والجمالون 
#تصدرون للكراء لعلوم يستأجرون ... والعلماء يهتخلون بالعلوم على 
ظنْ أنهم #أج<ون ويتميزون , وكذزلك الفاظر ون في الادلة والمجتبدون 
ف تعرف الاحكام يعتمدون في الاكثر على ظن أنهم يظفرون بما 


يطليون 4 ومعظم هذلء الظئون صادق موافق غير عغالف ولا 6اذب, 


)١(‏ قوامد الاحكام في مصالح الانام < ١‏ ص» 


3( صورة م اللؤمنون « أية رقم ٠‏ 


ب .ا“ - 


الظئون : ولا عل ذلك إلا الجاماون 0 )1( . 

وعااج الشيخ ور الدين د رححدمةه ألله تْ بقية قواعد كتابه بعل 
هذا الاسلوب السبل القائم على ضرب الامثلة والشواهد , وقد ابتغى 
فيه القول بأن الشريعة الاسلامية قائمة على قاعدتين اساسيتين هما : 
جاب المصالح ودرء امفاسد « ون 4 قوأع_د الشدربعة الأخرى 
كلها :دور في نطاق هاتين التاعدتين البامتين » )١(‏ 

وأعتقد أن جميع 2-7 العقه الى 5ثاولت قواعده العامة ومسائل 
الاشياه والنظائر قد أفادت من 5تاب العز بن عيد السلام لانه هو 
الذي فتم هذا الباب (؟) من التأليف أمام متأخري الفقباء . 

وتععور الامام صدا در الدين ان الوكيل 5 وك من استعول 
عبارة الاشباه والنظائر في الفقه » ووضع في ذلك كتاباء ومات قبل 
للقي س4 ( ودولى ذلك هده أبن أخية زه( زونئن الديئ عومد إن وبدالله 


أبن ومر المتوق سئة 8كل/ا م . 


)١(‏ قواعد الاحكام في ممالم الانام ص»؛ 

(؟) قواعد الاحكام في مصالم الانام ص ١١-١١‏ 

(؟) الاشباه والنظائر في النحو ص؛ , وانظر الاشياه والنظائر في 
الفروع والقواعد لابن السبكي ق ” 

03 صدر الدين بن الوكيل : هو محمد بن عمر بن مكى المتوفى سنة 
5 هء أنظر ترجته في حسن المحاضرة ج١‏ ص؟9!١؛‏ 


(©») حسن المحأضرة ١+‏ ص5١4-١45‏ 


لس االسه 


وكتاب بن الوكيل عبارة عن قواعد فقرية عامة أدرج تحت كل 
متها جلة مسائل فرعية , ولنأخذ على ذلك هذا امثال ٠‏ وهو قوله في 
أولى تواعده : « إذا دار فعل الني صلى الله عليه وسلم بين أن يكون 
جبليا وبين أن يكو نشرعيا فب[ يحملعلى الجبلي» لان الاصل عدم التشريع » 
على التشريع لانه صلى الله عليه وسل بعث لييآن الشرعيات » فيه 
خلاف في صور منبا : أنه دخل في بيته كذا 2 وخرج كذا , فهل 
كن ذلك لانه صادف طريقه » أو لانه سنه . فيه وجرأن » الص حيمس : 
أنه سئة » )١(‏ . 

وجاء بعد ابن الوكيل العلامة تاج الدين بن السبكى (؟) المتوق 
سنة الالا هء فوضع كتابا في هذا النوع من البحوث الفقبية » 
سهأه « الاشباء والنظائر في الفروع والقواعد » وقد قصد تأج الدين 
يكتابه هذا تحرير كتاب إبن الوكيل باشارة من والده العلامة تمي 
الدين السبكي ؛ كما صرح بذلك في خطبة كتابه (؟) . 

وكتاب ابن السبكي يعتير أجمع مؤلف وضع في هذا الفن (4) 
وقد بدأه بمقدمة طويلة ذكر فيها أن بعض الفقباء قال : ان ميف 


الفقه على أريع قواعد دي : (ليةين لا يرال بالشك « والأضرر يزال؛ 


١ الاشباه والنظائر في الفقه لابن الوكيل قى‎ )١( 
ص8؟؟‎ ١١ انظر ترججة أبن السيكى في حسن المحاضرة‎ )١( 
الاشباه والنظائر لابن السبكى قى " وأنظر الاشباه والنظائر فى‎ )5( 
ْ الثحو ج١ ص؛ ش‎ 
ص4‎ ١ الاشباه والنظائر في النحو ج‎ )4( 


حا ؟ ل 


«الغادة عكمة » والفةة #هلجه الشمير + تقل أن فض مر 
يدعى التحقيق زعم أن هناك قاعدة خامس-ة ٠‏ وهي “أن دوو 
بمقاصدها , وأنه قال : بني الاسلام على خمس », والفقه ايضأ بن 
على خمس .)١(‏ 

وبعد أن أنبى خطبة الكتاب بدأ يتحدث عن صلب موادهء وقد 
قسمه إلى قسمين , جعل الأول لتخريج الفروع الفقرة على القواعد 
الأصولية ء وذلك بأن يذكر القاعدة ثم يشرحمأ ويبين ما يترتب 
عليها من فروع وقد بدأه بالقواعد الخمس التي أوردها في الخطبة , 
ولتأخذ هذا المثال الذي أورده عند كلامه على القاعدة الثانية حيث 


اعد 


قال : « الضرر يزال ٠‏ ومن ثم الرد بالعيب » والحجر » والشفعة, 
والقصاص , والحدود , والكفارات , ... ونصب الأئمة والقضاء , 
وتاول المشر كين والبغاة » ويدخل فيبا الضرد لا يزال بالضرر ... 
ومنبا دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما ... ومنها مق أمكرن. 
| الدقع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعيبا » (5) . 

أما القسم الثاني من كتاب ابن السبكى فقدد جعله لتخريج 
الفروع الفقبية على القواعد النحوية » وقد قال في أوله : « اعلم ان 
الاصوليين ذكروا حروها :تداول بين الفقهاء . وتدس حاجتهم الى 
معرفتها كلو او والفاء وفي ثم وزدنا علييم في جمع الجوامع فذكرنأ 


بعض الكلمات امفردة من الاسماه والظر وف والخحزوق. قذرا يكثر 





1( العياء والنظائر قِ الفروع والتواعد لابن الضيكىق قَّ وق 
(') الاشباه والنظائر لٍٍ الفروع والقواعد لابن الي ق ٠١‏ 


ماما 


تداوله في الفقبيات » ونحن نأتي بتحو من ذلك منا » )١(‏ 

والعائق الى :رودق وة اليد تا لا باقن 
الاين الأول أوردها في باب ( إذا ) حيث قال : « اذا الشرطية 
لا تدل على التكرار خلافا لابن عصغور ». فاذا قال : اذا قمت 
فأنت طالق » طلقت بالقيام الأول » ثم لا تطلق بالثاني , كما حكاه 
شيخنا ( يعني أبا حيان ) في باب الجوازم من الارتش اف » وإذا 
قال : اذ! طلقت امرأة عبد من عبيدى حر ,2 فطاق أكثر من و[<دمّ 
لم يعتق الا واحدا , وتتحل اليمين » (؟) . 

والمسألة الاخرى من باب النداء والترخيم حيث قال : « يجوز 
ترخيم المنادى , أي حذف آخرء تخفيفاً بشرط كونه غير مستغاث 
ولا م:دوب ولا ذي اضافة ولا ذي اسناد ٠‏ ثم ان كان ممتوما بتاء 
المأ نيث جاز ترخيمه مطلقا والا فيشترط كونه علما زائدا عل ثلاثة 
أخزق :زلا يجوز ترخيم غير المنادي الا في الضرورة بشرط صلاحية 
الاسم للنداء » فلا يجوز الترخيم في نحو : الغلام ... فمن ثم 
ينبغي اذا رخم طالقا هلم يناد ء بل قال : انت طال “لم تطاق , 
اذلا ترخيم في غير النداء » (*) . 

ويأتى بعد أبن السبكى العلامة جال الدين الاسئوي المتوق سنئة 
/ا/ا/ا م ' (4) فيضع كتابا في الاشباه والنظائر , ولكنه مات آيل أن 





١8١ الاشباه والنظائر في الفروع والقواعد لابن السبكى ق‎ )١( 

(؟) الاشباه والنظائر في الفروع والةواعد لابن السيبكى ق ؟8١‏ 

(©) الاشباه والنظائر في الفروع والقواعد لابن السبكى قى "١.‏ 

(4) هو عبد الرحيم بن الحسن بن على الاسنوى المتوق سنة لالالاهء 
وانظر ترججته في سن المحاضرة بج ١‏ ص 4595 


بحر سي سوه 


يتم تأليفه , وقد تر كه مسودة » )١(‏ وله كذلك كتابان آخران 
وضعهما في هذا الصرب من التأليف همأ : « التمبيد» (؟) وهو 9 
تخريخ الفروع الفقبية على القواعد الاصولية , وذلك بأن يذكر 
المسألة الاصولية ثم يتبعها بذكر جملة ما يتفرع عليها من الأحكام. 
والقواعد التي أوردما في هذا الك تاب كثيرةء زختار منبا هذه 
المسألة التي قال فيها : « قال الآمدى في الاحكام : يجوز عندنا 
دخول النيابة فيما لف به من الافعال اليدنيه خلانا لامعتزلة 
واستدلوا بأن الوجوب انما ان لقهر النفس وكسرها «النيابة :نافي 
ذلك ٠‏ وأجاب أصداينا أن العا 3 تأيأه دا .فيبا: فق يذل 
المؤونة , أ و تحمل المنة » ومن فروع المسألة ما استدل به الآمدى 
عل جواز الثيابة في - ج الفرض عن الميت ... , ومئها صب الماء 
على أعضاء المتطر ... وصسوم الولى عن لايت كما اختارء النووى 
وجامة » ومئها ركعةا الماو اف يفعلبما الاجير ءن الذي يحدج عزه 
تبعا للطواف » (؟). 


وأما كتاب الاسنوى الثانى فهو « الكو كب الدرى » في تخرييج 








مس جص 


)١(‏ حسئن المحاضرة ١7‏ ص.*؛ وانظر الاشباه والنظائر في التحو 


ج1١‏ ص4 


007 
( التمهيد ص ١*7‏ 


عدو الاتت 


الفروع الفقبية على القواعد النحوية» )١(‏ وقد أل في م#دمته : 

د وبعد : فان علم الحلال والحرام الذي به صلاح الدنيا والاخرىء 
وهو المسمى بعلم الفقه مستمد من عل أص_ ول الفقه وعل العربدة ؛ 

فأما استمداده من عل الاصول فواضح , وتسميته بأصول الفقه ناطقة 
ذلك 4 وأا اهرية فان ادلته من الكتاب والسنة عربية» وحينكذ 
يتوقف فلم تلك الادلة على فبمها والعلم بمدلولها على علمها ... ثم 
بعد ذلك كله استخرت الله تعالى في تأليف كتابين عترجين مل 
الفنين المذكودين ومن الفقه مالم يتقدمق اليهما أحد من أصحايناء 
أحدهما في كيفية تخريجه مل المسائل النحويةء فأذكر أولا المسألة 
الاصولية أو النحوية مهذبة منقحة ثم أتبعها بذكر ججلة ما يتفرع 
عليها ... ثم انى بدأت بالتوع الاول من هذين النوعين ويسدر الله 
الفراغ منه على التحو المطلوب والوجه المحبوب مسمى , «١‏ التمريد» 
ثم شرعت في الثاني مستمينا بالل تعالى ولقبته ب « الكوكب الدرى»ء 
واعلم أن اذل (طلقت شيئا من المسائل النحوية فهو من كتابي شيخنا 
أبي حيان الاذين م يصئف في هذا العم اجمع منهما , وهما : 
الارتهاف ٠‏ وشرح التسهيل » فان لم تكن المسألة متبمأا صرحق 
يذلك » (5) . 





(0) الاشباه والنظائر في الحو جا مه » وانظر فررس دار الكتب 
المصرية 0-7 ص؟؟؟ ولي دار الكت المصرية مةده زسكدة عخطوطة 
إرقم 9ه أصول فثهه . 


5١]‏ نه 


وقد وشا عل اريعة ناباب الاولق الاسناء ه. والثاان: اق الافعالم 
والثالث في الحروف 2 والرابع في تراكيب متعاقة بأبواب 
متفرقة .)١(‏ 

وقد مزج الاسنوي في كتابه هذا فى النحو والفقه » والمسائل 
التي أوردها فيه كثيرة متعلقة بغالب أبواب النحوء نختار منبا هاتين 
اماق + الأول من نباك الضمائن شيف قان ها 2 الحعمن ‏ اذا 
سيقه مضاف ومضاف اليه وأمكن عوده على كل متبما على انفراده, 
كقولك : مررت بغلام زيد الفاضل فأكرمته ٠‏ فانه يعود على المضاف 
دون المضاف إليه . لأن المضاف هو المتحدث عنه . والمضاف اليه 
وقع ذكره بطريق التبع , وهو تعريف المضاف إليه ٠‏ أو تخصيصه 
كذا ذكره أبو حيان في تغسيره وكتبه النحوية ٠‏ وأبطل به استدلال 
ابن حزم ومن نحا نحوه كلماوردى في الحاوي على نجاسة النزير بقوله 
تعالى : « أو لحم عتو ور قاوة«رصين: 8(:8) تيف اموا أن لضم 
5 قوله تعالى : « فانه » يعود إلى النزير وعللوه بأنه أقرب مذ كور. 
إذا علمت ذلك فمن فروع لماه : اذا قال له علي ألف درهم 
ونصفه , فالقياس يلزمه ألف وخمسمائة . لا ألف ونصف درهم ٠»‏ 


وهكذا الول قٍِ الأوصايا والوكالات ٍ. وغيرها « 0 ٠.‏ 


5 الكو كب اأدرى ص 60 
(5) سورة الأنعام آية رقم )١148(‏ 
(9) الكوكب الدري ص ١1١-1١5‏ 


ا 751192 سمه 


والمألة الثانية من باب الاضافة كال الزيا .بق يورق عدف 
ما أضيف أليه ( كل ) عند العل به كقوله تعالى : » قل كل يعمل 
على شاكلته )١(‏ وقوله « وكل أتوه داخرين », (؟) اذ( علمت 
ذلك , فمن فروع المسألة ها إذا اشيينان إلى غبيدة.: بوقال + كل 
أعران او سيالة نوائل هل فييم حر أولا ؟ فاجابه يذلك , فانهم 
يعتقون , هذا هو القياس ٠‏ وقد علم من الآيتين المذكورتين أزه 


فرق فت أن يخير عنه بالجمع أو المفرد » (©) . 


وتمثل كتب الاسنوي مدى التفامل والتمازج بين الدراسات 
الحو بة والفقبية » وكيف أن الدراسات الأصولية في الفقه قد أخذت 
تفيد من النحو , وتبنى كثير! من أحكامها الفرعية على أحكامه , 
وكأنها قد شرعت آسترد ما لبأ من فضل على الدراسات النحوية في 
أل نشوئها » حيث نهشأت مترسمة خطى الفقه وأصوله وسائر 


الدراسات الدينية الأخرى 5 


ويأتي بعد الاسنوي الامام بدر الدين الزركشي المتوقى سس:ة 
فكلا ه . فيضع كتايه القيم « القواعد في الفروع » وهو عبارة عن 
جموعة قواعد فذقرية مرئبة على حروف المعجم ٠‏ وقد قدم له بمقدمة 
طويلة , قال فيبا : « أن الفقه أنواع, أحداها معرئة أحكام الحوادث 
نصا واستنياطا ... وثانيهما : معرفة الجمع والفرق ... وثالثها : بناء 

10011 

)84( سورة الاسراء آية رقم‎ )١( 
)80( (؟) سورة الثمل أية رقم‎ 
(؟) الكوكب الدهرى ص 5ه‎ 


1 


الال يعضرا على عض » لاجتامرا فق 1 52707 والرايع 


3 


المطار<ات وهي مسائل عويصة يقصد بها تنقيم الأذهان ؛ والخامس : 
المغالطات , والسادس : الممتحئات , والسابع : الألغاز . والثامن : 
الحيل ء والتاسع : معرفة الافراد . وهو معرفة ما لكل من الاص.ماب 
من الأوجه الغريبة .. والمعاشر : معرفة الضوابط التي تجمع جمووةأ 
والقواعد التي ترد أكثرها أليها أصولا وفروعا . وهذ! أنفمها وأعمبا 
وأكماا واقما ٠‏ وبه يرتقى الفقيه الى الاستعداد لمراتب الاجتباد . 


وهو أصول للغقه على الحقيدة 0" 


وكتاب الزركشي هذا بمثابة معجم فتّبي ٠‏ وذلك لأنه أورد 
فيه #جموعة كبيرة من المصطاحات الغقبية مرتبة على حروف المعجم , 
ويورد ضمن شرح كل مصطلح من هذه المصطلحات قاعدة فقرية 
تتعلق به » ثم يبني على هذه القاعدة جملة مسائل فرءية , والمصطاحات 
التي أوردها الرركشي في كتابه هذا كثيرة, نذكر متها هذه الأمثلة : 
الابادة ٠‏ الابراء , الاثبات , البدمة , البدل ٠‏ التابح , التتابع , 
الجائر , الجمالة , الحدود , الحكم الْخببير. الخلاف , الدور , 
الدين » الرفض ء الرشرة . اازائل , الزيادة , السبب ء: السفرء 





)١(‏ قواعد الزركشي ق ” » وأنظر الاشباه والنظائر في التحو 


ب ص ١6-0‏ 


14م - 


د 
1 


01 
اأسقيه اتش لسرت اسيرع اونا ال دمن 
المصطلحات الفقبية الوارة في كتب الفقه والأصول . 


وقد اعمعمد (أزر شي على عادة الذقهاء ‏ في شرحه هذه 
المصطلحات على الجمع بين معناها اللغوي و|اشرعي ف دق 
بين معناها اللغوي والاصطلاحي , قال عند كلامه على البسددعة : 
قال ابن درستويه هي في اللغة احداث سنة لم تكن , وتكون في 
لتر والشر . ...., فأما في الشرع فموضوعه للحادث المذموم , 
واذا أريد الممدوح قدت » ويكون ذلك جاز! شرعيا» حقيقة لغوية » 
وفي الحديث كل بدعة ضلالة , قال الامام الشافعي رضي الله عنه : 
المحدثات ضريان توويك جز لفالف كذ :أئ هذه او 
أثراً أو اجماعا , فبذه البدعة الضلالة . والثاني : ما أحدث من 
الخير لا خلاف فيه » وقد قأل عمر رضي الله عنه في قيأم رمضان : 


عمدت (لبدعة هي 5 يعني أنه 0000 لم تكن « 5 . 


والقواعد لق أوردها الزن ذشئ قِ كتابه هذا كديرة « 0 
مئمأ هذه التاعدة » وهى قوله : صم الطضرورات كم الملحظورات 4 
وقد عهب ارما بكوآأ4 : « ومن م أررحث المءتة عند لأخمصة ودفع 


2011 1 111 

)١(‏ أنظر قواعد الزر كشي عاق كلاق فدعاق الاق اقلخ 

قهلا, ق هلم , ق ٠٠١١‏ ,ق 1٠١5‏ , ق؟1١١‏ ءق ١١5‏ ءق1١١‏ 
ق١أزلء‏ ق 7٠١‏ ءق ١54‏ عق 2١55‏ قى ١٠٠١‏ 


(؟) قواعد الزر كشي ق ”” 


لس سس 


اللقمة بالخمر لمن ص , ول يجد غيرها . وأبيحت كلمة الكفر 
للمكره » )١(‏ . 

ويعتبر سراج للدين بن الملقن التو سنة 86٠١4‏ هم (؟) آأخر من 
ألف في الأشباه والنظائر الفقرية قبل ظهور جلال الدين السيوطى 
وقد التقط كتابه هذا من كتاب تاج الدين بن السبكى (؟) 2 وقد 
وصف السيوطي كتاب ابن الملةآن بأنه فوق كتاب الاسنوي ودون 
ماغمواة 104 
وأدلى صاحينا السيوطى دلوه في هذا المضمار ‏ على غادته فى المشاركة 
ف كل فق ان ذفيدك مولا تنأول قيه بعض أنواع الأشباه والنظائرء 
وسماه : ( شوارد الفرائد في الضوابط والقواعد ) . (ه) ولما رأى 
أنه وقع موقعا حسنا لدي طلبة العلم » سارع إلى وضع كتاب آخر 
ل منه واشمل , سماه: (الاشياه والنظائر فى قواعد وفروع فقه 
الشافعية ) )١(‏ وبنى مباحثه على سبعة أقسام ٠‏ وسهى كل قسم متمأ 
كتابا » وذكر في مقدمته : أن كل قسم من هذه الأقسام 1 أفرد 
بالتصنيف لكان كتابا كملا ء وموّلفا حافلا , وهذه الاقسام هي 


مه 





٠١١ قواعد الزر كشى قى‎ )١( 

(؟) الأشياه والتظائر في التحو ص 4 
(؟) الاشباه والنظائر في الحو صه 
(؟) الاشباءه والنظائر في النحو ص ه 
(( الا بأه والنظائر 


و االققه السيوطن من 
)5 لياء والنظاثر فق الحو ج١1‏ ص ه 


ل(" سس 


| الكتاب الأول : في شرح القواعد العامة [اتي ترجع اليبأ 
جميع مسائل الفقه . 
 "‏ الكتاب الثاني : في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر 
فك الصون الل 
“' - الكتاب الثالث : في القواعد المختلف فيبا 
4 الكتاب الرابع : فى أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه 
جبلها كأحكام التأس والجاهل والمكره والنائم ... وما الى 
ذلك :, 
:ه ‏ الكتاب الخامس : في نظائر الأبواب . اي التي على باب 
واحد مرتبة على أبواب الفقه » والمخاطب ببذ! الباب والذي 
ليه المتدتون:.: 
5 - الكتاب السادس : فيما افترقت فيه الأبواب المتشاببة 
الكتاب السابع : في نظائر شتى )١(‏ . 
وقد اشاد السيوطي رحمه الله - فى مقدمة هذا الكتاب يفن 
الاشياه والنظائر » فقال « اعلم ان فن الاشباء والنظائر فن عظيمء 
به يطلع على <تائق الفقّه ومد'اركه ومآخذه واسراره ويتمهر في فهمه 
واستحضاره ٠‏ ويقتدر على الالحاق والتخريج ومعرفة احكام المسائل 
التي ليست بمطورة والحوادث [اتي لا تنقضي على مر الزمان , ولم-ذا 


قأل بعص اصحاينا : الفقه معرفة النظائر « (5). 





)١(‏ الاشياد والنظائر في الفقه لأسيوطىي ص4 ه 
(') الاشباه والنظائر في [لفقه للسيوطي ص» 


- 


]ا ا 


(») 
كان الاشياه والنظاثر فى الحو 


10 


وأعبول الحو وفروعه وهو ثمرة من :معرأت التها أعل الذي جرق 


5 كعات د الأعيياة والنظائر » في مقدمة الكتب التي عنثت 
ان العلوم الدنية والعلوم العربية 5 وذلك أن اأسيوط يِ ود ابتغى 
في كتابه هذا أن يتناول مسائل الحو على غرار كتب الأشياه 
والتظائو النقرة فين شكل. مورصلة عادر دن مرااغل تام الدواتيات 
الذحوية بالفقه أله من حوردث لوقت والتقسيم والترتيب » وقد 
عير السي وطي #نفسه عن ذلك دير تعيير حيةمأ قال : 02 واعلم أرب 
السهب الحامل لي على تأليف ذلك الكتاب ... أنى قصدت أن أسللك 
بالعربية سفيل [لفقه فيمأ صافه للتاحروة ف.ه وألغوه من كتين الاشناة 


والنظائر » .)١(‏ 
ولأسيوطي -3 كما م ا 3-5 كانت قُِ الاش_يأه والنظائر الغكبية 
إلا أنه 5 5 على أن اسم كتابا قٍِ الاشيأه والنظائر الندوية '/ 
يضعه على نمط ذلك الكتاب . وأنما صنفه على مثال كتابين فقريين 


(1) الاشباه والنظائر في النحو ج١١‏ ص؛4 


59ت 


اعوين د امدوع رقله قراعة الزر كشي حيرث أوراة فيه قوأعد عامةٌ 
مرتية على حروف المعجم ٠‏ وأما اقسامه الاخر ى فهي على نمط داب 
الاشباه والنظائر للقاضي تاج الدين بن السبكي , )١(‏ وقد مر إذاأ 
الكلام على هذين الكتابين في المبحث السابق 

وكتاب « الاشباه والنظائر » يعد فنا نحويا مبتكرا ابتدءةه عقاية 
السيوطي الجماعة ء واظنه لم يكن مغاليا حينما اطرأه في مقدهةه 
حيث قال : انه « كتاب طريف لم اسيق الى مثله , وديوان منيف 
لم ينسج ناسج على شكله . ضمنته القواعد النحوية ذوات الاشسياه 
والنظائر وخرجت عايبا الفروع السائرة سير المثل السائر » واودمته 
من الضوايط والاستثناءات جملا عديدة » ونظمت في سلكه من 
الاوادر الغريبة والالغاز كل فريدة » (5) . 


عد أفاد صاحينا من 7أؤةه العامة فقدم للمكتية العربية ه_ذه 


التحفة الاطيفة والموسوعة الكبيرة الق استعار فنبا التأليغي من كتب 


الفقه واصوله . 

فظلرو "آنه" قط الل واليقن هذ الكقات عر قم لذ انهه ان 
جمع خطوطه العامة حجة عن القراء مدة تزيد على عهشر س نوات 
بقصد تنقيحه واكمال ابوابه » ولكنه اصيب بفقده , فقام ياعادة 


اميه الوق سين له لق ها واه 6 


6 الاشياة والنظائر قٍِ النحو دا ص‎ )١( 
"” اص‎ ١ الاشباه والنظائر في النحو ج‎ )١( 


(؟) الاشياه والنظائر قٍِ الحو ج ١‏ ص ؟ 


وببدو ‏ كما ذكر [لأسيوطي ب ان كعاب الاشياه والنظائر هو 
بايا مسودة ضخمة جعها بقصد وضع كتاب كبير في طبقات النحاة 
فقد حدانا في مقدمة كتابه « بغية الوعاة » عن ذلك فذكر أنه جرد 
همته في سنة 858 م لوضع كتاب كمير في طبقات التحاة » وبلغت 
مسوذة هذا الكتاب سبعة جلدات » وقد اورد فيبا من فوائد النحاة 
واخبارهم ومناظراتهم ما لم يجتمع في كتاب آخر )١(‏ . 

ولا حل مكة المكرمة سزة 414 ه عرض هذه المسودة على 
صاحبه العلامة نجم الدين بن فهدء (؟) قتصحه ان يلخص مما 
طبقات النحاة في بجلد يحتوي على امهم من التراجم ود لكك بوحكة 
النصيحة فجرد منبا الاباب في مجلد سماه : « بغية الوعاة في طبقات 
الأخريت :والتساة ع وقرك رقية علك اللبودة عل حاترا رده مق الومن 
0 استهان بها بعد ذلك على تصئيف كتاب ضمئه تراجم رجال 
« مغنى اللبيب » لابن ههام , سماه : « تحفة الاريب برجأال مغى 
الاميب » وأما مأ بقى من تلك المسودة من القوائد والغرائد والالغاز 
والمناظرات واللحاورات والفتاوى نقد انفرد لها كتاب 
( الاشباه والنظائر في الحو ) (") . 

وقد طبع هذا الكتاب في البئد بمطبعة داثرة المعارف العثمانية 





(1) بغية الوعاة سج ١‏ ص " 
6 نجم الدين بن فهد : هو عمر بن محمد بن أبي الخير دن فود 
القرشي الهاشمي المكي المتوق سنة *88 ه . 


(5) بغية الوعاة جا ص ” 


5. - 


بحيدر أباد الدكن مرتين » الاولى سنة ١١1١١5‏ هء و(لثانية سنة وام 
والطبعتان متشابرتان الى حد كبير » ولكن الثانية احسن من الاولى, 
وفي كل منهما نواقص واخطاء كثيرة » ومع ذلك فان قيام هذه 
المؤسسة الهندية الجليلة بنهر هذا السفر القيم يعتير واحدا من اهم 
الاعمال التي ساهمت بها هذه المؤسسة , من اجل احياء التراث العربي 
الاسلامي ونشره ٠‏ فجزاهم الله عنا وعن العربية والاس لام خير 
الجزاء . ظ 
واعتقد ان اعادة طبع هذا الكتاب طيعا حققا يعتبب من الرم 
الواجيات الي يجب ان تنهض ببا جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية 
الاخرى الحر عدة على نشر التراث واحيائه ,2 ويا<يذ! لو تقدم أحد 
الباحثين وسجل رسالة جامعية :تكفل تحقيقه ونشره, علما بأن ‏ 
النسخ المخطوطة منه كثيرة ومتوفرة في سائر المكتبات ٠»‏ اذكر منبا 
هذه النسخ 
نسخة في دار الكقب المصرية مخطوطة بخط معتاد تمت كتابته 
هوم اميس الثاني والعشرين من شور شعبان سرنة ؟1١1هء‏ عفوظة 
تحت رقم ل!؟ نحو . 
س نسخة اخرى ايضا في دار الكتب المصرية بخط على بن عبد 
القادر الشعراوي . فرغ من كتابتها في الثالث والمهرين 
من شهر ربيع الاول سنة 8/اة هء محفوظة تحت رقم ١4‏ م 
ع 
القسم الخامس من الاشباه والنظائر » وهو المسمى ( الطراز 
في الالغاز ) كذلك في دار اللكتب المصرية محفوظ :حت 


71ل 


هه 


رقم ١4‏ ش نحو )١(‏ . 
ثلاث نسخ في مكتبة الازهر , الاولى في بجلد بم مءت_اد 
خط على بن علي بن رمضان العبادى الازهري كتبت س.نة 
؟5ة م محفوظة تحت رقم ؟لالا, والثانية في آخرها نقص 
محفوظة :حت رقم ١م‏ ء. والثالثه في مجاد بعلم معاد بخط 
ابي بكر الكردي كتبت سنة 1١١97‏ م2 محفوظة آحت رقم 

0ك ؟كذه لغة () . 


3-3 تسح ديرة قُْ مكتيات ا :2 تذكر مدمأ مسلله السخ 2« 


لاله لى برام ه9"؟ , ورقم 2,195 ورقم 5١5‏ (29) . 





)١(‏ فبرس دار الكتب المصرية ب " صرك" 

(؟) فهرس مكتبة الازهر جص ٠١/ 1١5‏ 

(*) انطر فبرس مكتبة [سعد افتدي ص/ا١‏ وفبرس مكتبة عاشر 
افدي ص ©6068 , ومكتية لاله لى ص 511 وير و كلمان الاصل 


سب ” ص ١٠66‏ 5 


/ 7 لس 


ع 
مصادر الكتان 


ان أهم ما ١‏ امتاز به السيوطي هو كثرة التتبع والاطلاع فقد دأب 
مذ وقت 0 من حياته العامية على جمع المعلومات من بطون الكتب 
وتذاكر العلماء » وتيسر له أن يطلع على كثير مما دون من التراث 
الثقافي على ممر العصور فتجمعت لديه نقول كثير استخرجها من الجم 
الغفير من المص:غمات التي دفعته همته العالية. ورغبته الجامحة في التتبيع 
والاطلاع على مدارستها وادامة النظر فيها . 

ونا كان التأليف من أهم ما شغل به نفسه وأنه كارن بهدف 
دائما الى وضم المصنفات الحافلة الكبيرة من كل فن , فقّد أفاد من 
47 م النقول التي تجمعت لديه أيما أفادة , فاستعان بها على وضع 
ع الكثيرة » والتي كان حكتاب « الأشباه والنظائر » من أمثلها 
وأعنينا ': 1 ظ 

ولابد لنا من أن نشيد هنأ بالأمانة العلمية التي ان يتمتع برلا 
على الرفم من كل ما قاله عنه خصومه , لقّد حرص كل الحرص أن 
يعرو كل عبارة وردت في كتبه . ومنها كتاب الأشباه والنظائر - 
إلى قائلبا حى ولو كان النقل قد تم من خطوط العاهاه في حواشي 


- "98 


الكتب والتعاليق » أو من كتب ورسائل اؤلنين مغمور ف اوبعروايت: 
وكان باستطاءته أن يتسب ذلك لانفسه , ولكن روحه العلمية التي 
جبل عليبا تأبى عليه الا أن ينسب الفضل الى ذويه , وكان ينكر على 
فيره من المصنفين عدم معروهم ما ينقاونه من الاخرين 2 وفي نفس 
الوقت كان يشيد بأمانة كل من التزم بالمنبج العلمي السليم ٠‏ فعزا 
ما ينقله في كفي اق انقول: :آل" أضاحا نهااء: ولوفار اليه كيف اباد 
بأمانة الشين بهاء الدين بن النحاس )١(‏ عندما شرح احدى قواأعد 
الفن الأول من الأشباه والنظائر حيث قال :« المروع هي المحتاجة الى 
العلامات , والأصول لا تدتاج الى علامة ». قال الشيخ به-اء الدين 
بن التحاس في ( التعليقة ) وجدت ذلك بخط عالي بن عثمان بن 
جنى (؟) عن أنيه . قال : بدليل أنك تقول في المذكر : قائم, واذا 
أردت التأنيث قلت : قائمة . فجئت بالعلامة عند المؤنث» ولم تأت 
للمذكر بعلامة وبعد أن نقل السيوطي بتية القاعدة عقب على ذلك 
بقوله : وانظر الى دين الشيخ بهاء الدين وأمانته ». كيف وجد 
فائدة بخط ولد ابن جى نقلبا عن أبيه وم تسطر في كتاب فنقابا 
عنه 2 ولم ونع ا اوسا نن قو الس 30 لكاروا الذي إغداق 
على تصانيفي التي أقمت في تتبعها سنين » وهي ( :اب المعجزات 
)١(‏ هاء الدين بن النحاس : هو محمد بن ابراهيم بن 7 تصر بن 

التحاس الحلي » قال عنه السيوطي : شيخ الديار المصرية في 

علم الاسان «مات سنة لكا م : أنظر بغية الوعاة س١‏ ص ١4/١١‏ 


(؟) انظر ترجته في بغية الوعأة ح؟ ص 4؟ 


5842" ب 


الكبيي ) و ( كتاب الخصائص الصغرى ) وغير ذلك . فسرقبا وضمرا 
وغيرها مما سرقه من كتب الخيضري والسخاوي في مجموع وادعاء 
أنفسه ٠ولم‏ يعز الى كتبى وكتب الخرضري والسخاوي شيئا مما 
نقله منبا » وليس هذا من أداء الأمانة في العلم . )١(‏ 

وان كتاب الأشباء والنظائر لأكير شاهد على أمانة هذا الرجل 
الغف ,. ؤالكتاب في جاته عبارة عن حشود ضخضمة من النخصوص عمد 
الى جمعها وترصيقها وتدبرجيا ليصنع منبا هذا السفر الجليل النافع , 
وقد عنى عناية ملحوظة في نسبة كل عبارة من عباراته » وكل مسألة 
من هسائله إلى المصدر الذي أخذها عنه , والكتاب كله شامد على 
ذلك . خذ أي صفحة من صنحاته , وامعن النظر فيها مليا »يتضهم 
لك صصحة ماقلته . 

وامتازت طريقته التي اتبعها في نقله نصوص الكتاب بميذة قلما 
توفرت في كتاب آخر من كتبه ٠‏ وتلكم الميذة هي أن غالب هذه 
النصوص المنقولة كانت نصوصا طويلة , بل ريبما نقل مسائل كاملة 
ووضعما في مكانها الناسب من (لكى:اب . وكان كثير! ما ينبي النقّل 
بالعبارة التقليدية التي ترددت في التآلييف القديمة , وهي لفظة 
( انتبى ) ٠‏ (؟) وذلك حق لايختاط المنقول بعضه ببعض » وأوميز 
كلامه من كلام غيره . 





5+0 554 ص‎ ١ الأشباه والنظائر في النحو‎ )١( 
, 78 ص ةا ء ص‎ , ١١ ص‎ ., ١١ص‎ ١ الأشبساه والنظائر‎ )0( 


99-2" الله 


ولا كارن الكتاب ‏ كما قلنا ‏ مجموعة من (لنقول لذا كانت 
مصادره الى اعتمد في تصنيفه كثيرة شملت جل ما ألف في نن 
الحو أله ف ميتدأ نشأًة هذا العم الى زمان المصئف » وقل 
أن يوجد كتاب مشوور أو خامل الا نقل عنه في كتابه هذا . ويدل 
ذلك على سعة اطلاعه , حقى ليخيل لمن قرأ هذا المصنف واطلع على 
كنية الأخرف انه لم يغادر كتابا ألف في التحو والعربية الا اد 
اطلع عليه وأفاد منه . 
وبما أن مصادر الكناب قد يلغت من الكثرة حدا كبير!ا وارب 
بحرد سردها يدعو إلى اطالة البحث , لذلك سأقتصر على ذكر أهم. 
تلك المصادر ٠‏ وهي : 
ان كعات: الأضول : لبي بكر حمد بن [لسري السراج المتوى سددة 
ه. )١(‏ 
"ل كتب أبي القاسم عبد الرحمن بن (سحاق الزجاجي المتوفى سدة 
© م . نقد نقل السيوطي من كتبه كثيرا , وكتيه التي نقل 
منها هي : الجمل . والايضاح في علل ال:دو , والأمالى » وغرائب 
جالس النحويين ,. واللامات . ورسالة اسمبا (الأدكار بالمسائل 
الفقرية ) وقد ضمن الرسالة الأخيرة برمتها في الغن السايع من 
الكتاب: .. (؟) 


(1) الأشباه والنظائر 1١<‏ ص ١٠١‏ 
(9) انظر الأشياه والتظدائر ١‏ ص 2/85. ص 568 ,ا ص/ا, ح؟ 


ص 78 2 7 ص؟7؟7, س4 ص 5١4‏ 


759١‏ د 


" كب الفارسي : وهو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغغار 
الفارسي المتوق سنة /الام 5 ونه التي نقلل مما السيوطي هي : 
الاغفال , والتذكرة « والبغداديات . والعصريات . )١(‏ 

كع كن ار و 5 (لفتح عثمان بن جنى المتوى سنة 7ذؤ1ام, 
وكتبه [لتي نقل عنها السيوطي هي : الخصائص , والتعاقب , 
والخاطريات . وسر صناعة الاعرلب , والدمشةياتكء والمحتس_ب 
غؤاذ القر اناف رك ظ 


هف المسائل والأجوبة : لأبي محمد عبد الله بن محمد , السيد 


6 
البطليوسي الماوفى سئة 01١‏ ه . فقد أورد السيوطي في الفن السابع عدة 
اال هق. هذا الكداب : ) 

كتب الزمخهشري : وهو ابسو القاسم جار الله عحمود بر عمر 
الزخشري المتوق سنئة 8؟ه ه » وكتبه التي نقل منبا في الأشباه 
والنظائر هي : المفصل في (أنحو ؛ والاحاجي اانحوية ٠‏ والفائق 
في غريب الحديث , والكشاف عن <تائق التنزيل . (4؛) 

لا كتب [السضاوي : وهو عم الدين أبو الحسن عمد بر عيد الصمد 

ل ا 1021 

١897 ص‎ 5 , 5١ ص"", ص ١٠ء ص‎ ١< الأشباه والنظائر‎ )١( 

(9) الأشمااه والنظائز عه فصن ماعن 1# عن 6 وو اك 
من 

(؟) الأشباه والنظائر ح؟ ص ؟* 

(؛) الأشباء والنظائر 1١4١ ١<‏ , 5 ص 7359 , راص 98, 


حا ص لو 


5595-2 لس 


اأسبخاوي الخرق سنة 54 هء نقل كثيرا من كتابه ( المفضل في 
شرح المفصل ), ولاسخماوي شرح آخر على المفصل أسمه (سفر 
السعادة وسئهر الانادة ) (؟) وقد 9 عنه أيضا في الاشياه 
والنظائر .وله كتب أخرى نقل مث | السيوطي أيضا وهي : 
( تنوير الديابني ) (") شرح فيه ( أحاجي 50 ) قآل عنه 
السيوطي في البفية : من أجل الكتب في موضوعه » والتزم أرن 
يعقب كل أحجيتين لازخشري بلغزيردم من نظمه . (4) وقد 
أورد الاصل والشرح في النن الخامس من الاشياه والنظائر 

4 شرح المفصل لابن يعيش : وهو موفق الدين أبو البقاء يعيش 
ابن علي بن يعيش المتوفى سنة 549 ه. (ه) 

الموصّل في شرح المفصل : لابي محمد الاسم بن أحمد بن الموفق 
الاندلسي المرسى » وهو الشمير بالعلم اللورق » اءتمد السووطي على 
حكواره هذا اعتمادا كيسير!ا ٠‏ وكارىف يسميه ( شرح المفصل 
للانداسي ) . (5) 


ا6ا 4+41عل|اللل 100 


(1) الأشباه والنظر ١<‏ ص45 2 س5 ص 575 

() الأشباء والنظائر ١<‏ ص 58” 

(ع) الأشياه والنظائر ؟ ص 569 

(؛) بغية الوعأة ح ؟ ص ١55‏ 

(0) الأشباء والتنظائر < ١‏ ص8" 

)3 الأشيساه والنظائر ١<‏ ص 55ء, وانظر ترجة الهم الأورق في 


بغية الوعأة ح؟ ص "٠.١‏ 


د 7597 


اد حختب أبن مالك :وهو جاأل الديرى نحمد بن عيد الله ين 
مالك الطائي الجيانى المتوفى سنة لك ه ء وكتبه التي تردد التقل 
منها في الاشباه والنظائر هي : الخلاصة .» والتسريل وشرحهء 
والعمدة » وشرحها . والكافية وشرحها  )١(‏ 

١‏ الحصول في شرح الفصول : دين محمد جال الدين الحسين ابن 
بدر الدين بن اياز المتوى سنلة ١حكاهء,‏ اعتمد في الأشباء 
والنظائر كثيرا على كتابه هذا 2 ونقل أيضا عن كتابه (الاسهاف 
في مسائل الخلاف ) الذي استدرك فيه على ابن الأنباري ما فاته 
من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين . (؟) 

'/١‏ المسيط : لضراء الدين بدن العايج ٠‏ وقد نقل السيوطي هنه 
كثيراء ووصفه بأنه كتاب كبير نفيس في عدة مجلدات وقال عن 
صاحبه في البغية : أكثر أبو حيان وأتباعه من النقل عنه , وم 
أقف له على ترجة . (؟) 

تن أبي حيان : وهو أثير الدين عمد بن يوسف الاند سي 
الوق سنة هكلا ه , اعتميىد في الاشياه والنظائر على حكتره 
( لرتشاف الضرب من كلام العرب ) و( التذييل والتكميل في 

00 

(1):الأشمام والنظائر <؟ ص ١ , ١56‏ ص55 , صعلا, ص #/ا؟ 

(؟) الاشبساه والنظائر <دااص؟١ا,‏ ح؟ ص ١458‏ ء وانظر ترجة 
لبن اياز في بغية الوعاة < ١‏ ص 6ه 

(9) الاشيداء والنظائر ١<‏ ص ؟١‏ ء وانظر < ؟ ص ١١6‏ ء وبغية 
الوعاة <ح؟ ص ./ا؟ 


5-5 


]7 ل 


طرح التسبيل ) » (نهاية الأعراب في علمي التصريف والاعراب) .(1) 
5" كتب أبن ههام : وهو حمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام 
الانصاري المتوفى سنة ١الاه,‏ وكتبه التي تردد النقل منها في 
الأشباء والنظائر هي : مغنى اللبيت ٠‏ وحواشي التسويل ٠‏ وشرح 
شذور الذهب ٠‏ والتذ كرة2 وهي في خمسة عشر بادا , وموقاظ 
الوستئان وموقد الأذهان 2 وتعليقته على ألفية ابن مالك . (؟) 
ونقل لذا جمائل #هوية” كثيزة مون انوت لهذا يدفالة- كدء 
ورسالة في قوله تعالى : «ان رحمة الله قريب من المؤمئين» ومسألة اعتراض 
الشرط على الشرط ومسألة في حقيتة الاستفيام والفرق بين أدواتة 
وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي أوردها في الفن السابع . (؟) 


اك 

(0) الاشباه والنظائر < ١‏ ص585؟ . ص"6؟١!‏ , وح" ص47 

(0) الاشياء والنظائر ح ١‏ ص ٠١4‏ , ص96 ,. وخ” ص 59 , 
وح ١‏ صء5؟, و<؟ ص 55١‏ 2, وراص 15 

(9©) انظر الاشباء والنظائر <4؛ ص ١١١اء,‏ و<؟ ص ١٠١١‏ 2 <؛ 


ص6علا . < 1 ص ” 


د 550 سه 


)50( 


بف السيوطي 1 هل| على م4دمة وسيعة فذون 5 وسنة:اول كلا 


من ذلك بصورة وآفيه 3 
اعد المقدمة : 


تناول فيها امور شى ٠‏ فقد سرد فيها فون الكتاب وبين غرض 
ل ف مهأ بصورة موجزة « ووقع قُِ تذميا ا+لاف سمل 3 
حدويكش وقح ف المناظرات والمجااسات قُِ المقدمة لفن العدادين 3 
بينما هو في الكتاب الفن السايع » وحصل العكس اغر._ الافراد 
والغرائب , واظن ان ذلك خماأ من الناسخ » فتابعه فيه الطابع . 

وبين في هذه المقدمة الاسباب الى حملته عل, تأليغ اه كباب 
2 الاشراة والنظائر «( وأفصح إن فدبأ عن مدى اعتنائه بأأعر بمة 1 
وانه م زال ملم زمن الطاب عق بكتدها و سعى قل لوصول م دثر 
درا ) سعنا نيا .الى أرى وقف مهنبا على الجم الغفير , واحاط 
بغالب الموجود منها مطالعة وتأملا , وانه ألف فيا الكتب المطولة 
واللقدضة وم .فيان أهلبا وتراجهم » واحياء ما دثر من معالمهم 
ومأ تمرد 4 الوأحد نوم من المذاهب والاقوال وما وقع لوم بع 


نظرائوم 3 وف الس خلهائ,م وامرائهم من مذاظر أت وعاورات 0 


52 


وجااسات ومذاكرات 0 وذ تسحتكناك 0 ونتاوى 4 ومراسلأت 5 
ومطارحات 6 وقواعد 34 ومناظيم 3 وضوابط وتقأسيم 0 وفوائد وفرائد 


وغرائب وشوارد . وذكر انه اجتمع دويق ذللثة شوجه' كتنين : 


قال عنه : « حق اجتمع 


أبالغ واقول وقر ل 7 


ع“دى من ذلك جل 0 ودونة,-أ رزما 7 لا 


وعرض في هذه المقدمة للكتب الفتبية التي صنفت في الاشباه 
والنطائر » وقام بسردها ء مع ابداء رأيه في كل منبا وختم المقدمة 
بالحديث عن أوليات النحو ء ونقل لنا روليتين في ذلك , الاولى نقلبا 
من أمالي الزجاجي ء والثانية نقلبا من تاريخ ( ابن عساكر ) وتشير 
كلتا الروايتين الى ان اول من وضع النحو هو الامام على ( حكرم 
لله وجهه ) ء وان ابا الاسود الدؤلي هو الذي اخذ عنه ذلك (©). 


؟ - فخون الكتاني 

وهي سبعة فئون » وقد افرد كل فن بتسمية وخطبة , لان كلا 
منها يصلح ان يكون مؤْلفا مستقلا ء وهذه الفنون هي : 

)١(‏ فن القواعد والاصول(؟) فن الضرابط والاستثناءات والتقاسيم 
(؟) فن بناء المسائل بعضها على بعض (4) فن الجمع والفرق (0) فن 
الالغاز والاحاجي (3) فن الافراد والغرائب (") فن المناظرات 


والمجالات والمذا كرات والمراجعات والحاورات والغتاوي والواقعات 





للم الاشياء والنظائر ل الحو 1١-‏ ص57 
ف الاشياه والنظامر ١‏ ص /1م/ 


5590 لس 


واللراسلات والكاتيات (١‏ . 
وا اول في هذا الموضع من البحث الفن الثالك والخامس 
والسادس . أما بقية فنون الكقاب فسأفردها يمياحث خاصة , 
وذلك لأهميتها . 
أ- فن بناء المسائل بعضها على بعض : 
وهو لفن الثالث من كتاب الاشباه والنظائر وسماه , « سلسلة 
الذهب في البناء من كلام العرب » (؟) , قال :« وقد ألغت فيه 
قديما تألينا لطيفا مسمى , « السلسلة » كما سمى الجويني (©) تأليقه 
في الفقه بذلك , وألف الزركشى كتابا في الأصول كذلك وسماءه: 
(؟) ( سلاسل الذهب ) » ره) 9 
ورتب السبوطى هذا الفن على أبواب التحو , مثل باب الاعراب 
والبتاه » وباب التصرف , وباب العم » وباب الموصول , وبأب 
ع ب ا 
(3) الاشياه والتظائر ولا واة.ه 
(؟) الأشباه والنظائر <؟ صلا!؟١‏ 
(؟) الجونني : هو أبو عمد عبدالله بن يوسف الجويني المتوى سنة458م 
وقد أطلق حاجي خليفة على كتاب الجويني هذا اسم ( سلس-لة 
الواصل في فر وع الشافدية ) وهو في مجلد واحد , انظر كشدف 
الذون م صرككك | 
4) أزقار كشف الظئون م؟ صهةة , وسماه حاجي خليفة (سلاسل 
الذهب ) في الاصول 
(©) الاشبا والنظائر ١١‏ ص 


صدام)؟ له 


المبعدأ وخر . وغير ذلك من الابواب (أذحوية المعروفة 5 


وأغلب مياحث هذا الفن تتملق بالابواب ااتى وقع فيها خلاف 
بين التحأة . وسلك في ذلك طريقة خاصة , وهي ان يذكر المسأل-ة 
الخلافية ثم يبين لنا ان الخلاف فيها انما هو مبني على خلاف آخر . 
وقع بين التحاة في مسائل اخرى » أي ان مسائل الخلاف يعضبأ مبني 
على بعض ء ولذلك سماء : ( ف بتاء السائل ) ء وسماه أيضا 
( سلاسل الذهب ) ء لان مسائله متساسلة . وبعضبا مرتيط ببعض. 
فمثلا عندما بحث باب الاعراب واليناء تعرض لاخلاف الواقم بين 
النحاة حول فمل الامر العاري من اللام وحرف المضارعة 2 نحو : 
اضرب » وذكر إن النحاة اختلفوا! فيه على مذهبين . أحدهما : أنه 
مبنى , وعليه البصريون ء والثاني : أنه زوم بلام عذونة وهو رأي 
الحكوفيين » قال السيوطي : د والخلاف في هذه المسألة مبني على 
الخلاف في ثلاث مسائل : الاولى : هل الاعراب أصل في الفعل كمأ 
هو أصل في الاسم أو لاء فمذهب البصريين لا . وار_ الاصل في 
الانعال البناء » والمضارع انما أعرب لهشيه بالاسم , وفعل الامر لم 
يشبه الاسم فلا يعرب » ومذهب الكوفيين نعم , قبو معرب ء لى 
الاصل في الافعال ء الثاتية : هل يجوز أضمار لام الجرم وابقاء عمله 
فمذهب البصريين لا ء وانه لا يجوز حذف شيء من الجوازم أصلاء 


وابقاء عمله . ومذهب الكوفيين عم : 


الثالثة : قأل ابو حيان جعل بعءعض اصحابنا هذا اللاف في 
الامر ميئيأ على غنالة اختلفوا فيها 0 وهي هل الاهر صمغة مسةةادة 


تفسها مرتجاة لسن أمليا المضارع 7 3 هو صيفة معيرة « وأصلم_ا 


0 


المضارع ؟ فمن قال أصلبا الشارع اتكلفوا امي مغرينة ام مده ؟ 
ومن قأل : انها صيغة مرتجلة لوست مقاطعة مرح المضارع في 
عندهم مبنية على الوقف ليس الا » )١(‏ . 

ويلاحظ في هذا الفذن أن السيوطى قد دأب على نقل المسائل 
الخلافية دون ان يبدى فيها رأياً » ولكنه قد ينقل رأي غياده مر 
النحاة في تلكم المسائل الخلافية » من ذلك ما نقله في باب النداء 
حيث قال : « اغتلف في ( الايم ) فمذهب اابصريين أرن اليم 
عوض من حرف النداء » ومذهب الكوفيين أنبا بقية من اة محذوفة 
والاصل :يا للله آمنا بخير . ويبنى على هذا الخلاف جواز ادغال 
( يا ) على ( الليم ) » فعند البصريين لا يجوز . لانه لا يجمسيع 
بين العوض والمعوض » وعند الكوفيين يجوز . لان الميم على دأمه-م 
ليست عوضا من (يا ) ء, قال ابو حيان في الارتشاف : الوم لا 
تبأشره ( يأ ) في مذهب البصربين » زعموا ان ( لمهم ) المشددة 
في آخره عوض من حرف اليداء , فلا يجتمعان » وأجاز الكوفيون 
أن تاشره الياء » وعندهم ( الميم ) المشددة بقية من جملة حذوفة 
قدروما آمنا بخير » وهو قول سخيف , لا يحسن أن يقولده من 
عنده ملم 6 

وبصللم هذا الفن إن يكون مرجها من مراجع استةصاء المسائل 


الخلافية التي وقعت بين النحاة في تالف أبواب التحوء وأصواته 








(1) الأعداء والنظائر <؟ ص"ا4١1‏ 148 , وانظر تفصيل المسألة في 
الانصاف في مسائل الخلاف <؟ ص57 م؟ 
(9) الاشياه والنظائر ح<؟ ص١١‏ وانظر الانصاف <١ا‏ ص٠96١1‏ لمو١‏ 


سا ع الم 


وتروعه , فقّد نقل فيه مسائل خلافيه كثيرة , حجعها من ججيعالمصادر 
ش ل والجت هذا الفن واه مياحث الحو « ورتيها على الابواب 2 


وهدا ا يتل الاقاة متا .: 


ب( ذنْ الالغاز الاحادي و المطار دات والمتحنات : 

قال السيوطي : «وجعتها كبا في فن لانبا متقاربة كما أشار 
الاسنوي قف أول ألغازم « )1( 5 

وهذا الغن مور غير مرئب 2 جع فيه الأصيف الغازا متغرقة 0 
مددورة ومنظومة 2 استخاصها من ميم 35-8 النصو 2« وءا اطلع عليه 
من جأميع الزدأة 0 مثل : ألغاز الهر يري التي ذكرهاأ قِ مقاماته : 
0س( ومأخص لأحاجي ااز خشري التي ذكرها قل كتابه ١‏ الأحاجي ( 
6( كغا لخص كياب ) تثوير الدياجي ف سير الأحاجي ( 6 
وهو شرح لاحاجي |أز خشري » صدفمه عم الدين السخاوي 2 واتبسح 
ذلك بنقل أحاجي منظومة لعل الدين السخاؤي أيضا . (ه) وأورد 
فيه كذلك ألغازا كدير جرت فيمأ مرأسللات بس العلماء منهأ لغز 
في ( أمس ( جرت قه مكاتية بس هزر الدين #ركفت اليباء الموصلي 


وصلاح الدين الصفدي , جأء فيا :دمأ مم ثلا في الهروف 1 





)١(‏ الاشباءه والنظائر 1١<‏ ص" 

(؟) الاشهاه والنظائر -<؟ ص؟5١‏ 

(؟) الاشياه والنظائر <”؟ ص 569 7١/1!‏ 
(؟) الاشباه والنظائر <؟ ص؟/؟ 

(ه) الاشباه والنظائر <؟ ص86017/151؟ 


#49 لس 


وهو هن بعض الظروف . ماض , أن تصصفه عاد تعل أمر . وان 
طعت أو له صار «ضارها . فأعجب لبذا الامر ارى أردت تعريفه 
كا ٠‏ أو تغيرت عليه العوامل فهو لا يتغير » )١(‏ . 

وضمن الس يوطي هذا الفن الغازا منثورة من وضعه هو , متها : 
د ها كلمة اذا كثر عرضبا قل معناها . واذا ذهب بعضها جل 
مغزاها . وأي عامل يعمل فيه معموله , ولا يقطع مأموله » (؟) . 

وبعد ار._ انهى هذه الالغاز بدأ يشرحبا 2 ذقال : « أردت 
بالاول اسم الجنس الجمعي , اذا زيد عليه التاء نقص معناه » صار 
واحد! كتمر وتمرة 2 وبق وليقة , وبالثاني ادوات الشرط فان,ا 
تعمل في الافعال الجزرم والافمال تعمل فيبا التصب » (") . 

ونقل في آخر هذا الفن كراسة فيها الغاز منظومة ومشروحة 2 
ول يتوصل الى معرفة قائلبا ء قال رحمه الله : ه 5م رايت 
كراسة فيها الغاؤ منظومة ومشروحة , ولم اعرف أن هي », وها هى 
ذه » (4) ثم سرد هذه الكراسة . 

وودد في دائرة المعارف الاسلامية ان هذه الرسالة لابن هشام , 


زه 8( | وقد أعتمد الاستاذ صاحب جعفر هذه النسية 7 3 هص ذه 


جص ل سس م روم ب ب 


١‏ الاشياه و( نظائر " ص /الم؟ 


(1 

0 | لاشياه والنظائر -؟" ص١9"‏ 

(9) الاشباه والنظائر ح<؟ ص١ة؟‏ 

(؛) الاشباه والنظائر 2؟ صلاة؟ 4د" 
)0( 


6 دائرة المعارف الاسلامية ١‏ ص الى ؟ __برة ؟ 


ب 5415 سس 


الرسالة ضمن مؤلفات ابن هشام (1) للا تناولبا في رسالته الجامعية 
( اوضح المسالك لابن هام الانصاري ٠‏ تحليل ودراسة ) ' 
والصحيح ان هذه الرسالة هي لابي سعيد فرج بن قاسم المعروف 
بأين لب الذحوي الانداسي . نقد وردت منسوبة إليه ف حوا تت 


الخضري على لابن عقيل ٠‏ (") ويؤكد ذلك ان النس*ة المخطوطل 


6 


: اشظ 


من الرسالة واللحفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم ( لاش ) 
تعدل “اتن “هذا النحوي 7+ 

ولا بد لنا في ختام وكااالتن من إن قو ال عنيالة تعن عن 
أهم سمات كتاب ( الاشباء والنظائر ) وهي اعتماد السبيوطي في 
هذا المصدف على نقل العبارات الطويلة » والموضوعات الحكاملة » 
فالالغاز والمطارحات التي اوردها في هذا الفن كلما منقولة من جميع 
المراجع النحوية ٠‏ وليس له فيه سوى قطعة صغيرة مر._ الالغاز 
المنثورة » اوود فيبأ سبعة عشر لغزاا ٠هر._‏ وطعه 2 (؟) ثم قأم 
بشرحبها شردأ موجزا . 

وريما افرد بعض التساخ هذا الفن . وجعله في رسالة مستقلة 
من ذلك نسخة في دار الكتب المصرية (ه) تحت رقم 5١(‏ ش) 
كيت في مكة المكرمة تجاه بيت الله الحرام بعد صلاة العصر مرن. 
0533111111 
)١(‏ اأوضح المسالك لابن هشام تحايل ودراسة ص5" 
(؟) حواشي الخضري 4لىي ابن عقيل ١١‏ ص/ا١١‏ 
(5) فبرس دار الكتب المصر بة ح؟ صخل , وانظر ص/؟١٠‏ 
(؛) الاشباه والنظائر في النحو >” صا؟ة؟ 5150 


(5) فوورس دار الكقب المصرية ح؟ ص١1١‏ 


549 د 


نوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر رجب سد 9اة م , 
*) ذن الافراد والغرائب : 

وسماه : ( كتاب الثير الذائب في الافراد والغرائب من الاشباه 
والنظائر ) )١(‏ وبناه على الابواب اانخوية . مثل : باب الحكالمة 
والكلام » وباب الاعراب ء وباب الاشارة , وباب اداة التعريف , 
وباب الابتداء ٠‏ وغيد ذلك من الابواب النحوية المعلومة . 

وذكر في هذا الغن مسائل غريبة وردت عن كثير من النصأة , 
فهو آراء خارجة عن جاع النحاة . ورتب تلك المسائل عل الابواب 
الحو ية » فمثلا ذكر في ياب الكلمة والكلام ارن اجاع النحاة 
معد على ان اقسام الكلمة منحصرة في ثلاثة : الاسم والفعل 
والخرى وقد خرج على هذا الاججاع أحد الئداة ٠‏ وهو أبو جعفر 
بن صابر (؟) , فأضاف قسءأ رايءا , ال السيوطي : « قال الشيخ 
جمال الدين إرب هشام في شرح اللحمة اجمعوا الا من لا يعتد 
بخلاقه على انحصار اقسام الكامة في ثلاثة : الاسم . والفعل , 
والحرفى . وقال ابو حيان : زاد ابو جعفر برس صابر قسما رايما 
ملحي ا د 0ن 
)١(‏ الاشياه والنظائر في النحو ح<؟ ص"6١5‏ » وانظر <” ص" 
(") ليو جعفر بن صابر » قال السيوطي هو : « احمد بن صابر ابو 

جعفر النحوي الذاهب إلى ان للكلمة قسمارابعا وسماء الخالفة» 

وى يذكر عنه شيئا, لا عب ونفاته ولا حياته . انظر البذية 

9 صال"م 


كاك 


سماء : الخالفة » وهو اسم الفعل » )١(‏ 

وفي باب المفاعيل نقل عن [بن اياز أن أبا سعيد السيرافي اضاف 
إلى المغاعيل الخمسة مفعولا سادسا سماه المفعول منه 2 نظر له بقوله 
تعالى : ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) (؟) أي من كومه » 
قأل لبن لياز : « وهذا ضعيف جدا ء لانه يقتضى أن يسمى (<-و 
قولك : ( نظرت الى زيد ) مفعولا اليه » و ( ارقف عن خالد) 
مفعرلا عنه » (2) . 

ونقل عن أبي حيان مسألة غريبة نسبها للسبيى (4) تتعلقبالحرف 
ا" الذي الى والنطاف + تدرا مد العو لك 1 لمقلا مد 
الق لانفي » قال المصئف : « قال أبو يان من غريب الخلاف فى 
(لا) الى للنبي والدعاء ما ذهب اليه أبو القاسم السهيل من أنها 
التي لأنفي » قال ٠‏ لأن الناهي بطلب نفي الفعل وقركه. كما يطلب 
الآمر وجروء + وقد تدعل لا الثافة بين المان والمجزور » تحدو: 
جئت بلا زاد 2 وبين الناصب ولأنصوب تحو : 5 أن لا 'قوم 
فكذللك دخلت بين الجازم والمجروم ٠‏ وهو لام الأمر , لكنها أضمرت ‏ 
كرأهة اجتماع لامين فى اللنظ . كما قالو! : ظلات »2 يريدور. : 
ظللت , فكان الاصل اذا نبيت ( للاتذهب ) كما تقول فى الامر 





)١(‏ الاشياه والنظائر في النحو ح؟ صلا م 

(؟) سورة الأعراف آية رقم )١50(‏ 

(؟) الأشباه والنظائر في الذحو <7 صلا م 

(؟) الأسبيل : هو أبو الاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلى الأندلسي 
لطترق سنة اله أنظر البغية ها صام 


الذدهغع؟ ده 


(تذهب 0 فأضمرت اللام 4 1 ذكر ٠.‏ قال 5 حيار : وهذا 
الذي قاله قِ غاية من (لشذوذ 2 لان فيه أدعاء اضمار ل بلفظ 4 
قط, ولأرين: فيه أضمار الجازم وعو ل دوت الا في ضرورة, ولا 
يضم تشيدوه بقو لهم ٌ دكت بلا زاد 0 وأخشى أن لا تقوم 0 أنه 
هنا لغفظ بالعامل 6 وفي ذلك م يلفظ بالعامل بومأ قعل , فلا يحفظ 
مرذ[ لسانيهم ( للاتذهب ) لا في نشر . ولا فى نظمء فبذه كرا 
دعاوى لا برهأن عليها 0 وايضا ققد سيق اجاع الذحويين كوفيهم 
وبصريوم على أن (لا) ميك معى لغري عن الفعل 4 وأن الجزم فنا 
نفسما , لا نعم أحدا خالفى ذلك قبل هذا الرجل » وهذا اأرجل 
كان شاذ لمنازع في النحوء وان كان غير مدفوع عن ذكاء وفط:ة 
ومعرفة 3 وائما سراق اليه ذلك من شر كوه أبي الحسن ان الطراوة 
)1( فأنه ل بأعذ علم الحو إلا عنه, وأين الطراوة كما علمه (لنصاة 
دين الخلاف 1أا عليه النحويون ٠‏ وقد صدف حصحتتن. ا لٍِ الرد على 
لديو يه وعلى الغار سي وعلى الزجاجي ورد عليه الناس ورهوه عن 
قوس وأححدج 2« ( 1 

والمسائل الغر يبة التي أوردها المأصذف قٍ هذا الفن 0-7 وه-ي 
تدل على قوة استقصائه ومعدرته الفائقة ء-لى بسع النظائر مرن 





)١(‏ لبن الطراوة : وهو أبو الحسين سليمان بر محمد المالقي 
المشبور بارس الطراوة المتوفى سئة 78ه ه, أنظر البغية 
١‏ ص 5٠7‏ 


(؟) الاشباه والنظائر في النحو ح<؟ ص١١‏ 


74س 


مظائها المختلفة . 


والغرائب التي ذحكرها السيوطي في هذا اللوشع من الكتاب 
لا 1ص بطائفة معيدة “«مرفبف التداة ( سكل تشمل عددا كيير أ 
يي مشأهير هم المشغش بود أوم بقوة الاسةئياط 6 وسمس-هة الادراك 
وعظيم الاعلب لاع 6 أمثال ٠:‏ الفراء والأخف-ش 0 وا[لديرد 4 
وئعاب 6 والزج اج 6 وأبى اليقساء العوحكبري 0 واازخث-ري « 
والسيراق 2( وابسرنلف ‏ معط 0 وآبن مالك 0 وغيرهم من الصاة . 


ولولا مخانة الاطالة انقات لحكل ندوي »عى ذحكرن,م 
مسأل ة غخلافية غريبة » أوردهما السيوطي في هذا الشر_ »2 
500 سأ كتفى بمأ ذحت ه ين بأب العطف 2 يأن فيه 
ججاة مسائل غريدية متسوبة لعدد من الاحاة » أل 
اللأصئف : « قال اين هشام : زعم 1 -- مالك أن ) حق / 
الابتدائية جارة 0 فأبف: بعده_أ أن معدمرة 2 0 أعرف له 5 
ذلك سلفا 0 وقيه تكطنف امونداز ا سير طسرورة ٠.‏ ذهب 
ص ادب الأزهرية () الى ارن ( بل ) تكون حرف جر »2 ووهمه 


)١(‏ صاحب الأزهرية : هكذا وردت ف الأشباه والنظائر » واعتقد 
هو تحريمف من النأسخ تبعة قية الطابيع 7 والصحيح ) صاحدب 
الأزهية ) وهو : الشيخ أبو الحسن علي بر تحمد المسروي 
انظر معجهم الأدياء ١‏ ص14/8؟ « انظر أأبغية و ص ه١5‏ 


سب 


عصفور اتفاق التدويرن على خلافه . ذهب ال+وارزمي )١(‏ الى 
ان ( بل ) ليست من حروف العطف . ولا سلف له في ذلك 
نقله الأندلسي فى شرح المفصل » ونقلت عيارته فى حاشية المغنى , 
قأل ابن هشام : خرق أبن مالك فى بعض كتبه اجاع التحويين 
فرعم أن ( أم المنقطعة ) تعطف المفردات كبل » (؟) . 





1( الخوارزمي ٠‏ أبو بكر عمد #ر”ت العيا س الخوارزمى المتوق 
سزة لام 0 اليغية 1١<‏ صه١١‏ 
(؟) الأشباه والنظائر ‏ ص١م/‏ 


4 ل 


(ه4 
القواعد والاصول العامة 


خصص السيوطي الفن الاول من كتابه « الاش_ياه والنظائر » 
القواعد والاصول التي ترد اليها الجرئيات والقروع 2 وسمى هذا 
الذفن « لمصاعد العلية في القواعد النحوية » )١(‏ ء ورتبه على 
حروف المعجم » وهو اهم فثورن الكتاب . وقد قال متحدثا عنه 
انني « اعتنيت “فيه بالاستقصاء والتتبع والتحقيق وأشبعت القول فيه 
وأور دت في ضمن كل قاعدة ما لائمدّة العربية من مقال » وتحريرء 
وتنكيت » وتبذيسضء واعتراض ؛ وانتقاد 2 وجواب ء وايراد. 


وطرزتها بها عدوه من المشكللات 5 شي أعراب الات القرآنية 5 


والاحاددث النبوية 3 والابيسات الشعربسة 0 وتراكيب [لعلمماء في 
تصانيةبم المروية . وحشوتها بالغوائد , ونظمت فى سلكرا فوا,_د 


اقلا د ناا 


-. 


وقد [إستغرق هذا الغن الجزء الاول من ال؟:_اب:' « و يغرده 
يخطيه خلانا أيقية الفذون 6 وذالك لكتماء بخطية الكتاب 0( 5 


)١(‏ الاشهاه والنظائر ١١‏ صلم 
(؟) الاشياه والنظائر 1١<‏ صصره- 0ه 


9 الأقاء واليطاتن تدا عن 


2 


وهذا الفن عبار عن #واعد و رذ تحوية عأمة تعد البأدىه 
الأساسية لأصول النحوء وقد بحث ضمن هذه القواعد الأصول 
موضوعات كثيرة , مثل : « الاتباع والاتساع وإجراء الأصلى مجرى 
الزائد . واجراء الرائد مجرى الأصلى » والأصل مطابقة المعنى اللفظ 
والاضافة ترد الاشياء الى أصولها , والأمثال لا تغير . والتابع لا 
تدم على المبوع . والتثنية ترد الأشياء الى أصولبا ء والتصغير يرد 
الأشياء إلى أصولبا » وقاعدة المتضمن معنى شىء لا يلزم أن يجري 
مجراه في كل شوء , وقاعدة العوض والمعوض منه لا يجتمعان 
والتغيير يأنس بالتغيير » وتحكثير الهروف يدل عل تكثير المعنى , 
والحمل على ماله نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير . والحمل 
على الأكثر أولى من الحمل على الاقل . والحمل على المعنى » ورب 
شىء يصمح آبعا ولا يصم ام:تقسلالا » والفروع هي المدت_اجة 
الى العلامات . والأصول لا 7حتاج الى علامة وقد يزاد على الكلام 
التام فيعود ناقصا , وكثرة الاستعمال اعتمدت فى كثير من ابواب 
العربيه » وما حذفا:خفيف كان في حكم المنطوق بهء وورود 
الشىء مع نظيره وروده مع نقيضه , ولا يقع التابع في موضوع لا 
يقم فيه المتبوع ٠‏ ويغتفر في الثواني مالا يغتفر في الأوائل . (؟) 
وغير ذلك من القواعد والأصول النحوية التي زخر بها هذا الغن . 





(0) انظر الأشباه والنظ_ائر جا صلمء ص"١1,‏ صلا" , ص"> 


صالا . صسرلةلم , صلة ,. ١٠١١‏ + ص©6١٠‏ 2 صه؟١١‏ ء, ص6؟٠١‏ 


؛ ص44١اء‏ صخلا١‏ .ع ص”85 ١‏ , صلا١٠٠7‏ ء ص64 , ص"؟"9١‏ ,2 


ص”8م5 2 ص١5‏ ,2 صه"" , ص16؟7”7 


سداءه؟ 3-35 


ولا كان غرض الأسيوطى من كتابه هذا هو جمع الأشباه والتنظائر 
النحوية 2 لذا نجده في كثي مرنى. الاحيان يعمد الى ذكر جيع 
الفروع التي تندرج تحت القاعدة التي يروم بحثها » جامعا للك 
الفروع من مختلف المصادر ء عازيا كل ما ينقله إلى المصدر الذي 
استقاء منه. ولتأخذ على ذلك هذه الأمثلة الثلاثة 


: اختصار اآختصر لا دحوز‎ )١ 


قال السيوطي : « اختصار المختصر لا يجوزء لأنه اجحاف به 
ومن ثم لم يجز حذف الحرف آياسا » قال ابن جني في المحتسب 
أخيرنا أبو على قال : قال ابو بكر : حذف الحرف ليس بقياس ». 
لأن الحروف 1 نما دخات الكلام لخرب من الاختصار »2 فاو ذهبت 
تحذفها لكنت عغختصرا! لها أيضا واختصار المختصر اجحاف به: ومن 
ثم لم يجر <ذف المصدر والحال اذ( كان بدلا من اللفظ يفعلبما » 
ولا الحال النائية هن الخير . ... وقال ابر هشام في حواشي 
التسبيل : لا يجوز حذف +واب أما.ء لان شرطرا حذف , فإل-و 


حذى الجواب أيضا 4 لكان اجدافا يبأ 2< 1 4 
؟) الفرع احط رتية من الاصل : 


قال السيوطي : « ومن ثم لم بجر أعمال أسم الغاأدبلى عند 





)١(‏ الاشياه واأنظائر 1١‏ ص"" 4”؟ 


عب 6:1؟<حهه 


البصريين من غير اعتماد , قال في ( البسيط ) )١(‏ لانه فرع عن 
القمل في العمل , والقاءدة : حلط الفروع هن رتب الأصول 
فاشتراط اعتماده على أحد الامور الستة ليقوى بذلك على العمل . 
وقال ابن يعيش : قال الكسائي في قوله تعالى : ( كاب اله 
عايكم ) (؟) انه نصب يعليكم على الاغراء » كأنه قال : عليكم 
كتاب الله , فقدم المنصوب ء قال ومثله قول الشاعر : 
يا أيها اللائم دلوى دونكما 
أي دونك دلوى . 
قال ( أي ابن يعيش ) ونا قالة:( أي الكنائى ) نيت كلاق 
هذه الظروف ليست أنعالا » وائما هى ذائية عن الاذغىال ٠‏ وفي 
معناها » فبي فروع في العمل على الافعال ٠‏ والفروع أب-دا متحطة 
عت درجات الاصول ؛ فأعمالها فيما تقدم عليها تسوية بين الاصل 
و الغرع ٠‏ وذلك لا يجوز . 
.- وقال ابن يعيش : لا يجوز تقديم خبر إن وأخوات اولا 
اعبونا عليها » ولا تقديم اليد فيها على الاسم لكونها فروعا عن 
١لا‏ قمال في العمل » فانحطت عن درجة الافمال . وقال ابن فلاح(؟) 
38 [ 
)١(‏ كتاب كبير في النحو لضياء لدين بسن العا , انظر البغية 
كط ىت 
(") سورة النساء آية رقم (4؟) 
ع ابن فلاح : هو منصور بن فلاح اليمنى النحوي المتوفى سنة 
اكه انظر الرغية 15 ص7.؟ 


اه د 


قُُ المغني ) : ائما حمل صب حمع اّنك الينام على جرة 2 مغ 
أمكان دخول النصب فيه لثلا يكون الفرع أوسع بالا من الاصل 
مع إن الحكمة تقتضي انحطاط الفروع عن رتب الاصول . ولانه 
يشارك المذكر في التصحيم ٠‏ فشاركه في الاعراب , والمذكر معرب 
(حرةين 2 فأعرب. هذا بحر كتين 2 وخص المركة لانحطاطه عن 


رنية الاصل 02 6 1 
؟) بغدفر فى الثوانى ما لا يغتفر ذي الاذائل : 


قال : », ومثاه قوأيم : حتمل فقي التايع م لايحتمل قٍ المتبوع 
ومن أروع ذلك ظهوور أن مع المعطوف على ماصوب حى . كقوله : 

حتى يكون عزيز! في نفوسهم أو أن يبين حميعا وهو مختار 
وان كان لا اجوز ظوورهأ بعد حدق ,2 لارنل اأثواني تحتمل ما لا 
“حمل الاواثل . 

وقال في البسيط : جواز الغراء اضافة اسم الفاعل المعرف..يأل 
اذا كان لاحال أو الاستقيال تددو الضارب زنك الآن 03 غدا ,2 واحتج 
#القّياس على قول الشاعر : 

الواهب المائة الرجان وعبدها 
والجواب انه يحتمل في التابع ما لا «حتمل في المتبوع بدليل : 
قو لوم رب شأة وسخات,ا ورب لا تدخل على معرفة 5 

... وقال البيضاوي في تفسيره قوله تعالى : ( انك انت العليم 


فسع ص ور ا ا ا يآ 
>1١(‏ الاشياء والنظائر ١١‏ ص١"‏ 


707ل 


الحكيم ( 6 قجل أنت تأكيد تلكا 0 كما قٍِ قولك : «مررت يك 
أنت 4 وان : جز مررتثت ا » اذ التايع مسوع فيه م لا لسسع 
قٍِ المتبوع 0 واذلك جاز : 85 هذا الرجل 3 وأن ل لجز : 5 الرجل. 
وقال ابن الصائغ )١(‏ في ( تذكرته ) : أبو عمرو يختار الخذصب 
قٍِ الغلام من تلحو 5 زبد والغلام 2( وان كان عطف النسق بقدر هه 
العامل ودرف الذداء لا بباشر اللام 6 لأنه جور ل الثواني ما 
لا يجوز في الأوائل © 
وسلك السيوطي في بقية القواعد والأصول نفس هذا المسلك , 
ثرو آل اعتمد قيمأ اعتماد! كل على التقل والجمع 7 مع الحر ص 
الشديد على عزو تقولاته كذة الى مصادرهأ الأصليسة 0 وندذر أن 
بطالءنا. فيمأ برأى . اذ أن عمله كان منحصر أ بالجمع والتاسدق « 
ومع ذلك فأن عمله هذا يدل على بر أعته قٍِ استقص_اء المسائل 
وعظيم صبره على التطولف بين -دشود لكين والراجع 0 أياتقط منمأ 
هده الجزئيات الحرة 0 ودضم كلا منهأ بوث قأعدته العامه 2( ولبذا 
جاء كتابه حدافلا بالقضايا (أنسوية الكثيرة لقي قل نظير هأ قٍِ غيره 
من الكتن النحوية ٠‏ 
ل سورة البقرة آية رقم (؟؟) وأنظر تفسير البيضاوى ١+‏ ص"” 
'والبيان في اعراب القرآن ج1١‏ سم ظ 
(؟) ابن الضائع : شمس الدين عحمد بن عبد الرحن شارح الألفية 
المتوق سئة كلالااه إنظر البغية ج١1‏ صههة١  ١١56‏ 
() الأشياه والنظائر جا ص6؟؟ 7 5"؟ 


50380 لس 


ول يقتصر السيوطي في هذا الفن على عرض القواعد والأصول 
فقط , بل دأب في كثير من الاحيان على ايراد تنبيبات وفوائدد 
الغرض منها توضيح بعض الفروع والجزئيات التي اوردها في القاعدة 
ولتأخذ على ذلك هذا امثال الذي اورده عقب شرحه قاعدة ( الاتباع ) 
حيث قال : « تنبيه : قأل أبن جني في المحتسب في قراءة ( الحمد 
لش » بالاتباع , هذا اللفظ كثر في كلامهم وشاع استعماله » وهم 
لا كثر في استعمالهم أشد تغييدا , كما جاء عنم كذلك : لم يك , 
و أدر وم أبل ٠وأيش‏ تقول » وحايجي , وسايسو ؛ بحذف همزةيبما 
فلما اطرد هذا ونحوه لكثرة استعماله ‏ اتبعوا أحد الصورتين الآخر 
وشببوهما بالجزء الواحد فصارت « الحمد لله » )١(‏ كعئق ,2 وطئب 
و« الحمد ش » (؟) حابل . واطل ء الا ان” « الحمد لله » يضم 
الحرفين اسبل من « الحمد لله » بكسرهما من موضمين , احدهما : 
أنه اذا كان اتباعا نأقيس الاتباع أن يكون الثاني تابعا للاول ٠‏ 
وذلك انه جار مجرى السيب والمسيب » وينبغي ان يحكون السبب 
أسبق رتبة من المسهب » فتكون ضمة اللام تابعة الدال ........٠‏ 


فتتبع الثاني الأول ٠‏ فهذا أقيس من اتباعك الأول لاثأني » في نحو : 





)١(‏ «الحمد لله » : قرأها زيد بن على والحسن البصري يضم اللام 
من لفظ (لله ) اتباعا لضمة الدال . وانظر المحتسب ١+‏ 
صلا" , والبيان في اعراب غريب القرآن ١+‏ ص؛4” 

(0) « الحمد لله » : بكسر الدزل اتباعا لكسرة اللام في (لله )ء 
قال ابن جني هى قراءة أهل البادية » وانظر المحتسب ١+‏ ص/” 


والييان قٍِ أعراب غريب الرآن جا ص؟؟ ‏ ه50 


- وم؟ - 


أقثل ٠‏ أخرج اك أن ضمةٌ الدال فيه الحمد لله » امراب 
وكسرة اللام في لل بناء » وحركة الاعراب أقوى من حركة اليناء 
والاولى أن يغلب الأقوى على الاضهعف لا عكسه » ومثل هذا في 
لتباع الاعراب اليناء قوله : 

وقال اضرب الساقين امك هابل 
تور الهم لكسرة البمزة . )١(‏ 


ولم يفت السيوطي في أثناء بحثه القواعد والأصول العاءة ان 
تعرض للمسائل الخلافية لقي وقعت بين النحأة . وكان في عرضه هذه 
المسائل بحرد ناقل » يعرض رأى كل فريق وأدلته ‏ ان كانت له 
أدلة - دون أن يفاضل بين تلك الآراءء والأمثلة على ذلك كثيرة 
نذكر مها هذا المثال الذي أورده ضمن /اعدة « اختصار المختصر 
لا يجوز » ء حيث قال : « قال الشيخ بباء الدين بن التحاس في 
التعليقة أجع النحاة على أن ما فيه تاء التأنيث يكون في الوصل 
( تاء ) وفي الوقف (هاء ) على اللذة الفصحى , واختلفوا أيهما 
هدل من الأخسرى 2 0 اليصريون الى ان ( التاء ) هي الأصل 
وأن ( الباء ) بدل عنبا » وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك . 

وأحعدل :لون 7 بعض العرب يقول ( التاه ) في الوصل 
والوقف كقوله : 


التحالكة بسكن ليك 





1( الأشياء والتظطضائثر ج١1‏ ص١١‏ ء "1 وانظسر الاحتسب 1-5 
و 


هن" 


للمسسسيمة 


ولا كذلك ( للباء ) فعلمنا أن ( التأء ) هي الأصل 6 وأرف.. 
( الباء ) بدل عنها » ويارن نا موضعا قد ثبتت فيه( آلتاه ) 
لاتأنيث بالاجاع وهو الفعل , نحو : قامت » وتعدت » ولوس اذا 
مو ضع قد ثبعت ( الباء ) فيه ء فالمصير إلى أن ( (لتاء ) هي الاصل 
أولى لما يؤدي قولهم اليه من تكثير الاصول . 


واستدلو ليضا بأن التاء اتت فى الوصل الذي (يس بمحل التغييد» 
و (الباء ) اثما جاءت: في الاقف الذى نه بعل اقبت امسن الى 
ايها كمادق فل الوه البدل أول :فق للضي" آل لذ الحدل 
ما ليس في عل التفيم » )١(‏ , 


ومما تجدر الاشارة [أيه أنه لاهن القواعف والأسول» لكف 
أوردها السيوطي تصاح إن تكون رسائل نحوية مستقلة » وذلك لأنه 
بدةهأ بشيء من التفصيل والاتساع » وخير مثال على ذلك (لتقاعدة 
التي بحث تحترا موضوع ( الاعراب ) , فقد تناوله فيبا من عددة 


جوائب 3 وبثأه على سعة مياحث 2 هي : 


الأولى : في حقيقة الاعراب . (لثاني : في وجه نقله من الله 
الى اصطلاح النحويين . الثالث : في الاعراب والكلام أيبما أسبق؟ 
الاعراب أحركة أم حرف .0 السادس 9 في الاعدراب : وقسع لٍِ 





(0 الاشباء والتظائر ا ص/147--4؛ 


د لاه”7 د 


سس سسسئايببي:با-م-ماا-اس مايه 


أن الاسم دون ول الله ؟ 0 5 


وهناك قواعد أخرى بحثها كذلك بشيء مسن التفصيل هي : 
» اختصسار الاختصر لا وجصسلوزن » 0 و «» والتعويض . فيه 


و «» والحر كه « 60 و« العامل ("ى (ه) و « مراجعة الاصول 0« (5). 


و نستطيع أدب نقرر في ختام كلامئا على القوامد والاطول 
العامة ارون الضمة "الوارؤة الماحف هذا الفن هي اعتماد السيوطي 
على النقل والجمع » وهي سمة غابة على جميع مصنفاته , الا أنه 
هنا يمتاز بنقل العبارات المطولة » بل قد ينقل مسائل كامله عن 
مصادر معرزة ٠‏ فمثلا نقل غالب مبحث ( الاءراب ) عن كتاب 
أيضاح العلل لازجاجي » ونمل موضوع ( اجراء اللازم بحرى غير 
اللازم ٠‏ واجراء غير اللازم بحرى اللازم ) (") عن مصدرين , 
الاول الخصائص لابن جني + والثاني : لاحكرة ابن هسشسام ؛ 





)١(‏ الاشباه والنظائر ١<‏ ص5/-4م 
(؟) الاشباه والنظائر جا ص؟_1؛ 
(؟) الاشباه والنظائر حا ص١1‏ )م١‏ 
(؟) الاشباه والنظائر حا ص؟ه١-‏ /الا١‏ 
(5) الاشباه والنظائر <1 ص١4؟_.5؟‏ 
(3) الاشباء والنظائر ١١‏ ص/ام؟سهةم 


0) الاشباء والنظائر حا صر؟_ه؟ 


سد ”7 ممه 





وموضوع ( الاسم أصل للفعل ) )١(‏ قله كله عن الشلوبين , 
وموضوع ( ثقوية الاضهف , واضعاف الاقرى ) (؟) تقله هنل 
حكتاب الخاطريات لابن جني ٠‏ ومسألة ( التقديم والتأخير ) (*) 
نقله من حكداب الاصول لابن السراج . 





)01( الاشياه والنظائر 0-3 ص "اه 
(') الاشباء والنظائر ١<‏ ص44١‏ 
0( الاشباه والنظائر دا ص ١14”‏ 


ا 


)5( 


والجمع والفرق 


ا - الضوابط والاس:ناءات والتقسيهمات : 


حك السبوطي تنتدذ! 1١‏ نوع من المسائل النحوية في الغن (١‏ ماني 

قد كتابه الأشاء ا اسحصاء : ( التدويت | عدورتنةه ص 
0 النحو . لاختصاص كل ضابط ببابه » وقد فرق بين الضابط 
والقاعدة بأن القاعدة تجمم فروعا من أبواب شق » والضابط يجمع 
فروع يأب وأحد ,2 وذكر أن بعض مسائل هذا الفن قى تدخل ضمن 
ممسائل الفن الأول الخاص بالقواعد والأصول العامة , فقال : « وقد 
تشختص القاء_ دة بالباب ٠‏ وذلك اذل( كان الأمر كليا منطيمًا على 
جز ثياته » وهو الذي يعيبر عنه يةوليم : قاعدة الباب حكزا , 
وه.ذا أيضا يذكر في هذا الفن . لا في الفن الأول ٠‏ وقد يدخل في 
العَن الاول قليل من هذا الفن 2 وكذا من الغنون بعده ,2 لاقتضاء 

المحال ذلك » )١(‏ . 





الدع الاشياه والنظائر ١‏ ص "١‏ 


ساو" اد 


ورقب هذا المن على الايواب النحدوية المعرودة مثل : وأب الالماظ 0 
وباب الكلمة . وباب الاسم . وباب الفعز . وباب الحرف , وباب 


العلام ؛ وباب اة . وباب المعرب والمبذي ٠‏ وغير ذلك .0 


ولا كن السيوطى قد هدف في كتابه د الاشباه والنظائر » الى 
دراسة الحو قٍِ أسداوب ب+ختاف عن الأعلوف (أذي درج عليه النداة 
في دراساتهم النحوية » لذا تراه في هذا الفن قد تاول الأبواب 
الأفحوية بطريقة خاصة , الغرض ممما جمع الاياة والنظائر » الندوية 


عمقلا مندمأ كإحودث بأب الاسم نظر اليه من جوانب مدقرقة « ممأ : 


) تتبع علامات الاسم ء وذكر أنها أكثر مر ثلاثين 
علامة 1( ٠.‏ 

ب يحدحثك الاسم من حوءث الاستاد 4 وصاقه الى أرعة أقسام « 
سم يشلك وسدددل آله وهو الغالب ف اشح ماء 2 وقسدم 
لد سكل ولا اسك (ليه 6لظاروف والمصادر غير المتصرفة « 
وقسم إسقك ولا ااسة ل إأيه ساء الافعال 0 و اقسدم سقد إليه 
ولا يسند كضمائر الرفع المتصلة (؟) ٠.‏ 


ثم تطرق إلى اختلاف العلماء في تعيين كل من المسند والمسند 


لب وببوبب بو يبيب بوي وب و سس ف ند سه اج جه 1ك 


الاخزاة..والتطائ هه من > 
© الاشياه والنظائر س؟ صره 


- 1م 


اليه فقال : « قال أبو حيان في شرح التسريل في للسند والمسند اليه 
أقوال » أحدها : المستد المحكوم به , والمسند اليه المحكوم عليه 
وهو الأصم » وثانيها : ان كلا مثبما مسند ومستد اليه , وثالثها : 
أن المسند هر الأول مبتدأ كان أو غيره » والمسند اليه الثاني ٠‏ فقام 
هن ( قام زيد ) وزيد من ( زيد قائم ) مسد والأخير مسند اليه . 

رابعبا : عكس هذا , فريد وقام في التركيبين مسند , والاول 
من التركيبين مسئد اليهء ولهذه المسألة نظائر . « ومن نظائرها 
التي ذكرها السيوطي في هذا الباب ( المضاف والمضاف اليه ) و 
( الوهدل وللودل منه ) )١(‏ . 

و لما بحث باب الفعل تناوله من جوانب متفرقة منبا : 

, ذكر أن للفعل بضع عهشرة علامة . مثل : تاه الة.اعل‎ ١ 
, وثاء التأنيث الساكنة » وقد , والتواصب والجوازم‎ ٠ وياؤه‎ 
. وتغيير صيفه لاختلاف الزمان (؟)‎ ٠ وأحرف المضارعة‎ 

'" - تناول الفعل من حيث أقسامه , ونقل عن شرح التس-ميل 
لابي حيان أنه ينقسم انقسامات بحسب الزمان » والتعدي 
والأزوم » والتصرف والجمود , والتمام والنقصان ؛ والخاص 
والمشترك , والمفرد والمركب » وفي عل التصريف الى صحيح 


ومهوموز » ومثال وأجوف ولغوف ومنقوص ومضاءف وغير ذلك » (؟). 


06 الاشياه والنظائر لٍِ الحو ح؟ ص6 
3( الاشيأه والنظائر قِ الحو - ص 
0 الاشباه والنظائر قِ النحو ؟ ص4ة 


ند 


وبقءة مباحث الفن كلبا مساقة على هذا النمط من البحث ٠‏ 
ويلاحظ أن المصنف قد أكثر في هذا الفن من ذكر المنظومات النحوية 
من ذلك ما نقله عن الشيخ بدر الدين بن أم قاسم نظمه لاجه لل 
التي لبا حل من الاعراب والجمل التي لا حل ابا من الاعراب )١(‏ . 
ونقل في باب المنصرف وغير المنصرف عدة قطع منظومة » منبا قطءة 
للامام الشاطي )١( ٠‏ ونقل كذلك منظومة تتهلق بسؤال وجيبه بعض 
الفضلاء إلى الهيخ تاج الدين بن مكتوم يسأله فيه عن مواضع 
حذف العائد من جلة الصلة 2 تأجابه الشيخ نظما » ضمنه جميسع 
المواضع التي يحذف فيها العائد من حجلة الصلة (؟) . 

وعني المنف في هذا الفن كذلك بالتقسيمات النحوية 2 وججسع 
من ذلك نوادر لطيفة , فمثلا عندما بحث باب الحرف تقل رن 
شرح المفصل للاندلسى تقال : « اعل أن لأحروف انقسامات كثيرة , 
نسم الى ما يكون على حرف وا ددء والى ما يكون على اثنين 
لمدا, الى خمسة » نصر لكن , والزائد على حرف اما أن يكور 
مفردا أو مركبا ٠‏ نحو من والى وأما ولولا . وتنةسم الى عاملة وغير 
عاملة , وتنقسم الى مختص بأحد القسمين أو غير مختص . وقد قي-لل 





1١5 الاشياه والنظائر 1 الصو - ص‎ ( ١) 
5 سس( إلا شيأه والنظائر ل الفحو " ص‎ 
5: 9ه الا شياه والنظائر لٍِ الحو فح ص‎ 


11ت 


وحرف الاضافة والنداء وغير ذلك , أو في القعل خاصة نحو د 
واأسين وسوف والجوازم والتواصب ... ولها أقسام بالنضية إلى عير 
الاعراب » قسم لا يغير الاعراب ولا المعنى نحو ( ما ) الزائدة في 
قوله تعالى ( فيما رحمة من اله )١()‏ وقسم يغير الاعراب والمعنى 
نحو : ليت ولحل . وقسم يغير الاهراب دون المعى نحو : أنء 
وقسم يغيد المءنى دون الاعراب نحو : هل » (؟). 

ونقل تقسيما آخر للحروف ٠»‏ فقال : « قال أبو القاسم الزجاجي 
في كتاب (ايضاح علل النحو ) الحروف ثلاثة أضرب : حروف 
المعجم التي هي أصل مدار الالسن عربيبا وعجميهاء وحروف الاسماء 
والافعال والحروف » التق هى أبعاضها » نحو : أعين من جعفر 2 
والضاد من ضرب ,2 8 أشيه ذلك ... وحروف المعاني لأقي تجىء 


مع [لاسماء والافعال معان ( 0 ٠.‏ 


وهذا الفن لا يختاف عن سائر فنون الكتاب قِ كوته عيارة 
من جموعة نقولاات لبا المصدف من سق المصادر اأنصوية 4 وأوردها 
فق هذا الفن بجموعة م2:أسقة مترابطة يكمل بعضرا عأ 2 دهي 
غزدرة فيمأ يتعاق بالتمس.مات والنظائر النحوية قاما يظغر بم ١‏ 


الانسان ف مصوف آخر : 





)164( سودة آل عمران آية رقم‎ )١( 
١_١ الاشياه والنظائر قِ الحو 7 ص‎ 08 
١٠ الاشياه والنظائر لٍِ النحو -" ص‎ (2 


3041 سب 


وبيرز أنا هذا الْمُْن مدى سعة اطلاع السيوطي « وتتبعه وقدرته 
الفائقة على جمع المعلومات من شى مظانها . مع حرصه الش_ ديد 
على غزو كل ما يتقله الى مصدره الذي استقاه منه » فمثلا لما بحث 
علامات الاسماء أوصلبا الى اثنعين وثلامن علامة . جمعها رن 
مختلف المصادر النحوية فقال : « تتبعنا حميع ها ذكره النأس من 
علامات الاسم فوجدناها فوق ثلاثين علامة » وهى : الجر 2» وحروفه 
والتنوين ٠‏ والتداء , وأل ء, والاسناد اليهء واضانته, والاضانة اليهء 
والاشارة الى مسماه » وعود ضمير اليه » وابدال [سم صريم منه , 
والاخبار به مع مباشرة الفعل » وموافقة ثابت الاس_-مية في لفظه 
ومعناه » هذا ما في كتب لبن مالك , ونعته وججعه تصحيصا وتكسيراء 
50 . ذكر هذه الاربعة ابن الحاجب في ( وافيته ) 2 وتنيته , 
والتكو تانق درق عاد النيدة امي أذ كن هذه الارابعة اهيا 
( الاب ) و ( اللباب ) وكونه فاعلا » أو مفعولا. ذكرهما أبو البقاء 
العكيرى في ( اللباب )» وكونه عبارة عن شخصء ودخول لام الابتداء 
وواو الحال . ذكر هذه ابن فلاح في ( مغنيه ) , وذكر ابن القّواس 
في ( شرح ألغية ابن معط ) هوق ألف ط(اخدبة 2 وترخيمهء وكونه 
مك11 أو قلا دأو عفرا انكر أكرفيولاء: او متعتدونا 
حالا » .)١(‏ 

وختم السيوطي « هذا الفن بسرد المسائل الخلافية التي وقمت 


إذره (ألمصريين والكوفيين 6 نقامأ من كاب الأ نضاف. ف ب ثلا 


طكططمطت<لل“ ااا ااا ]0 


1ع( الاشياه والنظائر فق النحو -؟ ص 34 


60 لأسب 


الخلا لابن الأثبار ي ٠‏ وكتاب التبيين في مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين 5 البقاء العكبرى , وقد سردها بحرد سرد 
دونما شضرح ولا تعليق . وذلك بأن يذكر المسألة , ومعها رأى 
(ليصريين أولا ثم ولع الكوفيين » نحو قوله » . 


0 الاسم مشتق من [أسمو عند البصريين » وقال الكوفيور.. 
من الوسم . 
؟ ‏ الأسماء الستة معربة من مكان واحد . وقال الكوفيون : 
من مكانين . 
" - الفعل مشةتق من المصدر ء وقالوا : المصدر مشتق مرن. 
الفعل » .)١(‏ 
وبلغت عدة المسائل التي نقلما عن هذين الكتابين مائة ومألتين )١(‏ , 
ثم ذكر أن ابن الأنباري , قد فاتته مسائل خلافية . استد ركبا 
عليه ابن اياز في مؤلف ()) , ولم ينقل لنا من هذا المؤلف سوى 


مسأ دين » هما : 


١ه‏ الآعزاته: اميل في الاسماء , فرع في الأفعال عند البصريين » 
وقال الكوفيون أصل فيهما . 
ممم 211 
)1١(‏ الاشباه والنظائر في الحو ح؟ صء؛4١1 ١»:‏ 
3( الاشباه والنظائر ل النحو 2 ص ١41‏ 
69 أبن أياز :اهو الدسين بن بذدر بن اياز 3 وكتابه أسمه ( الاسعاف 


في سائل الخلاف ) البغية ١<‏ ص ”8ه 


7 


الى لا ووووق رو ف أرق فيه أخير الاضائة . عند البصريينْ ؛ 


و+وزه الكوفيون 1( ٠.‏ 


ب - اجمع والفرق : 


بحث السيوطي هذا النوع من المسائل النحوية في الفن الرايع 
من الاشياه والنظائر . وسماء « انامع في الجمع والفرق ».ع وجعله 
على تسمين : 

الاول : الابواب المتشابرة المتغرقة في كثير هن الاحسكام . )١(‏ 
وبحث فيه مرضوعات متفغرفة , منبا: ذكر ما افترق الكلام والجملة, 
«الغرق بين تقدير الاعراب وتفس_ير المعنى , والفرق بين الاعراب 
التقديرى والاعراب المحلى , وذكر ما افترق فيه ضمير الشأن وساثر 
الضمائر : وذكر ما افترقت فيه التوابع » وغير ذلك من الموضوءات ٠.‏ 

الثاني : الابواب المتشاببة المفترقة في الهكم والعلة 2 (؟) وقد 
رقب هذا القسم على الابواب النحوية » مثل : باب الاعراب والبناء» 
وباب المتصرف وغيره , وباب النكرة والمعرقة . وباب الابتداء » 
وغير ذلك من الايواب 2.. 

وتناول السيوطي في القسم الاول أبوابا نحوية متشاببة في كثير 
من الاحكام الا أنه بينها اختلافات كذلك في أحكام أخرى» فمثلا 





رقم الاغناواء النتااترجم مين ١5‏ 
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ركى الاشياء والنظائر > ”' ص ١١5‏ 


ل 


التوابع 8 تشابه ولقاء 6 وهي د لاحكام متشابة 0 وأو . 
تكن 5ك 1 هيحت فق يأب وأحد 6 ولكن مع عذا العث ب4 توججدى 
5 اضتلاؤات قِ أحكام و وقد أستقصى التحاأة مم يمنأ من 
فروق 2 فقَام لوطي فجمعرأ من دق عظائها وذكرها حك بأب 
تراه : 2غ ذكر م أرقت ليه التوايع «( 6 وبحث مده الغرق 
مسن الصفة والدو كرى 6 والغرق دن الصمة وعطف البيان « والغرق 
بين عطف البيان والبدل ء والغرق بين التو كيد والبيانء والفرق 
ادك يدل والصفة ٠.‏ وكما بسن :ا م بين مغردات التوايع رك 


#روق « قاذ كذلك الى هو بينهأ من تشابه 5 


أما القسم الثاني : فقد بحث فيه مسائل متشاببة الا أنبا مختلفة 
من حرث ألأملة والحكم ٠‏ فمثلا : بناء الاسم ومنعه من الصرف 
بينهما تشابه , ففي كل منرهاأ خروج بالاسم عن الاصل , فيئاره 
ومنعه من الصرف خروج بالاسم عن أصله , اذ الاصل فيه الاعراب 
والصرف » وقد صاحب هذا (أتشابه الموجسود ببينبما اختلاف لٍِ 
للعلة والحكم ‏ فالاسم يكفي في بنائه شببه بالحرف من وجه واحد: 
ممنما لا يكني في منع صرفه مشاببته للفعل من وجه واحد بل لابد 
حصن مشاببتة له من وجبين » وعلل السيوطي ذلك بقوله : والفرق 
أن مشاببة الحر ف تخرجه الى ما يقتضيه الحرف من البناء » وعلة 
لآ ليناء قوية , فلذلك جذبته العلة الولحدة » واما مشاببة الفعل فانها 


آ- تخرجه عن الاءراب ولنما تحدث فيه ثُقلا , ولا يتحقق الثقل 


ج سي ب ع ل ل د ا ل 
م )١‏ الاشياه والنظائر ح ؟ ص ٠.6١‏ 


لل 0 


ِ 


5 اأواحد 7 لان خمَة الامج امه 5 فلا عدر على جذ يبأ 
عن الاصالة الى الفرعية , فلذلك (حديج الى سببين لتحقق التهل 


بتعاضدهما وغلبتهما بقرة ثُقليما خفة الاسم وجذبه إلى شبه الفعل»(١)‏ 


ويدل هذا الفن دلالة قوية على مدى سعة اطلاع الس يوطي 
وكدرته الفائقة على الجمع فد طاأف بين ممع المراجع النحوية حى 
استطاع أن يحصى هذه الغروق الكثيرة ؛ بين ءاف الابواب النحوية ؛ 
وكن على عادته لا ينقل شيئا » الاعزاه إلى مرجعه الذي استقاه 
مله . 


(3) الاشياء والنظائر في الحو <؟ ص "9١‏ 


اك 


(/) 
الناظر ات و الأعحالس و الفغاو ىق 


أفرد السيوطي الفرى السابع في كتايه د الأشباء والنظائر » 
لامناظراأت والمذاكرات و[اجالس التحوية والمراجعات والاحاورات 
والفتاوى والواقعات والمكاتيات والمراسلات 2 و يطلق عليه اسما 

ونقل قِ همأ المن مناظرات 1 جرت دين التحاه قُِ عتلف 
العصور ء وكأنت المسألة ( الزنبورية ) أول مناظرة نقابا في هذا 
لمن « و دي ونالة مشروره جرت بن سمم يو د4 والكسائي أيام هرون 
الرشيد على عبد البرامكة »وقد حضر المناظرة يحيى البرمكىي ونقل 
السيوطي هذه المناظرة من أمالى أبي الاسم الزجاجي , وملخصها : 
أن الكاسائن 1 عضر الجلس أقبل عل طيبوية فتال 4 + تسألق أو 
أسألك كء قأل سييويه : لا بل ساني : فأقيل عليه الحكدا ني 
وهال : حكرف تقول : حكاتك أن ارب العقرب اشد لسعا 
من الزنبور » ناذا هر هى ٠»‏ أو فاذا هو لياها ؟ فعَال سيبويه : فاذا 
هو هر ء ولا يجوز النصب , فقال له الحكسائى لحنت ٠‏ ثم غالة 


مسائل في هذا التحر , وخطأه فيبا كابا ء فلما اختلمًا » قال يحيى بن 


ىلام 


غالد البرمكي : قد اغتلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن ذا يحكم 
بينكما ؟ تطلب الحكسائي : هن ي<يى أن «حضر بعسض [أعرب 
الوافدين عليه » الواقفين ببابه » فوافق على ذلك يحيى 2 واستدعى 
بعضيم » فسكلوا عن المسائل التي جرت بين الحكسائي وسيبويه » 
فتابعوا الكسائي وقالو يقوله . فأقبل يحيى على سيبويه فقال : قد 
تسمع أيها الرجل ٠‏ فاستكان سيبويه » فأقبل الحكسائي على يحبى 
فقال : أصلح لله الوزير انه وفد اليك من بلده مؤملا . فان رأيت 
ألا ترده غائيا » فأمر له بعشرة آلاف درهم . )١(‏ 

والمناظرات التي ذقاها الأسيوطي في هذا الفن كثيرة »مما مناظرة 
وقعت بين الكسائي واليزيدي ٠‏ ومناظرة وقعت بين ابر الأعرابي 
والأصمعى ٠‏ ومناظرة وقعت بين أبي حاتم والتوزى . (؟) 
وأورده ضمن هذا الفن بحالس نحوية كثيرة دارت فيما داف 
المسائل بين مختلف النحاه » ومن أطرف هذه المجااس مجلس أبي 
عمرو بن العلاء مع عيسى بن عمر » قال السيوطي : « قال الزجاجي. 
قٍِ أماليه : أخبرنا أبو عبد الله اليزيدي يرفعه إلى عمه أبي سداد 
اليديدي واسمه يحيى بن المبارك , قال : كتا في مجلس أبي عمرو 
ابن العلاء » فجاءه عيسى بن عمر الثقفي فقال : ياأيا عمرو ماشيء 
بلغني عنك انك تجيزه ,. قال : وما هو ؟ أل : بلغني انك :جين 


) سين ألطيب إلا السك ( بار فع 4 فال 4 بو عهرو ؛: هيب-ات 





() الأشباء والنظائر >“ ص ٠١‏ , وأنظر أمالي الزجاجي ص ١4؟‏ 


(0) الأشباه والتظائر في النحو <؟ ص16 ء وأنظر ص؟؟ءص”؟ 


ا 


امف ادلم الدائن كمد فال لق ابو :عفرزق #ثمال "انث دين :وان 
لخلف الأحمر تعال أنت يا خلف ء امضيا الى أبي مردية فلقناه 
الرفع فانه أن وميا الى المنتجع بن نبهان التميمي فلةناه الخصب 
فاه عيازق “قال أو عمف + فبطيا إلى أبي هبدية فوجدناه قائم_أ 
دل ألما قفى عنالاه أقيل علا نعان عا مشطكن] تلبت 
جئناك لتسألك عن شيء من كلام العرب ء قال : هاتياه, فقل:|ا 
كيف تقول : ليس الطيب الا المسك , فقال : أتأمراني بالكذب على 
كبر سنى ... فقال له خلاف الأحمر :ليس الشراب الا العسل ء قال 
فما تصنع سودان هجر ء هالهم غير هذا التمر ء فلما رأيت ذلكقلت 
له : حكيف ت#ول : ليس ملاك الأمر الا طاعة الله » فقال : هذ 
كلام لادخل فيه . ليس ملاك الأمر الا طاعة الله والعمل بها , 
فلقناه الرفع فأبى ٠‏ فكتبنا ما سمعناه منه . 

ثم جئنا إلى النتجع , فقلنا له : كيف تقول : ليس الطيب الا 
السدك + ونصينا » فقال : ليس الطيب الا المسك . ورفع , 
وجبدنا به أرن ‏ ينصب فلم ينصب . فرجهنا إلى أبي عمرو وعنده 
عيسى بن عمر لم يبرح ء فأخيرناه بما سمعنا , فأخرج عيسى خاتمه 
مم1 هده قدفعه الى أبي عمرو ء وقال بهذا سدت الثاس ء ياأيا 
عمر, . )١(‏ 


والاجالس النحوية التي لمأ الأصدف فق هذا الفن كفي ومتشعية: 





)١(‏ الأشبساه والنظائر في التحو ح ”5 ص  ”6‏ 54 , وانظر آمالي 


'زعاجي ص ١4؟‏ 6( وههخم البوامع ح ١‏ صر ه١١‏ 


7195 سم 


مئها مجلس وقفع للخليل بن احمد الفراهيدي مع تلميذه سيبريه 
دار فيه نقاش حول قوله تعالى ( ثم لننزعن من كل شيعة ايوم أشد 
على الرحمن عد ) . )١(‏ وجلس وقع فيه نقاش بين المبرد وثعلبء 
وبجلس لأبي عمرو بن العلاء مع الأصمعي . 

ونقل لنا جالس وقعت بين الفقباء والنساة مر ذلك المجاس 
الذي وقع بين أبي يوسف والكسائي قال السيوطي : « حدث أبو 
العباس أحمد بن يحيى ( تُعلب ) قال : حدثني سلمة عن الفراء ' 
قال : كتب الرشيد في ليلة من الليالى إلى أبي يوس_ف صاحب أبي 
حنيفة افتنا حاطك الله في هذه الأبيات : 


فان ترئقى يامند فالرفق أيممن ‏ 
وان تخرقى ياهند فالخرق أشأم 
فانت طس لاق والط لاق هزيمة 
ثلانا ومن يخرق أعق وأظلم 
فقد أنعد البيت عزيمة ثلاث بالرفم وعزيمة ثلاثا بالنصب» فكم 
تطلق بالرفع ؟ وحكم تطلق بالنصب ؟ قال أبو يوسف : فقأت في 
نفسي هذه مسألة فقبية نحوية , ان قلت فيها بظني لم آمن الخطأ , 
وإن قلت لا أعلم ره كيف تك ون قاضي القضاة : وانت: لا 
تعرف مثل هذاء ثم ذكرت أن ابا الحسن على بن حمزة الكسائي » 
معي في الشارع فقلت ليكن رسول أمير المؤمنين بحيث يحكرم : 





1( سورة ريم آية رقم (55) 


مس1 /1 اس 


وقأت لاجارءة خذي الشمعة بين يدي , فدخلت الى الكسائى ٠‏ وهو 
في فراشه , نأقرأته الرقعة , فقال لي : خذ الدواة , وإكتب : أما 
م1 أنشد البيت بالرفع » فقال : عزيمة ثلاث , فانما طلقا 
تواحدة بوا قافا أن لأطلاق لآ يكون اله رشلانة وول كوه ماي 
واما من انشد البيت بالنصب : عزيمة ثلاثما , فمّد طلقبا وايانم,-أا 
لأنه قال : انت طالق ثلاما . فأنزت الجواب » فحملت إلي” في آخر 
الليل بجوائز وصلات فوجبت بالجميع إلى الكسائي » . )١(‏ 

وأورد الصنف ضمن هذا الفن كثيرا من المراسلات التي دارت 
بين الذحأة . من ذلك المكاتبة التي دارت بين ابي بحكر الشيباني 
وابي القاسم الزجاجي » وضمت هذه المكاتبة لحدى عشرة مسألة , 
أنفذما الشيباني في كتاب من طيرية الى الزجاجي فى دمشق ء وقد 
أجابه عليها الزجاجي ٠‏ والمكاتبة تتعلق بمسائل نحوية عختلفة ؛ نقعماف 
م:بأ جواب الجاع على المسأله السادسة حيسث قأل : « ةوله 
تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (0) » اعلم أن هذه الآية 
تقرأ على وجبين ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) بتنوين عشر 
ودفع الأمثال صفة للعشر , وجعلوا العمشر حسئات ٠‏ فلذلك أثولء 
لأن كر الميدة اود حرف نمياد ربالعفر نقذ لمن ف زلف : 
وتقرأ : هن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) بترك التنوين وخفض 
الامثال , والمثل مذكر , ولكنه أنث حملاً على المعنى , لان الامثال 


)١(‏ الاشباه والنظائر فى الذحو <”؟ ص45 _«؛ 





(؟) سورة الاهراف عمر رقم )١5٠(‏ 


5 003 


حسئات , والاصل : فله عشر دءئات أمثاليا . ومثله ما أنث حملا 
على المعنى واللفظ مذكر قول ابن أبي رميعة : 
فكان يحنى دون من حكنت أنقسي 
ثلاث شخوص كاعيان ومعصر )١(‏ 
فأنث والشخص مذكر لانه أراد نساء . وفسر ذلك يقوله : 
كاعيان ومعصر . ومثله قول الاعور بن اليراء الكلابى : 
وان كحكذب] هذه عفن أابطرن. 
وألنض بزرهه مرو اقبائلرك] العهر 
فأنث واليطن مذكر ء لا خلاف فيه , لأنه جمل اليطن قبيلة 
فحمله على المعنى 2 وفسر ذلك بقوله : ( وأنت برىء مرب قبائلا 
العشر ) ومثل ذلك قوله : ( وقطعناهم اثنتي عشر أضناطًا أمج] ) 
فأنث والسيط مذكر لأنه أراد بالسبط الامة والجماءة ٠‏ وفسر ذلك 
بقوله أسباطا أمما » وفسر الاسباط بالامم . (؟) 
وتعد” الفتاوى التحوية من الامور البارزة التي أوردها المصيف 
في هذا الفن 2 فقّد تقل نا نتاوى حكثير: وقعت لاندأة وقد جرى 
في يعضبا خلاف محتدم شارك فيه أكثر من نحوي , من ذلك ما نقله 


عن أبن الشجرى حيرث قال : « قال ابن الشجرى في ( أماليه ) فى 

20 

١8١5 شرح ديوان عمر بن أبى ربيعة ص‎ )١( 

(0) الاشباه والنظائر ح؟ ص١هء,‏ وأنظر البيسان فى غريب اعراب 
القرآن ص 1/5" 


مسن / امت 


المجاس الثامن والخمسين .ذكر مسائل استفتي فيبا بعدما استفق 
المكنى بابي نزار )١( ٠‏ فجاء بخلاف ما عليه أثمة الندويين أجمعين , 
وكذلك خالف العرب #اطبة في كلمة أججعوا عليبا , وأثبيت خطه يما 
سفخ له هذيانه , وأثبت يعسده خطه الشيالخ موهورب يكلا 
أحمد المعروف بابن الجو اليتمي » (؟) 

وبعد ذلك أثبت ابن الشجرى نص الفتوى فقال : « نسخة الفتوى: 
ما تقول السادة النحويين احسن الله توفيقم في قول العرب : يا ايبأ 
الرجل . هل ضمة اللام فيه ضمة اعراب ؟ وهل الالف واللام فيه 
للتعر يف ؟ وهل تافل وَمَامول وما يتصرف منتيما جائز ؟ وهل 
يكون سوى بمعنى غير ؟ *. (؟) 

وأفقت الغرئ بذحكر جواب أبي نرار الذي خالف اجاع 
النحاة » فذهب إلى أن ضمة اللام في (الرجل ) من قرلنا ( يا أيهأ 
الرجل ) ضمة بناء لا اعراب . وأر._ الألف واللام فى ( الرجل ) 
ليست للتعريف » وان أمل يأمل فهو مأمول غير واردة في العربية . وأن 
سوى لا تأتي الا ظرف مكار وان استعفالبا لسما منصرفا بوجوه 


الاأعراب بمعنى ( غير ) لايجوز . (؛) 





)١(‏ ابو نرار : هو الحسن بن صافي الملقب بملك النصاة المتوق سنة 
8ه م 

)١(‏ الأشباه والنظائر في الثحو س5 ص4» 

(؟) الأشباء والنظائر فى النحو <؟ ص44 

(4) الأشباه والنظائر في النحو <؟ ص54 00 


703197 لس 


وبعد أن أنبى جواب أبى نزار أعتبه بذكر جواب حكل من 
الجواليقي وابن الشجرى » وقد ردا عليه أبلغ و وأورد عليه من 
العرامد والدلائل ها يزيل أوهامه ويدفع خطله . )١(‏ 

وتدلنا هذء الغتاوى النحرية على مدى ما بلغه أثر الفقه في النحى 
فكما للفقه فتاوى تكتب وتعرض على الفقباء فيثبت فيربا كل منرم 
رأنه بخطه . فكذلك صار لانحو فتاوى تكتب وتعرض على علمائه 
ليقرلوا فيها كلمتهم . والغتاوى التي ذكرها السيوطي فى هذا الفرن 
كثير: نذكر منها هذه الفتوى المتعلقة بمسألة نحوية وقم فيبا خلاف 
بين الصلاح الصفدي والمولى شرف الدين حسين أدت ببما الى كتابة 
فتوى نحوية بعثًا بها إلى الشيخ كمال الدين بن الزما-كاني ستفةيانه 
عن تلك المسألة . قال : « قال الصفدي اختلفت أنا والولي شرف 
الدين حسين بن ريان فى قول أبي القاسم الحريري : 

فلم دزل تمزه دهاره ما فيه من بطش وعود صليب 

ذهب هو في اعراب قوله ( مافيه ) الى أنه في موضع نصب على 
أنه مفعول ثان ٠‏ وذهبت أنا الى انه يبدل اشتمال من البأه التي في 
قوله يبتز هء فكتب شرف الدين فتيا من صفد ,» وجبزها الى الشيخ 
كمال الدين بن !لز ماكاني ٠‏ وهي : ماتقول السادة علماء الدهرء 
وفضلاء هذا العصر ء لا برحوا لطالب العم الشغريف قباة . وموطن 
السؤال وله 2 في رجلين تجادلا في مسألة نحرية ٠‏ وهي في بيست 
من المقامات الحريرية وهو: 





(1) أنظر الأشباء والنظائر 2”" ص5" ٠7١‏ 


##الالاي لل 


ذهيا الى معلى ( تزه ) يسلبه . وكل منبما وافق في هذا 
ملىهب خصمه مذهيه , وموطن سوّاليما الغريب قوله : ما فيه من 
بطش وعود صلمهيب ءلم يختلفا في نصيه , بل خلفهما فيما انتصب 
به فذهب أحدهما الى أنه بدل اشتمال من الراء المنصوبة في (يبتزه) 
وله على ذلك استدلال . وذهب الآخر الى أنه مفعول ان لمبتزه , 
وجعل الفعول الاو ل الباء » واختلفا في ذلك , وقد سألا الاجابة, 
عن هذه المسألة » فقد اضطرا في ذلك الى المسألة )١(‏ . 


56 اأشيخ 0 الدين الييما جوابا م فيه كواريها ولكنه 
ذهب الى أر جيم كوئه مفء ولا على كوته بدلا ل واستدل ذلك 
بأستدلاللات أقذعثت الطرفين » دق آل الصفدي وهو صاحب الرأي 
المرجوح الا أعلم أحداً يأتى دكا الجواب غسيره لعرفته بدقائق 
الحو وبغوأمض علممى المعازى واأبيان ودر دده بصناعة الازيقاء 5 ٠.‏ 

وما تجدر الاشارة اليه أن السيوطي في كل ما نقله من مجالس 
ومناظرات ومكائيات وفتأوى كان عرد تاقل « فلم بطالءئا بأي رأي 
ولا تعليق 6 و رار دهم أي رأي على أخر فيمأ نقا4ه من مسائل أحتدم 
قيما الخلااف » ووذهت إكددننا الغتاوى والمكاتيات 1 

وم يقتضر المصنف في هذا الفن على تقل اأناظرات والمراسلات 

ساس سس مسب سسب سه سس سو اد مهنس ملاس 0ك 
)١(‏ الاشباه والنظائر في الحو <؟ ص ١8١-1١86‏ 
0 الاشباه والنظائر ف الحو 0 ص ١856‏ 


- ملام - 


وللجالس والفتاوى بل ضمنه كذلك >#موعة كبيرة من أأاسائل النحوية 
التي عرض لها النحاة في مؤلفاتمم الاختلفة 2 فقد نقل مسائل نحوية 
كاملة التقعاها من عختلف المصادر . وبعض هذه المسائل من وضعه ه-و 
منها مسألة : ( ضربي زيدا قائما ) , )١(‏ كما نقل مسألة من وضع 
والده تتعاق باعراب حكلمة وردت في ه.ارة: وتمت في كتاب 
( النباج ) (؟) 2 وهي د« وما ضيب بذهب أو فضة ضبة كبيرة 
حرم » (؟) أجاب فيها عن وجه نصب قوله ( ضبة ) . ونقل في 
هذا الفن أيضا فوائد عامية نحوية هن وضع شيخة عيبي الدذيل 
الكافيجى » تناول فيبا عبارتين . الأولى ( كان زيد قائما ) , (4) 
وبين ا يي من آراء نحوية ومنطقية 2 والعبارة الثانية قولهم : 
(زيد قائم ) , (ه) أورد فيبا أبحاثًا منطقية مسستتبطة من هذه 
العبارة » ولا علاقة لبذء المسألة بالنحوء اذ لم يرد فيبا أي كلام 
نحوي . وأورد في هذا الفن كذلك مسألة لشيخ الاسلام ابن تيمية 
تتماق بالخرف لو ء الواقع في قرل سيدنا عمر رضي الله عنه : « نعم 


العبد صريب او لم يخف الله لم عه مونم عرف 5خ الفا 





(1) الاشباء والنظائر في التحو < ؛ ص550 "4١‏ 

(؟) المتباج : هو متراج الطالبين في مختصر المحرر في فرع الشافعية 
للنووي » أنظر كشف الظنون م ؟ ص *1807 

(9) الاشباه والنظائر < 4 ص 037595؟” 

(؟) الاشماه والنظائر ح 4 ص 55لا ء.؟؟ 

(ه)الاشباء والتظائر ىح ص ١58-/؟؟‏ 


 ؟اةك2د‎ 


بحوثأ تحوية وفقرية وكلا.ية ٠.‏ 6 


وأورد ضمن هذا الفن رسائل تعدوابة 11 التقطها مهر. 0 طتلف 


للصادر » وغالب هذه الرسائل لم تنشر الا في الأشسباه والنظائر , 
وسدهر ض لذكر هده اأرسائل ف المبحث القادم أن شاء الله ٠‏ 





١ة7-5788 الاشيباء والنظائر >< ؟ ص‎ )١( 


789 لد 


) 8( 


القممة العلمية لكتان الاشياه والنظا شر 


حظى كتاب « الاشباه والنظائر » بشبرة فائقة في أوساط 
الباحثين منذ أن قام السيوطي بنهشره , ويدل ه.ذا الاهتمام دلالة 
قوية على مدى ما يتمتع به هذا الكتاب من قيمة علمية جعلته في 
مصافق المصادر النحوية البامة (لى لا يستغنى عنها أي متتبع لمباحث 
هذا العم الجليل ,» واذ! كانت قيمة الآثار العلمية ترئيط ارتباطأ 
وثيةا بمدى الانتفاع بها . فان كتابنا هذا له القدح المعلى في هذا 
المضمار ء اذ أن أثره في الدراسات الاحوية لا يخفى على أقل النأس 
اعتناء بتلك الدراسات . 


وشبرة « كتاب الاشباه والنظائر » جاءت من أمور كثيرة » مثها 
أنه امتاز أ حوى قواعد عامة تعد المبادىء الأسراسية لأضنة ول 
النحو 2 فقد خصص السيوطي الجزء الاول من الكتاب لذكر الةواعد 
العامة ء وهذه القواعد عبارة ءن مسائل أصولية سرد ضمثرا كل 
ما وقم له من المسائل الفرعية التي تتخرج على تكلم الأصول . 


وسبق أن عرضت لقسم هام من هذه القواءد عند كلامي على 


- ”خ١-‎ 


الت الذول تقاض لتر عو بوالاصرق واد هذا أن ميد ال لمن 
آخر ورد ميموةأ ف سائر أابواب الككات هق ذلك : 
١‏ سهد التر كيب كتير[ م هل مدى المفردين ه وعددث مل 0 
يجموعها معى لم يكن )1( 5 
7 سد م لا دمعين تقديره لا ييل الى مان )؟) ٠.‏ 
يقاس عليه 0 . 
5 ال يلزم في مشاببة الشيء للشيء أن «شايبه في يسيع 
ه - الاصل في مباحث الألفاظ هو النقل لا العقل (0) . 
قصوآه ومباحثه مي على الاصول 7 ويناء على ذلك فأ هذا ١(.كتاب‏ 
| زود من أهم المراجع ١أقي‏ تجدر باألياحدمئين قِ هلدا العلل أن يولوها 
عنايتهم « ويعواوا عليبا قٍ التعرف على ميادىء لصول الندو وآواعءده 


العامة . 


سبي | 5©“©“©؟ت؟ ل 90 


ه ااه 


ولعل اهم ميزة امتاز بها هذا الكتاب القيم هى أنة حوى مجموعة 
ضخمة من النصوص النحوية معزوه الى مصادرها التي نقلبا منبا ', 
وقد اكسيته هذه الميزة أهمية بالغة قلما :وجد في غيره من الكتب 
وهي أنه اصبم مرجما هاما من مراجع تحقيق التصوص » لارن 
اأسيوطي قد اعتمد فيه على نقل العيارات الطويلة نقلا بجردا عن 
للتعليق ٠‏ مع عزوها الى مراجعما التي استقاها مئرا مما يسول عمل 
المحقق ويساعده على اتمام عمله . 

وهناك كتب معينة يعد كتباب ( الاشباه والنظائر ) مصدرا 
مرققا امطتق: تضوهها ا :وؤلك 'لكق 4 اتنقل هديا الوط :أذ كر 
منبا هذه الكتب كتاب ( الاصول ) لابن سراج المتوفى سنة 5١اه,‏ 
و(غرائب جالس النحويين ) لازجاجي المتوق سنة 685" هء, 
و ( المسائل والاجربة ) لأبى محمد عبدالله بن السيد البطليوسي 
المتوى سنة 01١‏ مء, و ( شرح المفصل ) المسمى ( المفضل في شرح 
الفصل ) لعلم الدين السخاوي المترفى سنة 4" همء, و ( شرح 
الفصول ) المسمى + ( المحصول في شرح الفصول ) لابن اياز 
المقوق ع 507 ها 

ويعد كتاب ( الاشباه والنظائر ) من المراجم النحوية البامة 
للقي يعول عليها الباحثون في التعرف على كثير من الآراء الن<وية , 
وبخاعة تلك الآراء التي باتت أصولها مفقودة » فقد ضمت كثير من 
نقولات السيوطي في ( الاشباه والنظائر ) نصوصا أخذت من كتب 
نحوية تعد الآن مفقودة » والكتب النحوية المفقودة التي نقل عنهبا 


[أسيوطي ة 7 وسأقتضن على ذكر أهمها 6 وبخاصة الكتب الي 


0 


اله الصف التقل عنبأ وهى : ( كتاب التذكرة ) لأبي علي 
الغارسي المتوق سنة لالا؟ ه , وكتاب ( التعاقيب ) لأبن جنى المتوق 
سنة 555 هء وشرح المفصل المسمى ( الموصل ) لأبي بحمد القاسم 
لوق أصند بن الموفق بن جعفر الاندلسي المشهور بالعلم اللورق المتوفى 
سنة 56١‏ ه. و( تذكرة ) أبن هشام التوق سنزة ١5لاه.‏ وكاب 
( البسيط ) لضياء الدين بن العلج . 

وامتاز كتاب ( الاشباه والنظائر ) بانه عنى بذكر المسائل 
الخلافية التي وقعت بين الكوفيين والبصريين فقد قام بسرد المسائل 
الخلافية التي ذكرها كل من ابن الانباري في ( الانصاف ) وابي 
اليقاء العكير ي في ( التبيين ) واضاف اليها قسما ما استدر كه عليهها 
أين اياز (١)ء‏ كما اورد في ختلف مياحث الكتاب مسائل خلافية 
0 ة ججعم|أ من مختلف الماجع التي اهتمت بذكر هذه المسائل . 
وسبق أن ذكرت عزد كلامي على الغر:._ الثالث إن اغلب مياحثه 
تعلق بمأ دار بين الكوفيين والبصريين وسائر النحويين من خلافء 
واشرت هناك الى قسم من :لك المسائل . وسأذكر هنا نبذة اخرى 
مم وقع من ذلك متفرقا في سائر فصول الكتاب . وهي : 

١‏ أعراب اذ( وقعت ( اذا ) بين مبتدأ وخير » نحو قلنا: 
( زيد اذا يكرمك ) فاليصريون ي<تمون الغاءها ٠‏ فيدتفع 
الفعل بعدها.ء اما الكوفيون فقّد اجازوا الالخاء والاعمال 
بقلة ٠‏ فيصح عندهم رفع الفعمل كما يضح قصره (5) 


)01( الاشيأه والنظائر قِ [لنحو " ص ١55-1١4.‏ 
)١(‏ الاشباء والنظائر في النحو ج ١‏ ص١م‏ 


581 ده 


٠‏ ل مير الفصل : يغرب 50 ضهير القمدل بأعراب 
ا قيأه 3 لأنه كن 4 « فرد عليهم اليصر دون ذلك 6 لان 
المضمر لا يكون تأكيد! للمظبر من شىء من كلام الهمربء 
والمصير الى م لا نظير 4 قِ كلاميم غير جائز 60 : 


ع؟ صياغة المضارع من الماضي للبدوء بالتاء : اذ[ صوغ من 
الفعل الماضي المبدوه بالتاء فعلا مضارعا مبدوء بالتتاء» اجتمعت 
فيه تاءان » تاء المضارءة , وتاء الفعسل » نحو : تتكل ء 
وتتعلم » ويجوز في مثل هذا الاقتصار على تاء واحدة » وحذف 
الاخرى ء قال السيوطي : « فبل المحذوف الاولى او الثانية؟ 
قولان : اصحهما الثائية وعليه البصريون لان الاولى دألة 
على معنى وهي المضارعة » (5) . 
؛ ‏ فعل الامر : اختلف البصريون والكوفيون في فعل الاهرء 
هل هو صيغة مرتجلة ؛ او مقتطع من الضارع ؟ فقال البصريون 
انه مرتجل » وقأل الكوفيون : انه مقتطع من المض أرع » 
فصحم السيسوطي رلى البصريين فقال : « الاصمدر : 
صديفة مرتجلة على الاديم لا مقتطع من المضارع 1 
و يقتصر السبوطي على نقل المسائل الخلافية التي وقعت بين 
(0) الاشباه والنظائر في النحو ج١١‏ ص١8١‏ 
(0) الاشباه والنظائر في التحو ١<‏ ص ١؟‏ 


-_ 


(") الاغباء والنظائر في الحو -<" صهه" 


سني 0/!! سيت 


الغر يتين 2 وائما نقل :ا كذلك طر فأ من مصطلداة,م الماةة التي 
وردت لٍِ عيارات كل مذهم » من ذلك : 


١‏ - نقل عن ايبن يعيش في شرح المفصل ان الزيادة والالذاء 
من عيارات البصريين ؛ والحشو والصلة من عيارات الكوفيين(١)‏ 

؟ ‏ إن ضمير الشأن عند البصريين يقاباه ضمير المجبول عند 
الكوفيين (') ٠.‏ 


ا اطلق أأبصر يون على الاأرف غير المسدقن لخوا 6 ا 
الكوفيون صفة ناقصة , قال السيوطي نقلا عن شرح المفصل 
للأندلسي : « ويريدون بالمستقر ما كان خيرا عتاجا اليه... 
وباللغو 8 ان وعثامة 0 سهدي اغبا 0 لانه أو ةيدف لكان 
الكلام مستفنيا عنه لا حاجة اليه » (؟) . 

؛ - ثقل عن كتاب اليسيط : ان !اصرف وغير المتصرف 
عند ألأيصريين 6 يقايله عد الكوفيين الأجرى وغير المجرى(؟). 

ه - ذكر ان الاعلم في شرح الجمل : صرح بأن ياب عطف 


البيان يترجم له البصريون » ولا يترجم له الكوفيون(ه). 





)1 الاشياه والنظائر قٍِ الحو ١‏ ص . ؟" 


/ 
؟) الاشباه والنظائر في النحو ج؛ ص".؟ 
3( الاش بأه والنظائر قُِ ادو لح ١‏ صل ؟؟ 
ا( 


4)"الاشياه والنظائن ل الخضي د من الا 


/ 
/ 
١‏ 
(ه) الأشباه والنظائر في النحو ج؟ صةة 


لس 3# 


وهناك امر أخر امتاز به كتاب ( الاشباه والنظائر ) وهو 
انه يعد من المراجع البامة التى يعتمد عليها في التمرف على 
آراء الكوفيين 2 فهو بالاضافة الى احتوائه على كثير من المسائل 
الخلافهية الى جرت لبم مع البصريين . فأنه قد ضم ا 
من أرائهم النحوية التي وردت مبثوثة في سائر مياحث الكتاب 
نذكر منها المسائل الانية : 

: النصب على الخلاف : نقل عن أبن يعيش انه قال‎ - ١ 
ذهب الكوفيون الى ان المفعول معه منصوب على الخلاف‎ « 
وذلك انا اذا قلنا : استوى الماء والخشية , لا بحسن‎ 
2» تكرير الفعل فيقال : اس-توى الماء واستوت الخشبة‎ 
لان الخشبة لم كن معوجة فتستوى , فلما خالفه في‎ 
. )١( الفمل . نصب على الخلاف‎ 

؟ ل الجزم بالمجاورة : نقل عر ابي اليقاء العكيري في 
التبين إن الكونيين قد ذهيوا الى ان جواب الشرط جزم 
أجاورته المجزوم 07م 

* ل جواز تقديم جراب الشرط : نقل عن الكوفيين 
انهم يجيزون ذلك في مثل قولنا : [نت ظالم أن فعات 
ذلك . وقالوا : ان السابق على اداة الشرط «و الجواب 


"44 ص‎ ١ الاشباه والنظائر س‎ )١( 
١٠ه؟ص‎ ١ الاشراء والمظائر ح<‎ )0( 


لاب 


لا دليل على الجواب )01 م 


4 عدم جواز اعمال أمثلة المبالغة : نقل عن صاحب البسيط 
ضياء الدين بن العلج أن الكوفيين لا يعملون أمثلة المبالغة» 
لأن اسم الفاعل انما عمل لجريانه على الفصل في حركاته 
وسكناته , وأمثلة المبالغة غير جارية على الفعل » فوجب 
امتناع عملها » والمنصوب بعدها حمول على فعل تفسيره أمثلة 
للبالغة (؟) . 

وما زاد في أهمية كتاب الاشباء والتظائر أن مؤلفه ‏ رحمه الله 

أورد فيه مجموعة كبيرة من الرسائل النحوية معزوة الى أصحايبا ء 
وغالب هذه الرسالة لم ينشر في غير هذا الكتاب , واليك أهمبا : 

١‏ الافكار بالمسائل الفقبية : لأني القاسم الزجاجي المتوفى 
سنة 69" ه وتدور مياحث هذه الرسالة حول تخريسج بعض 
المسائل الفقبية على الأصول النحوية (؟) . 

؟" ‏ رصالة الملائكة : (4؛) لأبي العلاء المعرى المتوفى سنة 45؛م, 
وهي هن أمتم الرسائل ااتي وردت في الكتاب . وقد تضمنت 
الجواب على مسائل صرفيه ألقاها بعض الطلبة الى أبي العلاء , 
فأجاب عليبا بأسلوب علهي طريف . وذكر السبيوطي أنه 


(1) الأشياه والنظر <؛ ص 7" 

(؟) الأشباء والنظائر <١ا‏ ص 5ه" 

(؟) الأشياه والنظائر 4 ص 58١-5١4‏ 
(؟) الأشباء والنظائر ح؛ ص”5؛؟١فها‏ 


مث 5/1 سه 


نقل هذه الرسائل من كتاب ( الحكم البوالغ في شرح الكم 

التوايغ ) لأى الفضل مؤيد ابن موفق الصاحي ٠ )١(‏ 
ويبدو أن السووطي لم ينشر في الاشباه والنظائر رسالة الملائكة 
كلها 2 وائمأ شار مقدمة,أ وَل ( وقد دشرت فده اله اله ككاملة 
ضمن مطبوعات جممع الاغة العربية بدمشق سرئة ١544‏ 2 بتحديق 
الابى تاذ عومد سايم الجندي 6 وذلك بمناسية مررجان ل اأعلاء 
المعري . وتفع هذه [انسذة قٍِ ليون ؛ صفدة »2 وسايق للمحقق 
أن نشر في جلة المجمع المجلد التاسع والعشرين معلومات مستفيضة 


عن عن الرسالة الطريقة (؟) . 


د سبع مسائل من كعاب المسائل والاجوبة : (*) لأبي عبدالله 


عمد سن الشعد اليطايوسى المتوق 4 602١‏ ه. 


وكتاب « المسائل والأجوبة » من الكتب النحوية النافمة (أتي م 
تمتد اليبا يد النأشر بعد + وقد قأم الدكتور ابراهيم الس.امرائي 
بتحقيق المسألة الخمسين من هذا الكتاب ونشرها في المجلد الثامن 
والثلا بين من عاة جمخع الاغة العرءة بدمشق ريه ١ ١5+‏ 3 وهذه 

ست 
)1غ و الفضل مؤرد دن موفق الصاحى كان درا مئة ٠؟آكهء,‏ وكتابه 

انظر كشف الظنون جج ؟ ص ١518‏ . 

)0( انظار جلة جممع إلاغة العربية بل مشق المجلد التأسع والمشرين 

ص 68-4 وص ؟؟ ا والمجاد الحادي والار بعين ص ”477 
(م) الأشباه والنظائر ح؟ ص 15 كلمء وص""5 754/8 


ىم - 


المسألة تعلق بمعنى (رب” ) » وهي غير م جودة في الاشباه والنظائر, 
واعتمد الدكتور ابراهيم السامرائي فيما نشره على مخطوطه عثر عيبا 
ضمن مغخطوطات السيد حسن سني (لمماد حي في تونس .)١(‏ 
- المسائل العشر المتعبات الى الحشر : (؟) لأبي نزار النحري 
الملقب يملك النحاة » المتوى سنة كه ه , نقلبا أ أسووطي 
من كتاب ( سفر السعادة ) لعل الدين السخاوي المتوفى سنة 
54 م . 
ه ‏ السيف الصارم في قطع العضد الظالم : (©) لابراهيم ولد 
فخر الدين الجاريردي , (؛) رد فيها على العمضدد (ه) في 
خلافه مع والده في توجيه قوله تمالى : ( فأتوا بسورة من 
مثله ) (5). 
5 - الرفدة في معنى وح ده : رلا) للعلامة تفي الديسن.ل_ 
سس سس ل يب ب 2 
)١(‏ جلة بجمع اللفة العربية بدمشق المجاد الثامن والثلاثون الجزء 
الثاني ص ١٠5_ه؟؟‏ والجرء الثالث ص 4_497.ه 

(؟) الاشباه والنظائر <؟ صذه١_؟م١‏ 

"01-748 الاشباه والنظائر <١ا ص١ه555-5 ء وأنظر ص‎ )١( 

(4) العاروردئ + هر الضن الفرن: اسده بن ادق لقوق سق كلا 
انظر آرجته في اليغية ١<‏ ص؟.؟ 

(4) العضد : هو عضد الدين عبد الر من بن احمد بن عبد الغفار 
الايجي المتوى سنة 5ه/ا هء انظر اليغية ج7 صم 

(0) سورة البقرة آية رقم (؟؟) 

(0) الأشباء والنظائر ج4 ص 78-59 


داوة؟ سد 


السبكي (١)المتوفى‏ منة كهلا ه, وتتضمن هذه الرسالة تعاليق 
له على تفسير ١أز‏ شري لقوله تعالى : ( وعليبا وعلى الفلك 
تحملون ( 0( ٠‏ 

4 ص الحم والأناه قِ أعر اب 2 غير ناظرين [انأه 4م لأسبكي 
ا" 

- تمل العلا بالعطف بل ). 4( لرأيضا 

ةك فرح الهذا بمسألة كذا : (ه) للعلامة حال الدين ين هشام 
المتوق سانة اكلا ه .2 وهي تعليق 4 على رسالة لأبي حءأن 
امهيا : ) كواب الشذا فق كام كذ! ( 5 وقد نشررا ت 
رسالة أبن هشام هده قف بغداد سئة > ١‏ م 5 

٠‏ امتراض الشغرط 5 الشغرط : لابن هشام تنا 0 وهىي 


رسالة #صيرة :دور حول مهى ( اعتراض الشغرط على الشرط ) 





)١(‏ تقى الدين السبكى : هو العلامة قي الديئث أن الحسن على بن 
هيد الكافي اأسبكي 0 أنةوت اليه رئاسة العلم بالديار المصرية 
5 زمأله مأت سئة 5هلا هه انظر تر مجمكه فق سن الملحاضرة 
جا ص ١؟؟"‏ 

0 سورة الأؤمنون ( الارة رقم 5 

(9) الاشباه والنظائر <؛ ص88-1/8 

(؟) الاشباه والنظائر -؛ صكك_/الا 

(ه) الاشباه والنظائر س4 ص5١١1 ١١‏ 


د!اة؟ ب 


في أصطلام اأنحاة,» وغالب مباحثبا تتعاق بمسائل فقبية .)١(‏ 
2 رسالة قٍِ قوله تعالى : ُ) أن رعة (لله قروب من 
المحسنين ) (؟) : له أيضا . وهي تتعلق ببيان علة تذكير 


( قريب ) في الأية المذكورة (؟) . 


١١‏ الوضع الباهر في رفع أفعل الظاهل : (4) لاعلامة محمد 
أبن عبد الر من الشبير يباين السائغ الحنفي . (ه) المتوفى 
سنة الالا ه , وتدور مياحث هذه الرسالة <ول الشروط 
لقي اشترطبا النصاة في عمل اسم التفضيل في الاسم الظاهر. 

17د لاس داه بالفتس المبين في الاسدثناء في « ولا أكبر الا في كاب 
مين » (1) للشيخ سراج الدين البلقيني (") المتوى سبنة 
وم . 
1 - تحفة النجبا في تولهم : هذا برا أطيب همنه رطبا ء للسيوطي 
نفسه (85) . 
مس ع 0 
)١(‏ الاشياء والنظائر ح؛ ص ؟.؛ 
(؟) سورة الاعراف آية رقم (5ه) 
(؟) الاشباه والنظائر حا صه١١1 ١١7‏ 
(؟) الاشباء والنظائر فى النحو ج4 ص١ل١_هم١‏ 
(5) انظر ترجمته في بغي الوعاة ج١1‏ صهه٠١‏ 
(3) الاشياء والنظائر في النسمو ح؛ صءة91و! 
(0) (نظر ترجمته في حسن [احاضرة ج ١‏ صة؟؟ 
(8) الاشياه والنظائر في النحو ح؛ ص "40-4١‏ 


سالآاة5 _ 


لأستخاص من ججميع ما ذكرتاه سابقا أن كتاب الاشباه والنظائر 
سفر جليل بذل فيه مصنفة جبدا فائقا ارخرجه لنافي صورته الموسوعية 
الجامعة , وان اعتماده فيه على التقل اعتمادا كليا لا يقلل مرن. 
أهميته لأن جعه هذه المسائل المتفرقة المثورة في بطون الكتب المختافة 


عن سعة اطلاعه وتفرغه للبحث والتتبع بوك جهلة ذللك 


أنما ثم 
يمتاز بالقدرة الفائقة على جمع أشتات المسائل التفرقة ورصد جزثياتا 
من شى مظانئها , والأبواب للى بحثبا في كتابه هذا شير دليل على 
ما نقول , فلو أخذنا أي باب من الابواب التي تناولبا فيه نجد انه 
قل استطاع أن يجمع كل ما له علاقة بالموضوع وان ملاوع :من 
كل جوانيه . وأن يحيط يأشتاته ,» جامعا اياها من يطون أمهات 
الكتب مع التتمكرة النائة عل ينعار تتداماة غي متعيديابكة 
ولا مضطربة . والامثلة على ذلك كثيرة » لقد تتبع ‏ مثلا ‏ الفروق 
بين أنو اع التوابع » فأحصاها أجمل احصاء , فذكر الغرق بين 
الصفة والتأكيد ثم تطرق للفرق بين الصنة وعطف البيان2 ثم 
ذكر الفرق بين البدل وعطف (لبيان مع الاشارة الى اوجه تشابءها ؛ 
الى ات اتى على جميع التوايع » )١(‏ وهو في ذلك كله يتقل من هنأ 
عبارة ومن هئاك عبارة , ويعزو كل ما ينقله إلى اصحابه ٠‏ ويعمل 
يكل ما اوتي من براعة على ان «جعل من هذه الأشتات المتفرةة 
والنقف التنائرة موضوعا متكاملا مترابطا . ولنأخذ على ذلك مثلا 





1( لد شداة والنظائر ف الحو - ص ه#.5. 5١5‏ 


لاب 


آخر 2 لقد بحث موضوع المراكة سوا تمن نويه عدو 
وذكر مذاهب النحاة في ذلك فقال : « اختلف الناس في الحركة , 
هل تحدث بعد الحرف أو معه أو قبله » قال ابن جنى والاول مذهب 
سيبوية , قأل الفارسي : وسيب هذا الخلاف لطف الامر وفموض 
الحال, قال ويشبد للقول بأنها تتحدث يعمده وفساد القول بأنها قبله 
وجودنا اياها فاصلة بين المثلين مانعة من ادغام الاول في الاخرء 
نحو : الملل والضعف والمشش . كما تفصل الالف بعدها بينيما 
نحو الملال والضفاف والشاش : فلو كانت الحركة في الرتية قبسل 
المرف لما حجزت عن الادغام » (؟) .ثم استمر في عرض الاراء 
الي تناولت الموضوع رادا كل رلي لصاحيه 2 وبهد ذلك بحث 
الحركة من جبة عددها . ونقل عن صاحب البسيط ان جلة المركات 
أربع عشرة حركة : ثلاث للاعراب ء وثلاث للبثاه » وثلاث متو سطة 
بين حر كتين والعاشرة حركة اعراب تشبه حركة اليناء . والحادية 
عشر حركة بنأء تشيه حركة الاهراب , والثانية عشر حر كة الاتباع 2 
والثالثة عشر حر كة التقاء الساكنين والرابعة عشر حركة ما قبل 
بأء لمتكم 0 وبحث ضمن موضوع الشركة فوائد كثيرة اضافة لا 
ذكرناه آنفا , هنها : ”قل الحركات (؛) . وهل حركات الاعراب 





5 الأقيات والظائن ال الور متخي متا 


(0) 

3 الاشياه والنظائر قٍ التحو 1١‏ ص ١6‏ 
(؟) الاشياه والنظائر في الحو حا ص.5١ ١١١‏ 
)5( 


؛) الاشباه والنظائر في الندو <١ا‏ ص"؟١١‏ 


ب4ة5 ده 


أعدل الخركات» 'اليخات او المكين: :)مطل المركاف: )1 واتاية 
الحركة عن الحرف , والحرف عر الحركة . (؟) وهجوم الحركات 
على المر كات «( (ك) وغير ذلك من المسائل امتعاقة بالحركة . 


ولقّد استطاع المصنف بما اوتي من سعة الاطلاع لان يجعل من 
كتابه هذا موسوعة نحوية ضمت الشيء الكثير ما تب عن التحو 
وفاسفته وعلله واصوله . وما جرى فيه من خلافات ومس_اجلات 
وبجالس ومناظرات واحاجى والغاز . 

وما تجدر الاشارة ليه ان المصنف لم يعرض في هذ |ل-_-كتاب 
لانحو على الطريقة المعهودة » ولم يبوب كتابه هذا على مثال حكدب 
النحو المشبورة » وانما عرض فيه لنكات وملاحظات ندوية ا 
مق الهزانة العيقة' لسن عر الاسم اذ والانكقراة. واللبسدر 
القوية على الربط بين شتى الموضوءات 

ولابد لنا في ختام كلامنا على القيمة العلمية لبذا الكتاب من 
أن نشير إلى حقيقة قد بدت (نا واضحة تمام اأوضوج مر# خلال 
دراستنا له ء وهي أن هذا الكتاب على ضخامته وتشعب فصوله وتعدد 
مسائله ان برد نقولات جمعءها المصنف من شى المراجع الاحوية ,2 
وندر أن يطالعنا فيه برأي أو تعلق +ذوليس: لاقيف أى 97 أخقخص 


به من دون سائر التحاة . ومبعث ذلك هو أن السسبيوطي كان في 


1 الاشيا ٠‏ و١(‏ نظائر قِ [لنحو ١١‏ ص ١17"‏ 

5 الاشيأ 0 واانظائر لٍِ النحو ١‏ ص ١١16‏ 

0( الاشيأ 0 والنظائر 3 (أنحو 0-3 ص ١1/١‏ 
١‏ 


ف الاشياه والنظائر لٍِ الحو ١‏ ص ١/١‏ 


5 


الاشباء والنظائر مصنئا وحافظا وناقلا للقضايا النحوية أكثر من كونزه 
نحويا . وهذا بلا شك لا يقلل من أهميته في الدراسات النصحوية » 
ولا يبخس من 5أنه , لأن الخدمة العلمية التى قدمها في وضعه هذا 
الكتاب هي أعظم وأنفع من عمل أي نحوي عاصره أو جاء بعده . 

هذا هر كتاب الاشياه والنظائر » لعلنا استطمنا فيما قأناه عنه 
أن نبين أهميته وقيمته العلمية ومدى مأ قدمه فيه مصئفه من جرد 
مثمر جعله يحتل مكانا مرموقا بين المراجع النحوية ويتصدر قائمة 
الكقب الق يعمد علييا في التعرف غل غى التضايا النحويةا »: :وهر 
في نفس الوقت يشكل حلقة من حلقات جوود الديوطي اانانعة في 
الدراسات النحوية » التي سنبقى مدينين له يسببوا بالفضل والشحكر 


والاممئان : 


كاماد 


لبر ل مالل 


الفصل الاول : المتون 
اتأقتصل الثاني : ضهع الهوامع شرح 

جمع اللوامع في عام العر بية 
اتنفصل الثالت © ششسروح غةيافةه 


لشن لاك 


ا موث 
؟ ‏ الفريدة (ألفيته في النحو والصرف 
واخط ) 
و النعفة السيئية بقو اعد العر بيه 


01) 


اتجه كثير من الاحاة في القرور. . الأخيرة الى وضع تصرات 
نحوية تضم القراعد والمسائل الجوهرية » دور._ أن يتسعوا فيا ء 
أوستطيم طلية العم الاستعاتة بها على دراسة النحو وفبعه. وق_لى 
توخي في هذه المختصرات ان تضم خلاصة مرك ة لا فى كثير من 
الممادر التحوية الحكبيرة » مم الاشارة الى ما بين اصحاب تلك 
المصادر من خلافات فى الأصول والفروع وال1-طاحات» وكانوا يسمون 
هذء المختصرات متونا . )١(‏ 

ولقد أثارف هذه الوق حجر كة وابرعة 3 [ل«الرق فكثير .ماكان 
يعمد صاحب المتر الى شرحه وقد يشرحه احد تلامذته أو 
خالفيهم . لم يكن هذا الأمر ختصا بالتحو فحسب بل كارى صفة 
بأرزة فى هذا العصر شمات جميع الفنون من فقه وقراءات وحديدث 
واصول الدييرن وعم الكلام والفلسفة 2 فقد مضى العلماء فى مصر 


ااا ااا ا ا برب ]ايز 9ى تسسا 


)1( انظار (( عهصر أحياء اتنتراث ألعر بي وتجددده » يدث لاى حقو 


شوق ضيف منشور فى جلة المجلة عدد ؟١١‏ شباط ١5339/‏ ص ٠١-5‏ 


آء# سه 


وألشام وبلاد المغرب ٠‏ يخالطون اسلافهيم وما صنفوه فى كل ذرع 
من فروع العم » مخالطة نادرة ٠اناحت‏ لهم ار يستخلصوا منهأ 
تلك المتون الكثيرة التي صنفوها » ومن ثم يسرت لهم وضع الشروح 
الواسعة على تلك المتور_ بحيث تحولت تلك الشروح الى ما يشيه 
دوائر معارف تجمع كل الاراء السالفة فيه . )١(‏ 
ويعد ابن مالك الجياني المتوفى سنة لاه [شهر من أهتم بوضع 
المتون النحوية فى العصر المملو كي , فد وضع أ كثر من متن منظوم 
ومنثور » ولعل أرجوزته الطويلة المسمات ( الكافية الشافية ) (؟) 
أولى تلك المتون تأليفاً » وهي قصيدة تقع فيماأ يقرب مر ثلاثة 
ألاف بيت ٠‏ ضمت النحو والصرف » ثم شرحهنا وسمى هذا الشرح 
( الوافية فى شرح الكافية الشافية ) ٠‏ (؟) وواضح من هذين الاسمين 
تأمر ابن مالك بابن الحاجب فى تسمية المتن بالكافية والشرح 
بالوافية (٠؛)‏ وارن كأن صنيع ابن مالك فى المتن والشرح يغاير 
صنيع ابن الحاجب كل المغايرة حتى يمككان ان يقال ان ابن مالكلم 
كار فق القسزة نكا نزي الماسي مرق كوو مر كر أنهو 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 
(5) كشف الظنون م؟ ص5١‏ ء والكافية لازالت مخطوطة » وثوجد 
منها نسخة فى دار الكتب المصرية برقم 564 نحو . 
(؟) كشف الظنزون م؟" صلم*؟5١‏ ء وانظر صةا؟!١‏ , وتوجد من هذا 
الشرح نسختان فى الكتية الظاهرية ‏ على ما ذكر محقق كتاب 
التسهيل ‏ وهما برقم ؟9١‏ نحو وصرف ورقم ١٠١6‏ 


(5) انظر تسهيل الغوائد وتكيل المقاصد ‏ مقدمة المحقق ص٠١"‏ 


ع 408 بت 


فقط , بينما كافية ابن مالك نظم مطول فى النحو واأصرف : 
ووافية ابن الحاجب نظم لكافيتة » ووافية ابن مالك شرح منثور 
لكافيته . وقد خص ابن الحاجب الصرف بمصنف سماه ( الشافية ) 
موجز كالكافية . في حين جع ابن مالك ا'ندو والصرف في منظومةه 
( الكامية الشافية ) . 

ولا أحسس ابن مالك أن كافيته مطولة عمد الى اختصارها في 
أرجوزته المشبورة بالألفية + )١(‏ وقد استطاع في ألفيته هذه أن يمر 
على جميع للؤلفات النحوية » ويستخاص مهنبا زيدتها » ويصوغبا بعبارة 
سبلة موجزة عشره بالأمثلة والتعاليل والخلافات » وقد احتلت هذه 
الألفية مكانا سامقا في نفوس الخاصة والعامة . حتى غدت هي وما 
وضع عليبا من: شروح مادة الدرس التحوي في حلقات العلل المبثوثة 
في أرجاء بلاد العرب والاسلام ء مند أن قام ابن مالك بنشرها الى 
يومنا هذا . 

و تكن ( الكافية ) و ( الألفية ) هما الاتنين الوحيدين الاذين 
وضههما ابن مالك . نقد وضع عونا ألخريع: 3 يأني كثارة 3 تحويل 
الفرائد وتكميل المقاصد » في مققمة] © وهو مقق مندوو وأمسيقه فى 
الدراسات النحوية لا تقل عن أهمية ( الألفية ) و ( الكافية). وقد 


عنى به الئحاة ووضعوا له شروحا كثيرة . (؟) واهتمو به اهتهامأ 





١٠١5١  ١١١ص‎ ١م كشف الظنون‎ )١( 
40 (؟) كشف الظنون م١ صه.4-‎ 


و لا عدت 


كبير! . آلا متوله الأخرى فوي 7 م الموضيل ف نظم المفص_ل 4 )1 
نظم فيه مفصل الزمخشري , « وعمدة الحافظ وعدة اللافظ » (؟) وهو 
غختصر قٍِ الحو # 2 القدمة الأسدية «ى فيه وهي رسالة صكغيرة 0 قل 
لنه صنفها لولدء تقى الدين أسد 
و يكن ابن مالك ودذده هو الذي أهتم لوعطيديم المتون النحوية 
في هذا العسر , فقد شاركه في ذلك نحاة كثيرون 2 نذكر منهم أبأ 
وقد ونع مق لم42 لق اشتبرت بس الثباسسن و الأجرومية ( ذهي 
مقدمة نافعة للمبتدثين » تناول فيها المباديء الاساسية للنحو , بأسلوب 
ميسط 4 ول تنأولها الشامن بالدروس والشرح 64 قل شرحما كدير ون 
منهم العلامة خالد الازهري [ااتوفى سنة ه.9ه , وأبو الحسن محمد بن 
على المالكى الداودي التوفى سنة ١٠9؟كم‏ وهر أحة تلامذة السيوطى. (5) 
وقد اك و حي_ان انحوي قُْ هوذآأ الذنوع من التأليف فوضع 
عدذدة مدون نحدوية 0 مزمأ « اللمعدة (أجدرءة قِ عم العرية » وهو 
دصر قُِ التحو على سديعة 57 وقد ا الحاج خاليفة قٍِ ردحض 
اقط33ة 17« اسلف اتاج 1 نويججبل انتر الل اطج سد عد اجن ناكد لقال لغ ل فلا17 :تلان ل 2 1و ا 
0 بخمة 0 0-03 ص؟ ؟١‏ 
3 اك الظاذون م1 صم * ١7‏ 
(؟) أنظر ترجته في بغية الوعة 1١<‏ صلخ وم 


(5) كشف الظنون م؟ ص5ة١‏ 


- 4.54 ده 





المواضم من كشف الظنئون (١‏ الماحة ) , )١(‏ وهو مختصر جداء وقد 
وضمت عليه شروح كثيرة . أهمها شرح ابن هشام المسمى (الكوا كب 
الدرية في شرح الامحة البدرية ), (؟) وله متن آخر اسهه :(غاية 
الاحسان في عم الأسان ) , (؟) وهو مقدمة لطيفة في عل النحو ' 
ضمتها أكثر أصول هذا العم , واحتذى فيبا طريقة البصريين واتبع 
مذاهبهم (لتي يذهيون اليها في الت<و . (4) 

وبعد العلامة حال الدين بن هشام ااتوق سئة ١كلاه‏ من أكابر 
الئحاة الذين أهتموا بوضع المتون النحوية , فقد وضع أحرر من 
متن »2 متها ( الاعراب عن قواعد الاعراب ) ٠‏ وقد وضع عليه جلة 
شرو , حت عد له حاجي خليفة أكثر من تسعة شروح » وأهم 
شروحه شرح العلامة الكافيجي المتوق سنه لالم هء والعلامة +الد 
الازهري المدوق سئة ه.ة , وسماه ( موصسل الطلاب إلى #واعد 
الاعراب ) . (5) 


ولابن هشام متونل. اخرى ٠‏ وهي : ( الجامع الصغيد ) وهو 





0-7 


)١(‏ كشف الظئون م" ص8١6١‏ : وانفظر ص١5١١‏ وانظر بغية الوعأة 





حا ص7١‏ 

(0) بغية الوعاة <ا صكا 

(؟) حشف الظنون م" صةكخا١‏ , وقد وردت فيه بأسم (غاية 
الاحسان ) فقط . 

5( أبو حيان النحوي ص١ ١4‏ 

() كشف الظئون م١‏ ص؛4؟١‏ 


صصص ٠6‏ امد 


مقدمة 5 النحو نهر ض فيبأ بأيجاز شد الى ميسع نوات الحو 
و ) شذور الذهب ( 1( وهو في الذدو فقط 0 ولدمن أيه شم م 
من الصر ف »ء وقد شرحه المؤلف فيما بعد في كتابه المشرور ( شرح 
شُدور الذهب ( ولأسيوطي حاشية على هذا الشرح سماها ( 01 اأزهور 
على وح الشذور ( 3 ف ولابن هش-أم معن آخر هر ) قطر الندى 
وبل الصدى ( وهو مقدمة ف النحو ثدر ض فيبأ لأغاب أبوآيه, وقد 
قأم المصئف بار ده ف كدّابة ) شرح قار الذدى ( . 

وتهل” القدمة الأزهرية ١أقي‏ وضعها العلامة غالد ارك عيدل الله 
الوقاد الأزهري المتوى سنة 56.ذه , من و المتون النحوية (أي. 
وضعرأ التداة المماصر ون للسوو طي » وقد قسام مؤولفها بشر <بأ شر حا 
موسوطأ ٠.‏ 

ووضع ضاهيا اأسووطي عدة مون نحوبة منظومة ومامورة ممل: 
( جمع الجوامع قِ عم العربية ( وأرجوزته الألغية المشبورة : (الغريدة 
ف (أنحو والصرف والخط ا 8 ) التحفة السنية بكوأعد العربءة ( 
و (الشمعة المضية في علم العربية ) و ( الموحشة في الندو ) , وغير 
ذلك من المتون للنحوية ٠‏ التي وضعت في هذا العصر الراخر 


بالتأليف والنهشر . 


ع ل 0 

١٠١١95 كشف الظئنون م" ص‎ )١( 

(؟) بغية الوماة < ؟ ص 55 » وأنظر حسن المحاضرة ح ١‏ ص 49”, 
وكشف ااظلنون م 2 ص 5؟١٠١‏ 


خد :516 اد 


الريك 


الفر بدة 


هن أرجسوزة في ألف بيت بحث فيا مسائل النحو والصرف 


والخط ٠‏ وقد قال ل خطيتها : 


أقول بهد حرى الله والسلام 
التحو خير ها به المرء عى 
وهذه ألفية فيه حوت 
فائئة ألفية ابن مالك 
وججعها من الأصول مآ خلت 


على الني أفضل الأنسام 
أذ ليس علم عنه حةأ يغتى 
أصوله ونفع طللاب ثوف 
لكونها واضحة المسالك 
ءئه وضصبط مرسلات أهملت )١(‏ 


وقد رقيها على مقدمات وسموعة 0 ٠‏ بورهو ترثيب قٍِ الحو 


1-0 أتبعه قِ بعش مؤلفاته التحودة مثل : تمع الجوامع 0 وشرحه 


مع البوامع « والاقتراح قٍِ عم أصول [أنحو وآد بس قٍِ خ_طية 
هذه الألفية على أنه ' سبق إلى هذا الترتيب فقال : 


ترتييهأ : بحو غيري صذعه 





)١(‏ الغريدة ص" 


69 الغريدة ص5 


مقدمأت ثم كعن سبعة(؟) 


عد 57 احم 


الس سردن د« هذا ترتيب بديع لم أسيق اليه . حذوت 
فيه حذو كتب الاصول ( يعني اصول الفقه ) ٠‏ وفي جعله سبعة 
مناسية لطيفة مأخوذة من حدرث أبن حبان وثيره : أن الله وتدر 
بحب الوثر” , أما ترى السهوات سبعة والايام سبعة والطواف سبعة 
» ... الحديث ». )١(‏ 

وبحث في المقدمات تعريف الكلام والكلمة واقسامها والجملة 
والمعرب وامبني والماصرف وغه الماصرف » والنكرة والمعرفة . وجعل 
الكتاب الاو ل للعمد » وهي المرفوعات ٠‏ وما شاببها من منصويات 
لواف بو البق كنات الثاني الفضلات وهي المتصوبات وتكل 
في الكتاب الثالث على المجرورات وما ل عايها وهي المجزومات 
وبحث فيه ايضا أدوات الشرط غير الجازمه , وخدمه بالكلام على 
بقية حروف المعاني وجعل الحكتاب الرايع للحديث عن العوامل 
وهي الافعال وما لحق بها في العمل , وختمه بالكلام على الاشتفال 
#التنازع وأفرد لواف الخامس لاأحديث عن التوابع ٠‏ وهذه 
الكتب الخمسة خاصة بالنح و » وبحث في الكتاب السادس الابنية 
وتناول في السابع تغييرات الكلمة الافرادية كالزيادة والحذف والنقل 
والابدال والادرفام ٠‏ وخدم الكتاب بالكلام على الخط ا 
وقال في آخدره : 

ف طول موه 16 اد و لود وا د لوهذا تمام نظعي الفسريدة 

«2111 111115 

١هص المطالح السعيدة في شرح الغريدة‎ )١( 


(؟) انظر امطالع السعيدة في شرح الفرهدة ص١١ ١١‏ 


اؤرءةة5 ها 


ليدنق كل غقدا در الددرة ااكتسدر اف نغدرة 
ححافية للطاليين وافي-ة بمقصد لالمعضلات شافية 
أنت من التسبيل بالخلاصة ‏ فما لقارىء ببا خصاصة 
ليس بها حشو ولا تعقيد ولا ضرورة ولا تصديسددى 
تعجب كل كوكب وقاد مسن فيمه تلماه بالمرصاد 
يصد عنبا كل كز”جاس2 5نه في الحكبر كالخناس 
نظلمتبا نظما بديع البرجه سبلا وو'ق لتم في ذى المجة 
دن خمس وثماأنين الى بعد ”شمانى. ماأئة لمج-رة 
فأج_د الله عل لتمامبا شكرا لا يسر من نظامها 
رظن" قبي أمتضل.. ١‏ والكن ب يعات ادل الفضل)/رة) 


ولعل اهم مصدر اعتمد عليه في نظمه الغريدة هو ألفية ابن مالك 
فقد قال في شرحها الموسوم ب « المطالع السعيدة في شرح الفريدة» 
: د وهذه الألفية لصت فيبا ما في ألفية ابن مالك في ستمائة بيت 
وزدتها أربعمائة بيت ». () فلم يكتف السيوطي في ألفيته على 
تأخيص ما في ألفية ابن مالك كما ذكر , وأنما تجاوز ذلك فتقل 
كثين !مق غبار اعها وأووذها في ألفيته » وذلك واضح تماما في ججميع 
ابوايها ٠‏ فمثلا لما عرض لأنواع لاخاء فرق أن السكوة: هر الاصل 
في ذلك فقال : 


)١(‏ الغريدة ص؛ل 
0س المطالع أأسعيدة لِ شرح الغريدة ص ١١‏ 


ل الأو سه 


« والاصل في المبنى تسكين ,كم » )١(‏ 
وقرله هذا يشبه الى حد كبير قول أبن مالك ا عرض للموضوع 
ذاته 2 فقال : 
« والاصل في المبني أن يسكنا » (؟) 
ولما عرض لأسيب بناء الاسم قال : 
7 والاسم فابئه لهبه الحرف » (؟) 


وقوله هذا مقغقطع من قول ابن مالك : 
والاسم 402 رب ودبي أشيه مدن الحروف مدأي 60 
وعندما عدد أنواع الاعراب قال : 


رفع وأصب لذي الاعراب حدم والاسم مجر وفعل نجزم 


فارفع إعدم وانصين ؤ:دأ وجر كون! وسكن جازما كلم يزر (0) 
وهذان البيتان مأخوذان من كلام ابن مالك في الالغية » وهو : 


والاسم آل خصص بالجر كما قد خصص. الفمل بأن يجزما 
فأرفع إضم وأنصيئ وا وجر كنا 01 الله عيل* امير )3) 
20 
)3 َ( الغريدة ص5 
(* ) الغريدةص؟ 
6540 الولوامة ني ؟ 
(» 4 ألغريدة ص4 


5-0 0000 


وقد عمد السيوطي فى بعض الأحيان الى ايراد قول ابن مالك 
لما بنصه وأما بأجراء تعديل بسيط عليه . من ذلك ما أورده في 
أب 6د وأخواتها حيث قال : 

ككان كاد عسى لكن خبر ذين مضارع ووصل أن ندر )١(‏ 

وهو تقريبا نفس كلام ابن مالك في الموضوع ذلته حيث قال : 

ككان كاد عسى لكن ندر غير مسارع لبذين خيس (؟) 

ومثله ايضا مااورده في بأب الفعول فيه حيث قال : 

الظاروف وقت او مكان ضمنئا في باطراد وانصبن الأزمنا (؟) 

وهو تقريبا تكرار لقول ابن مالك : 

الظرف وقت او مكان ضمنا في باطراد كبنا امكث أزمنا (؛) 

وأما قرله في تعريف التميين انه : 

لأسم بمعنى من هبين تكره ‏ يتصب تمييذا بما قد قسره (ه) 

كهو نفس كلام ابن مالك :ماما في الموضوع ذاته حيث قال : 


سم بعوى من ميين نكره ااقصب تهريزا بها ول فسا ره فيه 


141١١‏ مه 


وامتقد إن ما ذكرته من الامثلة يكفى للدلالة على مدى افادة 
انحو عن الفية: رن رقع و كفت ابه عق كك ادم عباذانيا 
وأوردها فق الفيته 2 وهو كما قلنا ‏ قد نبه على ذلك في شرحه 
الالفة ,. وهذا مما يقوي صحة اعتقادنا في أمانته العلمية . 

وبقدر ها بين الفية السيوطي والفية لبن همالك من تشابه في 
التعابير والابواب والاحكام فان هناك فروقا كثيرة ميزذت كلا منهمأ 
عن الأخرى , ولعل اهم ما ميزت به الفية ابن مالك هو أن ناظهبا 
توخى فيبا البساطة والسبولة » ومن ابرز مظاهر ذلك هو ايراده فيبا 
ججلة كبيرة من الامثلة . وكان كثيرا ما يستذنى بابراد المثال عن 
ذكر القواعد . وهذا الامر ظاهر في جميح ابواب الالفية » وقد جلب 
ذلك انتباه شراح الالفية ومنيم السيوطي” , حيث عد” هذا الامر 
عادة مىئ هادات ابن مالك ذقال : « إذ من عادته (عطاء الحكم 
بالمثال » . )١(‏ 

ولا كان هدف إبن مالك من الفيته هو جمع المهمات النحوية , 
صرح في خاتمتبا حيث قال : 

وما بجمعه عنيت قد كملا نظماعلى جل" المممات اشتمل 

أحصى من الكافية الخلاصه كماافتضى غنى بلا خصاصة (؟) 


يٍ 


لذا فقد فاته جزئيات كثيرة , فحاول السيوطي أن يتتبع ججللة 
هامة من تأك الجزئيات ويضمها الى الغمته 0 وبذالك امتازت الموقه 


على صاحرةها نما كانت أجمع لأعسائل (أنحوية . 





)1( |ليرجة ال مر ضيةص؟ 
() شرح ابن عقيل على الالفية -4 ص85١‏ 
بح 1 


والعائل: الى اضافها السيوطى الى الفيته كثيرة , قأما يخلو منبأ 
انق أروايا ع .زا ملعن ذلك كلاابينات: بالكلا وما كال 
منه , فائئا نجد أن ابن مالك اهمل فيه تعريف كل من الكلهة 
والاسم والفمل والحرف ء ولم يتكلم فيه عن انواع الجمل ١‏ ولم وبين 
فيه معنى الكم ٠‏ بيئما نجد السيوطي قد عرض لذلك كله فقال : 


كلامنا قول مفيد يقصد وعندنا الكلمة قول مغمرد 
فان على معفى بها قد دلت واقترنت بأح_د الأزمنة 
فعل, والا” فهي أسم ... ب ا مع وي ل 
فالاسم سم بالجر والاستاد له وتعريف وأن 7:ادي 
والفعل ما ضارع بالسين ولم وتاء أنثى سكنت ماض كعم 
والأم.ر ما يغبم منه الطلب مع قبول يأه من تخاطب 
ومشبه الثلاث ما هذي حوى كصه سما فعل وشتان ووا 
وما حوى ثلاثة فبو الكل والجملة اثنين وقيد ما التزم 
اسميسة فعليسة ظرفيسة وذات وجبين لها مزيه 


ومأ يكون خدير[ فص رى أو ج_اة خيرها كبرى 1( 


وما قرر لبن مالك أن علة بناء الاسم :نحصر في مشابهته 
لالدرف ٠‏ تطرق عند ذاك إلى بيان اوجه مشابهة الاسم للحرف » 
فذكر انه يشأبهه هن اربعة أوجه 2 وهي : الشبه الوضعي ٠‏ والشهه 
الممئري . وشبه الحرف في الافتقار اللازم » وشبهه في النيابة عن 
الفعل . وقد شار كه السيوطي في ذلك كله واضاف الى أوجه (لاشب 





: 0 بجو سواه رم تمتو احج سمطو 37 1ن زجح ا‎ ٠: 


5" ١ص الفريدة ص5 - ؟ وانظر الخلاصة‎ )١( 


كت 51 ههه 


التي ذكرها ابن مالك وجهين آخرين ٠‏ هما : الشيه اللفظي والشية 
الاهمالى 0 قال : 
والاسم فأيئه أشيه المسرف ويم الاش فال والعنى تكَى 
وفي افتةار جاءة أن (أصلا ولغظه وكونه جا مبء لا )1( 


وهناك زيادة اخرى قد وردت في هذين (لأبيتين وهي أنه قيد 
الهبه الانتقارى بأن يكون الافتقار الى ججلة لا الى مفرد » بينما لم 
ينص” ابن مالك على هذا القيد , وقد عد" السيوطي” ذلك من 
زياداته في الالفية » فقال في شرحبا : ان الشبه الا«تقاري هو ان 
« يفتعر الاسم الى جملة كالموصولات وحيث واذ واإذا ,. فان كلا مما 
ذكر لا يكون جزء كلام حتى ت“#صل به جلة تكشف عن حقيقة 
المعنى المراد به , فأشييت الحروف فانها لا تستعمل الا مع الجمل , 
بخلاف حور الأسماء فأنها تستعمل مع المفردات والجمل ١‏ ولو 
حان الافتةار عارضا لى يقتض البناء اضعفه بالعروض , وذلك 
كنتقار يوم الى الجملة ١أتي‏ اضيف اليرسا في نحو : « هذا يوم لا 
ينطقون » (؟) وكذا لو كن الافتقار إلى مغرد كسبحان الله , ووحدى 
ولبيك ٠‏ فانه لا يقضي البناء لان حميع الكلمات تفتقر الى انضمام,ا 
الى مفرد آخر : فليس هذا افتقاراً خاصا بالحرف . والتنبيه على هذا 


القيد من زيادانى 4 5 





0 الغريد:ة ص١‏ 6 وانظر المطالع (أسعيىة ص ”١‏ #» 
)5 سورة المرسللات أبة ؟ 


(؟) المطالع الأسعيدة ص2" 


بعس 


و تقتصر زياداى السيوطي على اأسائل التي ادها خلال النظم 
بل زاد كذلك مسائل كأملة أهمل ابن مالك الكلام عليبا » او انه 
تكلم عليبا في 0 متفرقة ,2 فعمد السيوطى الى بحثهأ في موضع 
والحد. وخير مثال على ذلك باب المفعول به فان ابن مالك بحثه 


قٍِ مواضع متغرقة بيئما عقد [أه اأسهي-وطي بأنا خاصا 4 1 نكال 
في أوله : 
وما يمع عأمه فعمل فانتيه والخاصب الفعل هو الفعول 44 1( 
والمسائل التي اهملبا أبن مالك ودواب ابا السيوطي كثيرة ذذ كر 
مها على سمل "التمكيل 8 انواع التنوين » نقد بوكب له بهد بحقه 
التوكيد فقال : 
نون ترى لفظا فقط تنوين ‏ فمنه #نكير كذا تمحكين 


أوأي 
وعوض وذو 7 ايل ولا تعد” ذا[ تر ثم وما غلا )0( 
ومنبأ كذلك «م الجر بالمجاورة » ققد بده بعد الاضاهة فذعال : 
5 53 الجر على الملجاورة في اأذعت والتو كيد اقف تأصره 
ومن «زد عطغا ومن ينف ومن خرص 5 أو سماع آلى وهن فيه 


كتاب العوامل ذقَال : 





١4ص الغريده‎ )١( 
490 الفريدة ص‎ 0 


(؟) الغريدة ص"4 


15168 


الارف والأجرور أن يعتمدأ ا لوصف ور قنع فأعلا تال بدا 


دمأ وقءل جاز و4 الابتدا ا هو (أوأجب إن م اعتمدا 1( 


ومنهأ إيضا فوضوع 0 ضرائر (أشعر « وقد بوب أيه ف الكتاب 


الأخين فقال : 


اجوز لأشاءر ما اعم اع ف الاضتياق حورث لا مسيم 

وآخرون ج-وزوه مطاةِ[-ا وقاب الاعراب على م ينشكى 69 

و بعد «وضوع « الخط ») من أهم المسائل التي أضافها اأسيوطى 
الى الغيته » وقد قال فيه : 

الخط رسم لذؤاة 506 هجائما أن #بتدي أو مت 0 

وباب 2 الخط 1 56 من عم الحو 3 وائمأ زه النحدويون قٍِ 
كتبهم ب “كما وقول اليو طي - « لضرورة ما يحتاج اليه المبتدىء في 
لفظه وفي كتبه , ولان كثيرا من الكتابة مبنى على أصول نحوية ,ففى 
بعأنها بوأن لتلك الأسوال 0 ككتابة [أيمزة على نحو ما سول ي4 3 
وهو يبأب من الحو يغ 4 . 4( 

وعلى الرغم من أن الغية السيوطي لا ترقى بأي حال من الأحوال 
الى مصاف الفية أبن مالك بآه إن تموقها كما زعم ل خطيم,ا , إلا 


4١6‏ سمه 


اله وانوي سانانا 3 رض لمان كا لي دق من عاذت 
الفية ابن هالك ؛ فمثلا ا عرض 'لسبوطى في اول الفيته لتعريف 
الكلام قال 


8 * 8 


كلامنا قول مقيد يقصى )١(‏ 
ويقابله في الفية ابى مالك : 
كلامئا لفظ مفيد كاستقم (5) 
واعتقد إن التعبير ب « القول » ادق هن التهبير ب « الافظ » 
لأن « القول » لا يشمل الا ااستعمل بيئما « الافظ » يشغصمل 
للستعمل نحو « زيد » ويشمل أايضا المهمل نحو ٠:‏ ديز » مقاوب 
زيدء (") وهناك فرق آخر في هذه العبارة وهو ان السيوطي ةد 
اضاف الى حد 3 قيدا فاشترط فيه إن يكون مقصودا (يخرج 
بهذا القيد كلام الساعي والنائم » بيئما لم ينص ابن مالك على ذلك 
في الفيته . 
وعدك مال آغر للفرق ين 'غيارة: السيوطى وغبارة ابق مالك في 
ألفيتهما » وذلك في تعدادهما لعلامات الاسم ٠‏ فقد قال السهوطي : 
قالاسم سم" بالجر والاستاد له وتهريف وأن #نادى (4) 
فقد وردت في قوله هذا عبارة « التعريف » التي يقابلها فى 


قول وق مالكعبارة 0 أل . عومورثك قال : 


)١(‏ الغريدة ص” 
(؟) الخلاصة ص" 
(9) ل 
| 


)4 الغريدة ص ” 


كاة الفتحية على الشمعة لأضية ص" 


511 للم 


:امن والقاريق والفاة وان ‏ اومنة هللات لول 

واعتقد ان التعبير ب « التعريف » ادق من التعبير ب «أل » 
لأ الأولة رفول انوا يشملبيا الثاني » فرو يشمل التعريف 
واللام عند من قال : ان مجموعها هو أداة التعريف . وهو ول 
الخايل ومن شأيعه ٠‏ ويشمل التعريف باللام عند من قال انها وحدها 
علامة التعريف وأق الرمزة أضيفت للاتخلص من الابتداء بالساكن 
وهو رأى سيبويه وغالب النصاة . ويشمل كذلك التعريف ب «أم» 
عند طيىء » ويشمل ايضا التعريف بالاضافة . (؟) 

ولعلي استطعت ان اعطى صورة واضحة لاجبد الذي بذله (أسيوطي 
في الفيته « الغريدة » ٠ن‏ خلال عقدي |اصلة بين هذه الالغية والغية 
اتوعالك: الن بوضه السيرطن الفيعه مل غ زاوها + 

وقد طبعت « الأريدة » في مصر سنة ؟؟؟١‏ , مرتين إحداهماأ 
بمطبعة الترقي والأخرى بالمطبعة الشرفية . (؟) 

ووضع على هذه الالفية شرحان , الأول وضعه السيوطي نفّسه , 
وهاه « المطالع السعيدة في شرح الفريدة » (؛) 
والثاني وضعه الشيخ عمد عبد الرحمن الشبير بابن زكري من علماء 
القّرن الثالث عشر الرجري وسماه « المهمات المفيدة في شرح 
للغريدة » . (ه) 





وجوج جبار : اد حعط م1 جات 177707 لحت 31777117 لكل :2 + نيزت 1ل ؛ تفار 30370 تكن 0ت ليون انملسي ها 


١ الخلاصة ص‎ )١) 
١ فيه المطالع لأسف د:‎ 
١ ص”7م/.‎ ٠١ ؟) معدم اللطبوعاى العربية م‎ 
١؟هذةص‎ ١م (2)'نيوسن: ذاو اللكنئ ج؟ ص؟هه١ وكشف الظئون‎ 
١11/ص‎ ”- #ورس دار الكقن المصرية‎ (0 
1 


رم ) 


وضع [أسيوطي هذه الرسالة لامبتدئين في تعلم العريية ٠‏ ويتاه_أ 
على أبواب تشبه الى حد ما أبواب ألفية ابن مالك 2 فبحث فيها : 
أقسام الكلام والاعراب والبناء » والنكرة والعرفة ٠‏ والمرفوعات ٠‏ 
و هي : الفاعل وتائنة: < والمكد| وان ٠‏ وأسم كن واخواتها 2 ومأ 
للحق بباء وغير ان” واخواتها . وما الحق بوهاء والفمل المضارع 
اذا تجرد عن ناصب او جازم ٠»‏ والتابع رفوع .ثم تناول التوايع 
وهي : الئعت ء والتوكيد . وعطف النسق ء: وعطف البيان ٠‏ والبدل 
وبحث بعد ذلك المنصوبات ٠»‏ وهي : المفهول المطلق م والمفعول به » 
والمفعول له ء والمفعول فيه » وللفعول معه . والمستثنى : والحساأل » 
والتميين » واسم إن واخواتها . وما الحق بها ٠‏ والفعل المضارع اذا 
دخل عليه ناصب », والتاببع لمتنصوب ,2 ثم بحث المجزوه أت ' 
وااجرورات ,2 ثم المنادى ,: والترخيم 5 وانواع الفعل «ر.ى حيث 
التعدي والازوم » وبحث عمل اسم القاعل , واسم المفعولء والمصدر 
واسم الفعل . ثم بحث ال:نازع » والاغراء والتحذير 2 ونعم وبيئس 
والتعجب » وأسم التفضيل » ثم ربحث العدد , والتسب والتصخير » 


وكم الخبرية والاستهرام.ة 2 والمعاني التي جاء ت لها ١‏ م ( « تم 


4١8 


زعضرث 5 الأستفرام غ٠‏ ؤبعض دروي مثل : كلا . ولوء واولاء 
ولوما 8 وما 0 والسين 0 وسوف « وول ٠.‏ ثم تتأول ههزة اأوصل 2 
وخدم الرسالة بالكلام على اليسملة ذيان متهاق حارف الجر 
55 


ولما كانت هذه الرسالة عبارة عرد مقدمة نحوية الغرض منبا 
تبسيط قواعد العربية» وجدنا أن السيوطي قد مال فيها الى الايجاز 
مع اليعد ع0 ااتعقيد , وم يعرض فيبا اشابيتؤول الخلا ولا 
للتفصيلات التي اعتدنا ان نراها في سائر كتب النصوء وهذه الصغة 
بارزة في جميع ابواب الرساله ٠‏ فمثلا لما عرض لأتسام الحكلام 
تناول ذلك بصورة موجزة ومبسطة دونما تهعب ولا تفصيل , فقال 
« الكلمات كرا على ثلاثة اقسام : اسم وفعل وحرف , ولحكل 
واحد منها علامة يعرف بها ؛ ومر_ علامات الاسم دخول الألف 
واللام في أوله » ودخول التنوين في آخره , وبالاضافة والتثزية , 
والفعل مأ صيم دخول قد في وله او ياء المخاطية في آخره 2 وهو 
على ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر ء فالماضي هو الذي يدخل في 
آخره احدى التاءات الاربعة رّاء لمتكم وتاء المخاطب وتاء المخاطية 
وناء العأتيث » ومنه : ليس وعسى ونعم وبئس , والمضارع هو الذي 
يتعاقب في أوله الزوائد الأربعة البمزة والنون والناء والتاءء ويجمعرا 
قولك : أنيت . وفمل الامر هو الذي يفيم منه الامر ويةبل :وني 
الغ كرد عد ومكة. زفال هاف » والحرف هو الذي لا يقبل شيئًا من 


علامات الاسماء 2( ولا من علامات الافعال 0 ولا يهم معزاء إلا اذا 


حاو ؟ سم 


ضم الى غييه » )١(‏ . 
قد استطاع الأسيوطي في هذه الرسالة ان يتناول غالب أبواب 

النحو بطريقة موجرة واضحة تقرب مسائل هذا العم الى الاذهان ,2 
وعلى الرغم من توخيه الايجاز الا أنه استطاع ان يلم بالخطوط العامة 
لسائر أيواب النحوء فمثلا لا تناول الاعراب بحث فيه أنسواع 
الاعراب وعلاماته الاصلية والغرعية 2و تكلم فيبا على اعرلاب الاسماء 
الستة » والمثنى » وحمع المذكر السالم » وجمع المؤنث العالمء وما لا 
ينصرف »ء والامثلة الخمسة , والمضارع المعتل الآخدر » والمقصور » 
والمضاف الى يأء لمتكم ؛ وللتقوص (؟) . ولما عرض لاداة التعريف 
(ال ) ذكر حكمها وانواعب-ا كافة ومثل لبا بما يوضحها فقال : 
« تدخل « آل » على الاسم النكرة للعبد الذهني » نحو : جاءالقاضي 
ودخلت السوق ء او للذكرى ٠»‏ نحو : « فيها مصباح المصباح » (5) 
و« ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعور._ الرسول » (4) 2 أو 
للجنس » نحو : « وخلق الانسان ضعيفا » والعم خير من ابل ء 
ويجب حذفبا من المنادى » الا الاسم الشريف , نحو , يا الله »ومن 
الأضاف , الا اذا كارب صة عملت في معرفة أو مضاف إلى معرف 
نحو الضارب الرجل ٠»‏ والضارب غلام الرجل » (ه) ٠.‏ 

لاي ااا 
)١(‏ التحفة السنية ق ؟"”» 

(؟) التحفة السنية ق 5 

(9) سورة !ل: 1 رقم (ه؟) 

(4) سورة المرمل الآية 3 (18-لا) 

)( 


التحفة |السنية قف 


45١ 


ولا عرض للافعال الناقصة بين عملبا في المبتدأ والخير ٠‏ ثم 
عددما وقال : انها ثلاثة عشر فملا ٠‏ وهي : كن 2 وصارء وأصبح 
وأمسى . وظل , وبات ٠»‏ وأضحى ٠‏ وليس وما زال ٠‏ وما برح 
وما فتىء . وما أننفك .وما دام . )١(‏ وقد تناول هله الافعال 
بوساطة وايجاز فم يفصل القول فير,أ ولم يشعبه . وكان ذلك ديدنه 
اقيم أروات الرسالة » ولتأخذ على ذلك مثلا باب النعت , حيث 
بحثه بايجاز يناسب غرض الرسالة نتكم فيه على قواعده الاساسية 
وبين أنواعه وحكم 00 نوع فقال : « النمت : تابع مشتق دل 
على تخصيص متبوعه أو توضيحه ء. نحو : جاء زيد العام فار أت 
الرجل الفاضل , فالعالم والفاضل صفتان لزيد والرجل » وقد يكون 
للجرد المدح أو الذم أو التأكيد ٠‏ نحو : اعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم ٠‏ و « اليكم اله ولحد » . (؟) والضمير لا 
يوصف ولا يوصفف به ء والموصوف أاخص من الصفة أو همساو لبا » 
(؟) ثم عرض للنعت الحقيقي والسبي وبين الاحكام التي يتبع فيبا 
كل فنيها معيوفةققال + و العدقة اذل كانت حقيقية وهي الجارة 
دلى من هي له تتبع الموصوف في اربعة من عشر , وا<د من الرفع 
والتعرت وار » وواحد من التعريف والتنكير . وواحى من ([تَذ كير 
والتأئيث . وواحد من الافراد والتثنية والجمع ٠‏ ولكدن اذا نمست 
20 
)١(‏ التحفة السنية ق ب“ 
(؟) سودة التحل أية رقم (2؟) 
5) التصفة السنية ق م 


195 ده 


بالمصدر مين فيه الافراد والتذكير مطلما » وان كانت جارية على غيد 
من هي له تبعته في لثنين من خمسة 2 ولحد من الرفع والخصد-ب 
والجر » وواحد من التهمريف والتتكير , وأما الافراد والتثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث » فبى فيبا ؟الفعل ؛ تقول : مررت برجلين قائم 
ليواهما , كما تقول : قام أبواهما ٠‏ وتقول مررت برجال قائم 
آناؤْهم . كما تقول : قام أباؤهم » وتقول : هررت برجل قاثمة 
أمراته » كما تقول : قامت أمرأته , الا ان الصفة اذا وقعت رافعة 
لجمع جاز فيبا الافراد وجمع التصحيح والتكسير وهو افصم , تتقول: 
مررت برجل قاعد غلمانه ٠‏ وقاعدين غلمانه » وقعود غلمانه » .)١(‏ 
والسيوطى قد نص في خطبة هذه الرسالة على انه سوف لآ 
يعرض أيبا للمسائل الخلانية ولا للمشكلات الاعرابية فقال : « وبعد 
فبذه مقدمة في عم الاعراب ألفتها أن له عناية بهذا الفن من أولي 
الألباب ٠‏ حررتها أعظم تحرير واتقان » وأوضحتها احسدن توضيسح 
وتبءآن , واكثرت فيبا الأمثلة وعريتها غالبا من الخلاف والمسائل 
اللشكلة » (؟) لذلك قد خلت تقريبا من الخلافات الن<وية ومن 
عرض الآرآء المتشعبة والأقوال الكثيرة »لم يتعرض لذلك كله الآ 
في مواضع معدودات ؛ لا تتجاوز الأربعة مواضع آحدها في باب 
الضمير حورث قال : « ضمير الفصل لا موقع له عند الخليل واتباعه 
خلانا لغيره » (؟) مشيرا الى الخلاف الواقع في هذه المسألة ببين 
0 
(1) التصفة السنية ق 48 
(؟) التحفة السنية ى " 
(؟) التحفة السنوة ق 8 


د سا 


البصريين والكوفيين ٠‏ حيث ذهب الأواون اليآن مين النما لا 
موضع له من الاعر| أب » دينما ذهب الآخرون ألى انه يعرب ياعراب 
ما قبله توكيدا له )١( ٠‏ والموضع الثاني في باب التوحود ءزدما 
قرر أنه يختص بالمعارف فقّال : ( ورختص بالمعارف خلاةا للكوفيين 
وأين مالك » (") والموضع (لثالث في باب العطف عند كلامه على 
حرف العطف ( أما) حيث قال : « وقد انكر الاثباري وغيره جعل 
أما من حروف المطف ٠‏ ووافقهم ابن مالك » (") والموضع الآخر 
عند كلامه على المسملة وبيان متعلق حرف الجر قيبا » فذكر ارن 
أأيص ريين و الكوفيين اختلفو | في متعلقة ٠‏ فقال (ليصر #ورن 2 هو 
متعلق بمحذوف وجويا , وقال الكوفهورن جوازا ٠‏ اي : ابتداء 


كتابي هذا بسم الله الرحمن [ارحيم » .(؛) 


ويلاحظ على اأسيوطي في هذه الرسالة انه اولى الحدود النحوية 
عناية كبيرة ٠‏ وندر أن يمر بحد دون أن يشرحه . وكأن كثير ما 
#رن شرحه لأحدود بذكر الأمثلة (أمسيطة التي تزيد تاك اله_دود 
إيضاحا وتبيانا . فمثلا 1 بحث المفعول به عرض لحده فقال : 
« الفعول به : هو الاسم الذي يمع عليه تمل الفاعل . نحصو : 


ب ب سب 
)١(‏ انظر همع البوامع ١<‏ ص86" 
(0) التحفة السزية ىق م 
(؟) التحفة السنية ق؟ وانظر التسويل ص ١74‏ 
(؟) التحغة السئية ق ١8‏ 


0 كك 


ضريت زيد! . ركيت دابة » )١(‏ ولما بحث التوكيد بدأه بذحكر 
فقال « التوكيد : تأبع يقرر أمر متبوعه في النسبة والشسمول ء 
ونائدته التحقيق وازالة التجوز في الكلام » (؟) ولما تعسرض 
للعطف حده بأنه : « تابع مقصود بالنسية مسع متبوعه » يتوسط 
إعديما أحن الحروف العشرة الاية نحو : قأم زيد وعمرو » (؟) 
وعندما تك على المفعول معه حده بأنه : « الاسم الماصوب الواقع 
بهد واو بمعى مع دالة على المصاحية من غير تشريك في الحكم . 


لحو ؛ استوى الماء والخشية «ى 6 5 


ونا كان هدف السيوطي مر هذه الرمالة تقريب القواعد 
النحوية للميتدثئين » نجد قد أهتم اهتماما كبيراً بالتمثيل , وغالب 
امثلته مصنوعة , وفيها شيء كثير من الشواهد القرآنية ٠‏ وربصا 
استعان ببعض القراءات . ولكن في مواضع قليلة , لا تعدو ثلاثة 
مواضم . الأولى في باب العطف , حيث قال « لا يجوز العطف 
على ... الضمير المجرور الا باعادة الجار ... وقد يعطف بدوئهء 
زح وقليل محوجة قراف كلاق قرا مقو اءلرن تيه والارداءه يعر الارنعام 


الما 


٠١ التحفة السنية قى‎ )١( 
التحفة السئية ق م‎ (0 
(؟) التحفة السنية ى ؟‎ 

(4؟) التحفة السنية ق ٠١‏ 


سدان؟4؛ لد 


)١(‏ والموضم الثاني في باب التداء حيث ذكر أنه يجوز أن يحذف 
المنادى واستدل لذلك بقراءة « ألا يا لسجدوا » (؟) والموضمع الآخر 
في أعمال أسم الفاعل حيث قال : « ويجوز اضافته الى معموله تقول 
زيد ضارب عمر . وضارب عمرو ء وقال تعالى : « هل هن كاشغات 
ضره » (؟) وقريء ( كأشفات ضره » . 

وما تجدر الاشارة اليه هو أن هذه الرسالة قد خلت تماما من 
الشواهد الشعرية , فلم يرد فيبا ولا شاهد شعري واحد , على كثرة 
مأ فيها من التمثيل والاستشباد . 

ولعل هذه الرسالة من رسائل السيوطي القليلة التي لم يرد فيها 
ذكر للمصادر التي عول عليبا في تصنيفه اياها » بل لم يرد فيها ذكر 
لنئحاة الا في مواضع معدودات . سبق ان ذكرناها عندما عرضنا لا 
نقلله في الرسالة من المسائل الخلافية , والنحاة الذين ذكرهم فيبا 
هم : الخليل : وابن الانياري » وقد ورد ذكر كل منئرما مرة واحدة 
فنقط 2 وابئ مالك وقد ورد ذكره مرتين فقط (4) وأما غيرهم من 
الئحاة فليس لهم لي ذكر في الرسالةء وسبب ذلك كله هو أن هذه 


الرسالة رسالة صجيرة الغرض مزهأ تعلوم الميتدثين ( وها فيا من 





)١(‏ سورة النساء رقم )١(‏ » وقراءة الجمرور بتضب الأرحام » وقرأها 
حمرة بالجر . انظر (لويأن في غريب اعراب القّران صص٠514١4؟‏ 
وأثر القراءات في الدرسنسات الية صاوااس.؟١‏ 

(9) سودة الثمل آية رقم 5؟ ٠»‏ وانظر الكشاف ح؟ صه؟١‏ 


(؟) سورة الزمر آية رقم 8" 


"45د 


معلومات في غاية البساطة , لا يتطلب ذكرها اأرجوع الى ااص_ادر 
المختلفة .ولا التقل الكدين .. 

واما النسخ المخطوطة لبذه الرسالة فلم لعث متنما الا على نسخة 
واحدة عفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٠١54‏ نحوء وتقسع هله 
النسخة في (18) ورقه بحجم الكف , وفي كل ورتة )١(‏ سطراء 
مكتوبة بالمداد الاسود بخط عادي مقروء , وذيلت هذه الرسالة 
بكتاب ( الورقات ) لامام الحرمين عيد الملك الجويني: نسخت بخط 
وقد كتب على الورقة الأولى من الرسالة : 


نظر فيبا محمد بدن أحمد بسن محمد الشانعي سنة ؟١؟أ‏ ه. 


وآهمة عق الرمالة تل ١ق‏ رشاطتا وسرواتها وغاره مجيق 
التعقيد وأنها تصلح أرى تكون مادة أساسية لتعليسم المبتدئين في 


479/7 ل 


)2 
مذون ؤنافة 


وضع أأسيوطي جاة متون نحوية سوى «١‏ الفريدة » و« (إتحفة 
السنية » . ويعد كتابه « جمع الجوامع » من أهم تلك المتون واججعها 
السائل: الكو ٠‏ وقد شرحه في كتابه الشبير « همع الروامع » الذي 
لفردت له فصلا خاصا به لاهميته . وله متن آخر اسمه « الشمعة, 
المضية في علم العربية » )١(‏ وهو مختصر جدا يقع في حوالي أربسع 
ورقات من القطع المتوسط في كل صفحة )١١(‏ سطر! , وقد وضعه 
للمبتدئين » وهو أبسط بكثير من كتابه « التحفة السزية » وموضوعاته 
في غاية الوضوح والبساطة , قال في أوله : « احمد الله وأملي على 
محمد , هذه شمعة مضية في عل العربية » أسأل الله أن ينقع بها ؛ 
أنه مولى الامنية » )١(‏ . وبعد هذه الخطبة الموجرة أخذ يسارد 
مادة الكتاب فيدأ بالكلام وما يتألف منه فقال : « الكلام قول 
ميد مقصود , والكامة قول مغرد ٠‏ وهي أسم وفعل وحرف معنى , 
فسمة الاسم جر ونطوين وحرف 7:عريف , وإسناد اليه , والفعل قد 

يح م ا ا 

١٠١560 كشف الظئون م5 ص‎ )١( 
" (؟) الشمعة المضية ص‎ 


458 كه 


والسين والتأه . والحرف خلوه ) )١(‏ وبعد ذلك أخذ يتحدث فى 
الاعراب فقال : « الاعراب تَغيير في الآخر لعامل . ونوعه : رقسع 
ونصب في أسم وفعل . وجر في اسمء وجزم في فعل والأصل : رفع 
بضم » ونتصب يفنح ٠‏ وجر بكسر يندت بسكون 2 ويثوب عصان 
الضمة واو في أب وأخ وحم وفي وهن وذي , وفي حمع مذكر سالم ', 
وألف في المثنى , ونون في الافعال الخمسة , وعن الفتحة : ألف في 
أب واخوته » وياء في المثنى والجمع وكسرة فى مؤنث سام » وحذف 
نون في الأفعال الخمسة ء. وعن الكسرة : ياء في أب وتألييه وجسع 
اللذكر السام وفي المثنى » وفتحة فيما لا ونصرف , وعن السكون : 
حذف في المعتل والأفعال الخمسة »(؟) . 

أما بقية المسائل التي أوردها فيه فهبي : المعرفة وأنواماء 
والمرفوعات , وهي : الفاعل ونائيه , والمبتدأ والخير , وكان وأخواتها 
وان وأخواتها ٠‏ والمنصويات وهي : المفعول به . والمصدر » والظرف» 
وللغم_ول له . والمفعول معه ء والحاأل » والتميين » والمستثنى » 
والمتادى » واسم لا النافية لاجنس » ومفه.ولا ظر إأخرولتها ,2 
والمجرورات والتوابع : 

ومتن « الشمعة المضية » خأل تماما من الشواهد الذحوية فليس 
فيه أي شاهد نحوي لا مسموع ولا مصنوع » وقد ركز (هتمامه فيه 
على ايراد بعض القراعد النحوية المبسطة مع شرحه لقسم من الحدود 


التي (وردهأ قِ هنا امدق شرحأ موجزأ تنسب مع مموججدة ا مبسيط 





" الشمعة المضية ص‎ )1١( 


(؟) الشمعة المضية ص " 


156 سمه 


فا فق قفا ارود قرع انه للشتويات ضيف فاخن لتقل 
به مأ وقع عليه الفعل ... والمفعول له وهر مصدر معلل لمم لشار كه 
في الغامل والزمان » والمفعول معه وهو اسم تال واو مع بعد الفعل 
أو ما فيه معئأه » .)١(‏ 

وتوجد من هذا المتن عدة نسخ عخطوطة نذكر متها هذه الدسمم: 
نسخة في الخرانة التيمورية بدار الكتب المصرية تحت رقم ١77‏ 
نحو 2 ونسخة في مكتبة الأزهر برقم 6لا" , (؟) ونسختان في برلين 
برآم ككلا , (؟) ورقم ٠لا‏ . 

وقد شرحبها الشينخ حمق بدن محمد بن احمد البدير ي الدمياطي 
المتوفى بدمياط سنه ١١4٠‏ ه ء, وسمى الشرح ب « المشكاة الفتحية 
على الشعمة المضية » (؛) وتوجد منه نسخة عخطوطة في دار الكتب 
المصرية برقم 5١5‏ ندو (ه) . 

وللسيوطي متون أخر ى هنبا من صغير منظوم وضعه على شكل 
موشحة في أر بع ورقات من القطع الصغير , قال في أولها : 

د إلى اله الأنام من نحلا أفضاله كل آمل أملا أرغب 

ثم أصلي على الذي شرفا 

)١(‏ الشمعة المضية ص هو 
(؟) فبرس هكتبة الأزهر < ؛ ص ه؟* 
(9) تاريخ الأدب العربي (بروكلمان الأصل <؟ صرهه١‏ 
(؛) كشف الظئون م" صه5١٠‏ 
/ 


0 #ورس دار الكسن المصرية -” ص ؟ةه١‏ 


1456 - 


ذا ووصفأ وعدضرا نوذأ 
وآله وص حووة4ه الشرفا 
واأذحو للمرء حير م حصلا ومن بحصله حاز تاج علا مهب 
فهاك نعي له موشيدة 
أرجاوها أبدعت مرشدوة 
لاهرةتدىء صفتها موضدده 


يلغى يبا ما يحصل الأملا لطالب النحو لا تمد ولا تحجب 


ىف 
وألله رئى أرجوه مإ عيد! 
ونصمة ماتعا لكل ردي 
ومن هنا (أبىء قِ الذي تصدا 
فحدن| للكلام قد قاذ “اول عند لأقضد قد شملا شرن 
والقول ان مغردا أتى ظلمه 
الاسم وفعل والحرف مم4فسم4 
والجاء للفعل ثم حرفك ل يكيل ع الين وهل والى ترهب 
والفعل ض لأبامتاء مدل دنا 
والذون بالأمر قصدن غنى 
مضارع تأوان كاضر سنا » )١(‏ 


واعدعد اأسيوطي قد 06 لونا جديداً من الكتابات النحدوية 





”” ”" جب 1ت 


1( الموشدة قٍِ لحو ص ؟* 


- اع - 


فى وضعه هذه الموشحة على بساطة ما فيها من القوامد اأنحوية . 

والغر ض التهليمي واضمم في هذه الموشحة . وتوجد منها في دار 
الكتب المصرية تسكتان عخطوطتان برقم بكي نحو 2 ورقم 146 
جامييع )١(‏ » ونسخة في مكتبة بول برقم *56 (5) . 


ه177 ١:ج‏ مسسسيد ب مجعو مججم ودود مبيجي بويج ببسي وباوور مح ووس حيرم بسر ره 


)1) فورس دار الكتب المصرية ص2 ص ١١8‏ 


() تاريخ الأدب العربي ابروكامان الماحق 7٠١‏ ص؛4ة١‏ 


وضة 5 


رلضى ناد 


ضمع الهوامع شرح جمع اجوامع 
ذي عام العر ة 

مواد الكتاب 

مصادر الك:تاب 

نع العرطي لابين 

بع التداة 

مع نكال ماني حياة 

فع ارق كام 

آراؤه النحودة والصرفية 


القيمة العلمية للكتاب 


0 


فى اأسيوطي كمابه القيم » قحم البوامع «ى )1 على مقدمات 


وسيعة 2-3 ٠‏ وتناول ف المقدمات ثلاثة موضوءعات أساسية , وهي : 


( أولا ) الكلمة : بحث ضمن هذا الموضوع «سائل كثيرة :تهاق 
بحد الكلمة وأقسامبا » وعلامات كل قسم منهاء والكلام 
ومم كا والكم واتهلة ‏ والفول:. 

( ثافها ) الاعراب واليناء : تكلم فيه عل علامات الاعراب 
وأنراعه » واليناء ولابتيات . وحل المركة . وأقسامرا, 
والاعراب الأصلىي وال عي » وجمع المؤنث السالمى » والاسماء 
الستةء وللثنى وما ألحق به ؛ وجمع المذكر السالم وما ألحق 





(0) همع : همع الدمع . ولثاء , وتحومما ء أي : سال . وسحاب 
صمع : لي هاطر ء إنظر مادة ( همع ) في الجمررة لآينك1_ 
دريد م “اص ١4"‏ , ومعجم مقاريس الالة ة ح 5 ص 7لا, 
والصحاح ج؟ ص8.؟١1اء‏ ولسأن العرب ٠١+‏ صه5"5 ,2 وتاج 


العروس بج 6 ص اكه 


بن لوحت 


به والأتفان ةوالتل المضارع المعتل الاخر : 
والممنوع من الصرف , والاعراب المعو .. 

( الما ) الشكرة والمعرذة : تناول فيه أنواع اللمارف تاولا 
عملا 4 نتكم على الضمائر وأحكام,ا وأنواعها 0 والعلم ولقسامه 03 
وأسم الاشارة واتسامه 2 واداة (لتغعر يف 0 والموحصبول 


وأقسامه : 


وهذه القدمات 217ل رسن اله الكتات: لأن المصنف عالج فيها 
موضوعات عامة . ولا علاقة لها بأدوال اعراب اواخر الكام ٠‏ وهي 
لشيه الى حول كبين المسائل اأتى تاولا إين مالك قّ اول الالمية 5 


وبعد أن أنهى الكلام في المقدمات شرع يتكلم على بقية فصول 
الكتاب ٠‏ وهي : 

١‏ الكتاب الأول : وقد خصه بالعمد 2.وبحث فيه المرفوعات 
فق الاضفا» امعد والخير . واحكام كل منهما » وانواع 
الخبي . والجماة وانواءى اء وحذف اليتدا والخسير , 
ودخول النواسخ على المبتدا والخير» وانواع النواسخ » والفاعل, 
ونائيه . 

؟ - الكتاب الثاني ٠‏ وجعله للفضلات » فتناول فيه المفعول بهء 
وما يتصل به من الموضوعات مثل التحذير ,ء والاغراء , 
والاختصاص والمنادى وادواتهء والندبةء والاستخائة , والترخيم 
ثم عرض للمفعول المطلق » والمفعول له. ء والمفعول فيه 2 


وتناول الارف وجميع الأياحث الى #تعاق به » والمفمول 


1 


معه , وبحث عرطأ بعض مواضحع العطف الي تماق بأحكام 
امفعول معه » وعرض للاستثناء » والخحال » والتمييز ٠‏ 
ومتصريات الأفعال , ونواصب المذارع . 

كناف الثالك : تتاول فيه المجرورات وما حمل عليها 
وهي المجزومات » فعرض فيه بصورةمفصلة روف الجر ومعاتيبا 
رضتف" لاز منوالقفن بن المان ١‏ وللصروى 4 والقهم + 
والاضافة » والفصل بين المتضايفين , والجوازم 2 وما يتعلق 
ادل ادوات الشرطء ولعرابها . واعراب (إسسماء 
الاستفرام » وبحث عرضا حروف المعاني غير العاطفة » نحو 
حروف الجواب ٠‏ وال:نميسس 2 وأوني التوكيد 2 وانواع 
التثو ين 

4 الكتاب الرابع : عالج فيه العوامل . وهي : الفميل »؛ 
واللصدر واسم الفاعل 2 وامثلة المبالخة , واسم المفعول » 
والصفة المشببة بأسم الفاعل . واسماء التفضيل ٠‏ واسماء 
الافمال ٠‏ واسماء الاصوات , والظرف والمجرور 2 وبحث 
كذلك العناة ع والاشتهفال * 

ه ‏ الكتاب الخامس : وقد بحث فيه التوايع , وعوارض الثر كيب: 
فتناول انواع التوايع النفك وتوغطات الييان +«والتو كيف 
واليدل . وعطف النسق . وما يتعلق يبا من [حكام 2 ثم 
تكلم على عوارض التركيب ٠‏ فتحدث عن الاخبار بالذي 
وفروعه , والهدد, وأسم الفاعل المشتق من العددء والتاريخ؛ 
والحكاية , والضرائر الشعرية . 


ب 177 


" - الكتاب السادس : وجعله للابئية » فبحث فيه ابثية الاسماء 
والافعال » ومعاني الابنية الرائدة ٠‏ وأنواع الفعل » وصياغة 
المضادع والامر ء والبينأه للمجبول » وديذي التعجب , وبيئاء 
المصدر واسم الفاعل والمفعول والصقة المشببه وامثلة الممالغة 
وتناول فيه ايضا اليائيث ٠»‏ والقصور والممدود » وجمع 
التكسير » والتصغير , والنسب » والتقاء الساكنين , والامالة 
والوقف . 
' - الكتاب السابع : وقد افرده للتصريف ؛ وبحث فيه الاشتقاق, 
والوزن » وحروف الزيادة . والحذف , والابدال» وتخفيف 
البمزة ٠‏ والنقل , والقلب والادغام . 
وختم الكتاب السابع بالكلام على الخط , فتحدث عن بعض 
مبادئه العامة » وتطرق الى أحكام الهمزة . والفصل والوصل , 
الزيادة » والحذف ٠‏ والبدل » ثم تحدث عن رصم المصحدف ؛» ووضع 
النقط . 
وقد أنبى مباحث الكتاب بعبارة أطرى فيها أصل هذا الشرح ؛ 
دبين طرفا من أسلوبه الذي نرجه في هذا التأليف », فقال : « وقد 
ثم جمع الجوامع نظما المودع من فنون العربية ججعا جاء الكائن 
من بلاغة الايجاز وعذوبة الألفاظ بالمحل الأسمى » الفائق على نظرائه , 
ايجازا وجما ٠‏ المرفوع عن همم معاصريه قطما . المشصيد اركان 
ميأنيه احكاما ووضما . فمليك يحفظ عبارته , وتأمل فحواها ء 
ولياك والمبادرة بانكارها لالفك سواها . ودونك وابراز عحاسنها التي 


لا تخفى زلا على جامد اليصيرة أعماها 2 فريمأ غالف غير ه فلٍ تعيير 


لم45 د 


أو تأعي وتقديم » فظلنه من لا فطنة له عدولا عن لمنبج القريم ٠‏ 
ومأ درى أن ذلك لامو مم سةخر جه الفظر السايم »ردهأ 52 
بذ كر أرباب الأقوال وأو بالتعداد 0 ع تعوبة أن سب ليه الانفر اد 
أو (تمرد . وغير ذلك من الأفوق التي تقفد: امعتاذ .. وويما: اكلنا 
ع أحد خعلاف ما مس4 اليه بعض المشأهير ٠‏ العدسيةه غلطا من 
لا اطلاع [ه 7 ولا تميق أدبه 0 ومأ شعهر أن ذلك بعد التطللع 
والفحص الشديد عليه فدونك مختصر! انطوى على زبدة مائة مصيدف 
واحتوى على م 4 العيون تقر والأسماع شيف 5 مل_ (أعجب 
العجاب بما لم يجمعه قبله مؤلف فحق أن يكون على كتب الأنام 


سريأ وبأنواع اماحامد والمحأسن حريأ « 0 : 


وقد وضع السيوطي كتابه هذا على مرحاتين » وفي أسلوبين متباينين » 
فقد كتب الجزء الثاني منه قبل الجزء الأول 2 وجعل الشرح ثيه 
مزوجا . وذلك بأن يقتطمع جزء صغيرا من المتن ويضعه بين قوسينء 
م يتبعه بشرحه متزجا به , ويعقب ذلك بقطعة أخرى من الثن 
ويتبعها بشرحبا . وهكذا دواليك الى أن تنتبي للمالة5 2ه جد 
إشرح اا ور ى بنفس الطريةة 57 الجرء الاول فقد كتبه بعد 
أن أتم كتابه للجرء الثاني » واتبع فيه اسلوبا آغر + وهو أن يكتب 
جرء كبيرا من المتن ويرمز له بالحرف (ص) أي الأصل ٠‏ ويعقب 
ذلك بالشرح ويرمز له بالحرف (ش) أي الشرح , وهذه الطريقة 
أدق من الاولى ‏ لان الشرح يكون فيبا مترابطا 2 ولذلك عزم على 
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أن يعيد شرح الجزء الثاني ليجعله على نمط الجزء الاول , إلا ان 
ضيق الوقت سال دون القيام به » ققد حدثنا عر ذلك فقال : 
« واعلم أني لما شرعت في شرحه ( أي جمع الجوامع ) كنت بدأت 
أولا بشرح [لنصف الثاني فكتبت من أول الكتاب الثالث الى أثناء 
جمع التكسير على طريقة المزج , ثم بدا لي أن أغير الاسلوب فشرحت 
من أوله على النمط المتقدم ٠‏ وكان نيق الاستمرار على هذه الطريقة 
الى أغر الكتاب والذاء القطعة إلتي كتبتها مزوجة ١‏ ثم لما ضاق 
الزماى عن ذلك أبقيت كل قطعة على حكمبها . وضممت عذه 
القطعة الى تلك » ووصلت بينهما » ولا يضر كون الشرح على اساوبين , 
نصفه ,. بلا مزج ٠‏ ونصفه بمزوج » )١(‏ . 

ويبدو أن السيوطي كان يرغب في ان يجعل هذا الشرح كتابا 
واسعا ومرجها شاملا في النحوء الا أنه عدل عر ذلك تجعله 
شرحا وسطا ‏ فقد قال مقدمته : « وبعد فان لنا تأليفافي العربية 
جع لدناها وأقصاما ٠‏ وكتايا لى يغادر من مسائلبا صخيرة ولا كبيرة 
الا أحصاما ؛ وبجموعا تشهد لفضله أر بأب الفضائل » وجموعا قصرت 
عنه جوع الاواخر والاو ائل 2 حهدت فيه ما يقر الاعبن , 507 
المسامع » واودعته مناهل كتب ناض عذيها همع الهوامع ٠»‏ وحمعءته 
من نحو مأئة مصنف , فلا غرو أن لقيته د جمع الجوامع », وقد 
كنت اريد ان اضع عليه شرحا واسما كثير النقول . طويل الذيولء 


جامها للشواهد والتعاليل » معتنياً بالانتقاد للادلة والاقاويل » منيها 





)1( ضمع البوامع ج ؟* ص ل 
عدم ابت 


على الضوابط والقواعد » والتقاسيم والمقاصد ء, فرأيت الزمان اضيق 
من ذلك » ورغية أمله قليلة فيما هنا لك ,. مع الحاح الطلاب على" 
في شرح يرشدهم الى مقاصده ٠‏ ويطلعرم على غرائبه وشوارده» فتخيرت 
ليمع هذه العجالة الكائلة بحل مبائيه وتوضيح معمائيه 2 وتفكيك 
نظامه » وتعليل [حكامه » مسماة « همع الروامع في شرح جمع 
الجوامع » )١(‏ . 


لس اس ب سس ا .د 
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مصادر الكتان 


لا أظن أنفتناك كتاواى. كني انتدمين أو العاهرون شعت 
مصادرة وتعددب مراجعه مثلما وقع لكتاب د همع الروامع » قارن. 
مصنفه جلال الدين السيوطي استوعب فيه آراء جل النحاة » أن لم 
نقل كليم ٠‏ وحشد فيه نقولا استقاها من يع الكتب التي عنيت بالندو 
وعالجت مباحثه » وان الناظر فيه ولو نظرة بسيطة يلمح تلكم السمة 
بارزة في ثنايا سطور الكتاب وبين مسالكه . 

وقد ذكر السيوطي نفسه أنه عول في كتابه « جمع الجوامع », على 
مائة مصنف , )١(‏ ولا شك أن هذا! العدد قد تضاعف حينما ق-ام 
بشرح هذا الكتاب في همع الروامع . ولعل السبب الأول الذي جمل 
مصادر الكتداب تكورن ءع_لى تلك الوفرة هو اعتماد (أسيوطي 
اعتمادا حايا عل النقل ؛ وهي ظاهرة عامة في حميع مؤلفاته , 
فقّد كان رحمه الله ذا درلية ولسعة بالآراء واخعلافاتها , فاذاما 
عرض لمسألة ما فانه يورد الآراء التي قيلت فيبا كافة , والأمثلة عل 
ذلك قثير ةء نذكر منبا هذه النماذج : 





)١(‏ همع البوامع ١<‏ ص ؟ , وانظر <؟ ص 44؟ 
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قال عند كلامه على الامراب . « فيه مسألتان , الأولى : الاعراب 
زائد على ماهية الكلمة , كما جزم به أبو حيان » وذكر ابسنف 
ثالك أنة عو ثرا وبعضباء'ء ووهاء ابو يان .. الثانية : ذكر 
الزجاجي في أسرار النصو : أن الكلام سابق الاعراب في المرئية ؛ 
وول #لنظك العزيه زه كعانا مين يعرف اراه اققياة 
المعاني فأعربته » أو نطقت به معريا في أول تبليل ألسنتها به ؟ 
ولا يقدح ذلك في سبق رتبة الكلام » كتقدم الجسم الأسود على 
السواد » وأنلم يزايله ... وفي اللياب لأبي اليماء : إن المحقةين على 
الثاني لأن واضع اللغة حكيم يعل أن الكلام عند التر كيب لابد 
أن يعرض فيه ليس 2 فحكمته تقتضي أن يضع الاعراب مقارنا 
للكلام . » )١(‏ 

'- وقالفيياب الخير: منم الجمبور الاخبار ب« وحده »لأنه أسم جرى يجرى 
المصدر عفلا يشير به » وأجازه يونس وهشام تيقال: « زيد وحده» 
اجراء له عرى (عنده) وتقديره زيد موضدع التفردء وعلى هذا هل 
بجرز تقديمه ,2 فيقال : وحدء زيد, كما يقال : في دأره زيدء 
قال يونس وهشام :لاء قال أبو حيان : وحجة يونس وهشام 
نص العرب على 3-0 : « زيد وحده ». (5) 


»؟ قال وند كلامه على ( أ و(أما) : » ظاهر كلام أبن ه شام 


1( ضمع الو و امع ح ١‏ ص 6١1ء‏ وانظر الايضس اح قِ هال الحو 
ص /" 187 
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في المغي أن الامتفتام والتتبيه في( ألا )و( أما ) تلازمان» 
حيث جول التنبيه معناها والاستفتاح مكانها. وعبارته : ان (ألا) 
تكون للتنبيه فتدل على تحقيق ما بعدها , ويقول المعربون فيها : 
حرف امةفتاح لون مانا ويهماور: معناها , وافادتها 
التحقيق من حيث تركيها من الهمرة ولا » وهمزة الاستفهام 
اذا دخلت على النفي أفادت التحقيق وظاهر كلام ابن مالك 
وأبى حيان أنهما معنيان مستقلان . وعبارة التسبيل : وقد يعزى 
التتبيه الى ( ألا ) ( وأما ) , وهما للاستفتاح مطلتا » قال أب 
حيان في شرحه : في قوله « وقد يعرى » اشعهار بالقلة » بمعنى 
أن الأكثر أن يكونا للاستفتاح مطلقا » سواء قصد مع ذلك 


تمية أم : يقصى » . )١(‏ 


ولابد (نا - ونحن (تحدث عن مصادر ضميع الهوامع من أن 
نهيد الى حقيقة تبدو بارزة تمام البروز » وهي ان السروطي قد اعتمد 
على كتابات ابن مالك وابي حيان اعتماد!ا مفرطا » وخصوصا كتاب 
« التسهيل » لابر_ مالك , و « ارتشاف الضرب » و «التذييل 
والتكميل في شرح التسهيل » لبي حيأن , يحيث لا تدضي صفحة 
من صفحات الكتاب الا وتجد اسم هذين الن<ويين الجليلين يتردد 


بن سطورمأ 6 والسيوطى اسه 5 ثيه على ذلك « فصرح إن ححكوتابه 





)ع0( ضميع الهوامصع <؟ ص الاء. وانظر معدنى اللبيسب ا صلاء ,2 
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« حيط بخلاصة كتابي التسهيل والارتغاف » )١( ٠‏ وتقأل في البِغية 
عند حديثه عن مصنفات أبي حيار : « وله من التصدانيف ... 
التذييل والتكميل في شرح التسمبيسل مطول ٠‏ والارتشاف مختصره 
مجلدان » ولم يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين ٠‏ ولا أجمع, 
ولا أحصى لاخلاف والأحوال » وعليوما اءتمدت في كتابي ( جسم 
الجوامع ) نفع الله تعالى به » . (؟) 

وكا كان اأسيوطي قد اعتمد على ما كتبه ابن مالك في ( التسميل ) 
وما كتبه ابو حيان في ( الارتشاف ) أكثر مما اعتمد على غيرهما 
دك التاليق التسورة . لذلك مأخمن. عد رن الكة انين رق ىه موف + 
الفقدل :: 


9 التسه.هعءل‎ -١ 


تبوأ كتاب ( التسويل ) مكانا عليا في نفوس المتمين بالدراسات 
التحوية في العصور المتأخرة » حى غسدا! عدة الياحثيرن وزاد 
الؤازسن: وضددة العلمهاء-واتعاءدين + فيذا أبن حزان الذي اختين 
بتعقياته على المصئف , يقول فيه : « لا يكون تحت السماء أنحى 
من عرف ما في تسبيله »وألزم نفسه ألا يقرىء الطلبة الا في كتاب 


سرريو ده 3 ف اويل 0 و قّ مصئما:ه 0 وكان هذا دأبه حدى آخر 


0) بغية الوعاة ها ص88 » وانظر ( أبو حوان النح<وي ) ص6ىه 
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أيامه 4 
وكتاب ( التسويل  )‏ كما يقول حاجي خليفة ‏ « كتاب جامع 
لمسائل النحو بحيث لا يفوت ذكر مسألة من مسائل قواعده » (؟) 
لذلك اعتنى العلماء به فصئفوا عليه شروسا أنافت على الثلاثين 
شرحا فقد أحصى له حاجي خليفة في كشف الظئون ثلاثة وثلاثين 
شرحا ء وعد له الاستاذ محمد كمل بركات في رسالته الجامعية 
الموسومة ؛ ( ابن مالك في حكتابه التسبيل ْ دو اولان ريا 
كاملا وغير كامل . (؟) وأهم هذه الأشروح هي 
١‏ شرح لين مالك نفسه , وهو غير امل 5 فيه إلى باب مصادر 
الفعل الثلاثي » ويقال انه أكمله 2 فقد نقل السروطي ه 
الصفدي أنه + كآن كملا عند شباب الدين أبي بكر بن يعقوب 
الشافعي تلميذه » فلما مات المصنف ظن أنهم يجلسونه مكاته , 
فلما خرجت عنه الوظيفة تألم لذلك, فأخرذ الشرح معه وتوجه 
لليمن غضيا على أهل دمشق ٠‏ وبقي الشرح روما بين أظهر الناس 
ا 00 


هذه [(تكملة الارس. غير موجودة « وانه-أ الموجود فقط الققسم 





)١(‏ أبو حيان النحوي ص77" 

(؟) كشف الظئون م١‏ صه.١؛‏ 

(5) ابن مالك النحوي في حكتابه التسبيل صلة١٠‏ -5١13ء‏ وأنظر 
كشف الظئون م١‏ ص 4١00‏ .4 


(؛) بغية الوعاة ١‏ ص ؛١٠‏ 


-5 


الأول » وقد ثردد التقل في ( همع اأبوامع ) عن هذا الشرح 
كثير! . 

وقد قام ابن المصئف العلامة بدر الدين بتكملة شرح أبيه: 
وهو غير مل كذلك ‏ هكذا ذكر السيوطي  )١(‏ ويؤيد هذا 
أن النسخ المحفوظة في دار الكقب المصرية تحت رقم ٠١(‏ ش) 
والتي تضم شرح المصنف وتكملة ولذده عليه : تستوف حكراب 
التسبيل كله . بل انتوى فيه الى الكلام على كثرة بجىء ( ألا ) 
قبل النداء » و( أما ) قبل القسم . 
شروح أبي حيار : لأبي حيان على التسبيل أربعة مؤلفات , 
أولبا اسمه ( التخييل الماخص هر التسويل ) لخص فيه شرح 
المصنف وتكملة ولده » وشرح مطول اسمه ( التذييل والتكميل 
في شرح التسبيل ) ؤهو كبير في أربعة بجلدات ٠‏ وقد اختصره 
في كتابه المشبور ( ارتشاف الضرب من اسان العرب ) , وله 


يها (الحونى خرص السشين انار 


مويك القواعد اشر تسويل القوائد : حب أأدين عومد بن توسف 


الحلي المعروف يناظر دكن الوق سئة الالام وهو غير كاملء 


ورد” فيه عل إعتراضات أإي حيان على الصنف . (؟) 


)١(‏ بغية الوعاة ا صه؟؟ 


(؟) كشف الظئور ‏ م١‏ صه.؛ , وانظر ( أبو حوان التحوي ) 


ص/ل؟؟ء وابن مالك النحوي في كتابه التسبيل ص ١١١‏ ؟١١‏ 


(؟) كشف الظنون م١‏ صلا٠4؛‏ 
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4- التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتحكميل : للعلامة جال 
الدين عي الله بن يوسف بن هشام النحوي المتوق سنة (؟5لاه), 
وذكر حاجي خليفة أن لابن هشام غير هذا الشرح عدة حواش 
أخرى . )١(‏ 

ه تعليق الفرائد على تسريل الفوائد : للعلامة بدر الدين بن الدماميني 
المتوق سئة كله , وهو معروف بشرح الدمامينى . وقد رد على 
أبي حيان بعض منازعاته لابن مالك . (؟) 
ولعل في هذه العناية الكبيرة التي حظي بها كقاب ( التسهيل ) 

من قبل المشتغلين بالدراسات النحوية أحسن دليل على هدى قيمته 

العلمية , التي جاءت من عدة نواح أهمها « ترئيب اين مالك لالتحو 
هذا الترئيب الذى لانجده عند غيره ,» وذحكرهء لاخلافات النحوية 
والآر لء المختلفة الكثيرة » وتفضيله بعضبا على بعض ورفضه أو قبوله 
لبا » (؟) اضافة إلى كونه كنابا مختصرا واضح العبارة ليس فيه 
تعقيد , شاملا لاهواب النحو والصرف » لم يغل ابن مالك حيتما 

قال فيه « هذا كاب في النحو جعلته بعون الله مستوفياً لأصوله , 

موك قل أروابهابوتشتولةت» السيعة لذتكة رتيل النرائة وكين 

المقاصد ) فبو جدير بأن أي دعوته الألياء » ويجتنب منابذته النجياء : 


ويعترف العارفون برشد المفرى بتحصيله » وتأتلف قلوبيم على تقديمه 





؛١٠”ص‎ ١م كشف الظنون‎ )١( 


(؟) أبو حيان النحوي ص؟١١‏ 
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فليئق متأمله ببلوغ أمله وليتلق «القبول ما يرد من قيله ... واذأ 
كانت العلوم منصاً إلبية ومواهب اختصاصية » فغير مستيعد انف 
بدخر أيعض المتأخريين ماعسر على كثير من المتقدمين . » )١(‏ 
وعلاقة السيوطي بكتاب ( التسبيل ) علاقة متينه / فقّد عول 
عليه . ونقل منه 0 كبري حت دن الام ةق "كنات ( البمع ) 
وهناك :ارب كبير بين مياحث هذين الكتابين 2 وان كانت طريقة 
التبوبب عتلفه فيما بينبما » فكتاب التسبيل مثلا مبني على ثمانين 
بأبا » وهذء الابواب مقسمة إلى فصول يلغت عدتبا مائتين وأحد 
عشر فصلا . بيئما كتاب (البوامع) هبني ىب كما اعاقنا دغل 
مقدمات وديعة كتب ء ولي فيه قصول ولا أبواب + ويبدو لى. أن 
أبووية لكث منطقية وادق ومياحثه اكثر أرتباطا مما عليه كتاب 
( التسبيل ) ,2 فمثلا بحث أبن مالك «وضوع الصرف ومئعه يعد 
بحثه نوني التو كيد للتشابه اللفظي بين نوني اليو كيد ونون الصرف 
يلما يدت [أسيوطي هذأ ا مو ضوع في ( المع ( مع مرحث الاعرآب 
وهر - على ما اعتقد لق به من أوني الو فيد . وبحث ابن مالك 
مو ضوع النداء بعد بحثه التوايع , ولاغلاقة متطقة بين الاثتين ءبياما 
بحثه السي-وطي بعد المفعول به , في الكتاب الثاني ا(ذي خصصه 
لافضلات » فقد بحث ( المنادى ) ضمن عدة موضوعات وثيقة العلاقة 
به »مهىالتحذير والاغراء والاختصاص » وأدرجها كلها تحت موضوع 
عنون ب (مسألة : يحذف عدامله ( أى عامل المفعول به قياسا لقريئة 


وجب سماءأ ف مدل وشيرة ( وقال فيبا : », تجوز ح_دذدف تأصب 





اقول ا 


548 د 


الفعول به قماسا عوةة ٠‏ لفظية 5 و د الهو ور ا بلق قال 
فق رف 4 أن ريت يدا 0 ومكة ان الأهن للحج ٠‏ أى تريد 
أو اراد مكة 00-٠‏ » ومعنى كوثه قياسا لا يقتصر فيه على السماع 
ومنه في القرآن ( ما أنزل ربكم قالوا خيرا ) )١(‏ أى اترل ... 
ويجب الحذف سماعا في الامثال التي جرت كذلك فلا تفير ؛ 
كقولهم : كل شىء ولا شتيمة حر , إى ات ولا ترتكب ... ومئها 
ذكر الدار فانه كر عندهم فأستعملوه بحذق العامل ... ومئه ما 
5 تحذيرا! ... ومنه المنادى » . (؟) 

ولو رجعنا الى باب ( النداء ) في التسبيل لرأينا ابن مالك قد 
بحث فيه موضوع ( أسماء لازمت النداء ) بعد بحثشه الاستفاثة 
والندبة . وما لا شلك فيه إن صذييع (أسيوطي 6ن اديت من صنييع 
انق همالك » فبحث ابن مالك موضوع ( تابع المنادى ) ضمن مسائل 
( النادى ) بيئما بحثه السيوطى يعد اتتباء مبحث ( التوايع ) 
تحت عنوان ( خاتمة في توابع مو صة ) وما صنعه السيوطي -فيماأ 
0005-0 من حيث تنظيم الابواب وتساسلبا » وذلك لارن 
( تابع المنادى ) أحححامه مرتبطة ببابي النداء والتوابع » ولكنه 
الصق بأحكام التوابع ولذلك اطلق عليه ( تابع المنادى ) . 

ومن الابواب التي ورد اختلاف في ترتيبها بين التسهيل و رالبمع ) 
باب التوابع , فقد جاء ترتييها في ( التسبيل ) هكذا : توكيدء 


عت 3 عطف ما ٠‏ 5 عطف 2 7 دل 0 دمأ جاء 7" نمأ ١‏ 
ة فى ؟ : :2 ر 702 تفي 





)١(‏ سورة التحل أية ولم92) 


حس ىنع لم 


( اابمع ) ثرتيا آخر , وهو : النعت , عطف البيان , التوحكوذ 
واليدل » عطف (لأنسق وعلل المسصسيصرط 58 #رآيية للتوايع فقال : 
التواهع : نعمت وعطاف ,.أن وتو كويد توعطت:. لق عد ١‏ :واذا 
اجتمعت رتبت كذلك بان يهدم النعت ,2 لأنه كجزء من متبوعه » 
١‏ الييان لانه جار مجراء , ثم المأ كد يانه شه بالمات: ن جريانه 
مجرى اائعت . ثم البدل ١‏ لأنه نابح كلا تابع » لكونه مستقلا 

م النسق » لأنه تابع بواسطة ء وابذا ناسب الوضع على هذا الترتيب 
يخلاف ايتداء التسريل بالتوكيد » . )١(‏ وعندى ان السيوطي كان 
لكثر توفيما ولدق ترتيبا في ذلك من ابن مالك . وذلك لان النمت 
مو المقدم على جرع التولبع » فأحكام التابعية متوفرة فيه أكثر من 
توفرها في غيره » فهو يتبع متبوهه ثابعية مطلقة في الرفع والذصب 
الجر والجزم والافراد والتئنية والججمع والتذكير ‏ والتأنيث والتنكير 
والتهريف » بينما لا يتوفر هذا بصورة تامة لبقية التوابع ٠‏ واذالك 
نجد ان سيبويه ‏ ره الله - 1ا عقد باب #7توايع بناها على النعت 
قال : هذا باب مجرى النعت هلى المنعوت والشريك على الشريك 

دل على للبدل وما اشبه ذلك » .(؟) وابن مالك نفسه 1أ 
ادار ان يرقب التوايع مى حيث مكانرا في الجملة قدم النعت على 
غيره , بل رتبها حكتر”يب أأسيوطي تقال 8 وميد عاك اجتماع 
الترابع بالنعت ثم بعطف البيان ثم بالتوكيد » ثم بالب دل »2 هم 





5 مع الروامع 0 ص ١‏ 
(0) الكتاب جا صة١؟‏ 





بالنسى (ل)نوق الالنية كذلك قذما لتعت حي قال .: 
بع قُِ الاعراب الاسماء الأول عت وتو كيد وعطف وبدل (؟) 


والتحاة لم يتفقوا على ثرئيت التوابع فشراح الالفية مثل أبن 
هشام والازهري والاشموني (؟) رتبوها كتر كيب الالفية الذى مر بئا 
قريهبا , أما الرمخشري في المفصل فقد رتيها هكذا : تأكيد , صفة 
وبدل . وعطف بيان » وعطف بحرف . (4) وعلل هذا الترتيب ابن 
يعرش في شرحه فقال : « وانما رتيتا هذا الترتيب فقدم التأ كيد 
لذن لت كين هو الاول في معناء , والتعت هو الاول على خلاف 
معناه » لان النعت يتضمن حقيقة الاول وحالا من !-واله؛ والتأكيد 
وتضمن حقيقته لأغير ٠‏ فكان مخالفنا له في الدلالة . وقد ,بكرن 
النعت بالجملة وليس كذلك التأكيد . وقدم النمه على عطف البيان 
لذن عطف البيان ضرب من الذوت وقدم عطف البيان على البدل لان 
الهدل قد يكون غير الاول ؛ وأخر المطف بالحروف لانه يتبع بواسطة 
وما قبله يتبع بلا واسطة » . (ه) 





(1) التسبيل 12 

0 رح أبن عقيل على ألغية أ مالك 3 ص ١4١‏ 

به أو ضمح امالك #عاد ىوه وانظر التصر يعم على التو ضيح 0 
ص ث١ ١‏ 

(؟) المفصل صء١١٠١١  ١١١‏ 

2 2 المفصل بآ صة؟ 


5091 لمهم 


ولا بحث ابن مالك المعارف رتبها هكذ! : ( المضمر , العلم , 
للره ل الأقارفم: اموق أل 101+ عتما ارتبيا: السيوطني: ترقيها 
آخر وهو : ( المضمر ء العم »اسم الاشارة ء أداة التعريف , 
الموصول ) وعلل ترتيبه هذا بقوله : « النكته التي لاجابا قدمت هذا 
الباب ( أى باب التعريف بأل ) على الموصول تأتي ختم المقدمات 
بالخائمة المعتملة على معاني ( من ) و (ها) و (أى”) الخارجة 
من الموصولية فان ذكرها عقب الموصول على سبيل التذييل مناسب 

وأنضم الى ما صنعته هنا متأسبتان الاولى : أن هذا الياب 
ختصر وباب الموصول يسةدعي الحكاما طويلة ,. ومن عادة المص:مين 
تَقَدِيم ما هو الاحضر وتأغير ما يستدعي فروعا واستطرادات , 
والثانية : انه قد يقدم ححكاية قول : ان تعريف الموصول بأل 
ونيتها ‏ (؟) فكانت لذلك كالاصل له ء فناسب تقديم ذكرها عليه. 
وقد قدم ابن مالك في التسبيل باب الموصول على باب الاشارة مع 
انه عزده مؤخر في للرئية » وليس لما صنعه وجه من الناسبة .(؟) 
أما السيسوطي فقد قدم اسم الاشاردة على الاسم الموص ول 
وما قاله صحيح , فان اسم الاشارة مقسدم على اسم الموصول في 
التعريف بل ان بعض !ل:<اة قدمه على سائر المعارف ٠‏ ونسب ذلك 
لابن السراج. وابن مالك نفسه قدم اسم الاشارة في ترئيب المعارف 
على الاسم الموصول ء قال في التسويل : « فالمهرفة : مضمر وعم 


ومشار 4 ومنادى وموصول ومخاف وذو أداة 2 واعرفبا ضصهير التكم 





(') التسهيل ص"؟ ‏ ص45 
(5) انظر همع الروامع ج١‏ صهده 
(؛) انظر همع البوامع ج٠١‏ صلم/ 
د 4607 سم 


وقال في الالفية : 


رةه قابل أل همؤلر أو واقع موقع ما قد ذكر 


(غيره معرفة حكبم وذى وهال وأبف والغلام والذى ف 


وهناك فروق اخسرى في ترتيب الكت .ابين » هنمأ : أن السيوطي 

بحث رفع الفعل عقب بحثه مرفوعات الاسماء » وجعل للمرفوعات 
كتايا خاصا سماه ( العمد ) وبحث المنصويات من الاثمال بعاد 
بحثه منصوبات الاسماء ضمن ؟5:اب واحد . هو اللحكداب الثانى 
الخاص بالفضلات وبحث المجزومات من الافعال أثر بدثه الجرفوات 
لأن الجزم في الافعال نظير الجر في الاسماء , وجمل لها كتابا واحدا 
وهو كتاب ( المجرورات وما حمل عليها وهي الجزومات ) . اما 
ابن مالك فقد خصص لاعراب الثعل وعوامله بابا خاصا بحث فيه 
رفم المضارع ونصبه وجزمه . وعندى إن ما صنعه ابن مالك أجدى 
وأو فى ما صنعه السيوطي , لأنه جمع المسائل الخاصة باعراب الفعل 


فق مكان ولحد 1 بونهمأ من ترابط وتنأسب . 


وبحث اأسيوطي انواع الافعال مردح# حيث التعدي والازوم 
والتصرف والجمورد » وصيم التعجب ٠‏ والمدح والذم تحت باب واحد 
وأفرد لبا مع بقية العوامل اللفظية كتايا خاصا بها . وهو الكتاب 
الرايع الخاص بالعر أمل ٠.‏ بينما بحثها ابن مالك في اماكن متفرقة 
من كتأيه . 
يبيب ا في سن 
(9؟) شرح ابن عقيل على الالفية ج١‏ ص48 


4654 - 


00 العدار 00 4 ا اها به4 » اول فة ع 


0 5 ب4 »6 3 ف مواضع متفرقة شلما صمح قِ ا 
ققد بعدده هيع الفأمل 0 وثائيه 0 وباب المتعدي والأزوم . 

وهذاك فرق آخر هو أن السيوط ى جعل لكل كدات من صصحكدب 
) البمع ( (أسيع خائمة . وخدم اللي بخائمة أفردهأ لاخط »2 وحذا 
ف ذلك حذو كتب الأصول )١(‏ قال السيوطى : « وكونها مفردة 
بخاتمة انسب وفيه توفية يعادني في هذا الكتاب , وهو ختم كل 
كتاب من الكتب السيعة بخائمة كما صئم ابن السبكي (') فى مع 
الجوامع الأصللى « الى إن ركهت الكتاب السابع بخاتمة قْ الخط 

وقندد ضم ١‏ الأجمع ( 0 م_ائل ١‏ اويل ( وزاد عايب 
ميأاحث أخرى دي ) الخير والانشاء 2 وأسهام السوق 0 ومعرفة العصومة 
وانواع الجمل التي ليا محل من الاعراب والتي لاعل لبا من الاعراب 
ومردحصث الضرائر الشعرية ) . 


ونستخاص عا هر ان السيوطى قد اعتمد طريقة في التبويب 


تعقاف د الى عد ماءن.عق طر 0 مالك في التسويل » وأظنى لا 
اعدو الحقيقة اذا قلت إن ترتيب (الهمع ) كان ادق ممرنى ترتيب 
ا 00 
)١(‏ همع الهوامع ج١‏ ص” 
)) ابن العيكن : هو تاج [أدين عبد الوهاب ب تفي ادن 
السوكي للتوق سئة الالام . 
(؟) همع الهوامع ج١‏ صم" 


©2886 لبمس 


التسههلى ؛: واكثر منه ترابطا وأوفى بمياحث التحو وء٠سائله‏ . 
للا كان السيوطي قد جعل كتاب ( التسبيل ) مصدرا! أساسيا 
من مصادر ( البمع ) فلا غرو ان وجدنا النقل عنه يتردد في سائر 
ابواب ( البمع ) . وان اسم (ابن مالك ) يأني في مقدمة الأسماء 
التي كثر ذكرها فيه ء ولا اريد هنا ان ابرهن على صصة هذة المسألة 
لأن ابسط فارىء يستطيع ان يستخاص هذه الحقيقة من أولى نظراته 
في ( البمع ) . ولكن الذي اريد أن اشير اليه في هذا الموضع , هو 
أن لأسيو طي قد عقد كثير! من ايوابه كتابه « ججع الجوامع ) الذى 
هو أصل « الهمع » بألفاظ كتاب « التسبيل » , وان جاءت في 
(حيان كثير ه هوزعة على عدة هسائل أو مقطعة 5 حشوة ببعض 
الشروح والتعليقات والنقول والخلافات بحيث يصعب تمييزها الا بعد 
المقارنة الدقيقة » ولولا الخوف هر اطالة البحث اكت مما طال 
لأوردت حجلة مسائل من « جمع الجوامع » وقابلتها بنصوص المسائل 
التي أماثابا في كتاب « التسهيل » أيستبان مدى التطابق بين خصوص 
الكتابين » لذلك سأكتفي بسرد بهض تلك المسائل » وهي : علامات 
الاسم , )١(‏ وعلامات الفعل . (؟) والدلالة الز منية للفعل المضدارع 
وللاضي ٠‏ (؟) وحكم النقص في الأسماء الستة , (4) والاعراب 
ا 101 10 
)ع( م الووامع ج' ص؛ وأنظر التسويل ص" 
(؟) همع الروامع جا ص" وإنظر التسبيل ص»؛ 
0( همع البواميع 1١+‏ 0ض6-37 وانظي التسييل فى 4ن ه 
(؛) همع البوامع ج١1‏ ص66 ٠١‏ وانظر التسبيل صم _ ٠‏ 


- .*ن؛ 5 


بالحروف 6 6 وحكم ون الوقاية « 0 ا الضمير المتد-رك 
للتصل بالفعل , (؟) وتعريف المبتدأ وتنكير الاير . (4؛) وح_ذف 
المبتدأ 2« (( والاخبار بالزمان عن أدم عسن » )3 وموضوعات 
اخرى 1 حر 5 ابواب الكتاب 004 8 

00 أبو حيأآن 25اب 1 ع ( لابن مالك 6 فشر ده شر حا 
سووا اع امز لفق نكو اكول رق ررم اللفيرون اقم عمف ال 
هذا الشرح المطول فأختصره » وجرد مده الاحكام 2 6 قُِ كعات 
لا بقل م4 أن وأن قل ع4 دجمأ 6 وشهاء 3 ارئشاف ١‏ أضرب من 
أسأن العرب ( » وقد قال قٍِ ممعدمةه : « آنأ بعد فأن علم اذاو 
صفب المرام 0 مس تدعص على الاقهام 4 ل" نعل قُِ معر قدّه إلا الذهن 
السليم « والفكر لازتام المستهيم 2« وان من قدمةا ول انتزع من 
الكتاب تآليف قاياة الاحكام عادمة الاقاآن والاحدكام 7 55 |أنقد 
وبنحل مزهأ العقد 6 وربمأ أهملوا كثير | من الارواب 2 واغفاوا ميا 





١6ه وانظر اللمجويل ص١ ب‎ ”١ هع الووامع ج١1 ص‎ ١ 


:') هم مع البوامع ج١1‏ ص 14" وانظر السو ص ه؟ 


3 مهمع الروامع 1١‏ ص * 1١‏ والظر لتيل ص" 


)0( 
0( 
ف ضمح الووامع ج١1‏ صلاه وانظر 0 0 
)4( 
() همم البوامع جا ص١٠‏ وانظر [التسبيل ص40 
) 


06 شضميع البوامع ج١١‏ ص؟ة؟ وانظار التسيدل ص ة؛ 
(0) كشف الظنون م١‏ ص04ه 


بالاآاهة5 سس 


فيه الصواب ء فتآليفهم تحتاج الى تثقيف » » وتصانيفيم مضطرة الى 
تصنيف , و1ا كأن كتابي المسمى ب ( التذييل والتكميل في شرح 
التسويل ) قد ججع من ا للعلم ها لا يوجد في كتاب ٠‏ وفرع بما 
عاو ليقت الاصحاب . رأيت ان اجرد الاحكام عارية ‏ الا في 

النادر ع هق الامسقدلال والتعايل ع معاورة لتلامة اللفظ » وبيارن 
التمثيل . اذ 6ن الحكم اذا برز في صورة المثال ٠‏ أغنى للناظر ء 
الطلب» والكسال » ونفضت عليه باق ع الامشذرك .ها أذفاته مق 
فوائد » وليحكون هذا المجرد مختصا عن ذلك ( يعنى عن التذييل 
اهيز ) بزوائده , وق بت ما كن منه قاصيا . وذللت ما كارن 
عاصيا » حتى صارت مويه تدرك بلمم البصر ء لا تحتاج الى اعمال 
فكر . ولا إكداد نظر » . )١(‏ 

فلا 6ن كنتيات ( التذييل ) شرعا لكتاب ( التسبيل ) لذلك 
جاءت أبوابه كأبوابه » تمشيا على عادة شراح المتون فى التقيد يأبواب 
للتن الذي يباشرون شرحه . وأما ( الارتشاف ) ثقد بوبه تبويبا 
آخر » وسلك فيه منرجا يختلف عن منبرجه فى ( التذييل ) لأنه ٍ 
يكن فيه شارحا كما كن فى الكتاب الاول , وانما كآان مؤلف|ا ( 
مابجه وطريقته فى الحعرض والتأليف +5 

وأساوب أبي حيان في تبويب ( الارتشاف ) يختلف تماما عما 


اعتدنا أن نطالعه في كتب النصاة المتأخر بن »2 فقد قسم كتابه جملتين , 


هه 


لظ 


٠١؛ص الارتشاف ص١ ”ء وانظر ابو حيان النحوى‎ )١( 


0( أبو حديان النحوى ص ١١0‏ 


د 0/9 5 ع 


بحث في الأولى أحكام الكلم قبل التركيب ٠»‏ فتناول فيها التصريف», 
نمك سيوف الوناة وفنا ايدو لقني احكام الكاير بين امريد 
وزيادة » وأينية الأسماء والأفعال » ومعانى هذه الأبنية , والحذف 
وحروف الزيادة والابدال والقاب واالنقل والادغام » والتَصهة_ ير » 
والتكسير ٠‏ والمصدر وأسمي الزمان والمكان » وأسم المفعول » والمةصور 
وللمدودء والامالةء وهمزة الوصل , وعلاءة التثنية والجفع عبسل 
حده » وناء (أذسب ٠‏ ونوني او قم و1 

وأما الجملة الثانية , فتد بحث فيها أحكام الكلم عند الث كيب»ء 
وقسمه إلى اعرابية وغير (عرابية , فغير الاعرابية : البناء ٠‏ والادغام, 
والتقاء الساكنين » والتقاء البمزتين ٠‏ ولحاق علامة إلتأنيث للفعل 
لأجل مرفوعه , والعدد , والكئاية عن العدد . والوقف , والنداء » 
والحكاية , والعلم , والمعارف غير العم ٠‏ والاستفهام » والبمزة في آخر 
الكلمة» واسم الفاعل المشتق من العدد , والتأ. يشء وأما الاعرابية: 
فقد بدأما بالكلام على اللخة » فبحث الاعراب ٠‏ والنكرة والمعرفة ٠‏ 
ولليتدأ والخبر , وما يدخل عليهما من أدوات وأفعال . والفاعل , 
وللفعول الذي لم يسم فاعله » والمنصوبات , وهي : المفعول المطلق , 
وللفعول له ء والمفعول به . والمفدول قيهء والمفعول مهمه ء واأستثنى , 
والحال , والتمييز ٠‏ ونواصب الافعال , والجوازم ٠‏ والمجرورات » وقد 
تكلم فيه على القسم وأحرف الجواب , وباب الاضانة . ثم تحكل 
على التوايع : النعت » وعطف البيان » والبدل » وعطف النسق , 
ثم عقد بابا للأفعال وأقسامها » فبحث : حبذاء وصيغ التعمب ' 
والتعدي واللازم » ثم تكلم بعد ذلك على الأفمال الداخلة على 


285 سد 


الميتدأ وللبيين: والاشتس ال وال امي وال ررك » والترخيم , 
والاختصاص ٠‏ والتحذير والاغراء » ثم تحدث عما يعمل عمال 
الفعل بالمصدر » واسم اله_اعل ٠‏ وأسم المفعول , وافعل التمفضيل , 
والصغة المشيبة ٠‏ وختم الحكتاب باب عن الط 
للهمراء . )١(‏ 


ضر 0 'لدتي تجو رر 


هذه هى الأبواب ١‏ البي بحثبا أبو <يان في « الارتشاف © وواضح 
من سردهأ أن تختلف تماما عما اعتدنا أن نراه في الكتب النحوية 
الأخرى ؛ ولعل أهم ارق تيلة ووينيا هن أن آنأ حيان قد قدم فيه 
الأبواب الصرفية على الأبواب النحوية . خلافا للا اعتدنا أن نرأه في 
كتبه [لزواة الاخرين 

وما لاشك فيه أن أبا حيان قد تبوأ بكتبه امددافة محكانة 
سامقة في الدراسات النحوية , واكسيته أهمية خاصة يجدر الباحثين 
المعاصرين أن يفوا أمامبا وقفات طويلة . 

وتأتي اهنزة هذا الرؤل. القن عق ابزيى ”ذقنا + ذا انعد 
به من فكر ثاقب ار نتاج امتراج الثقافتين الاندلءسية والمشرقية , 
والثاني : انه مان شديد العناية بتتبع آراء المتقدمين عليه والمعاصرين 
له والموازنة بينئبا ونقدها . فجاءت حكتبه » وبخاصة « التذييل » 
و« الارتشاى » , كتيا واسعة حافلة بالاراء شاملة للخلاف مستوعية 
لكثير من النظرات التحوية السديدة 2 وقد تنبه السيو طي الى أهمية 


مذين الكمابين 0 فأطراهما ايما إطراء 6 عندمأا تر جم 5 حء.اأن 4 
لام سا اا سس سس سس يبي 
)١(‏ ابو حيان النحوي صه؟١  ٠١7‏ 


دا و48 سم 


فقَال : « ْ كلف قُِ العربية اعظم من هدذين الكت بين ولا أجع ؛ 
ولا أدصى لاخللانف والأحوال 2( وعلمهما أعتدمدت قِ كرابي جم 
الجوامع 04 © 1 


وصرح في مقدمة ( البمع ) انه ضمن كتابه هذا خلاصة لكتاب 
( الارتغاف ) , () فلا غرو أن يتردد النقل فيه عن كتابي ( أبي 
حيان ) الآنفين ترددا كثيرا . وذلك دليل على (حاطة ( السيوطي ) 
ببذين الكعابين احاطة شاملة أهلته لان يفيد منبما افادة حجمة, 58 
كان كل [ل#أخرينق- 121[ عنيها وعنارة يها 

والسيوطى <يئما اعتمد على ما كتيه ابو حيان ذلك الاعتماد 
الكبيع , لم يكن جرد ناقل لا شخصية له » يجري وراء [انصوص 
ليأخذها فيضعها في مكانها للناسب لبا في كتابه ( المع ) ٠‏ بل كان 
ناقلا ناقد! ء» إسلم له برليه ثارة ويخالفه :ارة أخرى ٠‏ وويسدد قوله 
مرة وينقضة اخرى » انسجاما مع ما توفر ديه م1 دليل ء» وصح 
عنده من سند ء ولما حنا عرضنا لا اختلف ( 00 فيه عرل 2 
التسبيل » واب ( التذييل ) هو شرح للتسهيل , لذا سنكتفى ه 
بعرض الغرق بين ( البمع ) و( الارتشاف ) . وخاصة أن السيوطى 
قد عول عليه اكثر من :عويله على كتاب التذييل . 

ولعل أبرز ناحية اختلف فيها كاب ( الهمع ) عن كتاب 
( الارتشاف ) هي طريقة التبويب » فأبو حيان بدأ كتابه ‏ كما 





585 ص‎ ١< بغية الوعاة‎ )١( 


0 هع البوامع ١‏ ص" 


0" سه 


ا 50 
كذ شن لاسي الصرفية والتصوية غختاءاة يعضرا ببعض ا على 
ذلك مثلا هذه الأبواب هرتبة بحسب تسلسابا في ( الارتشاف ) : 
« اليناء » والادغام من كلمتين . والتقاء الساكنين مر كلمتدين » 
والتقاء الومزتين من كلمتينءولحاق علامة التأنيث للفعل من اجل مر ئوعه , 


والعدد , والكناية عن العدد , وإلوقفا ». 


بينما رتب السيوطي كتابه ترتيبا آخر ء فقد بدأ الكتاب_ كما 
كنا آنفا - بمقدمات عامة بحث فيبا موضوعات تعد حا مقدمات 
لدراسة النحو ء مثمل الكامة والكلام ؛ وعلامات الاسم والفعل 
والحرف ٠‏ والاعراب واليناء » ثم أعقببا يأبواب التحو ء بدأها بالعمد, 
كاله ايمر وواكيوالسوودا كي لالط ل 0 عور 
وعد أضوت أتم أوات النحو بدأ ببحث الأبوا ب الصرفية 2 وهو 
في تقديمه مسائل النحو على مياحث الدرف قد 1 على النرج الذي 
سلكه النحاة كفة المتقدمون والمتأخرون_ مدر مزج في دراساته 
المباحث النحوية والصرفية » وعلى رأسهم سيبويه وابن مالك , بينما 
انفرد ابو حيان دور صائر التحاة بتقديم المسائل الصرفية على 
للباحث النحوية . 

وترثيب مغردات أبواب ( الارتشاف ) لا يخلو من الاضطراب »2 
اذا ما قورن بتدقيب ( البمع ) فمثلا بحث أبو حيان موصوع أحرف 
الجواب في باب المجرورات بين القسم وباب الاضافة » وجعل باب 


45 م 


ٍ- 3 المفعول به . وقد 0 موفقا ‏ الى حد مأ في تقديمه 
المفعول المطلق باعتباره هو المفعول الحقيقي للفعل » ولكن مأ <ذره 
في تقديمه المفعول له على المفعول به ٠‏ الذي هو عند جيم التحاة 
المفمول المتقدم , وعليه تءقد لبواب المفعولات الأخرى » لأن احكامه أوسع 
من [حكام غيره »واكثر دورانا في الكلام . وبدث الأفعال التواسخ ضمن 
انواع الأفعال بينما كان الاولى ان يبحثها بعد المبتدأ والخير ب كما صنع 
السوظة يز لآق اهنا عر نبطة وأحكافة:.. 

وهناك فرق آغر بين الكتابين » وهو أن أبا حيان الزم نفسه الا 
يعرض للاستدلال واللتعايل الا قليلا ء بيئما حشد السيوطى كتابه 
باستدلالات النحوبيين وتداليليم » وربما اعقب ذلك بنقل 07 5 عن 
ابي حيان تفيد الا جدوى من هذه التعاليل » من ذلك ما ذحكره 
عند كلامه على تعليل رفع العمد ونصب الفضلات . حيث قال : 
« انواع الاعراب اربعة الرفع وهو اعراب الع_د ء والنصب وهو 
أعراب الفضلاتء قيل ووجه التخصيص ار الرفع ثقيل خيص به 
العمد لانبا لقل ٠‏ أذ هي راجعة الى الغاعل والمبتد! والخير 2 والفضلات 
حكثيرة »2 اذ هي المفاعيل الخمسة والمستثنى والحال والتميين » وقد 
يتعدد المفعول به الى اثنين وثلاثة , وكذلك امستثنى والحال الى ما لا 
نباية له , وما كثر تداوله فالاخف أولى به . والجر وهو كا بين 
الغد :دما ع لابه اخف من الرفع واثقل من النصب , والجزم 
خلافا لامازني في قوله انه ليس باعراب انما هو عدم الاعراب , 
وهو مذهب الكوفيين ؛ ثم الرئع والنصب يكونان اعرايا للاسم 
والفعل لقوة عواملبا باستقلالها بالعمل وعدم تعلقها بعامل آخر . 


5 


وامأ الجر تعامله غير مستقل لانتقاره الى ف يتعلق 4 0 ولذإلك أذا 
خ3لدمف الجار صب معدو أه4 واذا عوطاف على ال مجرور جا صب 
المعطوف . فضهف عن تشربع غيره عليه ٠‏ فاأتفرد به الاسم » وخص 
الجرم بالفعل ليكون فيه العوض عما فاته من المشاركة في الجر 
ليكون لكل واحد من صنفى المعرب ثلاثة اوجه من الاءراب . قال 
أبو ح.أن : الصواب م حرره بعض أصدابةا أن التعر ض لامتناع 
أخويه 5 وأشيأة ذلك “ركب تعايل اأوضعيسات والسؤال عن ميادىء 
اللغات وذالك “نوع لأنه بودي الى لشاشيل اأسؤال اذا مأ من سي 
الا ويقال فيه ّْ كان كذلك ع 
وفرق آخر هو أن كتات ) الهمع ( أن قٍِ احيان ير أوسع 
الماما بالمسائل النحوية من كتاب ( الارتشاف ) , وذلك لأن السيوطي 
صورن._. ححرابه (أبمسع خلااص__ة (حككداب ٍ) الارتشاف ( 3 
واضاف ليبا مسائل اخرى كثيرة جيءها من يختاف المصادر التي 
مول عليرا 5 وصضهه كانه هذ[ 2,2 والامثاة على ذلك صكاير: 6 نختار 
نملا أب الفاعل والمسائل التي اوردها حل مذهمأ فيه » واليك 
تفصيل ذالك : 
بدأ ابو حيان بحدالفاعل » ثم اشار الى ان الكوفيينو البصريين 
جمهون على أن األعامل 43 هو مأ أسزد ليه « وذكر 2 أن قوما 
)1( 06 الووامع 1١‏ ص١"‏ 
(؟) الارتشاف ١١‏ ق ١65‏ 





461 مه 


من التحاة خرجوا على هذا الاجاع ؛ فذهب بعضوم الى انه ارتقع 
يكونه فاعلا في المعنى ونسب ذلك إلى خلف , )١(‏ وذهب بعض آخر 
الى انه ار تفع بالاست_اد » ونقل عن لبن مالك (؟) انه نسب أيضا 
الى خلاف . 

أما السيوطي فقد ذكر ذلك كله . واض.اف اليه إن ههامأ (؟) 
الكوفي قل : رافعه الاستاد , لي النسية . فيكون العامل معنويا » 
قال [أسيوطى قووذ" أنه لا يمدل :ال معدل الفائل معتويا الا 
عند تعذر اللفظى الصالممء وهو هنا موجود »يعني المسئد مرن1 فعل 
وشببه ونقل أن بعضهم قال : أنه ارتفع لشيبه بالمبتدأ . من حيث 
انه يخير عنه بعله كما يخير عن الميتدأ بالخبى . ورد بأرن الشبه 
معنوي . والمعاني لم يستقر لبا عمل في الاسماء . ونقل عن ابر 
عمرون أن قوما من الحكرفية ذهبورا الى ان الفاعل ارتفع باحداثه 
الفعل . (4) 

ولما تناول أبو حيان مسألة تقديم الفعل على الفاعل » وما دار 


فيبا من خلاف بين البصريين والكوفيسين اكتفى بابراد الخلاف وم 





لل هو علدق الأجير ١‏ أبصري المتوق ءُُ حدلمىود «م١‏ 2 انظر البغية 
ما ص8]1هه 

(؟) التسويل صه" 

ف هو هشام ان معاوية الطظرير الكوفي ضاحب الحسائى وق 
حددة 3" 


ل( ععم البوامع ١‏ ص ه٠١‏ 


©4168 د 


ارم أ من القولين » ولم يذصكر حجة أي منبم فيما ذهب 
اليف ما السيوطي فقد تناول المألة بشيء «ر1_ التفصيل 
واليك قوله : م الصحيم وعليه الرصريون أنه يجب تأخير الفاعل 
هن عامله » وجوز الكو فية تقديمه نحو : زيد قسام »2 مستدللين 
باحو قوله : 
ها للجمال مشيهاأ وئيدا (؟) 

أي ويه عديها #وتاوله البصريوة عل الابكداء. واسماز لقي 
الناصب وئهدا , أي ظبر أو ثبت . وثمرة الخلاف تظبر في حو : 
الزبدان أو الزيدون قام » (©) 

فلا تطرق أبو حيان الى رأي الككتانىي في جواز < ذف 
الفاعل (؛) لم يذكر لنا من وافق الحكائي في ذلك مر. التحاأة 
ولاموقف اليصريين من المسألة , ولا حجتهم في منع ذالاك »ء وم 
يفصم لنا تماما ءعن رأيه فيه . أما اأسيوطي فقد بين (ئا ذلك 
وأوضم وجبة نظره حيث قال : « الصحيح وعليه البصريون أنه 
يجب ذحكر الفاعل ولا يجوز حذفه , وفرقو! بينه وبين خبر البتدأ 


بأنة ماصلة قِ عدم ار يبعامل مدلوه 0 والمذاف اليه فأنه معوعمل 





188 ق‎ ١< الارتشاف‎ )١( 

(؟) صدر بيت وعجزه : ( أج:د لا يحملن أم حديدا! ) : وهو للزياء »انظر 
الدرر الاوامع دا ص ١4١‏ وأوضم المسالك صهه 

)2 همع البوامع حا صكه١‏ 

(؟) الارتشاف ق ١85‏ 
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الببان ء وكمجر أار كب في الامتراج يمتلوه ولزوم #أخره » والخبر 
مياين لاثلائة » وهو نحكين الفقنه 'لا مفهة البيان ايارس 
من الفاعل | ستتر فلو حذف لا لتبس الحذف بالاسةتار بخلاف 
الثين. +-وذهب: الكدائن الل راز ذف الفاعل لدليل كالمبعدا 

والخبر » ورجحه السويلى وأبن *ضاء » )١(‏ 
وهئاك مسائل و كثيرة أوردها السيوطي في باب القاعل » 
وليس لها اي أثر في ( الارتشاف ) منها جواز جر الفاعل حرف 
عن باد اع واه تعالى ها ساتنيه فوت كنز )1 (5) والغل 
رفع ويجوز الاتباع بالرقم والجر , مراعاة للمحل والافظ . (©) 
ومنها منازعة أبي العباس برت الحساج (4) لانح أة في تجويزه 
تقدم المفعول على الفاعل وار عدم أمر_ اللبس » واحقاج 
بأن « سيبويه م يذكر في كتابه شيعا من هذه الأغراض الواهية , 
وبأرى في العربية احكاما ححثي : إذا حدثت ظبر متها لبس ثم 
لا يقال بامتناعة حتصفغير عمر وعمرو . قار اللفاظ يهماأ 
واحد ولم يمنع ذلك +م وديا أن "سكج" اوها ممم أزسن 

عم د 

(0) همم البوامع ١٠١ ١هكرص ١<‏ 
(؟) سورة الشعراء أبة رقم (5) 
0 همع 00 حا صء5١‏ 

(4) ابن الحاج :هوابو العباس امد بن عمد بن الحاج الاشبيلي الازدي 
من نحاأة الانداسي المعدودين ومن معاصري ابن عصفور ٠‏ مات سنة 


"هم وقيل سنة اعحكتهء انظر اليغية حا ص505- 51٠١‏ 


- 451/- 


دن المقاصد المعروفة بين العقلاء اجال ما يتخاطبرر. ‏ بعالا نم 
في ذلك من غرض » فلا يبعد اذلك جواز ضرب موسى عيسى , 
لافادة ضرب احدهما الآخر من غير تعيينه )١(»‏ . 

ومنبا كذلك تجويز الحكسائي تقديم المحصور بالا خلانا 
للمحصور بانما وذلك لأمرن اللبس (؟) في الأول وعدم أمنه في 


الثاني 4 تحدوة 
فما زاد الاضعمف ما بى كلامها (؟) 


ونقل عن الفراء وابن الانباري جواز تأخير الفامل ان حصر 
المغفعول . كمأ في البيت السابق » ومنم تقديم الفاعل ان حصر 
هواء حو قوليم : مأ اكرم زيدا الا عمرو . لار: الفاعل اذا 
تأخر كان فى نية التقديم وليس المفعول كذلك (4) . 

ولم أجد أي أثر لبذه الموضوعات في كتاب« الارتشاف » لافي 
باب الفعل , ولا في باب المفءول . 





1( همم الهوامع ١‏ ص ١1١‏ 
)0 م الووامع 1 ص١1 ١‏ 


)5 عجز بمرت مجذون ايل وصدرهم : 
تزودت من ليل بتكليم ساعة 


انظر الدرر الأوامع ١١‏ صص؟؛١‏ 


118 دم 


الوذ 


أن لبرز ما امتاز به السيوطي هو التقل ٠‏ فقد اشتمر ٠ن‏ بين 
النضاة التأغرين:.. بأنه آضى عمره في سدم المعلومات وتصتيقها 
وتحريرها . عق قيل عنه انه بحرد ( حاطت. ليل ) + )١(‏ لا يعى 
بشىء قدر عنايته بالجمع » ومما يقوى هذا ويعضده ان مؤلفاته قد 
امتلأت بالآراء التشعبة والتقرلات ااختلفة » لا في النحصو فقط , 
بل في سائر الفنون التي مارس فيها الكتابة . 

ولكن صاحيةا ل يكن وحده هو الذي اعتمد على النقل فقد كان 
ذلك ديدن جميع الئحاة المتأخرين حيث دأبوا على الأخذ من كتب 
سابقييم ٠‏ فعجت مؤلفائهم بعبارات المتقدمين مر أمثال الخليل 
وسيبويه والأخفش والكسائي والغراء والمبرد وثعلب واببن ال_راج 
وأبي على الفارسي واين جني والسيرافي » وغيرهم . 

ولعل أهم سبب جمل المتأخرين يعتمدون على النقل هو ارن 
المتقدمين استوفوا س إلى حد كبير ‏ استقراء العربية » ونتبسام 





)1( الثور السافر ص؛4؟!١‏ وانظر المجددون في الاسلام صصه؟؟ 


داة"ة د 


أهل اللدة 2« أم عقوو طريق استةراء درأوين الشدر 2-7 لواو 
واللؤة فلم عقوا أن جاء بعذهم ل د بأل 0 اذالك و انصرافق 
التاعه دن الى النقل من ان الذ 21 سبقوهم أمرا منطميأ بححكم 


تأخرهم :. 


وديما كان السيوطي أكثر المتأخرين افادة .ن كتب سايقيه, فقد 
لنكب عليبا ينقل منبا ل الوافرة » التي اتخذها مادة كتبه, 
حتى صار النقل سمة لازمة له » مقترنة به . فمق ذكر سم السيوطي 
تبادر إلى الذهن مدى فعالءته ونشاطه الجم في هذا الضرب من 
الأعمال الكتابيه » وهذا أمر لا مرية فيه . وسرق لي ان أكدت على 
هذه الحقيقة في الفصول السابقة . ولكن هذا لا يعنى مطلمًا أنه كان 
تجرد ناقل , لا شغل له إلا جع الآراء من هنا وهناك ء وتصذيفها 
وتيويبهأ ونشرهاأ مرة أخرى تحت اسم مؤاف جديد ؛ يضاف الى 


قائمة التصائيف (لعر بية ١‏ 


لقد تبين لي نتيجة البحث والاستقراء أن له آراء خاصة به كان 
يلقيبا اثناء كتاباته ونقولاته , وان له منهجا معينا رسمه لنفسه , 
وهذا النهج لا يختلف في شيء كثير عن هسلك الزحاة التأخرين , 
القائم على الاختيار والانتخاب . مع الميل الظاهر لابصريين في 
الاصول العامة فقد وقف من السماع والقياس والاحتجاج مشال 
موقفهم » ورجم مذهبرم على مذهب الكوفيين في ذلك , ولك ه في 
المسائل الفرءية كان يختار وينتخب الرأي الذي صم عنده دليلهء 


قل يرافق البصريين ف مسأاة م ويخالف,وم ل 506 0 اَعَد برأي 


ع ./ا4 


الكوفين أو البغداديين في موضع ٠‏ ثم يخالفيم في موضع أخر * 
ووقف الموقف نسه من جيم النخاة أ اتقدمين والمتأخرين فكارتف 
مامز دين أرائوم المختلفة فيختار مدمأ م بر دوه ويعتنع به4 ٠.‏ 
وسؤهر ض فممأ يأني من الكلام أمكاة تطبيقية اواقفه من جميع 
القضايا الذحوية ٠‏ ممأ وقهنا عليه لٍِ كتابه ) هو الهوامع ( : 


ترط اأسيوطى قِ المسموع شروطا نشية الى على 01 شروط 
البيصريين 6 قرو لا يعلد بالقأيل 0 ولا النادر 6 ولا الهعس اذ 6 ولا 
3 إلا بكلام العرب العرباء 0 وهي قيائل عربية مهيدة 6 التسزم 


(ليصريون بالأخذ عن لغاتبا 3 وبناء قواعد العربءة على كلامها . 


وان الياحث لامح مدى اعتداد السيوطي بالسماع والتقيد بهء 
وعدم الخروج على المألوف والشائع والكثير من كلام العرب» وذلك 
واضح في احتجاجه » أو في رفضه لكثير مرن آولة سارقية لاني 
مخالغة للمسموع الكثير , او لأنها لا سند لبا في المحفوظ مر 
كلام العرب . ٠‏ 

وأما مرقفه من الةيأس فيشبه أيضا موقف اليصريين 2 هدو لا 
بقيس على القليل ولا النادر ولا الشاذ ء وانما يقيس على الكثير 
الشائع من كلام العرب اللموثوق بعربيتمم , اذلك تجده يرفض 
كثير! من قياسات النحاء لأنها جاءت قياسا على القليل » أو التادرء 
أو الهاذ . 


ل 


وكتاب المع ( زاخر الأمكلة لقي :و ضيح موققه من السماع 


والقياس من الناحرة التطبيقية , واليك جلة من هذء الأمثلة : 


أنكر تعلب )١(‏ مجيء ( أي ) موصولة , وقال : لا تكور. إلا 
استفهاما أو جزاء ٠‏ فرد السيوطي عليه زعمه هذا , فقال : د وهو 
هوج بثبوت ذلك في سان العرب , تقل الثقات » )١(‏ . 

وما مثل به على بجيء ("آي )شوفولة وله تعاق ذ « قام 
لنذز عمف من كل شيعة أييم أشد على الرحمن عتيا » , (؟) وقسول 
العصاعر : 


اذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفنضل (4) 


؟ لد دذول (اأفاء) الرابطة في شير الاسم الموصول 
المتضمن معذى الشير طل : 


أجاز الجمبور دخول ( الفاء ) الرابطة في خير الاسم الموصول 





(1) علب : هو ابو العياس أحمد بن يحيىء امام الكوفيين في النحو 
مأك سنة ١ؤاهمه.‏ 

(؟) همع الروامع حا ص84 » وانظر التسبيل صه8 » وشرم الألغية 
لابن عقيل <ا صه؟ والمقتضب حا صرذاءوح؟ ص.9 "11١,‏ 

(9) سورة مر ام أية رقم (156) 

(؟) نسبه الشنةقيطي لفسان بن وعلة ‏ انظر الدرر اللواوع <ا ص.> 


لا - 


اذا كانت جملة الصلة فعلية تصام لأشرطية , ولكن أبن عصفور )١(‏ 
حكى جواز ذلك حَىَ مخ الجماة الفعا.ة التي لا تجوز إن تكورنف 
شرطا مثل الجملة المنفية , ( ما ) . ومثل له بقوليم : (الذي مها 
يأنيى فأه درهم 

فرد السيوطى ذلك لانه : « غير محفوظ من كلام العرب , واذا 
م يستمع دن كلا مها أمكن أن تكون [متئعت من اجازة ذلك ,2 1ا 
ذكر من إن الصلة اذ ذاك لا تشبه فعل الشرط » (؟) . 


بجا دذول النواسح على الاسام الموصول الانتضمن 
معذى اشر ل : 


اجاز الجمبور ‏ عدا الأخفش - دخول النواسخ على الاسم 
الموصول المتضمن معنى الشرط ؛ على ارنى «منع دخول ( الفاء ) 
الرابطة في الخبى ٠‏ الا اذا كان التاسخ ( إن أو أرن. + أو لكن ) 
فيجوز ليقاء ( الفاء ) (") . 

وخالف بعض الناحاة الجمبور فمئعوا يقاه ( الفاء ) دق مع 
( ان وان ء ولكن ) ع فرد علوهم السيوطي ذلك , واحتج أن 


1( أبن عصغورر هر لبو امسن على بن مؤمن . ألعوق سئة “"ككه , 
وقول ام 
69 ممع الهوامع ١‏ ص ة١١‏ 


2( همع الووامع حا ص١١١‏ 


سس 4177 مس 


اع ورد 1 ببقاء ) النماء ( » ممه قوله تعالى : ) أن الذين.. 
فتَنو! المؤمنين والمؤمنات ثم لم يثوبوا! فليم عذاب جرم ) (5), 
وقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنهتم من شيء فأ لغشي )رم 
وقول الهاءر : 

فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكنمايةضي فسوف يكون (4) 


4 2-0 دواز الاخيار بحمادى القسم والطاب : 


ماع ثعاب الاخيار بجماة لهسم 0 رد عليه السبوطي ذلك . 
واحتج يأن السواع ورد به ء )6( وميه قوله تعالى . (2 والذينن 


جدأهدوا فنأ لنهدينهم سينأ 4« )3 0 وقوله : «2» والذن ‏ آمنوا 


وعماوا (لصالمات لندخل:ئوم قِ ١‏ لصالحين «ى 2 : 
ومنع ابن الانباري الاخبار يجملة الطلب لأنها لا تحتمل الصدق 


والكزب 0 والخبر هوه ذلك 0 قال السيوطى : « ورد أن المغفرد 





)١(‏ همع الروامع <١ا‏ ص١١١ ١‏ وانظر التسويل صاه 
(؟) سورة البروج آية رقم ( ٠١‏ ) 

(*) سورة الانفال آية رقم ( 4١‏ ) 

ا( #) نسبه الشذةيرطي للأنواه الأودي , (نظر ألدرر الأوامع حاص ١م‏ 
ر») همع الروامع <ا ص١‏ , وانظر التسرول ص8؛ 

> سورة العنكبوت آبة رقم ( 55 ) 

2 »*) سورة العنكبوت آية رقم ( 5 ) 


- 149/14 ه. 


لقع خبيرا (جاعا ٠»‏ ولا يحتمل ذلك : وبالمساع 2 قال : 


قاب من عيل صيره 5 سلو صااما تأر أوعة وغرام غ« 1( 
ه ‏ دلالة كان الناقصة عأى الحدث : 


معنم ليرد وأيت السراج والفارسى وآبن جني والشاوبين وغير ه#-م 
دلالة ( كان ) على الحدث ©) . 
وذهب ابن روف وآبن عصعور الى أنه مشئّة من أح_داث م 
ينطق برا . 
قرد السيوطي عليهم جيعا بأن السماع قد ورد بدلالتها عل, 
المحدن , (ك) ومنه قول الشاءر : 
ببذل و حلم ساد في قومه الغى وكوتك لياه عليك يسير (4) 
كال (أسيوطي 2 وحكى أثو زرك مصدر فتء 0 وح ححى غُيره 
( ظلمات أفمل كذا ظلولا » وبت افمل كذ! بيتوتة ) 2 ومن كسلام 
لحري : ) كرنك مطيةأ مع الفقر خير هن كورنك عاقيا مع 
سيآ و ا 2ت 
(1 )6 همع الروامع ١<‏ ص 5١‏ , والبيت نسبه الشنقيطي لرجل مسن 
عطي ء ل وانظر اأدرر الأوأمع ١‏ ص ”/ا 
2 همع البوامع دا ص5١١/4١١‏ , وانظر المغتضب ح" ص9" ,2 
ولأوجز ا السر اج ص ١٠؟‏ 
لله شمع الووامم 0-0 ص4 ١١‏ 0 وانظر الكشويل ص "ه / "ه 
(*.» قال الشنقيطي :« ل اعثر على قائله » انظر الدرر الأوامع ١١.ص4م‏ 


4968 سمه 


النى ) (0) . 

ولائحاة في ( كان ) مذهيان , مذهب يقول : انها لا :دل ع_لى 
الحدث ولذلك سميهام مك نأقصة ؤهو وي المبرد » ومن وافقه #رن .2 
ذكرناهم , فقد قال في المقتضب : « وكما أن ( كان ) في وزرف 
الفعل وتصرفه ليست فعلا على الحقيقة 2 تقول : ضرب زيد عمرأ 
فخين بأن :فمل وصل مث ؤنن الى عير + فاذا قلت . 6رن. زيدا 
أخاك ,م تخبر أن زيدا أوصل الى الأخ شيئا » ولكن زعمت : ان 
زيدا وه فيما خلا من الدهر » (؛4) . 

والمذهب الثانى وعليه الجمرور واختاره السيوطي , وهو أنها تدل 
على الحدث » وسرهءدت ناقصة أعدم اكتفائها بالمرفوع 6 قال أبن مالك 
في التسريل : « وتسمى نواقص لعدم اكتفائما بالمرفوع . لا لأنها تدل 
على زمن دون حدث , فالأصح دلال:ها عليهما زلا بوشن «ى زه . 

والراجح 1 الحدث للا ذكره (أسيوطي من شواهد ٠‏ ولأن 
النحاة اتفقرا على فعليتها : قال ابر عقيل في شرح الألفية : 
م وطلبأ أفعال اثفاقا َ' إلا لومس ( 2 وهب الجهرور الى انها فعل» 
وذهب الفارسي - في أحد قرليه ... إلى أنها حرف » )١(‏ فلو لم 


تكن دالة على الحدث كدلالتها على الزمان لما لطلمرا عليبا أفعالاً , 


ب 





١١؟؛ص همع الهوامع <ا‎ )١( 

(؟) المقتضب ح"” س"6" , وانظر ص1 
(؟) التسويل ص؟ه/ 7ه 

(4) شرح ابن عقيل على الألفية ا ص١١‏ 


2976 سم 


والفمل في عرف الجميع لا ينفك من الدلالة على الحدث . وإلا لأ 


ا 00 [فعالاً . 
د دخول (الا) علىخير (ما زال) واخواتها : 


منم السيوطي دخول ( الا ) على خبر ( ما زال ) وأخواتما, 
لأن نفى هذه الانعال إيجاب » فقولك ( ما زال زيد عالما ) فيه 
اثبات العم لزيد . كةولك ( كان زيد عاما ) . وهذا لا يدخل 
عليه ( الا ) , فكذلك ( ما زال ) واخواتها .ء قال السيوطى : 
« وأما قول ذي الرمة : (؟) 

حر اجيج لا تنفك الا مناخة عل الخسف أو ترمى بها بلدا قغرا 

فقيل خطأ منهء ولبذا لم يحتس الاصمعي (؟) بشعره , لكثرة 
ملازمته الحاضرة 2 ففسد كلامه , وقيل مؤول عسلى زيادة ( الا ) 
أو تمام ينفك , ومناخة <أال » (4) . 

والصحيم ان ( الا ) لا تأتي قبل خبر أفعال الاستمرار ( ما 





)١(‏ ذو الرمة : هو الشاعر المشبور ٠‏ واسمه غيلان بن عقبة المدوي 
المتوق سنة /ا١١ه‏ . 

69 الأصمعي : هو عيد الملك بن قريب , احد اثمة الاغة والغريب 
والنولدر , مات سنة 5١5‏ وقيل ١٠١كه‏ ' أنظر بغية الوعاة <؟ 
0 


0 ممع الروامع 3_3 ص١١‏ 


لاا 


ذال ) وأخواتها . كما ذهب اليه السيوطي , قال ابر مالك في 
التسميل : « يقترن ب (1(ل) البر المنفى ان قصد إيجابه 2 وكان 
قابلا » ولا يفمل ذلك بخير ( برح ) واخواتها . لأن نفيها ايجاب » 
وما ورد مئه ب ( آلا ) موول » .)١(‏ 

ولكن ذا الرمة لم كما ؛ وما حكاء الاصمعي عه ووافقه فيه 
العيزاك اقب حضيج ع الو ”وده قاور تفريج. + يواستم 
أجع الجمرور على الاحتجاج بشعره 2 وقد استشيد سربويه (؟) به 
كثيرا , ولما بيته السابق » فهو مؤول على زيادة ( الا ) أو على 
أن ( لا تنفك ) تامة بممنى ( ما تنفصل عن التهب )أو ( هما 


تخلص منه ) ء فنفيرا نفي حقيقي و ( مناخة ) حال (؟). 
/لا ا #حدي * كان زانئدة : 


سمع زيادة ( كان بأفظ الماضي بين شيئين متلازمين » وقأس 
النحاة زيادتها بين ( ها ) و ( فعل التعجب )ء قال ابن همالك 
في الألغية 
قد تزداد كان في حشو كما كان أصصم على من تقدما (4) 





)1 التكويل 58 
؟) الكتاب سا ص؟١؟/ءه5/5‏ .لضام 
12/1 


ا 
(؟) الدرر الاوامم ١١‏ ص١م‏ 
(؛) شرح ابن عقيل على الألفية ١<‏ ص8١١‏ . وانظر المقتضب ح؛ 


111111 5 والتسهيل ص هه 


لساملا: د 


ولكن الغراء أأ زيادتها يأفظ المضارع ( كله 
الث تكوة- علوت عل اذ تك هال ليل 1 


وجوز الفراء ايضا زيادتها في آخر الكلام » نحر : ( زيد قائم 
كان ) قياسا على الغاء ( ظن ) في آخر الكلام . 

فعارضه السيوطى فقال : « ورد بعدم سماعه . والزيادة خلاف 
الأصل » فلا تستباح في غير مواضعها المعتادة » (؟) . 

ولجاز الغراء كذلك زيادة سائر الافعال التاقصة , وكل فعل 
لازم اذا لم ينقص المعنى , واستدل عل ذلك بأن العرب قد زادس . 
الأمعال في نحو قوله : 

فاليوم قد بت تبجونا وتشتمنا «اأذهب فما بك والأيام من عجب(؟) 

فحمل ( فاذهب ) على الزيادة . لأنه «لم نوه ارون نامر 
بالذهاب » قال السيوطي : « والصحيح أزن ذلك كله لا يجوز 
لاحجمال التأويل وما لا يحتمله هن ذلك من القلة بحيث لا يقاس 
عليه » (4). 





(1) البيت لفاطمة بنت أسد ترقص آبنها ( عقيل بن أبى طالب ) 
انظر الدرر الأوامع حا صةم 

(؟) همع البوامع ١١‏ ص ؟١‏ 

2( النيث من شواهد الكتاب الق : يعرف قاثلباءانظر الكتاب 
والدرر واللوامع 1١‏ ص .٠و1‏ 


١١ ١ص‎ ١ محم البوامع‎ (1 


- 14لاو - 


- اعمال ر لمما ) و ( إعلما ) : 


ذهب الغراء الى وجوب أعمال أرت ( و ) أعل ( (ذا ١تصمت‏ 
بما (ما) الكافة ٠‏ ولم يجوز الالغاه فيبما 2 قال السيوطى : 
« وعددي جواز الوجمين ف ) ألمت ) ف ( إن ( قصر( على السماع, 
وتعيين الالهاء قِ البواقى أعدم سماع الاعمال فيوأ « 1( ٠‏ 

ومأ ذهب إليه الغراء قٍ دم جواز أأغاء ) شما ( عغادف 
لما عليه الجموور .» حيث اجازوا الوجبين . (؟) واستشهدوا لذلك 
تقول النابغة : 

قالت الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا ونصفه فقد (؟) 

ل روى رفع وذهب ُ الحمام ( ٠.‏ 

وأما ( انما ) فالجمرور على الخائها » ولكن الكسائي والأخفش 
حك ا الاعمال قٍِ تلحو ) انمأ زد قائم ( 0 0 وبناء على همه 
الحكاية أجاز السيوطى اعمالها . 


واعتقد أن السيوطي كان مصيمأ فيمأ ذهب أليه درل . جواز 





١؛4ص‎ ١< همع الروامع‎ )١( 

9) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1١‏ صر١؟‏ 

(؟) همم الروامع <١ا‏ ص"5؟١ءوانظر‏ مغنى اللبيب 1١١‏ ص29 
والدرر الاوامم ١<‏ ص ١١١‏ 

(؛) شرح ابن عقيل على ألغية ابن مالك ١١‏ ص"5!؟ء وانظر 


د البوامع ج١1‏ ص ١45‏ 


ل و/ة 


الاعمال والالفاء في ( ليتما ) و ( انما ) لأرن السماع قد ورذ 
بذلك , غلافا لبقية حروف الباب حيث لم يرد في اعمالبا سماع , 
قال لبن مالك في التسبيل : « وتلي (ها )ليت فتعمل وتهمل , 
وتل الاعمال في ( انما ), وعدم سماءه في ( كأنما ) و ( لعلما ) 
و(لحكنما ) » (ه). 


9 - هجى الخال حامدة لدلالتها على الفاعلة : 


الأصل في الال ان تكون مشتقة , ولكن ورد بيئها جامدة في 
أحوال متها أن تكون دالة على ( المفاعلة ) مثل ( كلمته فاه الى في) 
أي مشافهة , و ( بعته بد بد ) أي متاجزه 2» ( وها لا ( 
أي ماثئلة )١(‏ . 

وقد مشع اأسيوطي القياس في هذا الباب , نقال : « ولا يقاس 
على هذا التركيب ٠»‏ بل يقتصر فيه على ما ورد في السماعءفلا يقال : 
كلمته وجبه الى وجري . ولا عينه الى عيني » (5) . 

ولكن هشاماً الكوني (؟) صحم القياس في هذا اناي فأعسات 





)١(‏ التسويل ص10 

(؟) همع الهوامع دا صلا؟؟ , وانظر الكتاب ١١‏ صه6١/5"؟١ء‏ 
والاقتضب ح”" ص6؟؟ 

() همع البوامع ا ص77 , وانظر التسبيل ص8١٠‏ 

(4) هو هشام بن معاوية الضرير الكوفي مر أصحاب الكسائي 
توق سنة كءكمء البغية <؟ ص78" 


لب (8ة سه 


فاشيجة قدهنة الى قدمي | و خكائدةة وجره الى جني ما و4 
جببته على جببتي وجاو رثه بيته إلى بتي وناضاته قوسه عن قوسي )2 
فمنع ذلك السيوطي , وقال : « ورد بأن فيه ايقاع جامد موقاع 
شق ومعرفة موقع نكرة وهر كب موضع مفرد » ويأقل م1 هذا 
الشذوذ يمتنع القياس » .)١(‏ 

وما ذهب اليه السيوطي هو مذهب الجمور , وهو الصحيح , 
لأن جواز مثل ( كلمته فاه [لى في ) في باب الحال لا يخلو مرنى 
عخالفة قياس بايه . لذلك لا يسوغ القياس عليه ٠‏ سال يلتزم فيه 
على ما سمع فقط (؟) . 


تت ودف الخار وبقاء عجلك 


قال السيوطي : « لا يحذف الجار ويبقى عمله اختيار! ٠‏ وإن 
وقم فضرورة ,2 كعو له : 
اذا قيل أي الناس شر قبيلة أشار ت كليب بالأكف الأصابع (؟) 
لوانت 
وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذح فأرتقى الأعلام (4) 
(1) همع 
3( 0 صلم١ ١‏ 
ا( 


) 
5 البيت من عسل لمة 0 لوعو 57 ونا وكقومه, انظ رالدرر 


00 اليدت لا يعرف قائله , انظر أأدرر اللواميع 0-0 ص 8” 


435 ده 








5 الى كلمت 6 وف الأعلام ٠.‏ أو ادر لا يقأس عليه 4 كسد ف 
اليخاري : 0 صلاةٌ الرجل في ججزاءة ميد وف على صلاته في قمعة وسوقه 


خمسة وعشرين ضعما ( 0 أي بخمسة « )1( . 


واعتقد أن في هذه المسائل العشر التي ذكرناها آنفا ما يحكفي 
للدلالة على وجبة نظر السيوطي في السماع والقياس »2 وأنه كان 
كما قائا - لا يعتد بالقليل والتادر والشاذ , وانما يحتحكم الى 
الكثي والشائع من كلام العرب . 


العال : 


ءنى السيوطي بالعلة النحوية ٠»‏ عناية فائقة » فبحثها بحثا مقصلا 
في كتابه ( الاقتراح ) . (؟) وقد بينا ذلك تبيانا وافيا عند دراستنا 
لذلك الكتاب القيم وتريد هنا إن نتتبع تعليلاته للأحكام النحوية 
الفرعية في كتابه ( همع الروامع ) . مؤحدين على مدى اهتماءه 
بالتعليل . ولا نبالغ اذل قلعا : نه كان ,«حاول داثما أن يجد لكل 
ححكم أحوي علة . وتيدا هذه التماليل ببدلية مباحث الكتاب »2 


قمد عال اختصاص [لنداء بالاسماء فقال : 22 وائما أخدص 4 أن 





)١(‏ همع البوامع ١‏ ص" ؟. وانظر شرح المفصل <8ة ص55/05 ء 
وشرح ابنعقيل عل ألفية ابن مالك <؟ ص8؟/؟*5 » والانصاف 
1 ص5 71١/5١‏ وسر صناءة الاعراب صة؛١‏ 

0) انظر الاقتراح ص6»؛ 


188 ب 


المنادى مفعول به في المعنى أو في اللفظ , )١(‏ ... . والمفعول.ة لا 
تليق بغير الاسم . فأن اورد على ذلك نحو قوله تعالى : ( با ليت 
قومي يعلمون_ )ء (5)ء (يا ليتنا ترد ) 9)ء ( ألا يا 
لسجدوا ) (؟؛) » وحديث البخاري : ( يا رب كاسية : الدنيا 
عارية يوم القيامة ) » حيث دخل فيه ( يا ) على ( فنك) 
وهما حرفان . وعلى (اسجدوا) وهر تمل 2 0 : ان 00 ( 
في ذلك ونحوه للتنبيه لا للنداء » وحرف التنبيه يدخل على غير 
الاسم ء وقيل للنداء والمنادى محذوف , أي : يا قوم » 66) . 


وقال قٍِ تعايل اختصاص الاسم باهر 2» وإنما أخخص ره لأنه 





)1( قال صميو ذه قُْ تأصب النادى 2 وما تب قٍِ غير الأمر والذري 
على الفعل المتروك اظبارء قولك : يا عبداش , والتداء كله . 
حذفوا الفعل 2 استهمالوم هذا 3 الكلام فقاو 5 بدلا من 
اللفظ بالفعل كأنه تال : يا اريد عبدالل . انظر الكتاب ١‏ 
صلا!؟١‏ + وقال المبيد : « اعم انك اذا دعوت مضافا نصبته على 
(لغدز المتروك اظبارهوذلك قوالك : 5 عبدالله ٠‏ لان (يا) بدل من 
قولك ادعو عبد الله 4 وأريد « انار المقتضب ١‏ ص” 1٠١‏ 6 
والبمع حا ص الا١‏ 

(؟) سورة يس أية رقم (6؟) 

(؟) سورة الانعام أية رقم (/0؟) 

(4) سورة النحل أآبة رقم (20) 

9 


عم الهوامع 0-0 صن 


185 اسه 


انما دخل الكلام ليعدى إلى الاسماء معى الأفعال التي لا تتعدى 
بنفسها اليها لأقتضائبا معنى ذلك الحرفء فامتنع دخولها الا على اسم 
بعد فعسل لنظاً ١و‏ تقديراً واذا امتتسع دخول عامل الجسدر 
على كلمة (متنع لور الذئ هو أثرء عقارق أووة: عل :هذا اهو 
قول الشاعر : 
والله ما ليل ينام صاحيه ولا عخالط الليان جائبه (؟) 

حيث أدخل الباء على ( نام ) وهر فمل بانفاق , فالجواب أنه 
على حذف الموصوف + أي : يليل نام صاحيبه » (؟) ٠‏ 

وعلل اعراب الاسماء فال : « مذهب البصريين ارن# الاعراب 
أصل في الاسماء فرع في الأفعال , لأن الاسم يقبل بصيغة واحدة 
معاني مختلفة وهي الغاعلة والمفعواءة والاضانة , فلولا الاعراب مأ 
عامت هذه المعاني من الصيغة »2 وذلك بون :عا الحيق زوس دا 
بالنصب في التعجت »٠‏ وبالرفع في النفي . وبالجر في الاستفرسام » 
فلولا الاعراب .لوقع الس , بخلاف الفمل فان الالباس فيه لا 
عرض لاختلاف صيغه باختلاف المعاني » (؟) ٠‏ 

ولما عرض لبناء الفعل عند اسناده لضمائر الرفع الملتحركة قال : 
د اذا استد الفمل إلى ( التاء ) و (التون ) و (نا) سكن آأخره 


لمم 


0س( همح الروامع را صا 2 وانظر سر صناعة الاعراب لابن جي 
ص ة؟ ١15١‏ 


فيه همع البوامع 0-5 ص١‏ 


هم - 


كراهة توالى ار بع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة . لان الفاعل 
كجزء مم فعله . )١(‏ ثم حمل المضارع على الماضي , وأما الاهر 
سكن استصحايا » وضعف ابن مالك هذء العلة بأنها قاصرة , اذ 
لا يوجد التوالي الا في الثلاثى الصحيح وبعض الخماسي نحو انطلق 
وائما سببه تميين الفاعل من المفعول في نحو : ْ أكرمنا : 
واكرمنا )»ثم حملت ( التاء ) و ( النون ) على ( ا ) للمساواة, 
ف الرفع والاتصال وعدم الاءتلال » (؟). 

ولا عرض اعلة بناء العم الذي على وزرن ( قصال ) عند 
الحجازيين (؟) قال : «أما الحجازيون فان باب حذام وندهم هبني 
على الكسر اجراء له بحرى ( فعال ) الواقع موقم الامر كنزال , 
أشبوه به في الوزن والعدل والتعريف » وقيل (تضمئه معنى الحرف , 
وهو علامة التأزيث في المعدول عنه »ع (؛) ونقل لنا عرح# الميرد 
تعليلا آخر ليئاء ( حذام ) وبايه , فقد فسره [ابرد بأنه « لتوالى 
عأل منع الصرف عليه » » (5) وقول المبرد هذا مردود , فأقّد نقل 


السيوطى عن ابن جنى فى الخصائص أنه قال : « ذهب عضوم 





)١(‏ الكتاب ١١‏ صءف؟ 

(5) همع البوامع ١<‏ صلاه 

(9) اما بنو تعيم فيعربونه أعراب الممنوع من الصرف » انظر همع 
البوامع ١١‏ ص/ه , والكتاب <؟ ص.؛ 

(4؟) همع الهوامع <؟ صيلاه 

(5) همم الووامع جا صرباه , ج؟ ص؛4لا؟ 


- م4 _- 


( يعنى المبرد ) الى أنه اذا انضم إلى سيبين من أسياب منع الصرف 
ثالث امتئم الاسم من الاعراب أصلا ء لأنه ليس يعد مئع الصرف 
إلا ترك الاعراب , ومثل لذلك بحذام وقطام ويابه » فان ثم العلمية 
والتأفيث والعدل عن حازمة وقاطمة ٠‏ قأل ( لي ابن جتني ) ٠‏ وما 
ذكره فاسد لان سبب البتاء في الاسم لبو طرق طردق عيديت 
الصر ف وتركه , انما سيبه مشاببة الاسم للحرف لا غير » وقولله : 
ليس يعد منع الصرف الا قرك الاءعراب كنوع وتمثيله يباب حذام 
مردود ء فان سيب البناه فيه شبه بدراك ونزال » وقد وجدنا ها 
اجتمح فيه خمسة اسباب من موانع الصرف ولم يبن © وذلك 
اذرييجان فاأرن فيه العلمية والتأنيث والعجمة والتركيب والألف 
والئون » )١(‏ . ظ 

وعال سبب تسمية الذون اللاحتة للفعل عند اتصاله ب( 4أ) 
التكلم ؛ ( نون الوقاية ) نقال : « وسميت نون الوقاية لأنبا تي 
الفعل رن الكسر المشيه لاجر وكذا لم تلحق الوصف نحو ؛ 
الضاربي , وأصل اتصالها بالفعل وانما اتصلت بغيره لأشبه به ».(؟) 
ونقل انا عن ابن مالك تعليلا آخر . ربما كان اليق من التعليل 





2 180 /١!6ص‎ ١ج همع الهوامع ج١ ص١١ وانظر الخصائص‎ )١( 
' ١١١ص وشرح الكافية ج؟ صره١١ وآمالي إبن الشجري ج؟‎ 
1١ص والاغراب في جدل الاعراب‎ 

(؟) همع البوامع ١‏ ص4 وانظر الكتاب جا ص585 :والمقتضب 


ب لاقم) -- 


السايق . فقال : « وثال ابن مالك بل انبا تقى مت التواين أمز 
المذكر يأمر المؤنث ء لو قيل : أكرهني » ومن التباس يساء المتكلم 
بهاء المخاطب فيه ع ومن التباس الفعل الاسم في نحو : ضربي ,2 
اذ الضرب اسم للفعل » وقد لق الكسر الفعل في نحو : اكرمى , 
الى يبال به » )١(‏ ., 
ولا تعرض لاعمال ( ما ) عمل ليس عند الحجازيين ٠»‏ واهمالها 
عند بني تميم قال : م أصل العمل للأفعال بدليل ان كل نمل لا 
بد له من فاعل إلا ما استعمل زائدا نحو : ( كارن ) أو في معنى 
المرف نحو : ( قلما ) أو تركب مع غيره نحو : ( حبذا ) , (؟) 
وهأ عمل من الأسماء فأشبيه بالفعل , وأما الحر ف فتقدم انه ان 
اختص بما دخل عليه وم شرل منرلة الجزء منه عمل فيه () فسأن 
: يختص أو اختص ولكن تنزل هنزل الجزء مزه : يعمل فيه لأن 
جزء الشيء لا يعمل في الشىء ٠‏ ( وما ) هن قبيل غير المخقص 2 
ولبا شيبان احدهما هذا وهو عام فيمأ لا يعمل من الحروف ورلقاه 
إنو تميم 2 فلم يعملوها ٠‏ والثاني خاص وهو شُببما بليس في كوا 
لانفي » وداخلة على المبتدأ والبد » وتخلص المحتمل لأحال , كما 
ان ( ئيس ) كذلك , وراعى هذا الشبه اهل الحجاز فاعملوها عملها 
(0) بيع البراف دمر 6 » وانظر حاشية الشيخ ياسين العليمي 
على التصريهم ج١1 ١٠١‏ 
(؟) أنظر المقتضب ج؟ ص10١‏ » والتسهيل صة!ا١‏ 
(؟) انظر شرح أبن عقيل على الألفية جا صا , صهل١‏ 


سا ارم؛ ل 


فرفعوا بها المبتدأ اسمأ ليا ونصيوا الخبى غير لبا , قال تعالى ( مأ 
هذ! بشراً ) )١(‏ و() هاهن امباتهم )» ”). 


وعال كدر <رف الجر ( اللام ) و ( الياء ) في لغة العرب 
الشبيرة (؛) فقال : « وانما كسرت هي ( يعني اللام ) والباء وان 
خار. الأصل في الحرف الواحد بناوه على الفتم تخفيفا لموافقة 
معموليا .. ولثلا تلتبس بلام الابتداء ونحوها » وبقيت ( يعني لام 
الجر ) في المضمر على الاصل لانه يتمين ضمير الجر من غيره ء ول 
يعول في الظاهر على الفرق بالاءعراب لعدم اطراده , اذ قد يكون 


مييأ أو موقوفا عليه » (0). 





)؟١( سورة يوسفف آية رقم‎ )١( 

(') سورة المجادلة آية رقم (5) 

(؟) همع الهوامعج١‏ ص١١١.‏ وانظر الكتاب ١+‏ ص58 واللمقتضب 
ب؛ ص188ء والخصائصض ١+‏ صه؟1١,‏ وأمالي الشجري -؟ 
ص8؟/5؟؟ ء وأسرار (أعربية ص ١45/١49‏ 

(؟) قال السيوطي : « مقابل الأشير أن بعض العرب ينتحها مع 
الظاهر مطلاما تقول : المال لزيد «. الهمع ج؟ ص" وقال 
ابن مالك في التسبيل : « وفتسم اللام مع المضمر لأغة غير 
خراعة . ومع الفعل لغة عكل وبلعنبر »انظر التسهيل صه؛١‏ 

(ه) همع الهوامع ١<‏ ص6" , وانظر سر صناعة الاعراب صس١١٠١‏ 
وشرح المفصل -<8م ص" 


-كقم؟ ب 


ولا بحث العدد تطرق الى علة اثبات التاء فيه مع المعدود 
المذكر وحذفها مع المؤنث » فقال : « والنححككحة في اثبات إالتاء في 
المذكر ان العدد كله مؤنث واصل المؤنث ان يكون بعلامة التأنيث 
وتركت من المؤنث لقصد الفرق , ولم سكن لآن: الذاكر اضل واصيق 
فكار_ بالعلامة احق . ولانه اخف وأبعد عزن اجتماع علاهمتي 
التأنيث » (5) . 

هذه نبذة يسيرة من اأتعليلات التي اوردهأ السيوطي في كتابه 
( همع البوامع ) ولعل فيها الدلالة الكافية على مدى عنايته بالعلة 
وحرصه الشديد على تعايل الاحكام النحوية, وهو في ذلك لا يختلف 
عن سائر النحاة . وقد اعتمد في تعليلاته هذه كتب النحاة المتقدمين 


كما هو وأضح من هوامش صفدحأات الربحث . 
السو اقد 


لا كار الغرض من الدراسات النحوية التهرف على طريقة 
العرب في كلاميم وترسم خطاهم في ذلك » صار ازاما على النحأة أن 
يبرعوا الى استقراء اللفة العربية استقراء تاما شاملا » من أجل أن 
تكون نتانجرم صحيدة ودقيقة . ولقد بذلوا في سبيل ذلك جربودا 
مطاية , كانت ثمارها تلك الثروة الضخمة من الشواهه النحوية 
التي اعتمد عليبا الباحثون التحويور._ واللغويون في وضعيم قواعد 


العرفبيية :: 





)0( همع الهوامع ج71 صة4١‏ وانظر شرح المأفصسل ”ارخا 


اءةة به 


وما لا مراء فيه أن الئحاة الاوائل قد اسهموا في جسم اضخم 
مجموعة من الشواهد النحوية , لان عملبم اصلا كان مكرسا لتسقط 
تلك الشواهد ٠‏ سواء أكان ذلك بمشافبة اهلها بالمخالطة أو بالرحلة 
ام يتأمل ما دون من كلامهم في القرآرى الكريم » والسنة النبوية 
ودواوئ شعر هم ونثئرهم : 

وكلما تقدم الرمن صار محال التنقيب عن الشاهد النحوي ضيمًا 
لان مصادره غدث عمحدودة . حيث بطل الاحتجاج بكلام العرب 
لفساد سليةتهم » ولما كان النداة المتقدمون ‏ والهق يقال قد 
استقرؤوا العربية استقراء يوشك ان يكون تاما كآر#ى 'راما على 
متأخري النحاة ان يتلمسوا شواهدهم من كتب المتقدمين أكثر من 
أمسهم إياها ف مصادرها الاصلية من قرأن وحديث وكلام العرب. 

وكان السيوطي ‏ رحمه الله ل من اوسع المتأخرين افادة من 
االكنن النحوية المتقدمة » لذلك جاء كتابه ( همع الروامع ) 
زاغزا بالكوزهق القسوية : 

ولعل ابرز سمة في شواهد ( الرمع ) هي تلك الوفرة 2 وذلك 
الاتساع فما من ضرب من ضروب الشواهد التحوية الا تلفيه متوفرا 
في هذا الكتاب بكثرة فائقة , (ن دلت على شيء فانما #دل على مدى 
احاطة السيوطي يكتب النحو واللغة » تلك الاحاطة التي اهلته ان 
سهد في حتابه تلحكم المجموعة الضخمة من الشواهد القرآنية 
والخحديثية والشعرية والنثزية . 

وريما كان لحافظه السيوطي القوية وسعة اطلاءعه على حكتت 
المتقدمين والمتأخرين واشتغالة بالحديث وعلوم القرآن اكير الاثر في 
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انساع شواهد كتايه وتنوعبا . 


ويتضم لى من خلال دراسي لشواهد ( المع ) ازن (اسيوطي 
كان كثير الاستدلال بالقراءات القرآنية المختلفة سبعية كانت آم غير 
سبعية » وندر ان :خلو مسألة من مسائل كتابه من شاهد قرآني » 
وكان كثير!ا ما يذكر اسم القارىء الذي يحتج بقرائته ارى كانت 
قراءة لقاريء خاص » وربما ارسل القراء ارسالا دون أن يفصدم 
لنا عن قارئها . من ذلك ما أورده عند كلامه على حركة ( الشين ) 


فى ( عشرة و عشر ).2 حيث قأل : « وشين عشرة في التر كيب 
ساكنه في لنة الحجازء قالى تعالى : ( اثنتا عشرة عيدا ) 


تكسر في لغة تميم ٠‏ وقريء به في الآية , او تتم رجوعا إلى الاصل 
فيها » وقرأ به الاعمش . )١(‏ اما ( عشر ) في الترحكيب فمنفتوح 
الهشين والعين » او تسكن ( شين ) عشر لتوالي الحركات في كلمة, 
وقريء به في ( احد عشر كوكبا )ر"9؟) و (اثنا عهر شهرا ) 4(4) 

واستشبد على جواز تسكين (هاء ) ( هصو) هو( هي ) بعد 
( الواو ) و ( الفاء ) و ( ثم ) و (اللام ) بالقراءة السبعية 





1( سورة اليقرة أية رقم 2٠‏ وسورة الاعراف أب رقم ١‏ 

2( الاعمش :هو سل مأن دن عور أن الاعمش التوق سزة 11م « 
القن لعاف 'القزاف اخ ررك 

(9) سورة يوسف آية رقم (4) 


(؛) سورة التوبة آية رقم (5؟) ١‏ وانظر همع البوامع ج؟ ص١٠٠‏ 
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( وهو معكم ) )١(‏ ( ثبو وليوم ) (؟) ( ثم هو يوم القيامة )(؟) 
(لهى الحيوان ) (4)) . 

والقراء لذن أستشود بقراءاتبم مير ون ٠‏ ققد أسة شود بقرأءة 
تأفع زه( على جى ء ) حقَ ( ابتدائية قيل الجملة الغملءة ف رامت 
تعالى ( وزلزلوا حق يقول الرصول ) (1) برقع ( يتقول ) . 

واستشبد على ( ضم ) (هاء ) الضمير الغائب عند الحجازيين 
مطاقا بقرأءة سقص ) ومأ أنسائيه ( 0 و ُ) بمأ عأمدد عليه 
الله ) (8) وبقراءة حمرة (9) ( لاهله امكثوا ) )٠١(‏ . واستدل على 





60 سورة أحديك أبة رقم‎ ١ 
00 سورة ة الذحل آبة رقم‎ 0 
)51( سورة القصص د رقم‎ 0 


/ 
/ 
) 
(؛) سورة العنكبوت آية رقم (14) , واثظر همع الهوامع ج١‏ ص١"‏ 
() نافع هو بن نعيم أحد القراء السبعة » توفى سئة ١54‏ هم 

) 

: 


"4 وانظر همع الروامع جاص‎ /)5١4( سورة ا رقم‎ )١ 
حم هو حفص بن سايمان الاسدى الكوفي من كيار‎ 07 
ه انظر طبقات القرلء ج١1 ص؛4ه؟‎ 18٠١ مات سنة‎ 5 

(0) سورة الكهف آية رتم (؟5) 

(9) سورة الفتم آية رقم )٠١(‏ 

)٠١(‏ حمزة: هو حمزة بن حبيب الزيات العجبلي قاريء الكوفب 


وأحدد القراء (أسيعة وق تسريه ١45‏ م 
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أن هذيلا تبدل ( حاء ) حقى (عيئا ) بقراءة أبرنه مسغود )١[‏ 
( ليسجننه عى حين ) (؟) فكتب اليه عمر رضى الله عنه : أن الله 
أنزل القرآن عربيا » وانزله بلفة قريش » فلا تقرئهم بلغة هذيل (؟) 
واحتج على جواز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بقراءة ابر 
عامر (؟) , فقال : « لا يفصل بين المتضايفين أى المضاف والمضاف 
اليه اختيار! , لأنه مسن تمامه ومنزل منه منزلة التنوير: , الا 
بمفعوله وظرفه على الصحيح كقراءة ابن عاهمر (ه) ( قتل اولادهم 
شركائهم ) (5) وقريء ( عخلف وعده رسله ) () وحديث البخاري 
( هل أنتم تاركو لي صاحي ) ... وقيل لا يجوز ببما. (8) وعلى 
المفعول أحكر النحويين » ورد في الظرفية بأنه يتوسم فيه : وفي 
المفعول بثبوته في السبع المتوائرة » وحسته كون الفاصل فضله ١فانه‏ 


ل ين 


)١‏ سورة طه ب رقم 60 وانظار همع البوامع جا صلمه . ذه 


(010 

(') ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود , الصحابي المشهور 

(9) سورة يوسف آية رقم (ه؟) وانظر همع الهرامع ج؟" ص"”" 

(5) همع البوامع ج؟ ص"ه 

(ه) ابن عامر 2 هو عبدلله بن عامر اليحصي احد القراء الأسيعة 
وق سنة ١١8‏ ه . 

(5) سورة الأنعام آية رقم /ا؟٠‏ 

(0) سورة ابراهيم آية رقم 4 

(8) انظر أوضح المسالك ص١١٠١‏ 


1954 ب 


لصح يذلك لمدم الأعتداد 6 وكرثة غير أجني من المضاف « ومثدر 


التأخير » ("3) . 


واما الحديث النبوي فقد أكثر السيوطى من الاستشباد به كثرة 
ملحوظة 0 واستمان 4 ف الاحتجاج لتصحيح كثيو من الآراء الدوية 
التي عرض لما 5 كمايه ) اأومع ( 


ويطالعنا هذا التمط من الشواهد منذ بدء الصفحات الأولى 
للكتاب , قال السيوطي في أول مبحث مهرد مباحث ( البمع ) 
« الكلمة لغة تطلق على الجمل المفيدة . قال تعالى : ( وكلمة الله 
هي العليا ) (؛) ... وما في حديث الصحيحين : ( الكلمة الطيية 
صدقة ) و (افضل كلمة قالبا شاعر كلمة لبيد : الا كل شيء ماخلا 
الله باطل » . (0) واستشبد في ياب علامات الاسم بحديث اليخاري 
يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم الةيامة ) استشرد به على دخول 


5 ( على ) رب ( وهي حرف 2 وحديث (أصحيدين ) لا حول 





1( شضمع الهوامع 5 ص"اه 0 وانظر مع أني القراأنل ج١1‏ 
ص١0‏ :8ه ؟ 
6 صورة التوبة أية رقم 5 
0 همع الهوامع ١‏ ص" 0 وكلامة أييد هي صدر هءدوت له » 
وهر بتمأمه : 
الكل شي مأ خلا الله بأطل َكل نعيم لا عالة زائل 
انظار اقصة ألبييت قِ اأدرر اللوامع 1 ص" 


ه49 


ولا قوة الا باه كنز من قوق الحنة ) استفرنيه كل الأبرناه ايلة 
لذا قصد لفظبها  )(‏ ع 

وريماأ أسةشرد يول عد اأصحابة من ذلك احتجاجه لمجي 
( و!) لانداء قليلا يقول عهر رضي الله عنه . حيث قال : «والثامن 


) أي من حروف الاداء ( ) و ( ذكرها أبن عصهور نحو : 
وافقعسا وأين مني فعس 06 


والجمرور أنها عختسة بالندبة » لا تستعمل في غيرها , (؟) وحكى 
يعضوم أنها تستعمل في غير الندبة قليلا كقول عمر بر الطاب 
( رضي الله عنة ) لعمرة برن العاص : واعجيا للك يا ابن 
العاص » (4) 

ويلاحظ إن السيوطي في إحيان كثيرة ينص على المصدر الذي 
أخذ عنه الحديث المستشبد به , فينسيه مثلا الى |احى الكةب لصحام 
أو الى أي كتانن اخ مق كدي :| الحويف لفقت نو الأمةلة كقية : 
منها استشباده ليدل ( البداء ) بحديث الامام اد ابر حتبل : 
( ان الرجل ليصلىي الصلاة وما كتب له نصفها ثاثها ) قأل السيوطي 


)١(‏ همع الهوامع ١+‏ صه 

(؟) هدا صدر بيت قيل لرجل من بني أصد 2 وعجزه هو : 
أإبل يأخذها كروس , انظر الدرر اللوابع ا ص؛١‏ 
(؟) همع البوامع ج١1‏ ص؟١‏ 

(؟( همع الهرامع جا ص"ل١‏ 
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0 0 أنه قد يصليبا وما كتب له تصفبا » ثم عد ب عنه وأخير 
أنه قف عنانيا ونا كن له ثلقرا ».ومكذا 6ر1 : 

وربما استشرد بالموضع الواحد يأكثر من حديث واحد ؛ مون 
ذلك قوله : « وقد تأتي الثون ( يعنى نون النسوة ) موضع الواو 
للمشاطة كحديث ( اللوم رب السموات وما أظللى ورب الأرضين 
وما اقللن ورب الشياطين وما اضلان ) والاصل أضلوا , وائما عدل 
عنه لمشاكلة أظلان وأقلار ٠.‏ كما في ( لا دريت ولا تليت ) 
و( مأزورات غير مأجورات ) » )١(‏ . 

والسووطي - على الرغم من اكثاره من الاستشهاد بالحديث س 
كان متحفظا أشد التحفظ من الاسترسال بالاستشباد بالحديث 2 فقد 
أعلن في ( البمع ) في أكثر من موضع ارن الحديث لم يثيت كونه 
بأفظ الرسول ٠‏ وارنل ١أرولة‏ قد غيرو[ فيه . من ذالك قوله عذد 
كلامه على حرف الجواب ( بلى ) : « أما وقوعبا ( أي بل ) يعد 
الاستفهام المثبت في حديث ( أترضرن ان تكونوا ربع اهل الجنة ؟ 
قالوا بلى ) نبو إما قليل لو من تعبير الرواة كما تقرر في غير مأ 
موضع » (؟) وما استدل ابن مالك على جواز حذف حرف النداء 
امع اسم الجنس يحديث ( ثوبي حجر ) رد عليه اأسيوطي استدلاله 


3 لديف لقال روما الحديث فل يثبت كونه بلفظ الرسول 





)0 ممع الهوامع ج١1‏ ص ذه 
)0( همع الهوامع أ" ص" 
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صل الله علية وسم 2 حك | تقرر 5 هدرة ويفيذه ؤروذه 5 بعضش 


وما شواهد ( البمع ) الشعرية نبي كثيرة » وقد قمت باحصائها 
قث )181١(‏ شامدا, وهو عدد ضخم . ولكن كثير! من هذه 
الشواهد وردت في شكل شطور » أو جزء هن شطر », وذلك اءتماد! 
من الصف على حفظ اهل زمانه . وقد ت#ناول العلامة احمد بسن 
الأمين الشنقيطي هذه الشواهد فشرحها شر-ا لطيفا . ونسب مأ 
فأت السيوطي نسبته » واكمل ها ورد منها ناقصاء. وذلك في كتابه 
الموسوم ؛ ( الدرد اللوامع على همع الموامع ) 


هو أن اأسيوطى أورد ضمنها جلمة كميرة من لؤات العرب ااختلفة, 
الشبيرة وغير الشويرة » فقد ترددت فيه الاقارة الى لغات المجازيبن 


والتمرميين (؟) وقريش (؟) وقرس (2)4 وعليهأ وقياس ء (0) 





(1) همع الروامع ج١‏ ص4؟١‏ ,2 وانظر ج١‏ صه١٠ء,‏ وص/8.؟ 
)١(‏ همع البوامع جا ص؟ة؟؟ 
(؟) همع البواهم ج؟ ص؟” 

(؟) همع الهوامع ج” ص 7٠٠١‏ 

(5) همع الروامع ج٠١‏ ص42 
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وربيعة )١(‏ وكنانة (9)ء. وهذيل . () وأسد (4) ٠‏ وعقيل 2 (ه) 
واهل اليمن (5) . وطتيء , رلا) وأزد شنوءة » (8) 5 )ء 
وبي عامر )٠١(‏ ولغات اخرى كثيرة لم ينسبها لقبياة ها مر.. قيائل 
العرب من ذلك قوله في باب الممنوع من الصرف : « وزعم قوم 
إن صرف ما لا ينصرف هطلةا أي في الاختيار لغة لبعض العرب »؛ 
حكاما الأخفش » قال : وكأن هذه لغة الشعراء , لانهم قد اضطروا 
اليه في الشعر فجرت السنتهم على ذلك في الكلام )١١(»‏ 

واما استشباد السيوطي بالمنثور من حكلام العرب نقد جاء في 
( الهمع ) شيء كثير منه , ولكنه اذا ما قيس بالأنماط الأخرى 
من الشراهد فبو قليل ٠‏ وربما كأن السيب في ذلك . ان الكتب 








؟١؟ص‎ ١ج همع البوامع‎ )١( 
؟١'ص‎ ١؟ همع البوامع‎ )5( 
(؟) همع البوامع ج؟ ص""‎ 

(4) همع الروامع جا ص؟؟ 

(ه) همع [لروامع ج؟ ص؟؟ 

(5) همع البوامع ج١‏ كلا 

١٠١ ١+ همع البرامع‎ )0( 

(4) همع الروامع ١١‏ ص١٠١‏ 

(9) همع البوامع ج١‏ ص"57١‏ 

)٠١(‏ همع الروامع ج١1‏ ص"؛ 

١؟4ص همع الروامع ج١ ص0" وانظر التسهيل‎ )1١( 
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المناية التى اولتها بقرة الأنواع الاخرى هن الشواهد ؛ لذلك جاء 
هذا الزمط من الشواهد قٍِ 2 “5 الحو لاسر أقل يكثيز من 


الشواهد القرآئية والحديثية والشعرية . 


والشواهد النثرية التي أوردها السروطي في ( البمع ) - كما 
للنااد كن قء نذكر هنبا هذه الأمثال ااتي اوردها في ياب التثنية 
للاحتجاج على جواز تثنية المشترك والمجاز ٠‏ وهي قول العرب «القم 
أحد اللسانين » وخفة الظبر احد اليسارين » والغربة احد السباينء 
واللبن احد اللحمين » والحمية احد الموتين » )١(‏ واحتي على حذف 
عامل المفعول به سماعا بجملة امثلة فقال : « ويجب الحذف سماما 
في الأمثال الني جرت كذلك فلا تغير كقولبم : كل شيء ولاشتيمة 
حر , أي أنمت ولا ترتكب ء وهذا ولا زعامتك . أي هذا هو المق 
ولا اتوهم زعماتك , ... وقولهم : الحكلاب على البقّر » باضمار 
أرسل ؛ ومعناه خل بين الناس جيعأ خيرهم وشرهم و أغتنسم لدت 
طريق السلامة فاسلكبا » وقوليم : أحشفا وسوء كيلة . مثل لم 
يظم الناس من وجبين » ومعناه : (تعطيني حشغا وتسيء الكيل »(؟). 


وقد بورد المثل هراء العرب م راي تحقيما فق مدى صدة 


وروده وم 0 اه ذلك أنه أورد #ول العرب زعم وا مطية 





)1غ عع البواميع ج١1‏ ص4 
0 هبس الو واميع ١‏ ص8 ١١‏ 


5 02 


الكذب ) شاهدا على جواز الاستاد الى الجملة الفعلية اذا قصد لفظبأ 
وبعد إن اوردة واستدل به عقب عليه بقوله : « ( فائدة ) قولوم : 
زعموا مطية الكذب 2 لم أقف عليه في شيء من حكتب الأمثال ' 
وذكر بعضرم انه روى : مظنة الكذب , بالظاء المعجمة والنون_. ٠»‏ 
وخر أبن 57 حاتم في تفسيره عن صفوان بن عمرو الكلاعي قال 
بكس مطية المسلم زعموا » انما زعموا مطية الشيطان . وأخرج ابسن 
سعد في الطيقات من طرءق الأعمش عر1د شريم القاضي قال : 
زعموا كنية الكذب » )١(‏ 

ويرينا هذا المثال البسيط مدى دقة اأسيوطي في تحري المقيقة, 
وانه لم يكن مجحرد ناقل » وانما كان يعمد في (حيأن كثيرة الى التحقق 
من صحة ما ينقله . 

هذه هي شواهد السيوطي في ( الهمع ) » ولعانا استطهنا في:هذه 
الالمامة الموجرة إن نبرز آيمتبا , ولا بد لنامن ان ننوه يفضل المصذف 
لما بذله من جرد مضن, حقى استطاع أرن يسع هذا العدد الوافر 


من الشواهد النصوية المتنوعة . 


لهتم السووطى 6 هجكوادة الاحاأة , بأيراد الحدود الحوية ف 
كتايه ( البمع ), وكان في (كثر الأحيان يعمد إلى شرح: هذه الحدود 





1( هع البوامع جا ص" 


شرحا موجزاً » وقد يورد في الشرح عبارات منطةية اعتدنا (ؤنرى 
أمثالها مبثوثة في كمب النحو» مثل للاهية , والحقيقة , والمقتضى, 
والجئس » والوحدة . والاستغراق )١١(‏ وربما تطرق اثناء شرحسه 
الحد الى اللو ازنة بين حده هو وحد غيره له . والأمثلة على ذلك 
كثيرة ع ول ماعن مكلا حادعن الكلية © زهي أو تدك بوك الفةأ 
في الكتاب ٠‏ فقد قأل فيه « وقد اختافت عبارات,م في حد الكامة 
اصطلاسا ,. ولحسئى حدودهما : قول هفرد مستمّل أو منوى معه »(؟) 
وبعد ان (تم هذا الحد اخذ يشرحه ويبين معنى القيود [لتي أوردها 
فيه ,2 ذقال : « فخرج بتصدير الهد بالقول غيره مر# الدوال 
الخط والاشارة , وبالمفرد وهو ما لا يدل جزءه على جزء معناه 
المركب ٠‏ وبالمستقل ابعاض الكلمات الدالة على ممق حكحروف 
المضارعة وياء النسب وتاء التأنيث وألف ضارب فليسست بكلمات 
لعدم استقلالها » . (©) ثم عرض للموازنة بين حده لاكلمة ود 
غيده لباء من ذلكقوله : « ولم أحتس الى هما زاده في التسبيل 
من قوله : دال بالوضع عخرجا المهمل لتعبيره باللفظ الشامل لذلك 
وذكري القول الذي يخرجه ء ا سيأتي من أنه الموضوع لمعنى 





6 هميع الهوامع ج١‏ ص؟ 
69 همع البوامع ج١1‏ ص؟ 
0( همع الهوامع ج١1‏ ؟ 


ال ل 


ولذلك عدلث اليه » )١(‏ 

والحدود النحوية التي اوردها السيوطي في كتابه كثيرة 2 فقد 
حد القول ١‏ والاسم , والفعل » والحرف , والئداء ٠‏ والخبر والانشاء 
والاعراب , والمعرب ». وللبناء » والصرف » وال2نوين » والعلم : 
والمبتدأ » والغاعل , والمفمول به ء وغير ذلك مر_ الحدود النحوية 
الكثيرة البثو”ة في جيم ابواب الكتاب . 

واأسيوطي متمد أن لسن بمستطاع حد كل مصطلعم نحوي ورد 
التعبير به في الكستن النحوية » لأن هناك تعابير يعسر حدها2 من 
ذلك قوله في حد النكرة والمعرفة : « لما كار# كثير من الاحكام 
الآنية تبى على التعريف والتنحكير وكانا كثيري الدور في ابواب 
العربية صدر التحاة كتب النحو بذكرهما بعد الاعراب والمناء , 
وقد أكثر الناس في حدودهما وليس هنبا حد سالم . قال لبن مالك 
من تعرض لحدهما عجز عن الوصول اليه دون استدراك عليه »(؟). 

وربما امستهاض السيوطي في عدة مواضع ع حد المصطاح 
التحوي بحصر الأنواع الواقعة تحته , قال في باب المضمر : « هذا 
مبحث المضمر والتهبير به وبالضمير لابصريين ٠‏ والكوفيون يقوا-ون 
الكناية وللكنى , ولكونه الفاطاً عصورة بالعد استغنيتا عن حده كمأ 


60 همع الووامع سا ص »2 وانظر التسهيل ص" », قأل أبن مالك 
قٍِ حد الكلمة : « الكلمة لفظ مستقل دال بالوضصع تحقيقاأ أو 
تةدورا 0 أو مذوى دهة كذلك © . 


60 عع البوامع ١‏ ص 4ه ل وانظر التسبول ص١؟‏ 


ب 0# سس 


هو اللائق يكل ممدود » )١(‏ 

وقد يررد أحد الحدود النحوية ويبين أنه غُيد هرضي عئده » هن 
ذلك ما ذكره عند حده لاميتدأ حيث قال : « حد النحاة الميتدأ 
بأنه الاسم المجرد من عامل لفظى غير المزيد وتحوه , مخيرا عنه , 
أو وصمأ سايقا راقما لمتفصل اف ... وهذا الحدغير مرضي ء:دي 
لأهر ين ٠‏ احدهما . ان عامل المتدأ عندي الخير كما سيأتي اختياري 
له وهو لفظي » والآخر : انه شامل لامعل المضارع المجرد مرن 
ناصب وجازم » (؟) 

وقد يذكر لالحد تعبيرين كلا منبما يصدق عليه لأنه يتناوله من 
جانب معين » مر._ ذلك حده لايثاء حيث قال : : اليثئاء ضدى 
الاعراب ء فعلى القول يأنه لفظي يحد كما أفصم به في التسريل بأنه 
أزوم آخر الكلمة ضربا واحدا لا لشيه احدث ذلك من العوامل , 
واذالك سمي بناء لأزومه طريقة واحدة كلزوم اليناء موضعه ه (؟) . 

وعرض عند كلامه هن الحدود لما جرى بين الئحاة من خلاف 
في تعبيراتهم عنها » من ذلك ما ذكره عند حده ( ما لا يتصرف ) 
حيث آأل : « واختاف في حدهعلى الاءتلاف في تعريف الصرفء 


شيل هو الاسلوب. مم4 التنوين 0 بئأء على أن الصرف م قٍ الاسم 





للم ضمح الهوامع ج١1‏ صاه , وانظر ما قاله عن أسم الاشينارة 
1 صكلا, والتوايع 1١‏ ص١١‏ والاسم لوصول ج١1‏ ص 75/ 

5 هم البوامع ج١1‏ ص 45 

09 همع البوامع ج١1‏ ص9١‏ , وانظر التسبول ص١٠‏ 


مك 8:84 انك 


من الصوت أغذا من الصرى وهو الصوت الضغيف ؛ وقيل هو 
المسلوب منه الثتنوين والجر معا ء بناء على إن الصرف هو التصرف 
في يع المجاري » . (؟) وقال عند كلامه على المطف بالحروف : 
د قال أيو حيان : ولكونه بأدوات عحصورة لا يحتاج الى حده , ومن 
حده كابن مالك يكونه تابعا بأحد حروف العطف لى يصب , مع 
مأ فيه من الدور » لتوقف معرفة المعطوف على <حرفه ,2 ومعرفة 


الحرف على العطف » (؟) 


وقد يمرى السيوطي في ( المع ) لبعض حدوده اف 0 
المعنى اللغوي 1 يريد حده ,ثم يعقب ذلك بذ كر التعبير الاصطلاحي 
الخاص بعلم النحو ء قال عند كلامه على الاضافة : « هي في الاغة 
الامالة ومنه ضافت الشمس للغروب : مالت . اه ضفت ظوري الى 
المائط : املت اليه » وضاف [أسوم ون البدف : عدل ٠‏ وأضغته 
ال قلان : الجأته » والمضاف في الحرب : للحاط به , والمضاف 
الملزق بالقوم » وضافه الهم : نزل به ء. وتضاف الوادي : قضايق 
أنه مال [حد جانبيه إلى الآخر » وأضفت من الأمر : أشفقت , 


وفي الاصطلاح : نسية أقييدية بين مين توجب لثانيبما الجر 6 ). 





)١(‏ همع البوامع ج١1‏ ص؛4؟ 

(0؟) همع البوامع ج؟ ص68" » وانظر التسبيل ص»4؟١‏ 

(9) همع البوامع جك صه؛ », وانظر ما قاله في باب الاعراب 
جاص؟١‏ 


سد 6١و60‏ اسم 


مسائل الخلاف : 


عنى السيوطي عناية فائقة بمسائل الخلاف , وندر أرى يعرض 
لمسألة من مسائل الكتاب مالم يورد ما كان للتحاة فييا مرن ى 
خلافات مع ذكر أدلة كل فريق منهم », والموازنة بينها في أحكثر 
الأحيان ٠‏ والأمثلة على ذلك حكثيرة . نقد عج بها الكتاب حتى 
صارت سمة من أهم سماته , ولتأخذ على ذلك هذا المثال الذي 
ووذ في باب المبتدأ حيث قال : « اختلف في المرفوء-ات ( أي في 
أصلها ) فقيل المبتدأ والفاعل فرع منه ٠‏ وعزي الى سيبويه » ووجبه 
أنه ميدوء به في الكلام وانه لا يزول عن كونه مبتدأ وان و 
والفاعل تزول فاعليته اذا تقدم . وأنه عامل معمول والغاعل معمول 
لا غيرء وقيل الفاعمل أصل والمبتدأ فرع عنه ٠‏ وعزي للخليل , 
ووجبه أن عامله لفظي , وهو أقوى من عامل المبتدأ المعذوي , فانه 
انما رفم للفرق بينه وبين المفعول وليس المبتدأ كذالك , والأصل في 
الاعراب إن يكون للفرق بين المعاني » وقيل كلاهما أصلان ٠‏ وليس 
احدهما مولا على الآخر ولا فرما عنه » واختاره الرضى )١(‏ ,2 
ونقله عن الأخفش وابن السراج قال وحكذلك التميين والحال 


والمسةثنى أصول قِ الخصب والمفعول فاضت بمصموأة عليه كمأ حسمو 





)١(‏ شرح الكافية ج١1‏ ص؛ك 


07 سه 


مذهب الئحاة ... قال لبو حيان : وهذا الخلاف لا يجدي فائدة»(١)‏ 
وقد وافق السيوطي الرضي فنص في أول المسألة على أن « المختار 
وفاقا للرضي كل أصل » (؟) 


ومثال آخر قال في باب ( أن ) النافية العاملة عمل ليس : 
فاأن النائية اها عبن اطروق الى ل تين كان (القباين: إن لا 
تعمل , فاذالك منع اعمالبا الفراء وأكثر اليصرية والمغاربة وءزي الى 
سيبويه » (؟) وأجاز إعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج 
والفارسي وآابن جني وابن مالك وصححه أبو حيان لمشار كتبا لا في 
النفي وكونها لنفي الحال وللسماع » وحكى عن اهل العالية : ارن 
ذلك نانمك ولا ضارك , وان احد خيرا مر احد الا بالعافية » 
وسمع الكسائي أعرابيا يتول : انا قائماء فأنكرها عليه » وظن انها 
ان" المشددة وقعت على قاثم . قال: فاستثيعه . فأذ! هو هري :ان 
أنا قائما » فترك البمرة وأدغم على حد ( لكنا هو الله ربي) (2)4 





)١(‏ همع البوامع ج١‏ ص”؟ 

(') همع البوامع جا ص"ة 

(9) انظر شرح المفصل ج48 ص"؟١١‏ 2 وشرح أبنب عقيل عللى 
الألفية فقد نقل عن ابن مالك انه زعم أن سييويه يعمايدا ج١‏ 
ص87اء ولمغنى ١+‏ صه"؛ »2 والقتضب ج”؟ ص"5»"” 

(4) سصورة الكبف آية رقم (/0؟) 


ث/اءه حجن 


أمثالكم ) )١( ١‏ وقال الشاعر : 


أن هو هس:وايا على 5 3( 


ان للرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا (م) 


وذهب بيعضهم الى أنها اذا دخلت على الاسم فلا بد ان يكون 
بعدما الا نحو : ( أن الكافرون إلا في غرور ) ويرده ما تقدم »(4) 

ولا دن الخلاف الذي جرى بين البصريين والكوفيين يمثل 
جانيا هاما من جوانب الدراسات النحوية لذلك سأهرض ليعض 
تلك المسائل التي اوردها السيوطي في ( البمع ) مما وقع له فيها رأى 
أو تعلوق , ولا يغوتني أن أشير هنا الى ما قاته سابقا أن السيوطي 
في الأصول النحوية العامة كان يرجح مذهب البصريين , ولك:ه في 
المسائل الفرعية كان يختار الرأي الذي يترجم عنده دايله , واليسك 
هذه المسائل أمثلة (ذلك : 





لل6 سعيلك بن «بير : من كياو التابعين 41 الحجاج سنة هدثم 

(؟) سورة الاعراف آية رقم )١54(‏ », وانظر المحتسب لابن جني جا 
ص٠./؟‏ , والبييان في اعراب غريب القرآن ج١1‏ ص١8”»‏ وشرح 
لبن عقيل على الألفية ج١1‏ صِهم١‏ 

0 صدر ردكت لا يعلم قأئله 2 وعجزه : زلا على هق المجا نين 6 

0 ' يعلم قأئله , انظر الدرر اللوامع ج1١‏ صلا 


سدالرو©ة -ه 


: كك ممع صرف المخصرف تلالضرورة‎ ١ 


ل يجز البصريون مئع الاسم المنصرف مر الصرف لاضرورة 
قالوا : لأنه خروج عن الأصل يخلاف صرف الممنوع لٍٍ الشعر لأنه 
رجوع الى الاصل في الاسماء » وأولو! ما ظاهره بخلاف ذلك مثل . 

وعرن وللسدوا عام سر ذو الطول وذو العر ض(١)‏ 

نقد حملوا ( عامر ) على انه أسم القبيلة فمئم مر_ى الصرف 
: لاجتماع علتين التأنيث والعلمية ‏ فليس منعه اذن للضرورة . 

وأما الكوفيون فقد أجازوا ذلك , وقد صحم السيوطي رأييسام 
قياسا على عكسه , أي على صرف الممنوع مر الصرف ولورود 
السماع بذلك , ومنه قول الشاعر : 

فما كآن حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع (؟) 

وما ذهب اليه الكوفيون وصححه المصئف أوفق مما ذهب اليه 
البصريون لأن السماع قد ورد به , والضرورة من العلل ال:<دوية 
المعتبرة ولأن عدم التأويل أولى وأسلم دق التأوول[ + وخدرعا ان كنه] 
مما ورد به السماع منسوب لشعراء معلومين , وقد أجاز ذلك كثير 


نك اأحاة المتأخرين « مذوم ابن مالك حووءثك قال قِ الالئية -- 





() شرح الالفية لابن الناظم ص١6‏ 
09 همع البوامع ١‏ ص7١"‏ 0 واليوت لعباس بن مرداس الصحابي 
انظر الددر اللوامع ج٠١‏ ص١١‏ 


.مه 


ولاضطرار 53 تثأسست صرف دُو المع والأصروف وى لا ينصرف )١(‏ 
وجا كذلك ارو حيان وابن هشام (') وحله الأخير على تشبيه 


الاصول بالفروع ٠.‏ 
؟- جمع الصفة التى لاتقمل الجاء : 


أجاز الكوفيون جع الصفة التي لا تقبل التاء الفارقة بين وصف 
للذكر ووصف المؤنث » واحتجوا لذلك ببعض ما ورد من (اشعر 
منه قوله : 

منا الذي هو ما إر. طر شاريه 

والعانسون ومنا المرد والشيب (؟) 

فد جع ( عانس ) وهو وصف للمؤنث وليس فيه ( تاء ) 
٠ 520‏ بل ولا يقبلبا لانه من الاوصاف الخاصة بالمؤنث ,؛ واحتسرا 
كذلك يقول الشاعر : 


فما وجدت نساء بي نزار ‏ حلاثل أسودين وأمريتا 5( 





1 الغية اين مالك ص ١17‏ 
067 همع لبوامع ج١1‏ ص 1 ؟ «( وانظر أوضح المسالك صلمه١‏ 6 


والتصريح على التوضيح ج٠١‏ ص8؟؟ 

(؟) نسب البيت لابي قيس بن رفاعة ٠‏ وقيل قيس بدون كنية , 
وقيل لا بي قيس بن الأسلت ء (نظر اللوامع ج١1‏ صة١‏ 

(؟) البيت من قصيدة لحكيم الأعور بن عياش الكلى » انظر الددر 


اللراقع بها سيا 


١‏ 1ه سد 


وأنأ اليمصريون ققد معو( عثل هذا 2 قأل السيوطي : م وذلك 
ويد اليصريين #نزل_ النادر الذي لا يقاس عليه 0 قال صاحب 
الافصاح(١)‏ : عادة الكوفيين اذا سمعوا لظا في شعر او نأدر كلام 
جهاوه باءبا أو فصلا , و لحس بالحيد 0 قال الاصدحماب : الما 
افترقت الصفتان لان القابلة للتاء شبيبة بالفعل انه يقبل التأءه عد 
قصد التَأنيث تعدو قأمثت » وتعرى عذد الل كير تددو قأم» وائما بوجميع 
هذا الجمع مما اشيه العمل الحاقةا 44 قٍ انه ادا وصفف به الملذحر 
العاقل ديه بهل سلا مه اغناة ) الواو ( كقاموا ويشومول_. واذا ُ 
امم الاسم الجامى « 0 5 

وبللاحظ ه:ا أن اليو طي قير عن (لوصر يبن يقوله ) الاصحداب ( 
وهي عيارة اكثر التاخروة من تردادها أو ترداد مأ يماثلها تعبيرا 
مهم من مي لوم للمصر يبن 0 وأن نوا ف حميمة 0 عجوم العام ع« 


فير .دين بمذهب معين ٠‏ 


ج«_ وضع المفرد المعذى واجمع كل مهما مو ضع 


الاصل ف كلام (أعرب دلا( كل اذل على م وضم اله يدل 
1( صاحب الافصاح : هو وود ان بلعحوى اإلكب هشام الخضراوي 


لالتوى سنة كككم , انظر اليفية ج١1‏ ص07" 


09 همع البوامع ج١1‏ ص 546 س1 


- إؤزه - 


المفرد على واعة والمثى على اثنين والجمع على جع ٠‏ وقد #خرج عن 
هذا الاصل 2 وذاك قسمان 2 وم4رس 2 فالاول م اذى ل 
م (أضيدف اليه 0 صمح مس عم رحالهما ( درك ) رحملوها ( 
و ) دينار كم عتافة ( أي دنانير حكم 2 و ) فيتأه حم:4 ( أي 


دس:تان 4 وقال أمرىء قيس : 


به-أ العينارن هسل 0 


وقال الآخر : 

آذا ذكرت عوي (ازمان الذي مضدى بصحر أء فلي ظاتا تكفان(١)‏ 
أي : عيناي » قال السووطي : « فحكل هذا مصهوع لا يقاس عليه 
وقأسه الكوفيون واين مالك ذا أمن الليشن » وهو مأش على قأع_دة 
الكوفيين في القياس عل الهاذ والنادر » (؟) . 

واةاام] عفها فاته اللممااة الى التي قبلبا اتضم لنا موقف 
اأسيوطي من الاصول العامة للكوفمين » ديك تكد دائما على أنوم ل 
يلترمون بالقواعد السديدة لعوانين القياس الينية على الحكرة 
والشيوع 0 وائما تفيسون على اأشاذ والقاول حت-. ا للوسوررلن على 
الشائح الكثير ٠‏ وفي هذا ما فيه من أضطراب التعقيد وعدم سلامة 
النتائج 3 

1( هذا الغطر العسيتب لامريه القويس : انظر الدرر اللواه يع 

١‏ ص 4 ؟” ده؟ 
(9) انظر الدرر الاوامع ج١‏ ص6-/0؟ 
0( همع الهوامع ج١1‏ ص 6٠‏ 


© لبه 


- ضهور الغاثئتب 


اختلف اليصريون والكوفيور._ في الاصل في ضمائر الغائب , 
فقال البصريون : إن” (هو ) و (هي ) اصلان » وزيدت المودم 
والالف والذون في المثنى والجمع . وذهب الكوفيون الى ان الضمير 
من ( هو ) و ( هي ) الباء فقط ء والواو والياء زائد:ان كالبواق 
لحذنهما في المثنى والجمع , ومن المفرد في لغة ,2 قال الشاعر : 

هل تعرف الدار ءفى تبراط دار لسعدى اذه من هوام (؟) 
والبصريون حملوا حذف ( ياء ) الضمير (هي ) في البيت في 
قوله ( اذه ) على الضرورة والتخفيف 2 وقد اختار السيوطي 
مذهب الكوفيين )١( ٠‏ فحكم بأن الاصل في ضمير الغائب وللغائية 
هو ( الباء ) فقط . 

ومذهب البصريين هو الراجم عندي 2 خلافا لأسيوطي ,2 وما 
استدل به الكوفيون في البيت وامثاله انما جاء على التخفيف لارن 
العرب قد تحذف الاصول في اختيار الكلام لغرض التخفيف . 


م سه عمل ما الْجحازبة : 
ذهب البصريون الى لن (ما) الحجازية تعمل عمل ( ليس ) 
قْ المهذا والخير « واحتجرا به وردبه السماع 4 قال تعالى (ماهن 


)1١(‏ انظر الدرر الأوامع ج١‏ ص76" 


5 همع الووامع جا ص.1 11١‏ 


م1١15‎ - 


لمباتبن ) )١(‏ و (ما هذا بهراً) ؟). 


ولكن الكوفيين زعموآا انها لا تعمل في فق لذة المجازيين» وأن 


حرف الجر ( الباء ) لأرن العرب لا تكاد تنطق بها الا يالياء ؛ 
فأذا حذفوما عوضوا عم الخصب كما هو المعوود #ذىل عدف حرف 


واختار (أسيوطي رأي البعصريين ورد على الكوفيين مذ هرهم قِ 
هذه المسألة فقال : « ورد بكثيد مرن الحروف الجارة حذفت ولم 


المصب بعد هأ « 5( 5 


واعتقد اسن الصحيح هو ما ذهب اليه السيوطي في موافقته 
للبصريين , لأن السماع ورد بذلك ٠»‏ وان عدم التأويل أسلم ملل 
التأويل » والأصل في غبر ( ما ) ألا يأتي متصلا بالباء . وه ذه 
المسألة توضم لنا ان الكوفيين كانو! في بءعض الاحيان يبعدون في 
التأو يل ء وان التعويل على التأو يل أيس هو جه ار اأبصر بين 





(1) سورة المجادلة إبة رقم (؟) 

(') سورة يوسف آية رقم (١؟)‏ 

(؟) همع البوامع ١<‏ ص١١‏ ء وانظر التصريم على التوضيح ج٠١‏ 
000 


)5( همع البوامع ج١1‏ ص ١1‏ 


عه 61ت 


- ل أوسيط خير الافعال الناقصة : 


أجاز اليصريون توسيط خير باب ( كان ) الناقصة بين الفعل 
والاسم , حيث لا ماع من تقديم اليد على الاسم . واحتجوا لذلك 
بجملة شواهد منبا قوله تمالى : ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين)(؟) 
وقال ( ليس الير ان تولوا وجوهكم ) (؟) , وقال الشاعر : 

لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بأدكار الموت والبرم (4) 
وقأل : 

سلى إن جبلات 7 الئاس هنأ وعذوم 

فليس سواء عالم وجبول (ه) 

وقد لجاز ذلك ابن مالك في ألغيته فقال : 

وفي ججيعها توسط الاير أجر وكل سبقه دام حظر () 

ولكن الكوفيين منموا ذلك في الجميمع ٠‏ لأن الخبر فيه ضمير الاسم 





)4"( سورة الروم أية رقم‎ )١( 

(0) سورة البقرة آية (ا١)‏ 2 وانظر البيان في غريب اعراب القرآن 
جا ص8١‏ 

(©) قال الشنقيطي : لم أقف على قائله » أنظر الدرر الاوامع ج١‏ صم 

(؛) البيت للسمؤأل بن عادياءء انظر شرح شواهد ابن عقيل على الألفية 
ص49 

() ألفية ابن مالك ص 585 ء وانظر مترج المسالك ج١1‏ ص497؟ ل 


ا١8ا/ص‎ 0-0 والتصريم على التوضيح‎ , ١ 


وام 


فلا يتقدم ص ئ بعود عليه ف فته" أبن 0 في دام فقط . 

واختار السيوطي مذهب البصريين في هذه المسألة واحتج له بما 
ورد فيه المسموع (0)ء 

ويلاحظ هنا امرين الأول : موافقة السيوطي للبصريين لأرن. 
السماع والقيأس يعضد رأيبم وهو الصحيح , والامر الثاني : مدى 
بعد الكزفين عن أببيط قواعد السماع والقياس على الرغم ما يبالغ 
فيه بعض المعاصرينفيصفهم بأنهم « اقرب الى الحق والواقع مع انهم 
بالغوا في التساهل حين اجازوا! القياس على المثال الواحد المسموع » 
ويقول في البصريين « أما البصريون ومن تابعهم فكانوا في تشددهم 
بعيدين عن الجادة حين ارتضوا الكثرة واعتصموا بها من غير تبيان 
لحدودها ومداها وشهرو! سيفا «هصلءا قضوا به ظلما على كثير مسن 
الألفاظ والاستعمالات الصحيحة » وارهقو! الثاس مرنى أم رهام 


ءعسر[ «( 6 5 
7 - الغاء راذن) مع ا|<تماع شروط اعمالها : 


قآال السيوطي : « والغاء إذن مع اجتماع الشروط اخة أبعض 
العرب دكاما عيسى بل عهر 2 وتلقاها البصر دون بالقبول ووافقم-م 
تعاب 0 وخالف سائر الكوفيين 0 فلم بجر 1 مذهم ا أرفع بعدمأ ٠‏ 





0 مخ [لبوامع ١‏ ص١١‏ 
5 الى الاقة والقفو وتام ومو 


هت 6037 ات 


يحفظ , الا انها لنة نادرة , لذلك أنكرها الكسائي والفرا ع-لى 
اتساع حفظبما وأخذهما بالهشاذ والقليل » (؟) . 

ويكمل اذا هذا النص رأي السيوطي في قواعد الكوفيين العامة , 
وأنكار ه عليهم عدم أخذهم ينقل عيسى بر عمر ء وهو ثُقَة عند 
الجميع » وقد تتلمذ عليه رؤساء البلدين مثل الليل المصري 
والكسائي الكوفي . 


6 - عمل <روف اجر : 


مذهب البصريين ان أحرف الجر لا يتوب بعضها عردحل بعض 
قياس ٠»‏ كما أن أدرف الجرم ححذلك , وما أوهم ذلك أوأوه 
تأويلا يقبله اللفظ , او حماوه على تضمين الفمل معنى فعل يتعدى 
بذلك الحرف أو على النيابة شذوذا . 

واما الكوفيون فقد حملو! الياب على ان حروف الجر 7تعاور فيماأ 
ينبأ 7 وان بعضبأ ينوب عن رهض دون شذوذ 0 وهذا ١لرأي‏ كمأ 
يشول الشيوظن حت الال تعشفا مق راي" البضريين: + وغ المخثار [9) 
لأنه ماش على القاعدة التي :فيد أن عدم التأويل اولى من التأويل 
هامأ نت تأويلات المصريبن قٍِ هلله المسألة فيبأ صككثير ولط ) 


(أيعد و التعسف . 


1( همع البوامع ج؟ صلا » وانطر التصريح على التوضيم جاص6؟؟ 
6 همع البو امع 1 ص 59 0 وانظار مهق اللويب 0-5 ص8م١١‏ ' 


بي 0١9‏ سه 


العطف د (ليس): 


افيف الكزقيون العطتفه. + ( ليشن ) عثل الفطف ا لاع 
واحتجرا له يقول الشاهر : ظ 

اين المفر والاله الطالب والأشرم الغلوب ليس الغالب )١(‏ 

والبصريون م:هوا ذلك وحملوا المرفوع بعد ( ليس ) على انه 
اسمها والخير ضمير متصل عحذوف تخفيفا كأن الشاءر قال ( ليسه ) 
قال السيوطي : « وفي ذلك نظر , على أن حذف غير باب كارن 
ضرورة ٠‏ وبه (اي بالعطف بليس ) فطق الشافعي , فانه قال فيالأم 
في اثناء مسألة : لأن الطهارة على الظاهر ليس في الاجواف , اي لا 
ولا يصمم أن يكون [سمما ( اي اسم ليس ) ضمير[ مستترا أوجوب 
تأنيث الفعل حينئذ » وقول الشافعي حجة في الاخة » (؟) . 

وهذه المسألة اضانة إلى ما فيبا من تأهيد وجبة نظسر الكرفيين 
فيبا مسألة اخرى » وهي توسع السيوطي في مداد افق السسماع 
و الاحتجاج فاجاز الاستدلال بكلام الامام الشافعي وعده حجة فى 
الاخة وفاقاً لما ذهب اليه قسم من النحاة (؟) . 





١؟١ءص البيت لنفيل بن حبيب » انظر الدرر اللوامع ج؟‎ )١( 

(؟) همع الروامع <؟ ص8؟١‏ ء وانظر مغنى الأبيب ج١‏ ص"60"” , 
وشرح أبن الناظم صص 5١4‏ » التصر يح على التوضيح ج؟ ص ٠١0‏ 

(؟) انظر أصول النحو صه8 »ء وانظر التطور النحوي ابراجستراس 
ص ؟١‏ 


بدماه - 


اتفق نحاة البلدين على جواز قصر الممدود لأضرورة 2 ولكئب-م 
اختلفوا فى جواز مد" المقصور في ضرورة الشعر ,2 قمتعه ج#هسبور 
البصربين » واجازه بور الكوفيين )١(‏ استناد! لما ورد منه في كلام 
العري »2 نحو : 

يا لك من تمر وشيشاء يشب في المعسل واللباء (؟) 

واللباء مقصور في الأصل ومد” للضرورة », وقد اختار اأسيوطي 
مذهب الكوفيين هذا , نأجاز مد" المقصور في الضرورة خلافالمذهب 
البصريين فيه (؟) . ظ 

ولعل ما ذكرته من مسائل فى لادلالة على ان السيوط-ي مسع 
ترجيحه لمذهب اليصريين في الاصول النصوية العامة أن يقف مان 
المسائل الخلافية ألبي وقعت بينهم وبين الحكوفيين موقف الاختيار 
والانتخاب » فبو يأخذ بالراي الذي صم دليله وقويت حجته س-واء 
اكان ذلك الراي بصريا ام كوفيا . 





)١(‏ همع البوامع ج؟ صلا١١‏ ء وانظر الانصاف في مسائل الخلاف 
ولا هن 41د 

5( ل ونسب بن الاثباري (أبيت لاحدء وقطع في ان قائله بول » 
ونسبه العيني - تقلا عن الفراء س لأعرابي من أهل البادية 
1 اإنضعة 0 ا#الندية ابيز عبدالله البكرى في اللالىء لابي المقدام 
(لراجز ء انظر الانصاف ١+‏ ص".١؛‏ ء والدور اللوامع ب؟1 ص؟١؟‏ 

699 همع الروامع ج؟ ص/١١‏ 


الوه 


(غ:) 
مع الذحاة 


امتاز السيوطي بالتتبع والجمع والاستقصاء ويعد كتابه «البمع» 
خير ما يمثل جروده في هذا المضمار ,» نقد اسستطاع أن فسن 
على آراء النحاة في مختلف العصور والاتاليم اولتقط منها اأشيء 
الكثير ويضمه الى كتابه القيم هذا . ويغلب على ظني واعتقادى انه 
م 
الكتاب . وذلك لأن مصنفه قد ألزم نفسه أن يتتبع آراء النحاة؛ 


من نحوي الا نجد له رأيا أو مجموعة من الآراء هبثوثة في هذا 
ويسرد خلافاتهم وتعاليلهم وتقاسيمهم . لذا نجده قد يورد في 
المسألة جملة أقوال ٠‏ ويثقّل فيباأ عن عدد كبير من النسأة » ولتأخذ 
على ذلك هذ المثال الذي أورده في باب رفع المضارع 2 حيث 
قال )١(‏ : « وفي عامل الرفع فيه أقوال , أحدها: نفس التجرد 
والتعرى من الناصب «الجازم 2 فهو معنوي 2 وهو رأي الغراء , 
واختاره لبن مالك . وقال : أنه سالم من النقض » وأس-يه لهحذاق 





1غ( همع الووامع جا ص 555 


و و67 ب 


الكوفين . ولخغتاره ايضا ابن الخباز )١(‏ » والثاني : وقوعه هوقم 
الاسم فبو معئوي أيضاء وهذا مذهب سيبويه 0 البصريين » 
وقال لين مالك : انه منتقض بنسو هلا تفعل , وجملت أنعل , 

ما لك لا تفعل , ورأيت الذي يفعل , فان الفعل في هذه المواضع 
مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيمأ . والثالث : وعليه [١‏ ساي أنه 
ارتفع بحروف للضارعة , فركون عامله لفظيا ء والرايم : أنه ارتفع 
نفس المضارعة , وعليه معلب » . 

قرو في هذا النص قد نقل عن الغراء وابن مالك وابن الب-از 
وس.يويه وججرور البصريين والكسائي وثعلب : وهذا هو ديدنه في 
أبواب الكتاب كافة , فما من مسألة من مسائله الاجبد أن يحشد 


فيبأ تالف أقوال النحاة , عازيا كل قول الى صاحبه . 


وما كان النحاة الذين عرض لبم السيوطي في كتابه هذا كثيديينء 
وان استقصاءهم كلهم يستدعى بحثا مستقلا سأقتصر على ذكر ججلة 
من آراء النحاة التي أوردها السيوطي في ( البمع ) وبخاصة تلك 
الآراء التي ناتشبا » فاختار هنبا ما صمم ءوده دليله وقويت <سته 
واعلى في عملي هذا اكشف عن جزء مم من الجانب التحوي لشخصية 
السهوطي . واليك تفصيل ذلك مرتبا على شكل مسائل نحوية #تارة 
من مختلف أبواب الكتاب : 





1( أبن الخباز هو [حمد دل الحسين ان أحمد بن الخياز الاربل 
الموصلى شارح الفية ابن معط . مات سنة لا؟” ه . انظر بخية 


الوهأة ١‏ ص 515 


حت 61 عت 


53 زمان الفعل المضارع 


ذكر السيوطي أن في زمان المضارع خمسة اقوال ء احدها : انه 
يكون للحال , وعليه ابن الطراوة » قأل : لأن المستقبل غير بحقق 
الوجود ٠‏ الثاني : انه لا يكون الا لامستقبل وعليه الزجاج ء وانكر 
أن يكون للصال صيفة لقصر هء قلا يسع العبارة . لأنك يدر 
مأ تنطق بحرف هن حروف الفعل صار ماضيا , والثالك : هر 
زأقة امور وسيبويه أنه صالح لبما حقيقة . الرابع : انه حقيقة 
في الحال مجاز في الاستقيال وعليه الفارسي وابن ابي ركب )١(‏ , قال 
الأسيوطي : وهو المذتار عنديء بدايل حمله على الال عند التجريد 
من القرائن ٠‏ وهذا شأن الحقيقة » ودخول السين عليه لافادة الاستقبال, 
ولا تدخل المصسلامه إلا على الفروع , كملامات التثنية والجمع 
والتأنيث والنسب (5) » . 


واما الخامس : فيو انه حقيقة في الاستقبال ومجاز في الحال , 
وعليه ابن طاهر ٠‏ (؟) لأن اصل احوال الفمل إن يكرن منتظرا ثم 
حالا ثم ماضيا ٠‏ المستقبل اسوق قرو احق بالمثشال ٠‏ قال السيوطي: 

ا 0 
)١ ١‏ أبن ابي ركب : هو ابو الطاهر اسماعيل بن مسعوه الخشنى 
الجياني ٠»‏ ول يحدد السيوطي في البغية تاريخ وفاته , انظر 

البغية ج؟ ص5ه؛_لاه؛ 
(؟) همح البوا.ع ج١1‏ صل 
(9) ابن طاهر : ابو بكر محمد بن احمد بن طاهر الاشويق المتوق 

سنه .لاه , أنظر البغية ج١‏ ص6١‏ 


اوس 





« ورد بأنه لا يازم من صيق المعنى سيق الال 4 1( 8 
؟ د الكلام : 


ذهب أبن طاءدة 0 إل أن الكامة الواحدة آل ارق كلاما 
أذا أمث مقام الكلام 6 كزهم ولا لٍِ ١اجواب‏ 6 فرد عليه السيوطي 
ذلك , واحتج 0 الكلام هو المعاة المقدرة رول أحرف الجواب « 
َ 5 زود ( » وقد رد الس هوطي عليه ذلك , واحتج بأن ) 5 ( 


سدت مسد الفمل . وهر (دعر أو انادي (") . 
 »‏ الخير والانشاء : 


اختلف التحاة في اقسام الحكلام , فالحذاق منهم ذهبوا الى 
انحصاره في الخبر والانشاء , وقال كثيرون ‏ ومنهم ابن هشام ‏ (4) 
أقسامه ثلاثه : خبر وطلب وانهاء . وقال قطرب : اقسام الحكلام 
اربعة : غير واستخبار - وهو الاستفبام - وطلب ونداء ٠‏ وقال 
الأخفش : ستة : خبر واستخبار وثمي وامر وداء وثمن . ال 


السيوطي : 2 والتحقيق اتحصاره 3 (/سهين الأواين ( اي قِ 


6 مع البوامع جو صلا 

(0) أبن لله مهو همان بن بالعدرن كد الاق لمات أغباية 
سئة هلاه انظر بغية الوماة ج ١‏ ص١؟١١-"١١‏ 

1١ 


0( دمع البوامع جا ص١ا ١١‏ 
(4) شرح شذور الذهب ج١‏ ص١١‏ 


69# مه 


ا ئش مس يسسية 


البر والانهاء )/ (دجوع بقية المذكورات اليبما كن 6 ٠.‏ 


4 - أنواع الاعراب : 

ذهب المازني الى ان 7 الاعراب ثلاثة , رفع , وتصب ء 
دجر ء وقأل : ان الجزم ليس ياعراب , وانما هو عدم الاعراب , 
وقد خالمه أأسيوطي في ذلك فذهب الى ان الجزم احد انواع الاعراب, 
قال : « انواع الاعراب رفع للعمد . ونصب للفضلات وجر لما 
مهمأ . وكذا! جزم . خلانا للماز ني »(؟). 

- الممنوع من الصرف المجرور بالكسرة : 

اختلف النحاة في الممنوع من الصرف اذا جر بالكسرة ءاد 
اللاضافة او لحقوق الألف واللام به . فذهب بعض النحاة الى انه باق 
عل منعه من الصرف , وذهب آخرون الى انه صار متصرقا , لأنه 
دخيلته خاصة من خواص الاسم » وهي الكسرة فضعف فيه شبه الغمل, 
قال السيوطي : « والثاني هو المختار , وعليه السيراني والرجاج 
والرجاجي , (©) . 

- فتحة الماضي المتصل بألف الاثنين : 

ذهب الفراه الى ان فتحة آخر الثمل 0 المسكد الى الف 

الامنين هي ليست فتحة الفعل الأصلية التي كانت على آخره قيسل 
اطسو وو سوس 

)60 همع الهوامع ج ١‏ ص١١‏ 
(9) همع البوامع ج ١‏ ص "١‏ 
ري( همع الروامع ج ١‏ ص4" 


694 سد 


أتضالة يأف الاثنين 0 واتما هى و2دة أخرى اجعليت 2 
الالف وان [لفتدة الأصاية قد <ذفت . وقد خالفه اأسيوطى قِ 


ذلك وذهب الى أن هذه الزءعية ى قتيدة أأات الأصاءة » ./١(‏ 
4 يي كي < خ 


:) ادلة التعريف ( ال‎  '»* 

اختلف النحاة في أداة التعريف على مذهبين , الاول انها (أل) 
بجماتها , وعليه الخايل واين كيسان )١(‏ , وصححه أبن مالك . 
قال أبن جني : وكان الخليل يسميبا (أل) ٠‏ هلم يكن يسميبا الالف 
واللام , كما لا يقال في (قد) القاف والدال » ولمذهب الثاني : 
لنها اللام نقط , وان الهمزة همزة وصل أجتلبت للابتداء بالساكن, 
وعليه سيبويه ٠‏ وعزاه ضياء الدين بن العلج في اليسيط الى المحقهين 
من النساة . قال السيوطي : « ورجم مذهب الخليل بسلامته من 
وجوه كثيرة , مخالفة الأصل » وموجبة لعدم النظير . منها وضع كلمة 
مستحةّة للتصدير على حرف واحد ساكن ؛ وانتتاح حرف برمزة 
وصل . ولا نظير لهما » (") . 


4 تعدد الخبر : 


أجاز الجمرور تعدد الخبر معدا واحدد 0 سدوآء اقترن بقاطف أم لا ل 





)١(‏ همم البوامع ج٠١‏ صللاه 

(؟) ايت كيسان : هو محمد بن مد بن ابرأهيم بن كءسان الذحوي 
اموق سنة .9* هء انظر اليغية جا صك١ا-‏ كا 

(؟) صمع الروامع ج ١‏ صما !؟ 


- ه5م ل 


وقد مشع ابن عصهور وكثير من المغاربة ذلك : وأعقار الس يوطي 
مذهب الجمرور 0 1( واحتج 4 بم ورد من فصيعم المسموع « مدل 
قوله تعالى : « وهو الغفور الودود ذو العرش المجي د فعال لا 


يريد » )١(‏ وقول الشاعر : 


من يك ذابت ذبلىأ بقي مقيظط مصيوف مشا 69 


4 اعراب (أن) الواقعة بعد لو : 

اذا وقعت ( أن ) بعد لو فمذهب سيبويه وأكث البصريين أنها 
وما بعدها في بحل رفع على الابتداء والخير حذوف لا يجوز اظباره 
كحذقه يعد لورلا » وذهب يعضبم إلى أنه مرفوع بالابتداء ولا خير 
له لطوله وجريان المسند والمسند اليه في الذكر , وذهب الحكوفيون 
والمبدد والزجاج والزخشري وابن الحاجب الى أنه فاعل بفعل تقديره: 
ع » وقد مال السيوطي الى هذا الرأي فقال : « وصذ! المختار 
لاغنائه عن تقدير الخبر , وابقاء لو على حالها من الاختصصساص 
بالفمل » 4) . 

: دخول لام التوكيد على معمول الخير‎ - ٠ 


اختلف النحاة في جواز دخول لام التوكيد على معمول الير 





١ءملص ضمع البوامع حا‎ ١ 


سورة البروج آدة رقم ١6-15‏ 


0 الل لك 


الى ثلاثة أقرال , الأول الجواز مطلما وعليه المبدد وصححه ابن مالك 
وأبو حيان » حكى : [ن زيدا لبك ولثق ‏ واني لبحمد الله لصالح , 
والثاني المنع د والثالث الجواز أن : تدخل على !لير ٠‏ وللفع ارب 
دخلت عليه »2 وهو مذهب السيرافي وأبق ضفرن دوقو العتمان» 


اأسيوطي فقَال : « وهو الاصح عندي » .)١(‏ 
1١‏ اعراب حمع المؤنث السام المسبوق ب (لا) النافية : 


أذا سيق حمع المؤنث السالم ب (لا) النافية للجنس فللئحاة فيه 
ثلاثة أقوال ٠‏ الأول : أنه هبني على الكسر لأن الكسرة علامة نصبه» 
والثاني وجوب بنائه على الفتم وعليه المازني والفارسسي «الثالث 
جواز الأمرين » قال السيوطي : « وهو الصحيح للسماع . ققد روى 
بالوجبين قوله : 
ولا لاذات للشيب (3) 
وقوله : ظ 


لا سابغات ولا جاو بأسلة 5 2( 





١؟؟صص همع البوامع <ا‎ )١( 

(؟) هو من قول سلامه بن جندل التهيمي : 
أودى الشباب الذي بحد عولقيه فيه نلذ ولا لذات لاأشيب 
انظر الدرر الأوامع 1١<‏ ص6؟١‏ 

(؟) وهو صدر بيت , قال الشنقيطى لم اعثر على قائله , وزما عجزه 
فهو : تقى المئون لدى استيفا أجال 


انظر اأدرر الاوامع ج١1‏ ص ١١7‏ ' وضمع البوامع 1 ص ١5"‏ 


97 هت 


: جواز تقديم المفعرل له‎ - ١ 
ذهب تعاب وطائغة من الخداة الى محم دم المفعول له على‎ 
ء)١(عامسلا عاماه » وول حا أأسيوطي ذلك واءتج له يمأ وردمن‎ 
: مدل قول الشاعر‎ 
فما جزءأ ورب الثاين أبكي‎ 
: وقول الكميث‎ 
طر بت وما شوقا 31 السركن أطر ب‎ 
: اشتراط المصدرية فق المفعول أله‎ ١٠؟‎ 


أججع التحاة على اشتراط المصدرية في المفعول له 2, وقد خرج 
على هذا الاجاع يونس فأجازه في غير المصدر , ونقل أن قوماً من 
العرب يقولون : أمأ العبيد فذو عبيد.» بنصب ( العييد ) . وحمل 
هذا التصب على المفعول له . وأن كان ( العبيد ) غير مصدر. وقد 
خالفه السووطي في ذلك ؛. وذهب مذهب الجمهور , فال : « المفعول 


له شرطه أن يكون مصدرا! خلافا ليوتس » (؟) . 

14 الفرق بين لدى وعند : 

ذهب المر دري وأبو هلال العسكري وابن األشجري الى أنه جوز 
)١(‏ همع البوامع <١ا‏ صصه؟١‏ 


6 همع البوامع ج١1‏ ص؟ ١‏ 


د اخ5ه© مه 


يك أن '#ول : عندي 17 » وان أن اننا ٠‏ ولا يجرز أن تقول : 
لدي مال , الا اذا كان للاأل حاضرا ء» وقد خالفرم في ذلك أو 
العلاء المعري فأجاز أن تقول لدي مأل , وان كان غائيا . وقد وهى 
السيوطي رأي المعري هذا ء وذهب مذهب الأولين , فلم جوز أت 
أن تقول : لدي مال , الا اذا كان حاضر! )١(‏ 


1 - بناء ( اذ ) عند حذف المضاف إليه : 


الأصل في ( اذ ) أنها تكون ملازمة للاضاءة إلى الجمل » ويجوز 
أن تحذف الجملة المضافة اليها » لاعلم بها » ويعوض عنها التنوين , 
وتكسر النون حيئئذ لالتقاء الساكنين , نحو قوله تعالى : « وانتم 
حينئذ تنظرون » (؟) , وقد ذهب الأخفش الى أنها تكون عند ذاك 
معربة , والكسر جر اعراب بالاضافة , لابئاء , وحمله على ذلك 
انه جعل بناءها ناشئا عن اضافتها الى الجملة . فلما زالت جلة 
المضاف إليه من اللفظ ٠‏ صارت معربة » قال السيوطي : « وهو 
مردود بأنه قد سيق لاذ حكم البناء » والأصل استصحابه حدق يتوم 
دليل على اعرابه » وبأنالعرب قد بنت الظرف المضاف لاذ ء ولا علة 
لبنائه الا كونه مضافا > فلو كانت الكسرة اعرابا لم يجز بناء 
الظرف »> (") . 





(1) همع الروامع حا ص504-5.05 2 وانظر ص 7١1-5٠١‏ 
0 سورة الواقعة أدة رقم 5/ 


0 صمع البوامع جا صه١"‏ 


8054 


15 أعراب (فير ) الوأتمةٌ بعد ليس ! 

اذا وقعت (غير) بعد ليس مقطوعة عن الاضافة جاز فيبأ 
الضم والغتمم ٠‏ وهي حيائذ عند الجمبور مبنية ٠‏ الا أن الأخفغش 
ذهب الى أنها معربة في الضم والفتس مع » وأن حذف التئوين 
لانتظار المضاف ليه ٠‏ وتعرب ند الفتيم خير [يس والاسم محذوف 
أي ليس المقبوض غير ذلك » وعند الضم اسم ليس والير حذوف, 
أي 'ليين: فين ذلك مقبوضا. قال السيوطي : « ورأيه هو المثدتار 


عندي » )١(‏ . 
37 - (منذف ) أصل ( مذ ) 


ذهب أبن ملكون (؟) الى أن كلا من (مذ) و(منذ) اصلانء 
ولسيق احدهما فرعا الأخسر 6 واحتج َأ الحذف والتصرف 
الشلوءين (؟) بأنه قد جاء الحذف في الحروف » الا ترى تخفيفهم 
(أذ)1(9ن )92ت )كبوتالراق. لعن ) زعلا وقد دمت 


(أسموط مدهت الها من جر 0 مالل هه الاصل 0 وأن (هذ) 
يي ' و2 زم ه / ع 





"٠١ص همع الروامع ح<'‎ )١( 

(؟) ابن ملكو ن : هو أبراهيم بن معد الحضرهي الأشبيل ارق 
سنة 84ه , انظر [لبغية ج١‏ ص١9؛‏ 

(؟) الشاريين : هو أبو على عمر بن مد الأشب ولي التوق سنة45"م, 


لاا وكام مد 


فرع لما )1( : 
514 ب الفصل يبن (أصفة والوصوف )- (الذ) : 


ذهب الزعخشري الى انه يجوز الفصل ب (الا) بين الموصوف 
والعفة المفردة نحو : مررت برجل آلا صالحم ٠»‏ والجملة نحو: 
ما همررتث بأحد الا زيد خير منه ء وعلى ذلك فسر قوله تعالى : 
دوما اهلكنا من قربة الا ولبا كتاب معلوم »(؟) وقد رد عليه 
ضياء الدين بن العا في البسيط ء وقال : ان هذهب 
الزخشري هذا لا يعرف لبصري أو كوفي ء وقال : الصواب 
ان الجملة في الآية وامثال حال . وقد اختار السيوطي هذهب 
صاحب البسيط فقال في المترف : « ولا يليبا نعت ما قبلا 
خلافاً الرخدري. +( 
145 حكم حاشا الواقعة قبل حرف الجر اللام: 

تقع حاشا قبل لام الجر نحو ( حاشى لله ) 2 وهي عند الميرد 
واين جنى والكوفيين فمل ء قالوا : لتصرفهم فيما بالحذفء 


قألوا : حاش 6 وحشا 0 ولادخالهم لياها على الحرف 1 قبل 
لام الجر 0 قال (لأسيوطى : 2 والصحيح ها أسم مصدر مرادف 





1( همع البوامع حا ص5١"‏ 
0 سورة الحجر أءة ركم )1( 


2( ممع البوامع 0-095 ص 77٠‏ 


09١‏ سه 


للتنزيه 6 بدليل قرأءة بعطهم : «م اغا 7 « بالتنوين . كمأ 
يقال : يا لله. وبراءة 1 وقراءة أبن مسعود : « داشأ الله )١(»‏ 
بالاضافة . كمعاذ الله ٠‏ وإنما ترك التنوين في قراءة الجهمور 
لأنها لشببها بحاشا الحرفية لفظا )١(»>‏ , 

لق ) ا كيد التغى لا تأبيده 


ذهب سم مو 43 والجمرور الى أن (انى) ميك نمي المضادع من 
غير أن يكون النغي با أكد من (أنغى _- (لا) 1 وذهب 
الزخشري في المفصل الى انها تفيد تأكيد نفي المستقبل . وذهب 
في الانمرذج -(؟) كما نقل السيوطي الى انها تفيد تأبيد النغي. 
قال : فتولك : لن افمله . كمّولك : لا افمله إبد! . وقد 
وافقه في ذلك ابن عطية .(4) فقال : ان لن تغيد تأيسى 
النغي 





)١(‏ المحتسب جا ص 554١‏ , وانظر سورة يوسف قوله تعالى (حاش لله 
ما هذا بشرا ) آية رقم "١‏ 

(5؟) همع الروامع ج١‏ ص؟؟؟ وانظر المحتسب جا ص ١4؛؟‏ 

(؟) الانمودج : هو مختصر للمفصل » وضعه الزخشري نفسه 2 انظر 
كشفف الظئون م١‏ ص4/"١‏ 

(؛) ابن عطية : هو المفسر الشهير عيد الحق بن غالب بن عبد الرحيم 

ابن عطيه الغرناطى التو سنة "1ه وقيل 545ه2 انظر البغية 

> ص "لا ا 


بب 79© ده 


ونقل السيوطي عن عبد الواحد الزملكاني )١(‏ في التبييان في 
المعاني والبيان أنه ذهب مذهباً غريباً » فقال : ان ( لن ) تفيد نفي 
ما قرب , ولا يمتد معنى النفى فيها . قال وسر ذلك أن الألفاظ 
مشالة للمعاني 2 و ( لا ) ادرها ألف , والألف يكون معها امتداد 


الصوت با » بخلاف النون ٠.‏ 

واختار السيوطي : أنها تفيد التأكيد دون التأبيد (؟) . 

: (حى ) لا تجر الا الظاهر‎ "١ 

أجاز المبرد والكوفيون في (حتى ) أن تجر الضمير ٠‏ واستدلوا 
لذلك بقول الشاعر : 

فلا والله لا يلغي ناس فى حتاك يا ابن ابي زياد(؟) 


والجمبور لوا البيت على الضرورة ٠‏ ول يجوزوا في ( حتى ) 
أن تجر للضمر » وقد وافقهم السيوطي في ذلك فقال : « انها 
لا تجر الا ظاهراً خلافا للميرد والكوفية » (4) . 





م565١ عبد الواحد الزملكانى العو بخطيب زملكا المتوفى سنة‎ )١( 
١١ةص‎ 7١ انظر البغية‎ 


(؟) همع البوامع "١+‏ ص4 
() قال الشنقيطي لم أعثر له على قائل , الدرر اللوامع ج؟ ص١١‏ 


2 ىه ) زولا ( معدل بالضمير : 


ذهب الميرذ الى أن ) لولا ( لا تأتى متصلة بالضمير 2« وما دأء 
م4 على ذلك قرو لمن 0 وقد رد اأسيوطي زعم المدرد هداأاء وذكر 
أن أئمة (أمصر يبن والكوفيين تفقوا على صعدة (تصال اولا بالضمير 
وما ورد على ذلك قول الشاعر : 


وكم موطن لولاي طات كما هوى بأعذز اه من 4:5 [العيق مذرو(١)‏ 

وقول الآخر : 

لولاك في ذا العام لم أحجج )١(‏ . 

71 ) اما ( العاطفة هر كبة : 

افو ينوي اق 31د انا القاطفة عر كسمه رن 
الزائدة « واستدل ايلك بورود ) إن ( دون (ما) قٍِ كلام (لعمرب 0 

وقد كذبعك تنفسك فأكذينبا فأن جزءا وان (جال صور في 

وقد وافقه السيوطي في ذلك ء فقال : « هي مركبة من (ان) 
1( أنظر اأدرر اللوامع 1 ص 77 
6 ومع الووامع 0 ص 5 1١‏ 0 قال اأشنقيماي : والأشوه ان 


يكون أأبيث من جرمية العر جي 7 انظر (أدرر الأوامع 1 ص”؟ 
0( ألبيت أدريد دن (لصمة 0 انظر المرند الاوامع م ص هلما 


09594 له 


و ف ) الزائدة على الأصصح 00 

*؟ د يناه صيفة المبنى للمفعول من الأفعال الناقصة : 

جوز سيبويه والسيراني والكوفيون بناء صيغة المبني للمفعول من 
الأفعال الناقصة . أي من كان وكاد وأخواتهما » وقد منع ذلك 
الفارسي 4 فأختار السيوطى ملمهيه وصحده ,» فقال : «ه ولا بف هما 
(أمناء فعل دأمد : وكذا نأقص من كن واد واخواتبأ على الصحيح 


ل 


وفاقا للفارسي » (؟) . 
5 57 جواز الأتهب من صفات أله : 


ذهب بعش الحا ومنهم 3 حرأن الى ممم لعجب من صفات 
الله أعدم قيولها الك 2 وحلوا م داء من ذلك على (أهشذوذ 0 تدرو 
فول الشاعر : 


ما أقدر الله أن يدني على شحط (؟) 


وأجاز ذلك السيوطي وم «حمله على الشذوذ , وقد تبع في ذلك 





)١(‏ همع البوامع ج؟ صه؟١‏ » وانظر الكتساب جا ص 1١4‏ ء 
والمقتضب 7٠‏ ص8١‏ 

(؟) همع البوامع -؟ ص10١‏ 

(؟) صدر بيت من قصيدة لحندج بن حتدج المرى وتمامه ( من 
داره الحزن من داره صول ) انظر (لدرر اللوامع ج17 ص 4؟١‏ 
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السبكي وججاعة منيم لبن السراج وابن الأنباري والصومري , )١(‏ 
عديف قاذ و! التعجب من صفات الله , قال السيوطي : والمعنفى في 
ما أعظم الله انه في غاية العظمة ء ومعنى التعجب فيه أنه لا ينسكر 
لانه ما تحار فيه العقول » واعظامه تعالى وتعظيمه الثناء عليه بالعظمة 
واعتقادها » وكلاهما حاصل , والموجب لبما أمر عظيم والدليل على 
جواز اطلاق صيغة التعجب والتفضيل في صفاته تعالى قوله : « أبصر 
به ولسمع » (؟) لي : ما [سمعه ومأ أبصره ٠‏ وقول ابي كر رضي 
الله عنه : أي رب ما احلمك ٠لى‏ رب ما احلهسس لك , لاي رب 
مأ إحلمك . وقوله صلى الله عليه وسم : لله ارحم بالمؤمن من هذه 
بولدها » (") . 

واعتقد أن ها ذكرته من مسائل يكفى لالدلالة على مدى عناية 
السيوطي بتتيع آراء النحاة » وأنه لم يكن في ذلك برد ناقلل لاهم 
له الا الجمع والنقل , بل كانت له شخصيته البارزة » ومس اكه 
الاختياري الواضح » فد كان يمايز بين الأراء التي ينقلبا ويحاججرا 
ويختار منها (أر أي الذي ترجحت عنده صحته وآوى دآيله , وساجده 
يسالك نفس هذا المسلك في جميع القضايا والمسائل النحوية التي عرض 
لبا في كتابه القيم هذا . 





)1( الصيمرى ٠‏ هو عبد الله دن ولي ان اسمحاق أ أم.ومرى النحوى 
: اؤرخ ا لسووطي قٍِ البغية لوفاته وقال هنك : «ج أكثر أو حوأن 
من النقل عنه. وله ذكر في حمع الجوامع » » البغية ج" ص ة؛4 

(؟) سورة الكبف آية 51 


(ه) 


مع ابن مالك دأني حدان 


أ- مع ابن مالك : 

لقد أفاد السيوطي - كما أوضحنا ‏ من كتاب التسهيل افادة 
كبرى » ولم يبال في أن ينقل كثير! من نصوصه ويضمنها في كتابه, 
وربما أغفل نسبة قسم من تلك النصوص اعتمادا على انه نص في 
مقدمة الكتاب أنه ضمئه خلاصة كتاب ( التسبيل ) 2 ولكن ذلك 
لم يمنعه من ان يقف من آراء ابن مالك موقف الناقل الملاخير المميزء 
حيث دأب إن يعلن موافقته له في كثير من آرائه التي رجم 
عنده صوابها » كما دأب أن يرد عليه في مواضع اخرى كثيرة فيما 
اذا ر أى ان دليله غير مةنع أو أن استنتاجاته خارجة عن قوانين 


السماع والقياس 5 


والمسائل التي اعلن السيوطي هوانقته فيبا لابن مالك او غخ_الفته 
4 0 « أختار ممأ هذه الامثلة , وهي : 
١‏ 5-7 ءاة بئأء الاسم : 


ذهب اين مالك الى اونب واة بذأء الاسم متسوصرة قِ مشأبرقه 


ا 


للحرف 6 م ل يعار ض هده المشاببة مهعارض هَل قال ف التفييل : 
ويمئح (عراب الاسم مشابرته للحرف بلا معارض » )١(‏ وقال ف 
الالفة : 


والاسم مله معرب ومبني أشيه من الهروف مل ني )0( 

فوافقه السيوطي في ذلك فقال : « والذي جزم به ابن مالك 
في كتبه انه لا سيب للبئاء سوى شبه الحرف فقّط , وهذا هو المختار : 
ونقله جامة من المتأخرين عن ظاهر كلام سيبويه . وصرح به أبن 
جنى في الخصائص ... ثم أن شبه الحرف انما يؤثر حيورث : يعار ضه 
معارض فأن عارضه ما يقتضى الاعراب فلا اثر له , وذلك كأي 
شرطا واستفواما وموصولة ء فانها معر بة مع مشاببتها للحرف في الاحوال 


الثلائة , لكن عأرض هذا الشيه ازومها للاضافة » (؟) . 
ات هراتب أسم الاشارة : 


واللام لأقر يب 0 وما (تصأمت 44 الكاف أو اللام والكاف قرو لليعيد 


وانكر أن يكون للاشارة مرنية اخرى م :و سطة 5 المرتبتين 6 واحتج 





٠ التسهيل ص‎ )١( 

)١(‏ شرح ابن عقيل على الالفية ١<‏ ص ٠ 7١‏ وانظر أوضم المسالك 
ا 

(؟) همع البوامع ح ١‏ ص ١١‏ »ء وانظر لالببجة اأأرضية صاكء, 
والاشباه والنظائر ح؟ ص ه؟ 


الام سس 


اذلك م بأن اللشار يشبه لانادي » والنحويون بجمعون على ان المنادى 
ليس له إلا مرتبتان , فلحق بنظيره ٠‏ وبأن الغراء نقلى أن بن تميم 
ليس من لغتبم استعمال اللام مع الكاف , والحجازيين ليس من 
لغتيم استعمال الكاف بلا لام ٠‏ فلزم من هذا أن اسم الاشارة 
على اللغتين ليس له إلا مرتبتان » وبأن القرآن لم يرد فيه المجرد 
من اللام دون الكاف » فلو كان له مرتية أخرى لكان القرآن غير 
جامع لوجوه الاشارة » )١(‏ وقد وافقه السيوطي في ذلك فةال : 
« والمختار وفاتا لابن مالك أن غير المجرد لاليعيد » (؟) . 
لغة يتعاقبون فيكم ملائكة : 

اذا أسند الفعل الى ظاهر فعامة العرب لا يلحقون بالفعل ضمائر 
تدل على الفاعل , ولكن بعض العرب أجازوا الحاقه الشمائر على أنها 
حروف دالة على عدد الفاعل كدلالة تاء التأنيث اللاحقة للفءل عند 
استاده للفاعل المؤنث , وقد اطلق النحاة على هذه اللغة : ( لغة أكلوني 
البراغيث ) . (؟) واستشبدوا لها بجملة شواهد منها قوله : 


ولحكن ديافى أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه (4) 


546 همع الروامع ج١ ص 6" ء, وانظر التسهيل ص‎ )١( 

(؟) همع البوامع جذامن نا 

(9) الكتاب جاا ص 757 , وانظر الدرر 0 جا ص ؟؟١‏ 
(4) البيت من شواهد سيبويه » وهو للفرزدق . انظر الكتاب ١+‏ 


5591١ ص‎ 


4 ديد 


وهئضه : 

هاومونني في اشتراء النخ_ سيل أهلي فكليم ألوم )١(‏ 

ولكن ابردن. .مالك" أطلق عل هذه اللدة اسم آغر خااف ‏ عد 
جمهور النحأة , قسماها لغة ( يتعاقبون فيكم ملائكة ) (؟) ونظر 
لبا بحديث ورد في الصحيحين » فأنكر مليه السيوطى ذلك , ورد 
عليه هذه التسمية , ففال في الهمع : « والمخيو ا لغة وعزدت 
لطييء وازد شنوءة ء وان ابن مالك يسميها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة, 


وهو مردود » (؟) . 
4 - اضافة اسم التفضيل الى النكرة : 


اذا أضيف اسم التفضيل الى نكرة وجب لزومه للافراد والتذ كير 
صواء اكان فا دكن أم مونث 6 لغرد أم مدنى آم جع 0 تددو : 
( زيد افضل رجل والزيدان افضل رجلين , وهم افضل الرجال ) » 
واز م في المضاف اليه في هذه الحالة ان يطابق الاسم المفضلى في 
(لافراد والتثنية والجمع 6 كما هو واضحم ف الامثلة ولكن امكف 
7 سسب يس ب ع ا ا 
)0غ ليك الأزهري ف التصريم لأمية 6 قأل الشنةيطي 2 ولعله أبن 
أبي الصلت « أنظر التصريح على التوضيح ج١‏ ص 770 والدرر 
الوامع ج١1‏ ص"4١‏ 
انهه التصيل ص١‏ ؟؟ 2 وانظار همع الروامع ج١1‏ ص ١٠١‏ وشرص أبن 
عقيل على الألغية ج7 ص 47 
9ه همع البواميع 0-0 ص 1١١6٠١‏ ء, وانظار أوضح المسالك صلاه 
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مالك اجاز في المضاف آليه اذا كاق نكرة مشتقة ان يلزم الأفرأد 
والتذكير على كل حال » واستدل له بقوله تعالى : ( ولا تكونوا أول 
كفر 4 ( 4 )1( ذضالفه أأسيوطي 0 وأوحت مطابدة الملضاف إليه 1 
قبل اماف دائما « وحمل الآبة على جلف موصوف 0 هو هيع 
ف المعنى « أي ) اول فريق كفر / « وعلى هل[ التأويل سر أبن 
الأنباري هذه الآية في كتابه ( الان في غريب اعراب القرآن ) : 
حيث قال : « قواه تعالى : ( أول كافر بة ) ... ( كأافر )... وصف 
لموصوف دوف « وتقدوره 0 أول فرق كفر ( ولبذا جام بأفظ 
اأواحد والخطاب لجمامة « , ٠.‏ 
ه ل دخول أم المنقطمة على المفرد : 
لجاز لبن مالك دخول ( ام المنقطعة ) (4) على المفرد ء واستدل 

له بقوليم : ( انها لأبل ام شاء ) 2 فرد عليه السيوطي بأن ( ام 
المشقخطمة ( لا تدخل على المفرد 2 وان [لتعداة اتفعوا على تقدير 5-07 
يحون , لي ( بل اهي شاء ) (ه). 

لوحي ا ال سسسستت ست االاشششت 2 ا 
22 صورة البقرة أة ركام 4١‏ 
(5) همع البوامع ج؟ ص ٠١١‏ 

(؟) البيان في غريب القرآن ص١مل‏ 

(؛) ام المنقطعة : وهي التي يكون الكلام الذي بعدها منقطعا غما 

قيلبا . 
() همع الورامع ب؟ ص١١‏ 


١‏ هه 


والمثال الذي استدل به أبن مالك هو من شواهد الكتاب . )١(‏ 
اورده سيبويه لادلالة على بحىء ( ام المنقطعة ) بعد الير ٠‏ ومأ بعد 
( ام ) عنده جلة , لان الكلام بعدها منقطم عما قبلا . والتحاة 
كلهم - سوى ابن مالك - مجمعون على ذلك ؛ قال ابن عقول في 
شرح الألفية : « اذا لم يتقدم على ( ام ) همزة التسوية ولا همزة 
مغنية عن ( أي )2 فري منقطعة وتفيد الاضراب كيل ٠‏ كقوله تعالى: 
(لا ديب فيه من رب العالمين » ام يقولون افتراه ) اي بل يقولون 
لفتراه » ومثله ( انها لابل ام شاء ) اي بل هي شاء » (؟) . 

واعتقد أن في هذه الامثله التى ذكرناها ما يكفي لادلالة على ان 
السيوطي لم يكن محرد ناقل ‏ كما هو مشبرور ‏ بل كان يعمد في 
احيان كثيرة إلى ابداء رليه في المسائل النحوية التي ينقلها» فيصم ء 
رأيا » ويخطىء آخر بحسب ما توفر لديه من دليل وما [تضحت 
عنده من حجة . 

ب ل مع ابي حيان : 

لقد مر ينا عند كلامنا على مصادر ( البمع ) ان السيوطي أفاد 
من كتب أبي حيان ليما لفادة . و(نه ضمن كتابه خلاصة وافية 


لأهم أراثه النحوية ٠.‏ 





)١(‏ الكتاب ج٠١‏ ص484 
(؟) شرح الى عقيل على الألفيسة سج ؟ ص ١١"‏ , وانظر أوضح 
سالك ص 1"( , ومعي ليمت 0-3 ص 5454 3 ارح المخص_لى 


ل 


8495م - 


وقد ليه التاعترة المعاصرون الى هذه الحقيقة اءتمدوأ على كتاب 


ُ) (أبمع 0 لعتمادا كبير | فيمأ و عن موسج أبي حيان (لذحوي 1( 


ويعد موقف أبي حيان من تعاليل النحاة للظواهر اللغوية واإتمار بن 
الندوية من اهم الامور التي اكد عليرا السيوطي فيما نقله عنه.(؟) 
فقد أورد له عبارات كثيرة دعا فيبا مرار! وتكرار! الى الذاء هله 
التعاليل التي وصنها انها لا تجدي اي فائدة ٠‏ ومثل ذلك ما قاله معقباً 
على خلاف البصريين والكوفيين في الاعراب هل هو اصل في الاسماء 
فرع في الافعال . اولا ؟ حيث قال : « وهذا من الخلاف الذي 
ليس فيه كبير منفعة » (؟) , ونقّل عنه انه علق على تعليل النحاة 
لامتناع الجر من الفعل والجزم من الاسم ولحوق 'اء التأنيث الساكنة 
للماضي دون اخويه ٠‏ فقال : « الصواب في ذلك مآ حرره بعض 
اصحابنا ان ((تمرض لامتذاع الجر من الغهل والجزم من الاسم ولحوق 
التاء الساكنة للماضي دون اخويه ٠»‏ واشباه ذلك من تعليل الوضعيات 
والسؤال عن مبادىء اللغات » وذلك ممنوع لأنه يؤدي الى تسلسل 
السؤال اذا ما من شىء الا ويقال فيه لم كان كذلك , وانما يسأل عما 
كان يجب قياسا فامتنع , والذي كان يجب قياسا هنا خفض المضارع 


اذا أضيف ليه انما الزمان حو هذا ادم تفع 0 وجزم الاس_مماء 





1( انار المدارس النحوية ص 6 ” وأبو حيان النحوي ص ؟ابره 
(5) الدارس الندوية ١؟؟‏ 


5( همع البوامع جا ص١5‏ 


حن 1864# حب 


الي لا تضرف القييرا ‏ التعل ) (1) . 

والمسائل التى نقلما السيوطي عن ابي حيان كثيرة » وكان كثير 
الموافقة له 2 فقد وافقه في : إن الاعراب زائد على ماهية الكلمة,(؟) 
ووافقه في أن ( شطر ) بمعنى ( نحو ) ظرف فير متصرف » ونقّل 
عنه انه قال : « وما أهمل النحويون ذكره من الظروف التي لا تتصرف 
( شطر ) بمعنى نحو ء قال تعالى : شطر المسجد الحرام » , (؟) 
ووافقه في وجوب نصب الممعطوف على ( غدوة ) المنصوبة بصاى 
( لدن ) في مثل قوليم : ( لدن غدوة وعشية )2 ومنمجرها (4) 
ووافقه في ان ( مع ) عند الافراد لا تساوي معنى حميها ٠‏ وتقّل 
عنه ان ثعلباً قال : « اذل قلت جاء(ل جيماً . احتمل إن فعليما 
في وقت أو وقتين . واذا قلت : جاء! معاً , فالوقت ولحد»6ر(ه) 
وواففه في ان الاسم الواقع بعد ( كذا ) لا يجوز رفعه , خلافا. 
لمذهب الكوفيين . واحتج ابو حيان لذلك يانه لم يسمع . (5) 
ووافقه في أن ( إن ) الزائدة لا تفيد غير التوكيد. خلافا للزخشري 
والشاوين في قولبما انها تفيد مع التوحيد معاني اخرى (") . 


؟ همع 557 ج١1‏ صه١‏ 
؟) ممع البوامع ج١ ١٠١١‏ 


ل همع الرواميع ج١1‏ ص 514 


1 


1ع( 
0( 
0( 
6 همع الووامع جا صه١؟‏ 
6 
) )| م مع [لروامع جا صرًاكه؟ 
ف 


/ا) همع الروامع ج١؟‏ ص ١١‏ 


44هم هه 


ووافقه في زعمس» أن النعت مصطلح كوّق © وريم قالة' الْمَضَريَونُ 
وأن الأكثر عندهم الوصف والمفة , )١(‏ وهو خطفاأ وقم فيه 
أهو حيان وجاراه فيه السيوطي » والصحيح أن النعت والصي-فة 
كليهما مصطلحان بصريان ء وقد استعملهما سيبويه في كتابه » بل 
صدر يأب التوايع بقرله : ( هذا باب محري النعت على المنعوت) (5) 
ووانقه في مسائل أخرى كثيرة ستهرض لبعضها في المبحث القادم , 
ولكن هذا كله لم يمنع السيوطي من أن يقف من أبي حيان في احيان كثيرة 
موقف الراد والناقض , فقد شاافه في مسائل فرعية كثيرة مبثوثة في 


جيع أبواب الكتاب . أذكر منها هذه المسائل الثلاث : 


1 العدل في لفظ التوكيد ( أجمع‎ ١ 


اختار أبو يان في( [جمع ( انبا مهدولة عن (لألف واللام 7 


فقياسه أنه اذا مع كان مهرما بالألف واللام « فعداوا 4 عمأ كان 
دس د44 من تعر ده بالألف واللام 4 

قاد كر ذلك السيوطى ء فعال : « قلت وهذا يقتضى أن يكون 
جع المذكر فيه أيضا منوع الصرف , لوجود العدل امذكور فيه ء 
وتكرن إلياء فيه علامة الجر على [نها أائية لك المتحة 2 وهصو 





"١4ص همع الهوامع ج؟ ص؟١١ . وانظر مدرسة الكوفة‎ )١( 


(0) الكتاب جا ص ٠١5‏ وانظر ص98!١5‏ و ص١١5‏ 


- 1م - 


2 


رين « )1( ٠.‏ 
ام الخصر كٍِ- ) أنها ( : 


الحق الرخهري نت ( أنما ) المكسورة (انا ) التشرحة : وقال + 
انها تفيد الحصر ء لأنها فرعبا » وما ثبت للأصل "بت للفرع ٠‏ وقد 
اين في قوله تعالى : ( قل انما يوحى الى” أنما البكم ١‏ 
واحد ) (؟) . فالأولى لقصر الصفة على الموصوفء والثانية بالعكس 

فرد عليه ذلك أبو حيان » وقال : هذا شيء انفرد به » ودعرى 
الحصر في الآية باطلة , لانتضائها أنه لم يوج اليه غير التوحيدء 
فعارض السيوطي قول أبي حيان ورد عليه » فقال : « وأجيب بأنه : 
حصر مقيدء اذ الخطاب مع المشركين » أي : ما يوحى الى في شأن 
(أربو بية الا التوحيد , لا الاشراك » فبو قصر قلب ٠‏ على حد (وما 
محمد الا رسول ) (؟) ء اذ ليست صفاته صلى الله عليه وسلم منحصرة 
في الأرسالة . وان كان قصر افراد ,2 وقد وافق الزمخشري على ذلك 


٠ 0‏ (؛) وسسيقه التنوخى (5) في الاقصى القريب ء ولم 


ا همع ار ج١1‏ ا 
0 سوره الانمماء اء آبة رقم )٠١(‏ 
0( 


0 البيضاوي 7 اهو (لعلامة ناصر الدين عمد الله دن غهر صاحب 


سورة آل عمرآان آية ١55‏ 


سير ال مشهوز مأت سئة و" م 
ره) التنوخى : هو القاضي ابو علي بن ابي القاسم التنوخى المتوق 
سئة 4ا5ا م انظر معجم الادياء ج” صان؟ 


ج641 جد 


عرض 4 سواهم فيمأ عمأت « )1 : 

ع؟ ‏ التناسب في الدثر : 

مجع 5 يان قُِ الذثر ما جاز فق (ألشعر من ضرورة 4 وده 
اله السيوط طى فأجاز ذلك وذاقا الاخفش أغرض التنانسث و(أسجحعء 
واستشيد له بجملة أحاديث وا : ١‏ اللوم رب اللسموات اأسيع 
وما أظلاأوى . ورب الأرضين اأسيع ومأ أقللن ء» ورب الشماطين 
لناسية اظلان واقلان ومرده قوله صلى أله عليه وسلم : ( لنفق بلالا 
ولا تخش من ذي العرش اقلالا ) نون الم:ادي ( بلالا ) المعرفة 
وتصية اناسة إقلالا ( قال الصدوطن : (2, ونظائر ذلك في الحديث 
والكلام الفصيح كثير 6 مك 5 44 0 وما اسدةدل ,4 ذلك 
قرله تعالى : ( وتظنون بالله الظنونا ... فأضلونا السبيلا ) (") بزيادة 
الألف لتوافق الغواصل » (؟) . 

بح - اأسيوطي بين لين مالك وأبي حيأن : 

جل السيوطي 2 كمابه | همع الووامع ( تعقبات أبي حديان 
على ابن مالك وعخالفاته 4 « وذلك بحكم (ع”:ماده على م ونقله 


”تك 
)0( وحم الهوامع 000 ص ١454‏ . وانظر أبو حيان النحويص؟ه4. ٠مه‏ 
(0) سورة الاحزاب آية رقم )٠١(‏ وآية رقم (11) 


ف هع الهوامع 7 ص 8ه ١‏ 


٠: 2 /ا5ه‎ 


أعرض 4 إلا در ارتياطه لعو وم بعدذي الذي دور دول أأسيوطي 
ونشاطه النحوي . 


والسيوطي معجب بأبن مالك وابي حيان على للسواء » فقدد ترجم 
لهما في كتابه ( البغية ) ترحجة مطولة , مفعمة بالمدح والاطراء , 
فقال في أبن مالك : « وكان امام في القراءات وعللها » واما اللغة 
فكان اليه المنتبى في الاكثار من نل غرييها » والاطلاع على وحشيها 
واما النحو والتصريف فكان فيهما بحرا لا يجارى وحيرا لا يبارى, 
واما اشعار العرب التي يستشبد برا على اللغة والنحو فكانت الائمة 
الاعلام يتحيرون منه , ويعجبون من اين يأتي ببا» وكان نظم الشعر 


سرلا عليه » رجزه وطويله وسيطه وغير ذلك » (95) . 


وامتدح مذ هده في الحو تقال : 2 ليق مالك قِ النحو طريقة 
سلكها دين طر يقي (ليصريين والكوفيين 2 فأن مذهب الكوفيين والقياس 
على الشاذ » ومذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة التي خالفها 
الظاهر . وابن مالك إيحكم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس 
ولا 0 بل تقول : أنه شاذ أو ضرورة كقوله قِ التسييق : 

والفعل ذو التصريف نررا سبقا (؟) 

لي ا 
1( بغية الوعأة ١‏ ص ١87؟ ٠‏ وانظر ) أبو حيآن الذحوي ) ص الرة 
0 بغية الوعاة ج١1‏ ص ١١٠١‏ 


0 و أبن عقيل 5 صللله ١‏ 


مساب ب © م مح 


وقوأه 3 مل المقهسور ب 


والعكس في شعر يقع )١(‏ 

قال ابن هشام : وهذه الطريقة طريقة المحققين . وهى أحسن 
الطريقين » (1) . 

وأما أبو حيان فقد قال السيوطي فيه : « وتقدم في النحووء 
وأقرأ في حيأة شيوخه بالمغرب . . وأكب على طلب الحديث وأتقنه, 
وبرع فيه وفي التفسير والعربية والقراءات والأدب والتاريخ » واشتمر 
اسمه وطار صيته , وأخذ عنه أكابر عصره ء وتقدموا في حياته, 
كالشيخ تقي الدين السبكي . . قال الصفدي : وأما التحو والتصريف 
فهو الامام المطلق فيبما » خدم هذا الفن أكثر عمرهء حتى صار 
لا يدركه أحد في أقطار الارض فيهما غيره ٠‏ وله اليد الطولي في 


التفسير . والحديث » وتراجم الئاس ٠‏ ومعرفة طبقاتهم » () . 


وأبو حيان ْ يلق بأبن مالك 0( ولكنه مع ذلك كان لا يخاو 
من (لتحامل (4؛) عليه فقد ذكر السيوطي في (البغية) أن أبا حيان 
قال قمه يحوت عن شروخه فلم لعن 4ه شيخا مه_رورآ تعدمد عأية 0 
ويرجع في حل المعكلات اليه , الا أن بعض تلامذته ذحكر أنه 

[آآذأ ‏ م ‏ سب ب ب ل 

1غ( شرح أبن عقيل 1 ص١ ١١‏ 
(9) الاقتراح ص ١6م‏ 
95) بغية الوعاة سج ١‏ ص 181١/58٠١‏ 
)5( نفم الطهب ج؟ صلا؟ 


قال قزأت على ثابت بن حيان )١(‏ بجيان , وجلست في حلقة أبي 
على الشلوبين نحو من ثلاثة عهر يوماً ٠‏ ول يكن ثابت بن جيان 
من الأئمة النحويين ٠‏ وانما كان من أئمة المقرئين ... وكان ابن مالك 
لا يحتمل المباحثة , ولا يثبت للمناقهة . لانه انما اخذ هذا العلم 
بالنظر فيه بخاصة نفسه 2. هذا مع كثرة ما إاجتنأه هن دمرة 


غر سه » ("). 


ون (أسيو طي ل رض بكلام أبي حيأن هذا فعقب عليه بقوله : 
« قلت ء. وله شيخ جليل » وهو ابن يعيش الحلى , (؟) ذكر ابن 
ليازفى (؛) أوائل شرح التصريف أنه اخذ عنه » (ه) . 

وما لا شك فيه أن شيوخ ابن مالك لا يقاريون في (اعدة والمنرلة 
شيوخ أبي حهيان » وانه لم يجلس في حلقات الدرس مثلما جلس 


أبو حران 2« ولكن هذا ل" يعق أنه من كما وصفقه خصمه ومنأفسه 2 





6 هو أبو الحسين تأيبت بن مد بن توسف بن <.ي أن الكلاعي 
الغرناطي المتوفى سنة 558 هء, كما في اليغية ج١1‏ ص 485 

(؟) بغية الوعأة ج١1‏ ص١؟١/١؟١‏ 2 وانظر التذييل والتكميل جب ه 
ص 69 واأيحر الحمط ج41 ص ”/1؟ د 

(؟) ابن يعيش , هو صاحب شرح المفصل المشهور انظر ترجته في 
بغية الوعاة ج؟ ص١ه؟/؟ه؟‏ 

) ابن باز : هو الحسين دن بذر إن أياز 6 سرح فصول أبنب 
معط ,2 مأت سئة إأخهاا هع انظر بغية الوعأة ج1١‏ ص5" 69 


(4) بغوة الوعاة جا ص١١١‏ 


د ٠+و8©‏ لي 


قد ذكر [أسيوطي )١(‏ انه اخذ بدمشق عن الحسن يدل الصباح 
المتيى سنة ؟؟” ه2 ولإخذ بحلب عن ابن يعيش المتوفى سنة *114هء 
وجالس بن عمرون (؟) المتوفى سنة 554 هء وله شيوخ أخرونف 
ذكرهم غير السيوطي (؟) متهم أبو الفضل نجم الدين مكرم بن محمد 


بن حمزة الدمشقى المعروف بأبن ابى الصقر المتوفى سنة 1198 هم . 


وبستدل ما نقله السيوطي عن ابن مالك وابي حيان ان الخلاف 
بينبما قائم على الاختلاف في المنوج الذي نيجه كل منيماء فاأبنل_ 
مالك يعتد بالحديث على انه دليل من ادلة الصباعة النحوية » فيحتج 
به على تقعيد الةواعد النحوية العامة . بيئما ابو حيان يرفض ذلك 
رفضا قاطما , فيبعد الحديث عن دائرة الاحتجاج , وقد مال السيوطي 
الى واي لبى حيان ميلا ظاهر! , (4) كما فصانا ذلك عند دراستنا 
كاب الاقتر اح ) . 


وابن مالك جز الاستمهاد ربعضص الاأجات العرب.-ة الى رفض 
الميصريون الاحتجاج بشعرهأ 2 مدل لخة م وخرزاعة وقضاعة وغير هم » 


ممأ أبو ح<. أن اقتفى أثر اأبصر يبن دهو الصديم - لم جل 


ليمي 111 0000 

)1( بغية الوعاة 1 ص ١7٠‏ | | 

(؟) لبن عمرون : ء هو ابو عبدالله حمال الدين محمد بن أبي محمد 
أبن أبى على الحلى (أذحوي المتوق ذة 54 «٠‏ اليغية جا سص 52١‏ 

0 نف الطوب -" ص١"‏ 0 وغَاية النهباية لٍِ طيقّات القراء 1 
ص 61/1 


ل( انظر هعع البوامع 0 ص ١٠١6‏ وص؟!!١,‏ ص ١8‏ ؟, وص١١١‏ 


د (00 سس 


الاستدلال بشعر هذه القبائل 0 لانها كانت بعددة عن البيئة العربية 
المتيدية » ففسردت صطرةة,ا 4 لاختلاط_ا بالاعاجم من الأمم وقد 
شايع السيوطي ابا حيار في رأيه هذا ونقله عنه في الاقتراح 
والمزهر )١(‏ . 

وابو ح.أن للا اكيت الحكم بمحتمل :جوز فيه وجوه ل 
واشتق لذلك قاعدة أصولية . وهى : اذا دغل الدليل الاحتمال 
سقط ب4 الاسد لال 0 ورد” بوبه ال#اعدة على ابن مالك كي في مسائل 
استدل عاربا ما دول السووطي ل () بأدلة يعيدة اويل 2 منبأ 


امد لاله على قصر الأ وله : 


فأنه يحتمل أن يكون منصويا باضمار فعل الى الزم 2 وإذا 
دخله الاحامال سقط ب4 الا 1 « 0( ٠.‏ 


و ف الاختلان وبين أبن مالك وأبى حمأن على هذه المسائل 
العامة بل تعدآأه الى المساتل الفرعية م وريما مان خلافهما 5 الغرعيات 
فيا على خلافهم في تلك المسائل الأصولية الثلاث التي اشرنا اليبا. 
ولا ان غرضنا م إحصراً لِ بمأن موقف السيوطي من هذا الخلافء: 
اسللل ااا لال للسسسسسسسب 
(؟) الاقتراح ص 55 , وانظر التذليل والتكميل القسم المطبوع ١‏ 

ص 85 وأبو حيان النحوي ص ١4؟‏ وشرح الالفية سج" ص 7" 


والتسهيل صنة 


لذلك ستعرض طرفا من هذا الخلاف , مع التأكيد على موقتف 
السووطي منه , واليك تفصيل ذلك : 

: بنئاء الاسم‎ ١ 

عل ابن مالك من اتات يدك الانس غيرة: الوضعن باحر (1) 
ويرى آبو حيان ان لبن مالك انفرد بالقول بمراعاة هذا الشبه 
الوضعى ء قال السيوطي في ( الهمع ) : « قال ابو يان م اقف 
على مراءاة الشبه الوضعي إلا لابن مالك » (؟). 

وقد وافق السيوطي ابن مالك في اعتبار الشبه الوضعي ٠‏ فقال : 
( الوجوه المعتيرة في شبه الحرف ستة , أحدها الوضعي » بأن يكون 
الاسم موضوعا على حرف أو حرفين , فان ذلك هو الأصل في وضع 
الحرف , إذ الأصل في وضع الاسم والفهل أن يكونا على ثلاثة : 
غرف عدا به وحرف يوقف عليه . وحرف فاصدل إيتهما ؛ 
والحروف انما جىء بها لأنه اختصر بها الأفعال , إذ معنى ما قام 
زيد » نفيت القيام عن زيد , فلابد أن تكون أخصر من الأفه_ال , 
والا لم يكن للعدول عنبا اليها فائدة » (9) . 

؟ ‏ اعراب صيغ المقود : 


الجمرور عرب صييع العقود أعر(ب عم المذكر السام 4 بالوأو 





)1١(‏ شرح الالفية جا صء” 

(؟) همع الهوامع جا ص١١‏ وأنظر أبو حيان التحوي ص/48-54؟ 

(؟) همع البوامع جا ص"١‏ وانظر منبج السالك ص" ء وابو حوان 
النحوي ص 548-847 


6م ده 


رثعأ ظ وبالياء تنصيأ وجرأ 6 6 ولكن أ مالك أجاز اعرايبأ 
بالحركات قواسا على اعراب ( سنين ) بالمركاب عند بعض قبائل 
العمرب 0 قال اأسيوطي : 2 اعراب هلا النوع ) أي سين ومأ ج«رى 
بجرأها ) أعراب الجمع لغة الحجاز وعليا قيس وأما بعض بني تميم 
5 عامر 6 فيجمل الاعراب ف النوث 0 ويازم الياء 6 قال : 
ادرف هر (أسنين 5-6 منى 0 
ثم الأولون يتركونه بلا تنوين » والآخرون ينونونه , فيقولون في 


الذكر © أقنت عنده ستينا » قال : 


هت 0 <يوأ من سين مايدة ل( 
وكال : 


ألى نسق الحجيج سلى معدا سنيئا ما تعد لنا حسابا ()) 





)١(‏ همع الروامع ج١1‏ صلا!؛ 
9) قال الشنقيطي : « والبيت لجرير » ٠‏ والذي في ديوانه : 
رأت مر السنين أخذن مني كما أخفذ السرار من البلال 
وهو الصحيح لأنه في قصة امرأة عنفته على التصابي » وهو من 
قصيدة برجو بها الفرزدق ٠‏ انظر الدرر اللوامع ج١١‏ ص ٠١‏ 
(؟) وتمام البيت : مق تنج حبو[ من سنين مادة 
تم لأخرى تنزل الأعصم الفردا 
قأل اأشنقيملي : «لم اعثر على قائله » انظر الدرر اللوامع ج١‏ 
ص 9" 
(4) قال الشنقيمطي : « م اعثر على قائله » انظر الدرر الاوامع ١+‏ 
ا 


6285 ده 


قال أبن مالك : ولو عومل بوذه المعاملة عشرون واخواته لكان 
00 0 لأنها أدرست جوعاً 4 كان لها حدق قٍ الاعراب بالمركات 
كسائين « قال اأسيوطي » : وآأيأه 5 حديان , لان إعرابها أعراب 


الجمع على جروة الشذوذ . فلا نضم إليه شذوذا آخر 6 3 


والصحيح ما ذهب اليه ابو حيان : ووافقه فيه السيوطي » لأن 
الأصل في العربية السماع » فان لم يرد السماع , فيعول على القياس » 
وشرط القياس أن يقاس على الكثم الشائع المطرد ء واعراب(سنين) 
بالحركات غير شائع و ولا عطرة+ حول حكم السيوطي في البهجة 
المرضية بشذوذء , (؟) وقرر ابن عقيل في شرح الألفية انه غير 
مطرد ٠‏ قال : « وأشار ( يعني لبن مالك ) بقوله « : ومثل حين 
يرد ذا الياب « الى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء . ويجعل الاعراب 
على النون ... واختلف في اطراد هذا ء, والصحيحم إنه لا يطرد »2 
وانه مقصور على السماع » (؟) ٠.‏ 

: الضمير في ( لياك ) وأخواتها‎  » 

ذهب ابن مالك وفاقاً للخليل والمازني - الى ارن كلا من 
( ليا ) وما ألحق بها ضمير , وانهما متضايفان 2 واحتجوا له 
بظرور المضاف اليه الظاهر في قول بعض العرب : ( اذا بلغ الرجل 
لاس سدس 
(1) همع البوامع ج١‏ ص40 
(؟) البرجة المرضية ص١٠‏ 
(؟) شرح الالفغية لابن عقيل جا صه” 


- ن060- 


أاسةين قأنأه وانا الشواب ( 1غ( ٠‏ 


ورد أبو حيأن ذلك فقال : « أو كانت م ابا » مط__افة لزم 
أعرب كأي ٠‏ يل أوللى لأن )0 ارا » » لا نفك » و «» أى 4 


قد تنفك عن الاضافة » . 


وك لذي االنسضيوطى "الردمااففي اله أرى يدان ونيد 


5 
القبال <شاذ] + لتر ل تعوك اضافة الضمائر » (؟) . 


علي اأفسار سي 0 وعندهما أن ) إنا ( هي (أضْمير 6 ومأ لق 
دبأ دروف تدل على م #رأد من متكلم أو يخاطب أو غائب 6 


افراد!ا او تثنية او حجعأ , تذكيرا او تأنيثاً » (؟). 


ولأفراء وأئ ثالث ف هذه لاه وهو أصح الآراء عدي » 
فقد نقل السيوطي عنه أنه ذهب. الى ان الاواحق هي الضمعائر , 


و ) 0 ولخواتها حروف 2 ز)دت دعامة ؟اعتمد عليبا هذه 





)١(‏ همع البوامع ١+‏ ص١١‏ », وأنظر التسميل ص 5١6‏ والكتاب 
جا ص١؟١‏ ء, وشرح الالفية لابن عقيل ج؛ ص"49 والببجة 
المرضية صه١‏ و صلا١٠‏ . وسر صناعة الامهراب ص١١؟‏ 

(؟) همع البوامع جا ص١5"‏ 

(؟) همع الروامع جا صض'8 , وانظر سر صناهة الاعراب ص5١؟‏ 


همهم - 


اللراعق ع لتقمل هزه المتصل (1). 

5 د فعل (لأرجاء ١‏ حرى ( : 

زاد أبن مالك قِ (فعال الرجاء / حرى ( 4 )0 واستشود ذلك 
يمول الشاعر : 

ان تقل هنمن بنى عبد شمس << فحرى أن يكون ذلك وكانا(؟) 

فأنكر عليه ذلك أبو حيان » فقال : « والمحفوظ أن حرى الاسم 
مأون . لا شى ولا امم 0 قأل علب : لنت حرى من ذلك 2 اي 
حميق وخليق » (؛) . 

فرد السيوطي على ابي حيان بأن ابن مالك لم ينفرد فيما (ه) 
قال ٠‏ ققد صل 44 إأيه أبن ريف )3 والسر قسطي 72 . 

والصحيم هو م ذهب إليه أبن مالك ووافقه ف4 أأسيوطي , أن 
من حفظ حوجة على من : يحفظط « وان مالك بدة قِ ما تقل 0 





(1) همع الروائع 12 ص17 © وانظر التشبيل صن 5ه 

(؟) نسبه الشنقيطي إلى الأعشى ٠‏ انظر الدرر الأوامع جاص؟١٠‏ 

(؟) همع البوامع جا ص ١19/158‏ 

0 

(0) هو عبدا الملك بن طريف الانداسي .له كتاب الافعال » مات 
في حدود 4.5.0 هءاس؟ ص١١١‏ 

(3) السرقسطي : قأل السيوطي في باب الكنى والالقاب في البغية هم : 


ممع الزوائع طن 


2 خلق كثير ون «ى و دين ددا موم 5 اليغية ج١5‏ ص فض 


00 سس 


ووافقه في هذا النقل غيره من التحاة » بل أن ليا حيأن نفسه قد 
نص علي ا في للحته , على ما ذكر الأزهري في تصريحه 2 حيث 
قال : « حرى : بفتح الحاء والراء الممملتين » نص عليها ابن طرريف 
في كتاب الاقعال » وانحكرها ابو حيان مع انه نص عليها في 
لمحته ه. .)١(‏ 


هل اعراب ( حق ) قبل الفعل الماضي 


يرى ابن مالك إن ( حتى ) حرف جر قبل الغعم ل الماضي , 
ويقدر ) إن ( مطهرءةْ نول / حَىَ ) أيصم تأويل الفعل بمصدر 08 

ورد ابو <يان ذلك . وقال : « وقد وهم قٍِ ذلك » ووافق 
ا أسيوطي ابا حديأن »ث وهو الصحيح 6 لان قِ قول أ مالك تكلف 
أضمار من غير صّرورة 0 ُ) 3( وأعرب التدأة م وموم السب يوطي ف 
) حى ( قٍِ مدل هذا الموضع حرف ارتداء 4 وعليه حماو ١‏ (<تى ) 5 
قٍِ قوله تعالى : ( ثم بدلنا مكان [أسيءةة ام حت عقوا وقالوا 
قد مس آباءنا الضراء والسراء ) (ه) 





١ج ء وانظر الدرر الاوامع‎ 5١5 ص‎ ١+ التصريس على التوضيح‎ )١( 
٠١” ص‎ 

(؟) همج الروامع ج؟ صصظ؟ , وانظر التسهيل ص4؟” 

(؟) همع البوامع ج؟ ص؛؟ » وانظر مفنى اللبيب ج١‏ ص١١‏ 

(؛) همع البهوامع ج؟" ص4" 

(ه) الاعراف , آية رهم (150) 


13 الاضافة 5 بمونى في ؛ 


يرى لبن مالك إن الاضافة قد تأتي بمعنى ( في )ء اذا كارن 
المضاف اليه ظرفا للمضاف , ومثل له يقوله تعالى : ( ألد الخصام »)١()‏ 
و ( بل مكر الليل والنبار ) )١(‏ 2 و (تريص أربعة اشهر )2(؟) 
و (يا صاحي السجن ) (4) ء قال السيوطي : « فمعنى ( في ) في 
هذه الامثلة ظاهر ٠‏ ولا يصح تقدير غيره الا بتكلف » (ه) . وقد 
انكر ابو حيان على ابن مالك ذلك , وزعم تفرهه به ء فقّال : 
ولا اعلم احدا ذهب الى هذه الاضافة غيره » (5) . 

ورد « السيوطي » على ابى حيان زعمه هذا ء. وذكر ان ابر 
مالك لم ينفرد بهذا القول ٠‏ فقد سبقه اليه الجرجاني , وابن الحاجب 
في 6فيته (7) . 


واعتعهد أن (أسيوطى مان مصريأ قِ مواؤة:4 لابن مالك + وجل 
الزدأاة المتأخرين يرون راههما ؛ 249ل د حور أبن عقول قِ شرح 


4 .5( سدوره (أمقرة أية رقم‎ ١ 
سورة ب أبة رة ثم الرفة‎ 7 


34 


01( 
0( 
(9) سورة البقرة أيه رقم (51؟) 
(4) يوسف أية رقم (5؟) 

(0) 


6 ممع 0 1 ص46 3 وانظر التسويل ص 2 ه6ه١‏ ولبهجة 
)3 هعم الروامع 1 ص 15 0 وانظر قُ الث<ر أعر بي ص م١‏ 


72 ضيوع البوامع 1 ص4 


ا أمم-ه- 


الالفية انه يتعين تقدير ( في ) ان كان المضأف اليه ظرفا واتما 
فيه المضاف )١(‏ . 


هذه جوانب من تعقبات ابي حيان لابن مالك ٠‏ ما عرض له 
السيوطي في كتابه ( البمع ) ٠‏ ونستدل من الامثلة التى ذكرناها , 
إن السيوطي كانت له شخصيته المتميزة » التي تعول على الدليدل ء 
وتتبع الراي الذي تعتقد صرابه » فقد رايناءه يوازن بين الآراء 
التضاربة » فيدعم احدها وينقض الآخر , فينتصر لابي حيأن ويعضد 
رليه تارة » ثم يميل عنه تار اخرى فيأخذ بقول ابر مالك , 


واصكمع مذهيه ٠.‏ 


ولعل موقف السيوطى من هين العالمين يشكل داقة من حلةات 
مدوجة النحوي القائم على الاختيار والانتداب وهو المسلك الذي 
ترسمه هتأخرو التحاة » وبخاصة نحاة الشام ومصمر والمغرب 


والاندلس . 





لم شر أبن عقيل ج "> ص "١‏ 


ل-5680© سلس 


)"50( 


مني السيوطي د يتب ابن هشام عناية فائقة , وله عليبا اكثر 
من حاشية وشرح مثل : ( فتم القريب على منني الألبيب ) ؛ 
و ( تحفة الاريب برجأل همغن اللبيب ) و ( شرح شواهد المغنى) , 
و( التوشيح على التوضيح ) . فلا غرو ان رايتاء يكثر ااذقل عنه 
في كتابه ( الهمع ) فقد تردد فيه اسمه كثه! ء وفي غالب ابواب 
الكتاب »: وان كان اعتماده عليه أقل بكثير من على ابن مالك وابي حيأن . 


ويطالعنا اقل من أبن هشام قٍِ ١‏ البممع ( ابتداء من صفحاته 
الاول » فقد نقل عنه تمليتا له على الخلاف الواقع بين النحاة في 
فعلية ( عسى وليس وكان ) حيث ذهب ابن السراج الى حرفية 
( عسى وأيس ) ووافقه قِ الاولى علب وفي الثانمة الغارسي اع 
شهير 6 وذهب الزجاجي الى أن ) من ( واخوا انبأ دروف 0 فعاق 
عق هشام على هذا الخلاف فةال في حواشي التسبيل - فيما نقله منه 
اأسيوطي : 2 الخلان قِ فى واأدفن شير 5 وفي كن غريب » 1 


1-1 ]1 أ خأ 10 ة0ة0ة0ةاةاةاااا ا 


6 همع الووامع ج١1‏ ص١١‏ 


2. ه5١‎ 


ولقل عله أنه : ذهب الى ان ( عشر ) في قولتا ( اثنى هشر ) 
قد حات محل النون !تي في ( اثنين ) » وانبالاعل لها من الاءراب, 
وان ( اثني ) ليست مضافة اليبا )١(‏ . 

و3511 الذق وها من آذ ابن هشام التي وردت في ( البمع ) 
تلك الاراء التي ناقشما السيوطي ٠‏ فذوافقه في قسم منها وخالفه في 
قسم آخر ٠‏ سأكتفي بعرض طائفة من هذه الاراء مؤكدا على 
موقف السيوطي منها . واليك تفصيل ذلك : 


: الجملة والكلام‎ - ١ 
وم‎ 
, ذهب ابن هشام في المغني الى ان الجملة أعم من الكلام‎ 


فال : 2 ولهذا تسمعوم 3 يكوأون جلة الشرط 0 جاة الجواب 2 جاة 


الصلة . وكل ذلك ليس مغفيدا . فليس كلاما» . 

وقد وأذمه أ لسووطي ف ذلك واحتج بقوله هذا قممأ رد فيه على 
الزعخشري في زغمه أن الجماة والكلام مترادفان (؟) . 

؟" ‏ أعراب ( هن ) في الحكاية : 


ذه الجوهري 0 صضاحب لصحام 5 كانت له فق لفحو الى 





)١(‏ ممع البوامع ١+‏ ص؟!١‏ وانظر المدارس التحوية صه»؟ 

(”) همع البوامع 1١١‏ ص١١-؟!‏ وانظر المغني ج؟ صخا 

(؟) الجوهري : هو ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري صاحب 
الصحاح ٠‏ المتوفى سنة +59 م وقيل في حدود الاربعمائة انظر 
بغية الوعاة 1١<‏ ص5؟4؟ ‏ 4407 


5 617 هه 


أن (من ) في حكاية النكرة في الوقف معرية بالحروف كالاس_ماء 
الستة , فانك تقول لمن قال : جاءني رجلل ٠»‏ منوء ولمن قال : 
رأنت رجلا + هذا" ولن: قال : مردثف ترجل » «ق ».وقد رذ 
السيوطي قول الجوهري هذا , واحتج له بما نقله عن ابن هشام 
حيث قال :« قال ابن هشام : وليس بشىء لان هذا ليس باعراب 
بدليل انه لا يثبت في الوصل , ولان وضعها وضع الحرف فلا تستحق 
اعرايا » ولان الاعراب انما يكون بعامل يدخل على الكلمة في الكلام 
الذي هي فيه » )١(‏ . 


: حرف النداء اأوهمزة‎  " 


ذهب ابن هشام في شرح التسمبيل الى ان النداء باليمزة في 
كلام العرب قليل , وتبعه في ذلك ابن الخباز في <واشي المغني ٠‏ 
فرد السيوطى عليبما ذلك فقال : « وما قالاء مردود فقّد وتغت (ذلك 
على (كثر ف ثلاثمائة شاهد »؛ وافر دي “الال 0 
؛ - حرف النداء ( يا ): 
ذهب ابن هشام إلى ان ( يا ) حرف لنداء البعيد حقيقة أو 
(() همع البوامع ج ١‏ ص"؟؟ 
(؟) همع الووامع جا ص ١7"‏ وانظر المدارس النحوية ص 954 , 
والفتح القريب على مغنى اللبيب ق ١59‏ واسم موْلف السووطي 
الذي الغه في ورود البمزة للنداء هو ( قطر الند! في ورود 
البمزة للنداء ) وهو من كتبه المفقودة على ما يترججم عندي »/ انظر 


انظر حسن المحاضرة ١+‏ ص145؟ 


- لكام - 


كا ٠‏ وقد ينادى بها القريب , وقد وأفقه السيوطي في ذلك )١(‏ . 

ه - وقوع غير بعد لا : 

تقل اأسيوطي عن أبن هشام انه اشترط في غير المقطوعة عن 
الاضافة ان تقع بعد ليس , وقد لحن الفقرأء في قولبم : لا غير وقد 
رد عليه ا أسيوطي ذلك فقال « وليس كما قال, فقد صرح السيرافي 
ولبن السراج وابو حيان بأن ( لا ) كيس في ذلك , وانشد ابن 
مالك : 

« فعن عمل اسلفت لاغير تسأل » (؟) 

5 ل تعلق خلا وعدا وحاشا : 

نقل عن أبن هشام انه اختار في خلا وعدا وحاشا في حالة كونها 
حروف جر أنها لا تتعلق بشيء . وحكمبا عنده حكم المروف 
الرائدة ء» وقد خالفه السيوطي في ذلك فذهب الى انها متملقة يما 


قبلها من فعل وشببه » وحكمها في ذلك حكم بقية حروف الجر(؟). 


:»8 (ما ) القي قبل عدا وخلا لا تي زائدة : 


تقل السيوطي ان الجرمي (4) والربعي (5) والكسائي والغارسي 


6 همع الوواميع جا صالا١ ١١9‏ وانظر المغن جا ص"١؛‏ 

(؟) هصع الروامع جا ص١٠١”‏ 

(؟) همع الهوامع ج١‏ ص؟5؟5ء وانظر المغني ١+‏ ص45١‏ 

(4) الجرهمى : ابو عمر صالح بن اسحاق الجرهى البصري مات سزة 
9"" م البغية ج؟ 4_8 

(5) الربعى : هو ابو الحسن على بن عبسى ٠‏ اخذ عن ابس علي 
الفارسى , انظر اليغية ج ؟ ص'م١‏ 


54م اه 


وابن جني ذهبوا الى جواز جر الاسم الذي بعد ( ماعد! ) و (ماخلا) 
على تقدير أن (عا ) زائدة , وقد رد علييم ذلك ابرز_ مشام 
فقال : «ه فان قالوه بالقياس ففاسد . لأن (ها) لا تزاد 
قبل حروف الجر © بل بعدها , أو بالسسماع فش اذ 2 بحيث 
لا يقاس عليه . » وقد وافقه السيوطي في ذلك فقرر أن (ما) 
اذا دخلت على ( خلا ) و(عدا) تعين النصب بعدهماء لأنها 
مصدرية )١(‏ . 

8 - سوو أبن هشام فيما نقله عن ابن الصائخ والحضرمي : 

نقل السيوطي أن ( لو ) قد تأتي للتمنى » كقولك : لو تأتيني 
فتحدثني , وأن لا جواب لبا في هذه الحال , ونقل عن أبي حيان : 
أن أبا الحسن بن الصائغ وابن هشام الحضرمي (؟) قد قررا ذلك, 
وبعد أن نقل السيوطي هذا قال : « ونقل الشيخ مال الديرن 
ابن ههام في المغني عن ابن الصائغ وابن هشام انبما قالا يحتاج الى 
جواب كجواب الشرط ,2 وهو سبو » (؟) . 

العامل في معمول الظرف والجار والمجرور : 


اذا اعتمد ( الجار والمجرور ) أو (الظرف ) على انمي أو 





١؛5"ص همع الهوامع ج١ا ص؟؟؟ , وانظر المغني جا‎ )١( 

(؟) لبن هشام المضرمي : هو ابو مروان عبيد الله بن عمر بن هشام 
المضرمي شارح قصيدة لبن دريد من نحاأة الانداس مات س:ة 
دوه ه ,. انظر اليفية سج" ص/١؟١‏ 

(؟) همع الروامع «؟ ص65 ء, وانظر المغني ١+‏ صصرهة؟ 


--60560 لد 


استفهام أو موصول أو موصوف أو صاحب خير أو حال رثما 
م بعدهما فاعلا 2 واختلف في العامل فيه , نذهب لبن مالك 
الى أن العامل فيه هو فعل محذوف تقديره لستقر . وذهب أبن 
هشام في المغني الى ان العامل فيه الارف أو الجار والمجرور نيابة 
عن فعل الاستقرار 2 يرجح السيوطي أيا من المذهبين , وقال : 
« ولتعادل المرجحين ( يعني ابن مالك وابن هشام ) في الامامة 
ارسلت الخلاف من غير تصحيسم » .)١(‏ 

: بجيء ( أو ) بعد سواء‎ - ٠ 

نقل السيوطي عن ابن هشام اله لحن الفقباء في قوليم : سواء 
كان كذا أو كذا , فقال :م وقد أولع بها الفتباء وهر لحن , 
والصواب الاتيان بأم . وفي الصحاح : تقول سواء على أقمت 
أو قعدت ٠‏ وهو سهو . وفي الكامل : أن أبن غعوهن قرأ : 5 
تنكرهم . وهو من الشذوذ. قال : أما همزة الاستفهام فيعطف 
بعدها بأو نحو : أزيد عندك أو عمرو » . وبعد أن نقل هذا 
السو لي قال : وفي ايديم : قأل سوهبويه اذا كار._ يعد سواء 
همزة الاستفهام فلابد من أم اسمين كانا أو فعلين , نقول : سواء 
علي أزيد في الدار أم عمرو » وسواء علي أقمثت أم قعدت , وإذا 
كن بعدمها نعلان بغير ألف الاستفهام عطف الثاني بأو تقول : 
مواء علي قمت أو تمذت , وان كانا اسمين إلا ألف عطف الثاني 
بالواو » تقول : سواء على زيد وعمرو . وان كان يعدها مصدران 
كان الثاني بالواو جلا مليها ٠‏ قال السيراني : فاذا قلت سواء علي 
)١(‏ همع الروامع ج؟ ص ٠١7‏ 


-60105 د 


كفت أو + قهلات. .. التقذروة ان ققه- اوعدت فناعز" واد فقل 
هذا س_واء شير ذا حذوف والجملة دالة على 9 الشغرط 
المقدر , قال ابن الدماميني : وبذلك يتبين صحة قول الغقراء ء 
وكأن ابن ههام توهم أن البعزة لازمة بعد كلمة سواء في اول جلتيها ؛ 


وليس كذلك » )0( 5 


هله هي أهم آراء لبن هشام الى عرض اك الأسيوطى 2 
الومع ( 0 وقد كن موقفه مهأ يشابه موقفه من آراء أبن مالك 
وأبي سيان وسائر الصا الذين عرض لهم قِ كتايه 4 قرو أعادة 
يوافقه ويأكيد برأيه وتأرة اخرى خالغه ونقض قو له وهو ف ذلك 


م أسعجم تهام الانسجام مع مدر جه القائم على الانتداب والاخت.ار ٠.‏ 





1( همع الروامع ج؟ ص4؟1١‏ ل ١1١08‏ وانظر المغنىي ١+‏ ص45 


659 تت 


) /( 


آراء السيوطى الن«وية والصرفية 


قررت فيما مضى من هذا الفصل أن السيوطي ‏ اضافة الى 
مارسته النقل الذى هو عمله الرئيسي ‏ كان يطالعنا بين الغيئة 
والفينة ببعض الأراء النحرية , وهذه الآراء في مجموعها اختيارات 
وترجيحات وتصحيحات كن يبديها أثناء عرضه لأراء غيره ء وقد مر” 
با خلال هذا الفصل شىء كثير من تلك الكراء . وأود هنا أن 
أعرض لأهم ما بقي من أرائه التي أبداها في حميع الابواب النحوية 
لمَخْضم الى سايقاتها فتكون لنا صورة واضحبة أنميج السيوطي في 
لحو القائم على الاختيار والانتخاب , وهي : 
آ1ى الاعران واليناء : 
دن الأسماء قل الثر كنت 

للئحاة في الاسماء قبل التركيب ثلاثة أقوال , أحدها وعليه ابن 
شاجب انها مبنية » لجعله عدم التركيب من اسباب اليثاء , )١(‏ 


فعلل ذلك غيره يأنها تشبه الحروف المهملة في كرنها لا عاملة ولا 
اص يي ب بي ل ا تن 


() شرح الكافية ج١١‏ ص١‏ 


كم ب 


معمولة , الثاني أنها معربة بناء على أن عدم التركيب ليس سريا لليئاء, 
والثالث انها واسطة , لا مبنية ولا معربة ٠‏ واختار السيوطي الرأى 
الأخي تبعا لأبي حيان ٠‏ وذلك لعدم الموجب لكل منبما . (؟) 
؟ - بناء الفعل المضارع المسند لنون الأناث : 

ادعى ابن مالك في شرح التسبيل انه لا خلاف في بثاء الفعل 
المضارع للسند إلى نون الاناث . فرد عليه السيوطي , وذكر أنه 
قأل باعرابه جاعة منهم ابن درستويه ٠‏ والسويلي ٠‏ وابن طلحة . )١(‏ 
؟ - بئاء الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد : 

ذهب السيوطي الى أن الفعل المضارع اذ! اتصل بنون التوكيد 
في أن باشرته النون1_. واعرب ان فصلت عنه يألف الاثنين أو واو 
الجماءة او ياء المخاطبة لفظأ » أو تقديراً لعدم التركيب مع الحاجز 
لذ لا تركب ثلاثة اشياء فتجمل شيئء ا واحداء ويدل على اعرابه 
حءنئذ رجوع علامة الرفع عند الوقف على الم كد بالخفيفة نحو : 
هل تفعلن » انه عند (لوقف :حذف وترد الولو والنون ٠‏ فيقال : 
دل تفعلون . ولو كان مبينا لم يختلف حال وصله ووقفه . (؟) 
؟؛ ‏ اعراب الأسماء الستة : 

ذهب في عراب الاسماء الستة مذهب سيبويه والفارسي و#,-ور 


الوصربين « وقال : » انها معربة يدركات مقدرة قِ الجر وف وانها 


© عع (لووامع ١‏ صة١‏ 
1 َ( وعم البوامع ١‏ ص9١‏ 
)5ع ممع البوامع ج١1‏ ص8١‏ 5 حل 


د ذكه 


اتبع فيبا ما قبل الآخر للآخر » فاذا قلت قام ابوك فأصله : أبوك 
فأتبعثت حدركة اليأه لركة الواو 1 تقول : أيولك 2 ثم استثقات (أضمة 
على الواو دل فت 4 واذا قأت : رأدت أباك 0 وأقئاة ابوك 4 #حر كات 
الوأو وأنفتم م قبلوا فقَأيث ألم « واذإا أت : ع ررت بأنيك َ« 
فأصله بأبوك , ثم اتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار بأبوك 
فأسءتثقات الكسرة #لى للواو : فدذفت 2 فسكات 6 وقبامأ صحكهمرة 
فانقليت ياء . واستدل لبذا القول بأن أصل الاعراب إن يحكون 
بدركات ظاهرة أو م#ق#درة فاذ! أمكن التقدير 6 و9جود نير ل 


يعد ل عقة 6 . 1( 


وما ذهب أيه أأسيووطي 5 على 2 ف4 سىء من (اأتعسف 


في التقدير والاصم في هذا الباب هو أن الواو والالف والياء هي 
الاعراب ؛ وانها نأيبت عن المحركات » وهو مذهب #طرب » وجاعة من 
البصريين وهشام من الكوفيين 2( كما نص عليه اأسيوطي . ع 


60 اعرأب المت ومع لد السالم : 


واختار قٍ اعراب الذي وجع المذ كر السام انه عرب بالهروف 
وفاقأ 1 ذهب أليه قارب والزجاج وال زجاجي 4 وخلافاأ ا ذهب 


اليه الخليل وسيبويه يأنها أعربت بحركات مقدرة على الالف والواو 


)0 هه البوامع ١‏ ص8”؟ 
(:) همع البوامع جا صة"؟ , وانظر منيج السالك إلى الغية ابن 
مالك ج١‏ ص45 


د ولاه 





والياء . )١(‏ وما رآه السيسوطي في هذه المسألة هو الصحيح لأنه 
ابسط من غيره وسالم من التقدير . 
لب - الذكرة والمعرؤه : 
١ت‏ تفرعف المدادئ : 

اختار ان النكرة المقصودة معرفة بالقصد وناقا لاب مالك , 
وخلافا لأبي حيان الذى ذهب الى أن تعريفه بأل ع_ذوفة ء ونايت 
حرف النداء منابها » (؟) 

وذهب الى أن العلل المنادى باق على تعريف العلمية , واثما ازداد 
بالنداء وضوحا ء حلافا لمن ذهب الى تعرفه بالنداء بعد ازالة تعريف 
العلمية . (؟) 
؟ - تعرريف الاسم الموصول : 

اختار (أسيوطي مذهب الفارسي الذى ينص على أن الموصول 
تعرف بالعيد الذي في صلته . خلانا للاخفش الذى ذهب الى أن 
مأ فيه ١‏ أل )دق الموضولاتف- تفرفت: ها :ونا لس :فنه ( آل م 
نحو (هن ) و (ها)فتمرف لأنه في معنى ما هى فيه , الا ( أيا ) 
فانها تعرفت بالاضافة . (4) ١‏ 
)١(‏ همع الربوامع جا صا؟ ‏ 48 , وانظر منهج السالك الى الغية 

لبن مالك ج١‏ صه 
0 همع البوامع ١+‏ صده 
(؟) همع الروامع ١+‏ صهه , وأنظر ص4ه 
(؟) همع البوامع س١‏ صده 

سب إالا6 د 


“" - تمأوت مراتب التعريف : 

ذهيا لاق لمارف لذ رةه بو« اعموره و وذاةا سم سمو 
والموصول 0 والمعرف بأل 4 والمضاف الى وادود منهأ 0 والتادى ٠.‏ 
متساوية 7 للا المعرفة لا 7ت مضل » اذ لا" اليم أن يقال عرفت 
هذا اكثر من هذا . فرد عليه السيوطي : بأن مرادهم بأن هذا 
أعرف مر هذا إن تطرق الاحتمال اليه اقل من تطرقه الى 
الآخر ». )١(‏ 

اذا أتصات نون الوقاية بمأء المتكلم المتصل بالفعل الماضي فقن 
الى ثون الاناث جاز حدفقف أددى التونين 0 فتهول قُِ ) وجدني ( 
وجدنى 2« قال الشاعر : 

'رأه والثغام يهل" مسكا السو ع الغاليات اذا فلوني 0 

واختلف النصاة أى النونين حذفت », نون الوقاية أم نون الاناث 
فذُهب سرممو ذه ووافة4 ابن مالك ل إن المحدوف تون الاناث 0 
وذهب !إأبرد الى أن الملحذوف لوك الوقاية » ورجده ابن عي 


والخضراوي وأبو حمأن 2 فاختار ١أسي-وطي‏ رأيوم 0 واحتج [ه أن 





1( همع لبوامع ج١1‏ ص 68 


)؟]) البيت أءمرو بن معدى كر ' وانظر (أدرر الا رامع جا ص44 


#/ام د 


الأول سم اذام ذلذ تسن 1 ا 
ه - تقديم معمول الصلة اذا كان ظرفا أو جاراً وبجروراً : 

مئع البصريون تقهيم الظرف والجار والمجرور المتعلق بالصلة على 
الموصول . واجاز ذلك الكوفيون ٠‏ فوافةهم في هذا السيوطي واحتج 
له بأن الجار والمجبرور والظرف يتوسع فيهما ما لا يتوسم في 
فيرهما . (؟) 
< ب الممتدا والخير : 
١‏ - اعراب ( بحسيك درهم ) : 

النحاة يعربون مثل ( بحسيك درهم ) أن ( درهم ) خصير 
و ( حسبك ) مبتدأ , والباء زائدة » ولكن الكافرجي شيخ السيوطي 
ذهب إلى ان المبتدأ ( درهم ) و( بحسبك ) هو الخبر » وقد صوب 
السيوطي رأى شيخه , وذلك « نظر! للمعنى . لأنه محط الفائدة , 
اذ القصد الاخيار عن درهم .2" كاقيه 1 
؟ ‏ العامل في المبتدأ والخير : 

اختلف التحاةة في عامل اللمبتدأ والخير . فال البصريون إن 
رافع المبتدأ عامل معنوي وهو الابتداء لأنه بني عليه , ورافع الخير 
هو الميتدأ لأنه ميتي عليه فار تفع به كمأ ار تفع المبتدأ بالابتداء, 


)١(‏ همع الروامع ج١1‏ صه©0 ء وانظر المدارس النحوية ص؛54”, 
والتسويل صه" 

(5؟) همع البوامع ج١1‏ ص86 ء وانظر [ادارس [لنحوية ص54" 

(؟) همع البوامع جا ص45 4 ء وانظر المدارس النحوية ص54؟ 


بف يام حهب 


آنا روف ققد الو" انيه 2 الفا #الهدا رفع الخير , 
والخبر رفع كر « لأن كلا منهمأ طالب للآخر وعتاج 4 وده صار 
عمدة , واختار اأسيوطي هذا المذهب ١٠(؟)‏ 
ان الخير بعل اولا : 

ممع الجموور ظهور لير بعد ) لول ( 0 وعلى هى! نوا المعري 
قٍِ قو[4: 

بيب اأرعب م4 كل عضب فاولا العمد بمسكة لمالا 2( 


ولكن الرماني وابن الشجري والشاوبين وتبعهم ابن مالك يدوا 
المنع بما اذا كان الخير الكون المطلق , اما اذا كان كونا مقيدا ولا 
دليل عليه لم يجر الحذف فضلا عن ان يجب مثل : ( اولا زيد 
سالمنا ما سم ) » فان كان عليه دليل جاز الاثبات والحذف ,2 نحو 
( لولا (نصار زيد حموء لم ينج )ء ومنه بيت المعري السابق ٠‏ وقد 
الختار السيوطي هذا الرأي . )١(‏ 
؟ ‏ رفظه لما اصطنعه النحأة من أمثلة : 
لذ تعددت هيتدآت متوالية فاك في الاخبار عنها طريقان احدهماأ 
200 
(») همع البوامع جا ص؛4هة ‏ 190 ٠‏ وانظر التسبيل ص44 , شرح 
أبن عقيل على الالفية ج١‏ صة١١ا  ١٠١‏ ء والمدارس !لنح_وية 
ص 4" 
(؟) العضب : السيف القاطع . 
)١(‏ همع البوامع جا ص؛؟١٠‏ » وانظر شرح ابن عقيل على الالفيسة 
جا صلة؛١‏ 
- 4لاه - 


أن تجمل الروابط في الميتدآت فيخير عن آخرها وتجمله مع خيره 
خيرا ا قبله » إلى ان تخير عن الاول بتاليه مع ما بعده ٠‏ ويضاف 
غين الأول الى .صمير معلوة كاله ( زيد عمه خاله اخوه ابوه قائم ) 
وللعنى ابو اخى خال عم زيد قائم » والآخر أن يجعل الروابط في 
الاخبار فيؤتى بعد خبر الآخير بها آخر لأول وتال لمتلو » مثاله : 
زيد هد الاخ وان الزيدون ضاربوهما عندها باذنه ) والمعنى : 
(أزيدون ضاربو الاخوين عند هند باذن زيد ء قال لبو حيان : 
وهذا الثال ونحوه مما وضعه التحويون للاختبار والتمرين , ولا 
يوجد مثله في كلام العرب البته ... وقال لين الياز : العرب لا 
تدخل موصولا على موصول , وانما ذللك من وضع النحويين » وهي 
مشحكاة جدا . . . . قال السووطي : ولبذا اخترت عدم جريان 
ذلك فيه». )١(‏ 
ده الخو أسدخ : 
١‏ - عمل كان 

مذهب البصريين أرن' ( كأن ) ترفع المبتدأ ويسمى اسمباء: 
وتنصب البر ويسى خيرما » ومذهب الكورفيين انها لا تعمل في 
٠ 12‏ وأنه بأق على رفعه , ورجح الصيوطي مذهب البصريين 
وأحتج ليان كن اواخواتبا اتضل بالضمين م والسيي لا مل اله 
بعأمله . (؟) 





٠١5١  ١١مكلص همع البوامع جا‎ )١( 
١٠١ص همع البوامع ج١ ص١١ ء وانظر‎ )5( 


ولاه - 


د وضول ( الياء ( الزائدة على خير ( ما ) التضعة": 
ذهب الفارسي واازخشري الى ان ( الياء ) الزائدة لا تدخل 
(لا على غير ( ما ) الحجازية. فرد عليبم السيوطي ذلك , وقال : 
انبا تدخل قِ حير التميرمة 3 أوجود ذلك قٍِ (شعار !في هيم ونثرهم 
ولأن ( الباء ) انما دخلت الخير لكونه متفياء لا لحكونه منصوبا 
بداول دخولما في ( لم اكن بقائم ) وامتناءها في ( كنت قائما ). )١(‏ 
" - هل يفيد نغي ( كاد ) اثيات الخيى واثباتها يفيد نفيه : 
زعم قوم من الذداة أن نمي ( 6د ) اثيات لاخير واثباتها تفي 
له » وشاع ذلك كما يقول الألسئة حتى قال يعضبم ملغرا : 
أنحوي هذا (أعصر م هى امغاة جرك قِ أساني جرهم وتمود 
إذا استعمات قٍ معر رض المدد أفيتت 
وأن آدنةت قأمثت مقام ج<- ود 0 
واستدل اذلك بقوآأه تعالى : ( فذبحوها وما كادوا معاون )5 
وقد ذبحوأ 0 وبقوله : بكاد ا يضىء ( 5( وأو : دس ء 5 
قال السيوطي : « والتحقيق انها كسائر الافمال اتفيها نعي وانباتهأ 
لثبات , الا إن معناها المقاربة لا وقوع الفعل . ننفيها نفى كقاربة 


الفعل 6 ويلزم مده فى الفعل ضرورة « إن لم يارب الفعل « 





١١ص‎ ١ج همع البوامع‎ )١( 
١٠ءص‎ ١ وانظر الدرر الا.؛‎ ٠ البيتان لأبي العلاء المعري‎ )١( 
)"١( سورة البقرة آية رقم‎ )0( 
(؟) سورة النور آية رقم (5؟)‎ 


60197 حت 


وأثباتها اثبات أقاربة الفعل ولا يأزم من مشاريتة وقوعة: لك : 
كاد زيد 0 , معناء : قارب القيام » ولم يم » ومئه : ( يكاد 
زيتبا يضىء ) )١(‏ أي يقارب الاضاءة , الا انه لم يضءء وقولك : 
( ل يكد زيد يقوم ) معناء لم يقارب القيام فضلا غن ان «صدر 
منه ء ومنه : ( اذا اخرج يده لم يححد يراها ) (") 2 لى لم 
بقارب أن ير (ها فضلا عن ان يرى ء ( ولا يكاد يسيفه ) (؟) أى 
لا .قارب اساغته فضلا عن أن يسيغه ».(؟) 
4 عدة الحروت: المعيرة ‏ بالعل : 

ذهب السيوطي الى ان الحروف المشيبه بالفعل خمسة لا متة 
وفاةا أسربويه ومن جاراء ء وعلل ذلك بقرله : « وعددتها خمسة 
كما صنع سيبويه والمبرد في المقتضب وابن السراج في الاصول وابن 
مالك في التسبيل , لا ستة كما صنع آخرون » (ه) لأن ( اأرن ) 
و( 7 ( واحدة » وائما تكسر في مواضع وتفتح في مواضع » وان 
كانتا غيدين , فالثانية فرع الاولى ,. قال ابن مالك : فان قبل ينبغي 
أن لا تعد ( لكأن ) لان اصلبا ( أن ) زيدت عليبا ( الحكاف ٠»)‏ 
فالجواب ان ذلك اصل متسوخ لاستغتاء الكاف عن متملق به بخلاف 





)١(‏ سورة النور أية رقم (ه؟) 
0س( سورة النور أية رقم 6 
(5) سورة ابراهيم آية رقم )١7(‏ 
(4) همع البوامع جا ص؟؟١!‏ » وانظر المدارس النحوية ص4”"” 
(9) انظر التصريح على التوضيح جا ص١٠١7‏ 2 فقد عده رمي 
فيه ثمانية باضافة ( عسى ) و(لاا) 

الالاة مب 


ا لس انالا موه بو داك جد ا سافن عل معى الابتداء 
كمأ يعطف يعد المكسورة » . )١(‏ 
- هل تأتي ( كأن ) للتحقيق 0 ءظ 
زعم الكو وفيون والزجاجي ان ( كأن ) تأتي للتحقيق والوجوب 
كقوله : 
فأصيعم بطن مكة مقشعرا 2 كأن الارض لوس بها هشام (؟) 
أي : ان الارض , لانه مأت ؛ ورثاه يذلك ٠‏ وخرجه ابن مالك 
على ان الكاف للتعليل كاللام ٠‏ اى : لان الارض » قال السيوطي 
دا قأت : وعندي تخريج [حسن من هذاء وهو أنه من باب تجاهل 
الفارقن 5ل ٠‏ ظ 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طرريف (؟) 
- اعراب مثل قوليم ( لا ابالك ولا اخالك ) : 
حمل الجمرور قولهم ( لا ابالك ) و ( لا اخالك ) على ارى 
( ابا ) و ( اخا) اسماء مضانة إلى المجرور باللام , واللام زائدة, 


لا اعتداد ببا ولا تعاق , والخبر محذوف » والاضافة غير ععحضة , 





, صالا؟‎ ١+ وانظر الحكتاب‎ , ١١١ همع البوامع جا ص‎ )١( 
١ص والمقتضب ج؛ ص"١٠ والتسهيل‎ 

(') البيت لاحارث بن خالد في رثاء هشام بن المغيرة . انظر الدرر 
الأوامع ج٠١‏ ص ١م١‏ 

(؟) همع البوامم جا ص؟؟1 , والبيت من قصيدة لايل بغت طريف 
ترثي أخاها الوليد بن طريف الشيبانى» وكان من رؤساء 


الخوارج « انظر اأدرر الأوامع - ص ١١١‏ 


- لاه - 


لأنه ل يقصد في ( أب ) و(أخ ) معين 2 فم تعمل لا في معرفة 
وزيدت اللام تحسينا للفظ . اثلا تدخل ( لا ) على ما ظاأمره 
التعريف . ولكن الغارسى وابن يسعون ولبن الطراوة ذهيو! الى انبا 
مغردة جاءت على انها أغة القصر ٠‏ والمجرود باللام هو الخير . فاخ+تار 
اأسيوطي هذا الرأى , لسلامته من التأويل والزيادة والحذف » 
وكلبا خلاف الاصل . )١(‏ 
ه ‏ الفضلات : 
١‏ داتتويق المتادى: للضرورة ': 
جاز بالاجاع تنوين المنادى للضرورة ٠‏ واختلف هل الاولى باه 
ضمه أو نصبهء فالخليل وسيبويه والمازني قالو[ بالضم , كقوله : 
سلام الله يامطر عليرا ‏ وليس عليك يامطر السلام (؟) 
وافقان ابو عبرو 'وفمك نرق تعش #اللروي ولليزق التضنيد وذ 
على اصله 2 كقوله : ْ 
ضربت نحرها الى” وقالت 2 واعديا لقد وقتك الأواقي (؟) 
واغتار ابن مالك في شرح التسبيل بقاء الذم في العم والخنصب 
في النكرة المعيئة لا شبها بالمضمر اضعف »ء قال السي_وطي : 


« وعنتدى عكسه ( اأى عكس رأي أبن مالك ) وهو اأختيار (أخصب 





١؛هص‎ ١+ج همع البوامع‎ )١( 
١؛؟ص البيت من قصيدة للأحوص » انظر الدرر اللو[مع جا‎ )0( 
١+ البيت من قطعة لبلبل بن ربيعة » انظر الدرر اللوامع‎ )5( 
١ ص ؛‎ 
انا فت‎ 


ه - العامل في نصب ( غير ) بخاصة والمسةثنى بعامة : 

اذا انتصبت ( غير ) في الاستثناء ففي ناصيها اقوال , لحدهما 
وعليه المغاربة ان (نتصابها انتصاب الاسم الواقع بعد الا” . والخاصب 
له كونته جاء فضلة بعد تمام الكلام » وذلك موجود في غير ٠‏ الثاني 
وعليه السيرافي وابن الباذش انها منصوية بالفمل السابق , الثالث 
وعليه الفارسي انبا متصوية على الحسال وفيها معتى الاستثناء . 
وللسيوطي رأي يخالف هذه الآراء كبا , فقد قال بعد ان نقل هذه 
الآراء : « والذي اختاره انها اتتصبت لقيامها مقام مضافها , وان 
اصله النصب بأستثنى مضمرا ء وهو الذي أميل اليه في اصل الاستثناء 
أن تصبه ا لازم [لافويينان ٠‏ وجعلت الا عوضا عرنى 
النطق به » . )١(‏ 
5 اعراب الاسم الثاني في الحال الجامد الذى يفيد الترتيب : 

قأل ابو حيان : لو ذهب ذلاهب الى ان فصب الاسم الثاني في 
مثل : ( ادخلوا رجلا رجلا ) و ( علمته الحساب بأ با ) اثنما 
بالعطف على تقدير حذف الفاء » أي ادخلوا رجلا فرجلا , وعلمته 
الحساب بابرا قبابا لكان وجبا حسنا ء لأن المعنى : ادخلوا رجلا 
بعد رجل ء وعلمته المساب بايا بعد باب . فاختار السيوطي هذا 
الرأي ٠‏ فقال : « وهذا هو امختار عدي لظهورها في بعض 
الرا كيب ٠‏ كحديث : لتتبعن سنئن من قيلكم باعا فباعا » . (؟) 





)1( ومع الروامع جا صسص١؟؟‏ 
0 همع البوامع ١+‏ ص6"8؟ . وانظر التصريح على أتوضو-سح 1 
ص7١‏ 
بعلمة6 هه 


لي الله المسزة: 


المشبور في الجملة المفسرة انه لا حل ابا من الاعراب , ولحكن 
العلوبين ذهب فيبا مذهيا آخر » نقال : « والتحقيق انها على حسب 
ما كانت تفسيرا له ء. فان كان الفسر له موضع فكذلك هي ٠‏ ولا 
فلا » وقد تاببع السيوطي الشاويين في ذلك , فذقال : « وهذا الذي 
قاله الشلوبين هو المختار عندي » . )١(‏ 
و- اجر : 
١‏ - معنئى ( رب): 

للئحاة في ما تفيده ( رب ) أقوال , احدها : انها للتقليل دائما 
وهو رأي (كثر الزحاة مثل عيسى بن عمر والخليل وصيبويه وغيرهم. 
وثانيبا انبا للتحكثير دائما وعليه ابن درستويه وآخرون ٠‏ وثالثبا : 
لنها تغيد التقليل غاليا والتكثير نادرا! » وقد اختاره السيوطي وفاقا 
لأبي نصر الفارابي . (؟) 

ذهب السيوطي الى ان عامل الجر في المضاف اليه هو المضاف »2 
وفاقا لسيبويه ,. (؟) وقد علل ذلك بقوله : « وان كان التمياس ان 
لا يعمل من الأسماء الا ما أشبه الفعل والفعل لاحظ له في عمل 
الجر لكن العرب اختصرت حروف الجر في مواضع وأضافت الأسماء 


بعضبا الى بعض » فتاب المضاف مئاب حرف فعمل عمله ٠‏ ويدل له 


)١(‏ همع البوامع ج١١‏ ص48؟ », وانظر المدارس الاحوية ص660”؟ 
6 همع البوامع بج" صه؟ »2 وانظار المدارس النحوية ص 566" 
(؟) انظر منهج السالك ج؟ ص6ا؟ 


خا/6 ب 


رحم الله أعظما دفنوها ‏ بسجستان طلحة الطلحات )١(‏ 
فطاءدة بدل من أعظم وهى زعصطهة . 
© - أفادة ) ثم ( اأترئدب والمهاة : 

ذهب قطرب الى إن ( ثم ) لا تفيد الترتيب ء وذهب الفراء الى 
أنهأ لا تيل المهلة 4 وأئمأ تفيل التعقوب 03 فرد علييما اأسووطي قولهمأ 
واختار مذهب الجمبور في انبا تفيد (ابلة والترئيب , ولكنه قرر انها 
قد تقع موقع الفاء في افادتها الترتيب بلا مبلة ,. كما أن الفاء قد 
تقع موقعها فتفيد الترتيب بلا هبلة » ومثل للأول بقول الشاعر : 

كهز اأرديني عدت العجاج جدرى قٍِ الاتابيب ثم اضطرب )2 

وللثاني بقوله تعالى : ( ثم خلقنا النطفة علقئة فخلقنا العلقة 
مضؤة فخلقنا الماضذة عظاما فكسونا العظام لجحما» 0( فالفئاآء قٍِ 
8 تت الابوان انلصر فيه : 


صرح أأسيوطي لٍِ عومد الملحاضرة أن معر و49 بعلم الصرف تأني 
في المرتبة الثانية من مراتب :بحره في العلوم . () وله في الصرف 





)1( القصودة من يرت لابن قيس الرقيات 6 وانظر ال-درر اللوامع 
ج؟ ص”6١ا‏ ب ١19‏ 

0 ألييت من #صدردة لأبي دواد الايادي 0 انظر الدرر اللرامع في 
ص4١‏ ه/١‏ 

ليه سورة ُ) اللأؤمنون ) أية رقم 15 

600 عم الووامع ” صس١؟١‏ 

(5) حسن المحاضرة ج١1‏ ص8؟؟ 

- كبره 5-5 


عدة مؤلفغهأت سبق أن سردناها في الفصل الثاني من هذا اليرحث 
عند كلامنا عن آثارها العامة , وأود هنا ان أصرد نماذج من آرائه 
الصرفة التي اوردها في همع الهوامع » وهي في جلتبا ا+تيارات 
وتصحيحات وترجيحات , ول أعثر له على رأي صرفي أنفرد به دون 
الآخرين » واليك تفصيل ذلك : 
١‏ - ثلانية الكلمة : 

ذهب إلى أن الكلمات العربية ثلاثية الوضع , فقد ذكر انه لم 
يأت أى من الاسم أو الفمل على اقل من ثلاثة احرف , وعلل 
ذلك بقوله : « لأنها اقل ما يمكن اعتباره : إذ من ءوارض الكلمة 
الابتداء ببا والوقف عليبا » ولا ابتداء بساكن » ولا وقف عل متهرك 
فوجب أن لا يكون حرفا وإحد! , والا لكان مستحةا لاحر حك ة 
والسكون معا , وهو ال », فيبقي أن يكون على حرفين . حرف مرك 
للابتداء » وحرف سصاكن للوقف . لكنهم يكرهون اجتماع المتضادين 
ففصلوا! بينبما بحرف » . )١(‏ 


1ت اليدء باأرباءي : 


1 بد امعدثك أوزان الاثمال بد بالرباعي 4 خلانا 1 عليه (لداة 
قُِ ابعدائهم بالثلاثي 2 وعلل ذلك بقوآأه : ١م‏ وبدأت 4 خللاف ردء 
الناس بالثلاثي , لأن الكلام في ذلك يطول , فأخرته » . (؟) 
'" ب مجىء الصفة المشبهة على وزن اسم الفاعل قايلا : 


ذهب از مخشري وابئث الحاجب الى ممع ججىء العصفة المشبهة على 





1( فوع الروامع ؟ ص١١١‏ 
ع لاخ© هه 


ابن : بنى ٠‏ وفي اسم سمي , وفي انطلاق : تطيليق . )١(‏ 
- الالماق وينأء النظير من كلام العرب : 

الالحاق هو ضرب من أضرب الزيادة . والغرض منه جعل 
الثلاثي والرباعي موازنا لما فوقه , فمثلا نون ( رعشن ) زا دة 
دخلت للالحاق . لأنه من الارتعاش ٠»‏ فزيدت به النون ايلحق بوزن 
) عفر ( 0 وقد ذهب بعضص الدأة مدل أبي علي الفارسي الى جواز 
الالحاق مطلقا واحدتجوا ذلك أن » العرب قد ادخات قٍِ كلامها 
الالفاظط الأعجمية كن 0 سواء كانت على بذأء كلامها أم : تكن 0 
فكذلك يجوز ادخال هذه الالفاظ المصنوعة هنا في كلامم » وارنف 
: تكن هئكه , قماسا على الاعجومية 0 ونهل عن أب على الفارسي أنه 
قال : دم أو شاء شاعر أو محسم إن دى بالحاق اللام اميا أو فعلا 
أو صفة لجاز ذلك (له, وآانف من كلام العرب . وذالك قولك : 
خرجج إحسن من دخال ©" + قال أبن جي : أت رتجل اللغة ارتجالا 
قال لبس هذا ارتجالة لكيه معيمى عل كلاديم + ألا ترى :افك 
دهَول . طأب المشكنان 0 09 فتدهعاه من كلام العسعرب 0 وان : 





١87ص همع الروامع ج؟‎ )١( 

20 المشكنان : هو خالس دثيق المنطة اذا عجن إشيدج , وبسط 
وملىء بالسكدين والاسوز والفسدق وماء الورد و جع و<يز »ه 
واهل الشام #سمية المكغن 0 قال الراجز : 
ياحهذ! الكمك بأيحم مثرود وخشكئنان وسويق هتا-ود 
انظر المعدر ب لاج_واليقي ص الما 3 وهامش رقم واح_د من 
نفس العاسة 


-وةثه.ى 


ولخ "عونو افير ال كاك انان تف 1 اوماد امتويونا 
الى كلامهم » . )١(‏ 

وقد رد السيوطي على أبي على مذهيه هذا فقال : « ورد بأن 
اللفظ الأعجمى لا يصير يادخ_ال العسرب له في كلامها عربيا » بل 
تكون قد تكلمت به بلغة غيرها 2 واذا تكلمنا نحن ببذه الالفاظ 
المصزوءة كنا قد تكلمنا بما لا يرجع الى لغة من اللغات » . (') 

ولاسيوطي رأى مقبول في هذه المسألة » فقد نص على انه : 
« لا الحاق الا بسماع عن العرب , الا أن يكون على جبة التدريب 
والامتحان , كالأمثلة التي يتحكل بها النحويون ٠‏ متضمنة لحروف 
الالحاق على طريقة ابئيه العرب ٠‏ يقصدون بذلك تمرين المشتغل بهذا 
الفن واجادة فكره ونظاره » وهذا الحكم جار في كل ما أردت ان 
تبني من كلمة نظير كلمة أخرى ٠‏ وان لم يكن الحاق فان ذلك لا 
يجوز الا ان يكون على وجه التدريب والامتحان » . (؟) 
5 - الأصل في ( اسم ) 

ذهب البصريون الى ان الاصل في ( اسم ) هو ( السمو ) حذفت 
لامه » وعوض عنها ههزة الوصل ٠‏ وذهب الكوفيون الى ان اصاه 
( الوسم ) هرس السمة . حذفت فاؤه . وعوض عنها همزة الوصل 
في اوله . ش 





)١(‏ همع البوامع ج؟ ء وإنظر الخصائص ١‏ صرلاه؟ 
(5) همع الهوامع ج"؟ ص١5‏ 
(؟) همع الهوامع ج؟ ص7١"‏ 

2ت 1 5هجهد 


وأختار السيوطي مدهي الاسريي في ذلك ووو عل الكرفيين 
قولبم . واحتج بأن « ججعه اسماء وتصغيره سمي . ولو كان كما قالوا 
لكان اوساما ؛ ووسيما . لان التصغير والتكسير يردات# الاشياء 
الى اصولها » . )١(‏ 
٠‏ - عدد حروف المعجم : 

ذهب السيوطي الى إن عدد حروف المعجم تسعة وعشرون حرفا 
خلافا للمبرد حيث اسقط البمرة , قال في البمع : « ورد بأنها !و 
. تكن حرفا لكان مثل (إحد واجل على حرفين » وهو باطل , لأن 
اقل اصول الكلمة ثلاثة احرف » . (5) 

واعتقد ارن هذه النخبة المختارة من آراء السيوطي النحوية 
والصرفية التي اوردها مبثوثة في ( البمع ) كافية لادلالة على ما قلناء 
في اكثر من موضم : انه لم يكن بجحرد ناقل لا يعني بشىء غير الجمع 
والتصنيف »ء فقد رأيناه لثناءه عره لمسائل الكتاب يحرص غالبا على 
الموازنة بين الآراء التي ينقلها فيختار لنفسه من مذاهب النحويين مأ 
بتجه عنده تعليله وما يراه أكثر سداد! , (4) وهو بذلك يجري في 
الاتجاء الذى ترسمه النحاة امتأغ_رون » من مصريين وشاميين 
وأندلسيين القائم على الانتخاب والاختيار , وعدم التقيد بمذهب 
نحوى معين في المسائل الفرعية » مع المول الظاهر للمصريين في 
الأصول النحوية العامة » . 


سمشم 
)١(‏ همع البوامع ج؟ صرة١"؟‏ ع, وانظر ص7١5‏ 


(؟) همع البوامع ج؟ ص>727 
09 المدارس الاحوية ص 710 


سس 4.157 © امم 


)4م 
القدمة العلمية لكتاب )2 ضهيع انهو امع 3 


إن اهمية كتاب « البمع » تتمثل بتاك ١أروح‏ الموسوعية !!-تي 
كانت بارزة فيه مام البروز 2 فقد تتبع فية آراء الئداة تتبعا يبعث 
على الاكيار والاعجاب » نأورد ف كر ادو مك من إراء نفدل 
النحويين من وصريين وكوفيين وبغداديين وشاميين ومصريين ومغادبة 
وانداسيين ٠‏ وقد اكسيته هذه الميدة خاصية قلما توفرت في غيده من 
المؤلفات ٠‏ وهي أنه صار من أهم المصادر التي يعتمد عليبا في كمابة 
تاريخ الحو ومذاهيه وتطور دراساته وآراء رجالة ومالما-م مرت 
تعاليل وتقاسيم . وما جرت ينهم درن خلانات في أصول التحو 
وفروعه . وقد نيه الياحثون المعاصرون إلى هذه الحقيقة فاءتمدوا 
عليه اعتماد! كبيرا , فما من دراسة حديثة كتوت في مذا المضمار 
إلا ونجد ان « البمع » من اهم مصادرها » وتأني على قمة ذلك 
الدراسة القيمة التي كيبا استاذنا الجليل الدكةت-ور شوق ضيف في 
بحثه الموسوم ب « المدارس النحوية » فقد اعتمد فيه على حكداب 
د البمع » اعتمادا ملمو سا عندما كتب عن عغتلف الاتجاهات النحوية 
لئحاة عغتلف المصور ابتداء مر أوليات وضم التحو الى عضر 


الستوطى . وقد أشار استاذنا الجليل الى هذه الحقيمّة في معرض 


#اة0 به 


حديثه عن م البمع » فقال :«وله في قواعد التحو والتصريف 
ات « هبيع ألى, أمع شرح جمع الجوامع » وصو موسوعة ضخمة 
لوا الريداة في تلك القواعد ... جما من نحو مائة مصنف لمعل 
أهمما ارتقاف ١‏ اأضزت لذبي حمان » وهو .تعب فيه أراء الثماة 
حتى عصره مستقصيا لبا استقصاء دقيقا على نحو ما يتضم من ذكرنا 
له الدائم في هوامش هذا ١لكداب‏ » .)١١(‏ 

ولا بد لي من التأ كيد على أمر يتعلق بأهمية ( البمسم ) في 
مضمار كتابة تاريخ الحو ٠‏ وهي أنه قد حوى حجلة ضخمة مل 
اسماء وآراء النصاة الأندلسيين ٠‏ وذلك يحكم اعتماده على كتابات 
ابن مالك و أبي حيان الأندلسيين ومن هنا يتحتم آلر جوع الى كتاب 
( البمسع ) عند القيام بأي حاولة جادة ترمي الى تسجيل النحو 
الأنداسي ٠‏ لأنه يعد سجلا نكما م أكير قدر ممكن من آراء 
النحاة الأندلسيين . أمثال : ابن السيد البطلووسي وابسن الطراوة 
وابن طاهر , والسبيلي ٠‏ وابن خروف ٠‏ والشلوبين » وابن هشام 
الخضراوي وابن عصفور وأبن مالك وأبي حيان وكثير غيرهم . 

ويمثل كتاب « البمع » جانبا هاما من جوانب التشاط ال:حوي 
لأسيو طي » وهو يذل على مدى قدرته وجلد, ودبره على البحث 
و الجمع والاستقصاء , ولقّد كانت شخصيته الجماءة بار زة فيه على 
أجلى صورها وأببى مظاهرها, وريما كان كتايه هذا الكتاب النحوي 
الوحيد الذي اكثر فيه من الموازنة بين الآراء التي نقلها . وكرنى 

سس م 


)١(‏ المدارس النحوية ص4-555م 


لس ب سس 


قير[ ما يعمد أل اتغاب أعنعا وترجيهة هل سواء منى الآراة:., 
على التحو الذي مر ينا لثناء حديثنا عن موقفه من التحأة بعامة 
وابن مالك وأبي حيان وابن ههام بخاصة . 

وحكتاب « البمع » في نظري يمثل الغاية في جرود السيوطي 
التحوية ٠‏ وهو على مأ يترجم عندي آخر كتبه النحوية أذ ورد فيه 
اشار ات واحالات الى كتبه الأخرى مثل الأشباه والنظائر والاقتداح 
والمزهر وغيرها )١(‏ من كتبه النحوية واللغوية ٠‏ 

واعتقد ان اهمية هذا الكتاب تستلزم من القائمين على (حياء 
التراث ونشره أن يسار عوا الى اعادة طبقه ونشره في صورة محققة , 
تكفل الافادة منه , فبو على اهميته العلمية لم يطبم الا طبعة واحدة 


سنة ١7‏ ه . 





» ١١ص همع الوا صع ور صلا؟ , ص؟١٠ ء وانظر ج؟‎ )١( 


نا اا 1 


حل 046 مدت 


ل لمث 


١‏ - شرح شو اهد ا مغغى 
؟ - المطالع السعيدة في شرح اآفربدة 
ع اليهحة المرضية في شرح الالفية 


اليدكت ذي علم العر ية 


( ل لمث 


١‏ - شرح شو أعد ال مغنى 
؟ - الطائع السعيدة ذي شرح اذفربدة 
ع« اليهحة المرضية ذي شرح الالفية 


ع الفكت ذي عام العر بية 


١) 
شرح شواضصد مغذى اللميب عن كنب الاعار بب‎ 
: سب كتاني ا معذى‎ 


يعد كتاب ( مغفنى اللبيب عن كتب الأعاريب ) لابن هشام من 
أهم المصادر التي يعتمد عليها في الدراسات النحوية » وقد عنى به 
أهل العم أيما عناية ٠‏ فشرحوا! متنه » ونسبوا شواهصم ده . وبينوا 
غوامضها ء ويسروا غريبها. فقد شرحه جاعة منهم )١(‏ : الشيخ 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد الشمنى , وسعاء : المنصف 
من الكلام على مغنى ابن هشام ,. وضم إليه حل مأ فيه من الشواهد 
والأبيات ,» ووضع له البدر بن الدماميي اكثر مر._ شرح ء وقال 
في مدحه : 
ألا انما مغى اللبيب مصئف جليل به التحوي يحوى أماأنيه 
وماهر الا جنة قد تزرخرفت 2 م تنظر الأبواب فيه ثمانيه ؟ 
وشرحم ابن هشام نفسه شواهده شرحين : شرحا كيببرا . وشرحصاأ 


صغير! . 


١؟ه؟"ص كهف الظنون م7‎ )١( 


0484 سه 


وبعد كتاب ( المغنى ) بين كتب ابن هشام يخاصة أجلمبا قدرا 
وأبعدها أثرا » وبين كتب العربية بعامة من أكثرها استيعابا وننما 
فلم ليث حين ظهر أن شاع ذكره ٠‏ وعم نفعه , حتى أخمل ذكر 
غيره هن كتب العربية » وصار معتمد الطالبين والمتعامين وا متخصصين 
وقد قأل عنه السيوطي أثناء سرده مصنفات أبن هشام في البغية 
« صنف مغنى الابيب عن كتب الاعاريب اشتهر في حياته وأقببال 
عليه الغاس » . )١(‏ 
وضع ابن هشام كتابه هذ! في مكة المكرمة سنة ؟هلاه . وأتمه 
في شبر ذي الحجة من نفس السنة , وقال في خطربته : « أمأ بعد 
جد اله على لفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله » فان 
أول ما تقترحه القرائم ٠‏ وأعلى ما تجنم الى تحصيله الجوانم » ما 
يتيسر به فهم كتأاب الله المنرل ٠‏ ويتضم به حديث نبيه الرسل , 
فأنيما الوسيلة الى السعادة الابد ية والذريعة الى تحصي-ل المصالم 
الدينية والدنيوية » وأصل ذلك عل الاعراب » الهادي الى صلوب 
الصواب » وقد كنت في عام 45لاه انشأت بمكة - زادها الله شرفا 
كتابا في ذلك منور! من ارجاء قواعده كل حالك » ثم انني أصبت 
به وبغيده في منصرفي الى مصر . ولا من الله تعال على في عام هلاه 
بمعاودة حرم الله والمجاورة في خير بلاد الله , شمرث هن ساعد 
الاجتباد ثانيا : واستأنفت العمل لا كسلا ولا متوانيا » ووضعتهذ!ا 
التصنيف , على أحسن احكام وترصيف ٠‏ وتتبعت فيه مقفلاتمسائل 


)1( بغية الوعأة و" ص" 


سدااءو]" ممه 


الاعر لب فافتتهها , ومعضلات يستشكابا الطلاب نأوضحتها ونق<تهاء 
وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم ذنبهت عليبا وأصلحتها . 

فدونك كتابا تشد الرح ال فيما دونه . وتقف عنده فحول 
الرجال ولا يعدونه ٠‏ اذ ان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة 
بمثاله دل ينس تأسج على منواله . وما حثني على وضعه أنفي نهدا 
أنشأت في معناء المقدمة الصغرى المسماة , ( الاهراب عن قواعد 
الاعراب ) )١(‏ حسن وتعبها عند أولي الالياب . وسار نفعها في جاعة 
(لطللاب ٠»‏ مع أن الذي أودءته فيبا بالنسبة إلى ما ادخرته عنبأ 
كهذرة من عقد نحسر , بل كقطرة من قطرات بحر , وها أنا باهم 
بما أسررته مفيد لما قررته وحررته » هقرب فوائده للأفهام » واضمع 
فرائده على طرف الثمام ء ليتالبا الطلاب بأدنى لمام » (؟) ٠‏ 

ويمتاز ( المغنى ) بين كتب العربية بالطريقة الخاصة التي اتبعا 
ابن هشام في تصنيفه , فهو لم يلجأ فيه كمادة التحاة ‏ الى 
عسوم موضوعاته إلى الابواب المعبودة في كثتشبب التحو مل : 
المرفوعات والمنصوبات وغير ذلك من الابواب كما فعل هو نفسه في 
شذور الذهب وأوضم المسالك , بل رتبة ترتيبا فريداء وجعله على 
ثمانية أيواب ٠‏ وهي : 


الباب الاول : لٍِ تغسير المغردات 2 ويعق بب) الحروف . ومأ 





1( وهو ختصر مشبور ؛ ) #واعد الاعراب ( طبع مع نزهة الطرف 
للميدا ني 0 انظر ممجم المطيوعات م ص 517/4 


0 المعنى ها ص١‏ 


دوك 


تضمن معناها من الاسماء والظروف والانمال ٠‏ والباب الثاني 2 
في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها . والباب الثالث : في ذكر 
م يتردد بين المغفردات والجمل وهصدو الغاذرف والجار والمجرور 4 
وذكر أحكامرما . والياب الرابيع : قٍِ ذكر أحكام يكثر دوره_ا 
وقبح با معرب جمابا : والياب الخامس 0 قِ ذكر الاوجه التي يدخل 
على المعرب الخلل من جبتبا . والياب السادس : في التحذير درن 
أمور اشتررت بين المعر بين والصواب خلافبا 8 والياب السايع : قٍِ 
كيفية الاعراب 8 والياب الثامن : 3 ذكر أمور كلية تخرج عليبا 


ما لا بتحدعر من أألصسور الجزئية )1 . 


وقد عنى السيوطي يكتاب ابن هشام هذا عناية فائقه فوضع (ه 
و سماه : ( تحفة الغريب في الكلام على مغنى اللبيب ) وحاشية 
سماها : ( فت القريب ) »ء وتناول رجاله فترجم أوسام "كنات 
أطلق عليه : ( تحفة الحبيب بنحأة مغنى اللبيب ) وجرد من حاشيته 
عليه شر<ا لشواهده » وهو المشبور , ( شرح شواهد المغنى ) . 

ولا كان الكتاب الاخير هو الذي يبمنا لانه يمثل جانيا هاما 
من جوانب ( السيوطي النحوي ) لذلك سأوليه عناية خاصةء 
واقوم بدراسته دراسة مفصلة , مستهدفا بيان منهجه فيه ٠‏ وقيمته 


العلمية . مع التأكيد على ابراز شخصية السيوطي فيه . 





(1) "اللخ يدا بن 


ا ل 


6-- 00 اأشرح 


أوضم السيوطي في مقدمة شرحه الطريقة التي سلكرا ثيه والسيب 
الذي حله على وضعه فقال : « وبعد : فأن لنا حاشية ع_لى مغق 
اللبيب مسماة , ( الفتم القريب ) » اودعتبا من الفرائد والغرائفد 
والغرائب والزوائد ما لو رامه احد غيدي لم بكرف له الى ذلك 
صبيل , ولا فيه نصيب , وكان من جملة ذلك شرح ما فيه مرن 
الشواهد على وجه غتصر مع التعرض لامور يمأ : بذ ذرها من 
كتب عليها , لاحتياجها الى سعة الاطلاع وكثرة النظر » ثم خطر 
لي إن أفرد الكلام على الشواهد فشرعت في كتاب بسيط ٠‏ وجامسع 
حيط . أورد فيه عند كل بيت القصيدة بتمامبا واتبعها يفوائد 
ولطائف يبهج الناظر حسن نظامها » فرأيت الامر في ذلك يطول ء 
والانسان كثير السآمة ملول , بحيث اني قدرت تمام ذلك في اربعة 
علذاك + اتعدلة ال تر ينه :وسطلى عق تلك الطريقة” الاولى .امع 
ضمار: الغوائد التي لا يستطيهبها الا ذويد” طولى » فأورد أولا البيت 
المستشيد به 2 ثم اتبعه بتسمية قائله والسيبالذيلاجلهةياتالقصيدة 
ثم أورد من القصيدة ابياتا استحسنها » ام لكونها مستشبدا بها في 
مواضع أخرىمن الكتاب فأوردها لمعم أن الجميع من قصيدة واحدة 
لو لكونها مستهبدا بها في غيره من تب العربية والبيان او لكونبأ 
مستعذبة النظر مستهسنة اممى لاشتمالبا على ححكمءة أو مثل او 


اس 


نادرة لو وصف بيغ او نحو ذلك . وان كان البيت من مقطوءة 
وهي م : يزد على عهرة ابيات ذكرتها بكمالبا » وقد اذكر 
قصيدة يكمالبا لقلة أبياتها وكونها كلها مما يستحسن ححتصيد: 
ارال التي أولبا : 
أذا المره م يدنس من الأؤؤّم عرضه )١(‏ 
او لكون المصنف استشبد بكثير من أبيائها حكتصيدة الاعشى التي 
اولها : 
الم نغتمض عيناك (يلة أرمدا (؟) 
ثم اتبع ما أورده من الابيات بشرح ما اشتملت عليه رن 
الغريب والشفحكل » وبيان ما تضمنته من الاستشرادات العربية 
والنكت الشعرية » وما يتعاق برا من فائدة ونادرة ومواردة » واأتبع 
ذلك بالتعريف بقائلبا وذكر نسبه وقبيلته وءصرهء . وهل هو جاهل 
أو اعتطرمء أو اعلذمي ورااقا ل كل ذلك «الاريى :الرنيلات + لا 
مجحفا في الاختصار ولا مبالخا في الاطناب والاكثار (؟) . 
ولقد حرصت على نقل هذء القطعة من المقدمة لانبا 7مثل 


)١(‏ صدر بيت وعجزء : فحكل رداء يرتديه ججيل . انار شرح 
شواهد المغنى لأسيوطى ص١"ه‏ 

(؟) صدر بيت وعجره : وعادك ما عاد السليم المسبدا 2 انظر 
ديوان الامعشى صه؟١‏ 

(9) شرح شواهد المغنى صم- 


غ1 ا 


ثهمورة دقيقة التي سلكيا السيوطي 5 شرحه شواهده لقني 


1 مصادر الشسرح ٠.‏ 


لقد عول السيوطي في وضهه ( شرح شواهد المغني ) على مصادر 
كثيرة . فما من فن من فئون لأثقافة العر بية الاسلامية الا وتجدهقد 
استقى منه طرفة وضمرا الى كتابه ٠‏ واليك أمسام المصادر مرتية 
إحسب فنونها الثقافية : 

١‏ سدواوين الشعمر الجاهلى والاسلامى مثُل ديد وان امرىءه القيس» 
وؤهين والثاينة الذبياني والأعشى وظرفة :وكهنات: اق أانت 
وجميل والأخطل » وجرير والغرزدق ٠‏ وكثير غيرهم . 

؟ س شروح أأدواوين والقصائد المشهورة مثل شرم ديوآن أمرىء 
القيس وشرح شعر البذايين لأبي سعيد السكري وشدرح 
المفضليات وشروح الحماسة وشروح القصائر السبع الطوال. 

* سد كتب التوادر مثل نوادر أبى زيد ء وثوادر اليزيدي , 
ونوادر ابن الاعرابي . 1 

؛ ‏ كتب الأمالي مثل أمالي الزجاجي وابي على القالي وابنف 
الانباري وابن الشجري . 

ه سل كتب الادب والشعر مثل الكامل للمبرد » ومئتبى الطاب 
من اشعار العرب لابن هيمون , وهى -كما يقول السووطى - 
تشمل على أكثر من ألف قصيده خلا المقاطيع وعدة ما يا 
أربعون ألف بيت » وكتاب التساء الشواعر للحسرن. بن 


56ت 


الطراح .والاغاني لأبي فرج الاصبهاني » والامثال للميداني ٠‏ 


كن البلاغة واانقد اساس اأيلاغة لازغخشري والبيارنف 
والتبيين لاحاحظ 4 ومعاني |(أشدعر للاشةأن_دأني والتأخيص 


للقزويني . 


٠‏ كتيب التفاسير والحديث مثل اليحر المحيط لابي حيارن 
والكشاف لارعغخشري والبيضاوي وتفسير ابن جرير 2 وشرح 
البخاري لابن حجر والدلائل للبيهقى ومسند البزاز والمستدرك 
للحطاكم . 


8 س كتب التاريخ مثل : الاصابة لابن حجر والسيدة لابن 
هشام و أيام العرب المشوورة لا بي مبيدة معمر بن المأنىوتاريخ 
ابن عساكر وتاريخ الخلفاء وطبقات الشعراء لمحمد بن سلام 
الجمحى والاؤتلف والمختلف للامدي وطبقات النحاة للسيرافي 


اصلاح المنطق لابن السيدافي وشرح شواهد الجمل للخضرادي 


والبطليوسي 0 وشرح أبيأت الايضاح للدبر يزي وشواهد العيني. 


٠٠‏ 2-3 الاذة والنحو مثل : التبذيب الأزهري « اصلاح 
المنطق لابن السكيت ودرة الخواص لاحريري وكتقاب 
| لتعمصيوف لابن عساكر وكتاب المقصور والممدود لابن مالك 


0-0 


والوقف والابتداءللا نباري » والكتاب لسيبو, به “وشرحالتسميل لا بن 
مالك ولابي حران ٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش وللاندلسى 

والسخاوي ٠‏ والشيدازيات للفارسي ٠‏ وشرح ألفية ابن 3 
لابن القواس , وشرح ابن عقيل » وشرح ابن أم قاسم على 
الالغية » وشرح شذور الذهب وشرح شواهد المغنى لابن 


هشام 0 وكير غير ذلك ٠.‏ 


واذا ما ألقينا نظرة فاحصة على المصادر التي اعتمد عليما السيوطي 
في كتابه هذا تيقنا ان هذا الرجل خص بموهبة فائةة في القدرة 
على ع المعلومات الدقيقة والر أمة من مراجهرأ الاصاء 3 ممم التمكن 
على لط واف بين تاف فذون اأعرفة دجي ١‏ ان اليانعة مم نه 4 
وتقديمها لطلابما سواة المنال أذيذة ١‏ لطعم وألذاق, حاوية كل تفوس 
جأمعءة لكل م يحتاج اليه اليأاحث فق هذأ ألياب وما أدئه حوس 
قأل قِ خاتمة مقدمة هذا الشرح - م وأرادو أن م هذا الكتاب 
ان مكرن جامعا في هذا الياب مغنيا للطلاب عن التطلاب , كفا 
قِ يسع الك شوأهد العرب.ة وافيا 1 يحتاج اليه من ابيات ت الكتب 
العر بية 2« 00 . 


ود تمل افق فق هذا الأشرح من مصادر غنتاف العلوم فلم اقتصر 
على فن واحد من تون العم والادب حهعا دو وأضح في تشهب 
مصأدره » فمد نعل من 5-7 الحو 0 تقل مدن ان الادب 2 





01( شر شواهد المخني ج١‏ ص١١‏ 


لد 9و" مب 


ونقل من كعب التفاسير كما نقل من كتب البلاغة, ونقل عن كنات 
التاريخ كما نقل من كتب الطبقات ٠‏ وبهذا أصبح كتاب ( شرح 
شواهد المغني ) كتابا لا يستغني ونه باحث في العربية 2 إذ حمع فيه 
مصئفه كل ما يحتاج اليه دارس العربية من مسائل نحوية وشروح 
لغوية وارشادات أدبية . وجعل عور ذلك كله شواهد ( مغن اللبيب) 


إن الجواب الصحيح على هذا السؤال يتضح بصورة جلية مرن 
مقارنة عده شواهد الاصل والشرح , نقد بلغت شواهد الاصل ألفاً 
ومائتين وثلانة شواهد بيئما بلغت شواهد الشرح ثمائمائة وتسعة 
وتسعين ثاهدا نتقط . ومن ذلك تعرف ارد السيوطي قد أهمل ‏ 
ثلاثمائة وأربعة شواهد فلم يشرحبا ء فيا ترى ما السيب ؟ 
لقد تبين لي أن هناك عدة (سباب حدث بالسيوطي الى أن يبرمل 
هذا العدد الكبير مر شواهد المغنى » وتنحصر هذه الاسباب بما 
هدو آص : 
إن قسما من هذه الشراهد قد تكرر في المغني في أكثر مق | 
موضع . فكان السيوطي يشرحه في موضع واحد يشير اليه 
في ال مواضع الاخرى جرد اشارة » وربما أهمله تمام الاهمال 
فلا يذكره (بدلزاء فمثلا شاهد المغني : 


دعاني اليها القلب اني لأمره سميع فما ادري أرشد طلابها 


168 سس 


أورده ابن هشام في موضعين , الاول : في باب البمزة ؛ 
والثاني في باب أم )١(‏ عفلما عرض له السيوطيشر حهفي الأول 
أما في الموضع الثاني فلم يشر <هءواتما قال: ( تقدم شرحه في 
باب البمزة » (؟) . وعمل السيوطي هذا هو الصحييم لأن 
تكرار الشرح لا فائدة فيه . 
واما شاهد المغني : 

ورج الفق لاخير ما ان رأيته على السن خيراً لا يزال يزيد 
فقد ورد في أربعة مواضم في ( المغني ) ٠‏ في باب إن الفيفة 
المكسورة » وباب ان المكسورة المشددة. وباب ( ما ), 
ولباب الكافق الخامن بد كن اموق كلية يتخرج عليبا ما لا 
ينحصر من الصور الجرئية . )١(‏ أمأ في الشرح فلم يرد الا 
في موضع واحد , وهو الموضع الاول (؟) وأما ا ْواضسع 
الأخرى نقد أهماه فيبا السيوطي اهمالا تاما ولم يشر اليه 


حي جرد اشارة . 
السيوطي قسماأ من هذه الشواهد منربا شاهد المغني 1 
لا تتركني فيبا شطيرا إني اذن أهلك او أطيرا 


قال الشارح : « هو رجز لا يعرف قائله . والشطير اليعيد 
7ج سس سيا با و ا ب ا 
)0 اللغنى <ا ص/ا؟ , ص 5ه . وح" ء ص55ه , ص٠ ١١6‏ 


(") شرح شواهد المغنى <' صهم-5م 


5.9 ل 


مدتهأ يدة وخمسين شاهدا ل يشرح السيوطي متها “يوي 0 بعة 
شواهد , منبا شاهد المغنى : 
هل ترجعن ليال قد مضين ([ئا 2 والعيش منقلب اذ ذاك أفنانا؟ )١(‏ 
قال السيوطي بعد ان عرض لشرحه : « ثم رأيت في الاغاني 
مايدل على ان هذا البيت لعبدالله بن المعتز , وأورد (يعنى صاحب 
الاغاني ) عجره بلفظ : 
والدار جامعة أزمان ازمانا (؟) 
فالبيت إذن ليس من شرط هذا الكتاب» (؟) 
ويقصد السيوطى بعبارة « ليس من شرط هذا الكتاب » أرنى ‏ 
هذا الشاهد لكونه لشاعر مولد فهو ليس مر ن الابيات التي يصح 
الاستشباد برا في كتب النحو . ونلاحظ أن السيرطي قد كرر هذه 
العبارة في موضع آخر من الشرح . وذللك عندما عرض لشاهد 
المغني : 
انارة العقل مكسوف بطوع هوى 
وعقل عاصى الهوى يزداد :نويرا 
فقد قال : « قال ٠‏ العيني . أن قأئله ل لا اشر ٠‏ فعلى م_ذآأ 


أعض. من شوط شواهد الكتاب » . (4) 


)1( المغني ها صكم 

(9) انظر الاغانفي 1١<‏ صةم" 

(؟) شرح شواهد المغنىي <١ا‏ ص"40؟ 

(؟) شرح شوامد المغنى ح<" ص١88‏ وانظر المفنىي -5؟ ص5كه 


11١12‏ حت 


وتفسر أنا هذه العبارة التي كررها الشارح هرتين السبب الذي 
جعله يتعمد اهمال الشواهد المنسوبة لشعراء «ولدين ٠‏ وبذلك يكون 
منرجه التطبيقي في الشر ح منسجما تمام الانسجام مع ما ذكره من 
قواعد عامة في كتايه الاقتداح )١(‏ حيث نقل : ان الاحأة قد (ججعوا 
على عدم الاحتجاج بكلام المولدين في اللغه العربية . وارنى اول 
الشعر لء المحدثين بشار بن برد )١(‏ المتوفى سنة /151همء وان آخدر 
من يحتج بشعره أبراهيم بن هرمة (؟) المتوفى سنة ١6٠١ه‏ . 

موقف ابن مسام من الاستشهاد شعر المولددن : 

لقّد ذكرت [آنفا إن اأسووطي قد اهمل عددا من شواهد المغني 
لانه! منسوبة اشعر اء محدثين , فبل يعني هذا ابن مسصام كان ,جين 
الاستشباد بشعرهم ؟ 

لا بد لنا قبل الاجابة عن هذا السؤال من أن نوضح موقيف 
النئحأة من الاستشراد بالشعر . 

لقد قسم علماء العربية الشعراء الى أربع طبقات , وهي ؛ 
١‏ ل الطبقة الاولى : وهم الشعراء الجاهليون 
" ل الطيقه الثانية : وهم الشعراء المخضرمون 
" ب الطيقة الثالثة : وهم الشعراء المتقدمورن ' ويقال ليسم : 

الاسلاميون » وهم الذين انوا في صدر الاس_لام كجرير 


والغرزدق واضرايرها . 





)١(‏ الاقتراح ص)” 
(؟) انظر ترجته في وفيات الاءيان ١+‏ صه4؟- م4١‏ 
(؟) انظر تر جته في طيمات الشعراء لابن الممتز ص.” 


سس 1115 سم 


4 - الطيقة الرابعة : وهم المولدون ٠‏ ويقال لم المحدثون » وهم 
من بشار بن برد فتازلا الى زماننا هذا . 
وعلماء العربية متفقون على ان الطبقتين الاوليين يستشبد بشعرهم 
إجاعا , وأما الطبقة الثالثة : فالصحيم يستشيد بشعرها . الا ارنل 
لبا عمرو بن العلاء كان لا يحت بشعر هذه الطبعة , قال الاصمعي 
ه جلست اليه ( أي الى ابي عمرو ) عشر حجج فما سمفته يحتج 
اعت أسلامي )١( ٠.‏ 
واما الطبقة الرابعة فالصحيح انه لا يستشبد بحكلامبا في النحو 
والاغة » (؟) وقيل يستشبد بكلام من يوثق بسه متهم © واختار 
ذلك الرعخشري وتبعه اأرضي الاستربادي في شرح الكافية , (؟) فقد 
استشبد الرعخشري في كتابه ( الكشاف ) عند تفسير اوائل سورة 
البقرة ببيت من شعر ابي ”مام » وعقب على هذا الاستشباد بقوله : 
د وهو ( يعنى ابا تمام ) وان كان محدما لا ستشبد بشعره في الاغة 
فهو من علماء العربية فاجمل ما يقوله بمنزلة ها يرويه ألا ترى 
الى تقول العلماء : إن الدليل عليه بيت الحماسة » فيتتنعرن بذلك , 
)١(‏ خوانة الادب <ا ص" , وانظر العمدة لابن رشيق القيرواني 
ها كه ء الشعر والشعراء لابن قتيبة <1 ص56 والاقتراح 
ص 0 
(؟) الاقتراح ص6" 
(6) انظر نشأة النحو وتاريخ اشبر النحأة ص 5١5‏ , وخزانة الادب 
دا صحلا , وشرح الرضي على الكافية ا صف" 


ولو فتم هذا الباب لازم الاستدلال بكل ما وقع في كلام العلماء 
المحدتثين الور دري وآبن دريدك وأضرايبمأ 0 والصديح أن [لدة 3 
م رؤوه 0 لا في ما أوة 0 وقد يا العاماء ابا تهام واأبحتري 
والمتني قِ أشراء 2 0 كما هو مسطور قِ شروح دواوينهم 0 

بعد هلا التوضيح لموقف علماء العربية من الشواه_د الشعرية 
دود 5 أن موقف بق هشام لٍِ ) المغني ( م:هأ » ومن م لنقارن 
بن «فوققة وموقق المعرط .عن هداة اللتالة + 

قلت في معرض حديثي السابق عن الشواهد التي أهمل شرحها 
السيوطي : أن ( المغني ) ضم خمسة وخمسين بتا من شعر الماحدتين 
والأمحث امود وعي يتطالب دي (ن أضيف 2 ونا جا الى ها قأته 
هناك : أن هذه المجموعءة الكبيرة من الاباى : تكن كلها 5د 
أدرجت في ( المغني ) على سبيل الاستشباد النحوي » فقد وضع قسم 
ممأ الا ستشواد بمعان.ها 0 وقسم آخر ليان م فوبأ من لمن 0 لاأأسم 
آخر أمثلة لما استشكل من الابيات » وقسم رابع ذكر جرد التمرين 
على الاهراب 4 ونوع خأمس ذكر لبيان م فيها من أغراض بيأنية(؟) 





(0) الاقتراح ص6؟-؟ , وانظر خزانة الادب جا ص" ء الكشاف 
وا ص9ة١1 ١/١‏ 

(؟) خرانة الادب ١+‏ صلا 

(5) انظر المفنى ج1١‏ صل/ , ص17 , ص”م , صا , ص/18157١‏ 
ص3 ع ص ٠/8.‏ 


65١6©‏ لد 


وهذه الاقسام لا خلاف بين الذحأة في جواز ذكرهاأ 5 كتن انحو 
لذنها ّ تذكر على أنها شواهد نحوية يستدل بها على تقعيد قواعب 
معينة , فلا بأس على ابن هشام ان أورد أمثالها في حكتابه القيم 
) المغني 5 

ولكن هناك أبيات أشعراء حدثين وردت في ( المغني ) لم 2 
ما يبرر ذكرها سوى انها ذكرت لغرض الاستشباد النحوي البحت» 
من ذلك ما ور فق باب ليت حيث قال : « ليت حرف تمن 
يتعلق بالمستحيل غالبا كقوله : 

فيا ليت الشباب يعود يوما ‏ تأخبره يما فعل المشيب )١(‏ 

وهذا البيت لم ينسبه ابن هشاأم في المغني لأحد , ول يشرحصه 
(أسووطي ٠‏ وهو لابي العتاهيه (؟) المتوفى سنة ١١م‏ . 

وما تكل في ( المغنى ) على الفرق بين الجملة الحالية والجملة 
الاعتراضية قال : « ... يجوز اقترانها ( أي اقتران ججلة الاعتراض 
باأو أومع تصديرها بالمضارع المثبت كةول المتني : 

يا حادبي عيرها واحسبني أوجد ميتا قبيل أنقدها 


فا قليلا برا على فلا أقل من نظره أزودها( (١‏ 


وما لا شك فيه أن هذين الشاهدين بيت أبسي العتاهميه وبيت 





؟15-1١هص المغنى جا‎ )١( 
7١ (؟) انظر ديوان أبى العتاهيه ص‎ 
4145 وه المغني - ص‎ 


- 11د 


المتخي دل ذكرا قٍِ المغني على سويول الاستشراد الحوي » ؤورد فيه قينا 
شاهدان آخران هما : قول ابي الطيب التني : 

فلا ثوب بجد غير ثوب إين (حمد هلى أحد الا بنؤم مرقع )١(‏ 

"قا قليلا بها على فلا أتل من نظرة ازودها (5) 

وقد اهملما (أسيوطي فلم بشر<با ءلى عادته ف إسقاط شوامدد 
شور المولدين 0 واف م امارح يذلك ...ا فهل ١ازغخشري‏ قُ 
الكشاف 0 بيئمأ تدك ان السيوطى كان لا «جين الاستشباد برشهر هم 
واذا أهمل شرح هما ورد ف المغني موا (أيهم 0 وبذلك يكور 
السيوطى 57 التزم هأ التزم 4 وود (لنداة بمث.مأ أبن هشام على 


دلا (ة قدذره مس م يلتزم بذلك : 


ى ‏ ت3ء«لمل مادة اشر : 


أن ؟:اب شرح شواهد المغني ) تعد من أهم مصادر اأعربية المغيدة 
فق تيمم علومها صضواء ف ذلك الحو واللغة والادب واأشحر والنوادر 
فأما بالنسبة لعلم النحو فقد ضم هذا الكتاب شرح شواهد 5تاب 
يعد من ادق كب العربية وأجعبا ء انه كتاب ( المغني ) الذي 
نات فيه دنه اا فريد! 0 م :راق الى مصافه ا من معصئفات 


الحو 7 قرو من 2-7 العربية اماختارة التي لا يتوقبأ إلا حاب 





لين 





)1( المغنى ج١1‏ ص5"5١‏ , وانظر ديوان المثنى ج١1‏ ص 14١١‏ 
(9) المغني جا ص595؟ , وانظر ديوان المتغني ج١‏ ص51؟5١‏ 
سد 519 سد 


ومثل ذلك ما ذكره عند شرحه لشاهد الذنى : 
وان الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
فقد قآل : وان الذي أصله ( الذين ) فحذفت النون تخفيفا , 
وقد أورده سربويه شاهد! لذلك » . )١(‏ 
وا عرض لشرح شاهد المغنى : 
فبينا نحن نرقيه أتثانا 
قال :د قال الز مخشرى : هو لرجل من قيس عيلان , وتّمامه : 
معلق وفضة وزناد رأعي 
قأل : عطف ( وزناد ) على بحل وفضة 2 وهى خريطة تكون مع 
الرءاة لأراد . وملى ذلك استشهد به سيبويه ٠‏ واستشبد به الزخشري 
في المفصل على استعمال بينا بغي إذ » . )١(‏ 
وعمد السيوطي في اكثر الاحيان الى ذكر قصيدة الشامد أو 
قطعت,ا ٠‏ ثم يقوم بشرح مفرداتها ويسرد ما فيبا من شواهد نحوية 
لستشرد بها لبن هشام في مصنفه هذا او في غيره , او استشبد بها 
عَعره من الثداة » فنزاء مثلا عندما عرض لشاهد المغنى وصو آول 


(السكميت السايق 9 


طربت وما شوقا إلى الييض أطرب 


حمسي ب عي ون م نت 0 


("6 شرح شواهد المفني ج؟ ص96" , وانظدر المغنى ج37 ص458 , 
وكتّاب سريويه ١‏ ص56/ لام والفصل ص ؟/١‏ 


سد اد 


سرذ بهض أبيات المُفجدة ٠‏ كوس م فيهأ من شواهد ور 0 مدبأ 
قول الكميت ا 
فما لى الا آل أحمد شيعة 
قال السيوطي :د استشبد به الئحأة على تقديم المستثنى على المسةثنى 
مم4 » . 
ومنها أيضا قوله : 
بأي كاب أم 3 مدة درى ووم ءارا على ل تسب 
قال 2 وقوله : أم ب شركة .2 اس تشرد 4 عمل د أي بألماء 8 
باب ظن للدايل » . )١(‏ 
وما كان التحأة الذين سبقوا السيوطي قد تناولوا شرح الشواهد 
الواردة قُِ المغذي ضمن م شر حوه من شواهد حوية أوردها (ل:داة 
ف كتبهوم الكثيرة تدده كن دائما ما برد على أواءتك (لتحأة فيمأ أذ[ 
أحض أنهم َل جانيوا الصواب قِ شر حهم » ومن ذلك رده على 
العيذى قٍِ شرحه الشاهد : 
و نطعنوم لدت المما رهد ضر بوم 
ءءء ض اللواضى حورث 5 العمائم 
ورك قال : «م قال العيني 8 وفٍِ قوله : ) حورث ل العمدائم ( 


إنافة حروث الى الفرد 6 فيكون ُ) عدي المغرد) معر بأ « ول ححرثك 


وي جع مسوم ب ونا اتح ريع بعس جد ع جوج بويا جيه ججوس ب بجوو بحبو ع و وب جرب جو 7 


)١(‏ شرح شواهد المغنى جا ص6" ء وانظر المفصل ص/58-57" 


لب 159١‏ ده 


صب على الخال » قلت : بل على الظرف لضرب , فانها ظرف مكان 
كما ان فحت ظرف مكان لتطعنهم » . )١(‏ 


ولما عرض شرح قول الفرزدق : 


وكل رفيي كل رحل وان هما 

تعاطى القنا قوما هما أخوان (؟) 
ذكر أن العيني أخطأ في اعرابه وفي تفسير معناه فقال : « قأل 
العيني : اعرابه مشكل , وكذا! معناه . وكل في ( كل رحل ) 
زائدة , ورحل بالحاء المبملة » وتعاطى أصله (تماطيا) فوحى الضمير 
لأن الرفيقين ليسا باثنين معينين . ثم حمل على اللفظ ٠‏ اذ قال : 
قوما هما لخولن , وحملة ( هما لخوان ) خير كل ء وقوله ( قوما) 
اما بدل اشتمال من القّنا . لأن قوميما من سبيهما , اذ معئ_اه : 
تقأومهما » فحذف الزوائد , أو مغعول له . أي تعاطيا القئا لمقاومة 
0 منبما الآخر ٠‏ لو مطلق من باب : ( صدع الله ) , لأن تعاطي 
القن يدل على تقاومهما » ومعنى البيت : ان كل الرفقاء في السفغر 
اذا استقروا! رفقة رفيقين » فهما الأخوير._ لاجتماءبهما في السغر 
والصحبة ء وان تعاطي كل منبما مغالية الآأخسر ٠‏ اتبى كلام 
العيني » واقول : هذا كله تخبيط ومنشأه لنه ظن ان ( قوما ) 


مقرد متصوب 6 وانمأ هو معى مرفوع مضاف الى هم نذأ 0 وتقدير 


1ع( شرح شو[هد المغني 0-3 ص "6.١‏ , وانظر المغني ١‏ ص ١4١‏ 
4 المغني ١‏ ص ©١؟‏ 6 وانظر ديوان الفرزدق ص ١.‏ /الم 


1519 ل 


البيت : وكل رليتمين في اي رحل كنا اخوان » وان هما تعاطى 
القنا قوما هما فلا يضرهما كون قومهما متماديين ٠‏ فأخواررى خير 
( كل ) وحجلة ( وان هما تعاطى القنا قوما هما) معترضة: وتعاطى 
مغرد على ظاهره » وفاعله قوماهما » والقنا مغمول » . )١(‏ 

واذا ما رجعنا الى ( المغني ) وجدنا ارى ت#خريج العيني لبذا 
الشاهد يشبه تخر يج بق هشام له حيث قال : (؟) وهذا (لبيت من 
المعكلات لفظا ومعنى واعرايأ « ثم اخذ يشرح البيت ويوجه اعرابه 
توجيها يشبه في عمومه [عراب وتوجيه اأعيني له » وارجم أن العيذي 
قد نقل شرح هذا الشاهد من. كتاب المغني فوقع فيما وقع فيه ابسن 
هشام من الخطأ في توجيبه وأعرايه , بيثما سلم السيوطي من ذلك 
واصاب فيما ذهب اليه هن توجيه معتى الييت واعرابه » وسبب خطأ 
ابن هشام والعيني في تفسيرهما البيت قد جاء ا كما تال 
الس.وطى - من اعتبارهما لفظة ( قوما ) مغردة فوتعا في ماوقعافيه 
من المخليط والخطأ . 

وربما تناول السيوطي اللافات النحوية من خلال شرحه شواهد 
المغذي فنراه مثلا عندما عرض أشرح شاهد المغني : 


م للجمال مشيمأ وثيدا 


قال « واستدل الحكورفيون بقوله : » ( مشيبا وندا ) على جواز 


1 
)1( شرح شواهد ا مغني ج١1‏ ص..9؟ 
(؟) المغني ج١‏ ص 515-9١6‏ 


ديم الغاعل 6 وخر جه اليصريون على أنه ميددأ لمق دبره وبدي 
مهموله 6 أي مكيبا يكون ونيداً « وقال أبو على ( الفارسي ( : 
مشيبأ بدل هر. الضمير ف لأجمال 6 أو 2د 0 وكيدأ وال صملكا تك 
#سل” الخير ٠‏ ونروى مشيبأ ( با لعب على المصدر أي : عشي 
مشمها 0 وبالجر بدل اشيمال من الجمال 34 5 6 

وكا عرض أشرح شأهد المغذي 

5 شا من نص لان حلت له 

قال : « قال الاندلسي في شرح المفصل : أنشده الكسائي شاهمدا 
على زيادة ) من ( 6 وقال : أراد داشأة وخ ص . وأذ ر ذلك سمي و ذه 
نض ها يدول : رجل كرم قِ مدئ., ) كريم ( أو على ذف 
لضاف 6 أي ذي مس « أي 2 اتنشارن ذي قخنص « أو حجعلمه 
هس القنص مبالؤة 0 وروآه البصريون: : ) 85 دا مأ قخص ) 
وتعار نت الروايتان 0 وبقي الاصل ممع البصريين »اه 09 

ولشرح شواهد المعْدى قيمة هامة من التاحية اللذوية تتمثل بهذه 


الذوة الغنية من المفردات اللفظية التي ضمتها الشواهد ٠‏ والسيوطي 





)١(‏ شرح شواهد المغنى ج؟ ص5١4؟1ىء‏ وانظر منبج السالك ج؟ 
ص45١- ١44‏ | 
2( شرح شواهد المغني ج١1‏ ص 4/١‏ 0 وص؟485 325 0 بعضابيات 


القصيدة وأور د الشاهد بافظ رواية البصريين . 


سد 75054 بم 


: كتف شرح المفردات وتان معائيبا فقَط 2 ل عمل على استجلاه 
قرمةً هذه الشراقد 596 أهل الأغة ومدى اعتمادهم علممأ في اسةدلالا :هم 
اللغوية 6 فعثلا وزد مأ شرح شاهد المغذي 5 
فاقسم أن لو التقينا وانتم لكان لكم يوم من الشر مظم 
كر رمش أبيات قصدرد نه ومنبأ قوله : 
ألا :تهون الله 5 آل عأمر وهل شدي اله الأيل” المصهم 
واستشرود عليه بأأجميت . 1( 
وما عرض أشرح شاهد المفني 1 
أبا خراشة أما انت ذا نفر فأن قومي لم #أكلهم الضيع 
تمسي4ه للعيأاس بن مرداس الصدابي رضي أله عنه » سم ذاكر اأبيت 
الذي بعده وهو : 
السلم تأعذ مامأ م رضيءرت يه والمخرب يكفي.ك من انفاس,اجرع 
وعد أن رح مغردات البتين قال : : وزعم الغارسي فق الايضاح 
أن [أضيع أصسم لاسنة المجدية حميقة لا امتعارة , واستشرد 4 الميت 
والسم وال (أسين ونتدها : الصاح يذ كر ويؤنث والحرب موئثة 4 
وقد استهبد البيضاوي في تفسيره برذا البيت على السلم مؤنثة والحرب 





)١(‏ شرح شواهد المغني جا ص١١١1ء‏ وانظطر المحاح لاجوهري 


١45١ ص‎ 4+ 


:558 حسم 


لقرله »هما وانشديدد يه انق الدكنك في الاصلاح » . )١(‏ 


وكان السيوطى أثناء شرحه مفردات الشواهد يرد على الذي 
شاركوه في شرحها أمثال العبني والدمامينى , وهذا يؤحكد لا أنه 
باأرغم من اعتماده الكبير على النقل أن يمحص ما ينقله ويبين ما 
فيه من خطط وخطأ ويجانية للصواب » فزاه مثلا عندما عرض لشرح 
شاهد المغني : 
صوت الجه_ار اليجددع 


ذكر (أبيث بشمأمه وهو : 


يول الخنى وأبغض لعجم نأطةًا 
الى 5 صروت الحمار اليجدع 


وشرح معناه بأن ».ونه اذ يقول النى يشبه في بشاءته صوت الحمار 
آذ تقطع اذناه ٠»‏ وصوت الممار رسع قِ غير تلك الحال فمأ الظدن 
4 يمأ ؟ وبعد أن شرح بعص المغردات قال : م دوقع ف ح_اشية 
الدمامينى أن الوجدع من جدعت اهار صحجياية , فأن الحمار اذا 
حبس كثر تصويته . قال واذ! جعل من الجدع الذي هو قطع الانف 
أو الاذن م يظهر أه معى . وأوس اكه قأل 1أ تقدم فأن صدوت 
للحمار حالة تقطع أذنه أكثر وأقبح لما يقاسيه من الألم , وكأنه ظدن 
أن المراد ضوية يعد سيق التجديم « ولدشن كذلك , بل للراد دالة 
سس ا 

)١(‏ شرح شواهد المغنى جا ص"١١1‏ ء وانظدر اصلاح المنطدق ج؟ 

ص١6‏ , وأنوار التنزيل جا ص١82؟‏ 


11ت 


اعنم الفط عن رام 

وقد ينبه السيوطي على التصحيفات التي وقع فيها شراح الشواهد 

من ذلك ما ذكره عند شرحه شأهد المغني : 

فلا والله لا يلفى للا بي ولا للما بهم أيدا دواء 
فقد ذكر قطعة الشاهد ومنبا قول الأشاءر : 

ددهم النصيحة كل لد فقمجوا التصح ثم ثنوا فقاوا 
فال عند شرحه : « للدتبم يعنى : الزمتبم الأخصح كل الالرام فلم 
يقبارا » وقاو! من القىء 2 وصحفه (أعيذي فقال : وفاؤاء ثم قال 
وهو خير محذوف الميتدأ : أي وهم فاو( ء والجملة حالية 2 وهذا 
تخبيط فاحش » . (؟) 

و يققصر السيوطي عند شرحه [الشواهد على بيأن ما فيبا من 
مباحث نصوية ولغوية بل تمدى ذلك الى تيان ما تضمنته تلاك 
الأبيات من التفائات بلافية فكان كثيرا ما يشير الى استشاد أهسل 
المعاني والبيان والبديع ببذه الشوامد » فمثلا مندما شرح شامد 
المغني وهو قول زهير : 

وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 
ذكر أن اهل البديع است:شودوا به على الذوع المسمى : تجاه ل 


العارف 1 ف 





(0) شرح شواهد المفني جا ص5.ه 


(0) شرح شواهد المغني ج١1‏ ص١!؟١‏ 


لاا 





ولا غرض لأعاهد : 
فلا تت كني بالوعيد كأنغي ال لقان مطل به القار الوق 
ذكل أناف قصيدته ومتها : 
فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعك لم يبد مثين كواكب 
ولسث بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب؟ 
ثم قال : ١‏ وقوله : ( فانك شمس ... البيت ) قال المبرد في 
الكامل : هذا من أعجب التشبيه . وقد سلكه البوصيري في البردة 
حيث قأل في النى صلى الله عليه وسلم والنبيين : 
فانه شمس فضل هم كواكيبا يظبر أنوارها للناس في الظم 
:.. وقوله : أي الرجال المبذب ؟ استشهد به أهل المعاني على 
النوع المسمى عندهم بالتذييل ٠‏ وهو تعقيب الكلام بجملة توحكد 
معزاء “جري مجرى [اثل » . )١(‏ 
وعرض السيوطي أثناء الشرح لأحوال الشعر العربي وتكلم كثير| 
عن عختلف طبقات الشعراء ونقل لزنا موازنات عقدها اهل العلم ونقاد 
الشعر بين فحول الشعراء ٠‏ ويعد الشرم بهذا مر مصادر الأدب 
والنقد . فعّد كن الشارح أو ل شيء يعدي لهو أن ينسب الشاهد 
الى قائله » وينقل لنا كل الاقوال التي وردت في ذلك. فثٌ__لا 
عندما عرض لشرح الشامد : 


0 


فما إن طيذأ جين ولكن متايانا ودواة أخرينا 
)١(‏ شرح شواهد المغنى ١+‏ ص555 ء وانظر الكامل ص١4"‏ 


6758 سه 





نسمه إلى ذروة بك مسيك ,» وذكر قصيدته بم قال : « وتروى 
( أي الابيات ) لعمرو بن قعأس » ٠‏ ثم قال في آخر الشرح : « وفي 
شرح الهراهد للمص:ف ( يعنى ابن هشام ) : هذا الميت للكميت أو 
لغروة بن مسيك فحصل فيه ثلاثة اقوال » . )١(‏ 
وما عرض لشرح الشاهد : 
بانك ربيع وفيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا 


قال : « هو هن قصرده عراها 3 عمرو إزكفت ب الع_لاء أعمرة بنت 

العجلان ان وأهر بن ار الهذلية ©. ثم د لهصيدة ١ليوت‏ » وعد 

ذلك قال : 2 ووقع 5 شرح شواهى المصنف تيه لابن (أشجري 

نسبة البيت الى كعب بن زهير رضى الله عنه » . (5) 

وقد دأب السيوطى أثناء الشرح على تحري صددة نسية الشواهد 

الى قاثليها ٠‏ اذا ثرأه قٍِ عدة مواضع برد على العمنف وغيره أسيةوم 

لشاهد مأ, ثم يذكر النسبة ((مصيحة معزوة الى المصدر الذي نقل 

عنه تلكم النسية ٠‏ قمثلا تصمب المصدف الى أي بكر الصديق رضي 

الله عنه الهاهد : 

كل أمرىء مصبح قل اهله واحوت ادنى من غراك نعله 

ثُعمّب السووطي على هذه النسية بقوله : 2 كذا عزاه المصئف الى ابي 

يكن « وليس هو قوله 2« وائما أزشده مثمه به » وعزاه أبن حبوب 
ل 

)١(‏ شرح شواهد المغني ١١‏ ص84-47 


2( شرح شواهد ا مغني 0-3 ص"١١‏ 


4 


الى الحكم من بني نشل ... وكذا ذكره أبو عبيدة في كتاب ليام 
العرب وسماه حكيما » . )١(‏ 

فللا شرح العامد. : 

شلت يمينك ان قتات اساما 

نسبه لعانكة بنت ز بد بن عمرو بن تفيل ترثى زوجها الزبيد بن 
العو أم رضي اله عنه » وعزا هذه النسبة الى الحاكم في المستدركوالى 
ابن سعد في الطبقات .(؟) 

وبعد أن شرح مفردات قطعة الشاهد وتكل عن صاحيتها قال : 
« عرا المصنف في شواهده هذا اليرت ( أي الشاهد ) لصفية زوجة 
الر بهد بن العوام ٠‏ وتبعه عليه طائفة , والأسانيد الصحيحة ترده»(*) 

وهكذا نجد أن السيوطي لا يعتمد عل ما ينقله فيقف عند, , 
إل يحاول ارس ١تحرى‏ صحة ذلك بالرجوع الى المصادر المءتوو: , 
وهذا ما يؤكد لنا انه لم يكن جره ناقل ء لا عزاية له الا بالجمسع 
والنقل » وانما كان اضافة الى ذلك يعمد دائما الى التحقيق هر 
صحة مأ بزقله . 

وعرض اثناء الشرح للسرقات الشعرية ونوادر الخواطر في الشعر 
من ذلك ما ذكره عند كلامه من العاهد : 

هي الشفاء لدائي لو ظفرت ,با ولوس منها شفاء إلداء مبذول 

سسسب 

؟١4 شرح شواهد المغني ج؟ ص؟5ه , وانظر المغنني ج١ ص‎ )١( 
1 صى الا‎ ١ ")شرح شواهد المغني‎ 
شرح شراهد المفنى ج١1 صم‎ 


ب 99" سير 


تسمية لوشام ان ءقية أخي ذي الرهة « لم أورد م بقده من ابيات 
وهلي : 
تجلو موارض ذي ظلم اذا ابتسمت تأنه متبل بالراح مغلول 
الله يعم أأي : اقل ذا 
والمق عند حجيسع الئاس مقبول 
وبعد أن شرح الذفر ات قال : «١‏ وهذا! [أبيت ( يعنى : تجلو 
موارض ٠.٠١‏ الويت ) برمته من قصيدة كمب بن زهير [لتي : اولبا: 
بأنت سعاد . أغار عليه هذا الشاعر » . )١(‏ 
وءندماأ شرح الشأهد : 
ألا أيبذا الراجري احضر: (أوغى 
تسدية لطرفة دن العيد »؛ م ذكر اول #ص.دنه » وهى معاقةه 
المشبورة والتى مدمأ قوآأه 
وا اطللال ببرقة امول وقعث ب ابكي وايكى الى الفد 
وقوفأ بأ صحي على مطيهم يممولون لا هلك أسصاى وتجاد 
ورعدل إن ذكر بعش أبيات القصيدة وشرح المفردات أل : 
, والويت الثاتى توارد فيه ١‏ يعي طرفة ) مع أهمرىء القيس لِ بدت 
من معلقته , فانه قال فيهأ : 


وأو ا ببأ صدي على مطيهم عو لو نَ لا تبلك إأساى و تجمل 





"٠6ص شرح شواهد المغنى ج15‎ )١( 


(79] سس 


وان ابو هلال العسكرى صاحب الصناعتين ينكر المواردة حتى 
وارد غيره في قوله : 
سفرن بدوراً وانتقبن أماة ومسن غصونا والتفتن جآذرا 
فاعترف بها ٠‏ قال المتنى : الشعر ميدآن . والشعراء فر سان . فريما 
لتفق توارد الواطر . كما قد يقم الحافر على الحافر ». )١(‏ 
والسيوطي في شرحه الشواهد لم يحكن بحرد جامع ونائل ينقل 
الآراء والخصوص ٠‏ بل عمد في حيان كثهة الى تمحيص ما يتقله , 
لذا نراه يرد على المصئف بعض رواياته للشواهد اما لأن فيبها تحريفا 
وخلطا » وأما لكونها مركبة من شطر بيت مع شطر بيت آخر, 
فمثلا نراه عندما شرم شاهد المغني : 
أخالد قد والله أو طأت عشرة 
وما قائل المحعروف فيئا يعنف (؟) 
نقل (نا قصة الشاهد وذكر قطعته ومنها : 
أخااد قد والله أوطأت عشرة 
وما الماشق السحكين فيئا يسارق 
أقر يمأ : أثة المرء انه 
5 القطع خيرا من فضيسة عاشق 
وبعد ان اتم القطمة وشرحبا وبين مناسبتها قأل : « وفي شواهد 





م١5”ص‎ + شرح شواهد المغني‎ )١( 


(0) المغني ١٠١‏ صا 


ل 79د 


الكتاب للرخشري تال الغرزدق : 
ومأ حل من حلم حيا حلماءنا ولا قائل الممروف وها هيف 
ربد : من قال فيهم الحق لا يهف أعرةةهم بالحق 6 وبأنيم ملل 
أهله . انتهى . فالظاهر ان المصئف رحكب عليه صدر على عجز 
أخر )١( 6» ٠‏ 
و1 عرض للشاهد : 
أقب من فحت عريض مزل عل 
اعتردض على المصنئف لايراده البنت برواية الضم ٠‏ #بسن انب 
الشاهد ورد لٍِ لعا دة بجرورة القرافي )0( وأولبا : 
الحمد لله العلى الأجالل الواسع الفضل الوهوب المجرل 
ومما زاد في قيمة هذا الشرح ار السيوطي يث خلال شرحه 
الشراهد آراء قيمة في الشعر ونقده اقتطفها من اهم المصادر التي 
عنيث بذاك ٠‏ فمثلا عرض أشاهد المغنى : 
أفاطم مبلا بعض هذا التدلل 
وهو اول شأهد في الكتاب قال : « هذا صدر بءدثت لامرىء 
القّدس بن وسور الكدي «رنك. معام:ةه المشبورة ٠‏ وقد استشود 
المصئف من هذه المعلقة بنحو من عشرين بيتا تأتي في الها » . ثم 
نل هن أبن ءعساكر من الأصبغ بن عبد العريز انه قال : 





هت١ص شرح شواهد المغنىي جا صةة؛ » وانظر ديوان اللغرزدق‎ )١( 
4.١ضص‎ ٠س وانظر خرانة الادب‎ . ؛05١ص‎ ١+ (؟) شرح شواهد المغنى‎ 


72075 م 


« سألت نصيبا أي بيت قالت العرب أنسب ؟ ثقال ول أمرىءه 
(أقيس : أفاطم مبلا بعض هذا! التدلل ... البيه » . )١(‏ 

وقال عنق كلامه على امرىء القيس : « وقد ذكر محمد بن 
سلام الجمحي امرأ القيس في الطبقة الاول مر_ الشعراء الجاهليين 
وقال الفراء : كان زهير واضم الكلام » مكتفية بيوته » البيت منبأ 
بنفسه كف , وكأن جيد المقاطع د وكان النابغة جزل الكلام : 
حسن الارتداء والمقطع »يعرف في شلهعره قدرته على الشعر , لم 
يخالطه ضعف الحداثة , وكان امرؤ القيس شاعرهم الذي عملم اناس 
الشعر والمدم والبجاء » بسيقه اياهم » . (؟) 

ونقل لنا اثناء شرحه الشواهد آراء في النقد تعد البذور الأولى 
لفن النقد الأدبي » من ذلك قوله : « [خرج علب بسنده عن ابن 
عباس , قال : قال لي عمر ( رضي الله عنه ) أنشدنى لأشضعر 
شعرائكم . قلت : من هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : زهير , آيل : 
بم كن ذاك ؟ قال : كان لا يعاظل بين الكلام , ولا يتبع حوشيه 
ولا يمدح الرجل بما لا يكون في الرجال . قال : فأنغدته حسق 
برق الأصبح » . (؟) 


"١ 5١ص‎ 1١ج شرح شواهد المغني‎ )١( 

(0) شرح شواهد المغنى ج١‏ ص"6” 

(؟) شرح شواهد المغني ١+‏ ص١؟١51؟1١,‏ ولم يعاظل الكلام ؛ اى 
يحمل بعضه على بعض ولم يتك بالرجيع من القول , ولم «كرر 
الافظ . انظر لسان العرب امجاه ١١‏ ص484 


لد 194 الب 


وغر ضص اأسو عا أثئاء الشرح لل. دا( لمن العامية والادبية العدق 

كانت تعود لٍِ 3 الخاغاء والأمراء آم ثال عيد املك إدن مروآن 
وهارون اأرشيد وقيرهم من ذلك ما دذكرة عد شر جه قول ١‏ راعي 
(لذهيري : 

أخذو الاخاض من الفصيل غلية ظللما 2( ويكتب للأمير : أفيلا 
قد قال : د« وفي كتاب التصحيف للمسكري 0 سأل الرشيد عن قول 
الرأعى 

كتلوا لبن عفان الخليفة عحرما 

أي حرام هذا ؟ فال الكسائي : أراد أنه أحرم بالحيي . فقغاأل 
الأصمعي : والله م أحرم 0 3 عىئى الشاعر هلىأ ,2 وأو أت أحرم 
دخل في الشبر الحر ام » كما يقول : أشور ٠‏ دخل في الشهر 
كان أشيه 3 قال الكسائي : فما أ راد بالأحرام 1 ال : كل 
مر : بأى شما سم ةحول 44 عقوبة فهو رم ٠.‏ أخبر ني عن وول 
عدى بن زيك : 

تتاو | ا ىَ ليل ان خر م نتو 1 : الماع يكفن 
أي أحرام مان لكسرق 5. فسشدحخت الكسائي 6 تقال ال(رشيرد : 5 
أصمعي م تطاق قٍِ الشعر © . 1( 


ويتضح )نا من جيلع م ذكرناه أنما مدى مأ ىله أأسيوطي 
مل جود حىق استطاع أن يتحذنا بوذا الكتاب الغربد لدي تععنيك 





)١(‏ شرح شواهد أللمغني س؟ ص/الالاع/ 


ا كم 


من خيرة الحكتب التي عنيت بشرح الشاهد التحوي ولا أضان 
ات هناك كتابا ظبر قبل خيزانة الادب للبغدادي قد خددم 
الشاهد التخوي وأعان الدارسين والباحثين على فهمه ومعرشة 
نسبته وقصيدته مثلما فعل السيوطي في كتابه هذا الذي سيبقى 
مرجها هاما مالآل المراجم التي يعرل عليها الدارسون والباحثون 


سس 3 لس 


(؟) 
الطائع السعيدة في شرح الفربدة 


هو شرح لألفيتة « الفريدة » التي سبق أن تكلمت عليها في 
الغصل الاول من هذا! الباب . وقد قال في خطبة هذا الشرح : 
دهذا تعليق كثير الغوائد العديدة . جم الفرائد المفيدة 2 مسه 
المطالع السعيدة في شرح الفريدة » . )١(‏ 

وقد أاعتمد السيوطي في شرحه هذا على مصادر كثيرة مشل : 
حككدراب سيبويه وشرحه لأسهافي ٠‏ والجمل للزجاجي ؛ والمفصل 
والكشاف للزعخشري ٠‏ ونتائج الفكر لأسويلى » وتعليقة اين النحاس 
على المقرب , والكافية الشافية » وشرحها ء والالفية ,. والتسويل » 


ى 


وشرحه 4 وشرح العم ده « وسيك المنظوم لابن حيأن 2 والمغني « 
وّذور الذهب وشر حه 8 وأوضح امسالك لابن هشام ( و<اشية البدر 
الدماميى على المخني . 

وبثى أأسيوطي شر حوة هذا على الآابواب تنفسمأ التي بئى عليبا 
مرئةه 2 إلا أنه ققدم زه بخطرة طويلة تصدث فيبأ عن أهمية الحو 





)١(‏ الطالع السعيدة ص" 


ل لد 


وفضل ا 0 ونقل قٍ ذلك عدة اخيار مأورة فأ : قول أبي 
بكر الصديق رضى اله عنه : « لثن قرأ وأسقط احب إلىي” من 
أقرأ وألحن » . )١(‏ ونقل عر عمر رضى الله منه اله مر يقوم 
درمون رشةا ل فلم بصييوأ ف ردووم 6 قال لهم ٠‏ م او رميكم 6 
قالوا : نحن متعلمين , ذقال ليم رضي الله عنه : لحنكم أشد علي من 
سوام رهديكم 3 3 

وأحدث فق هده الخطية اينا عن فضل الحو على سائر العلوم : 
لالتفسير واأفعه وأصوله والحددث واأملاغة و(اأشعر ( ونقل ون الفراء 
أنه قال : قل" رجل أنهم الاظر قِ العربية 6 فأراد غيرهأ الاسبل 
عليه » فقيل له : فأنت الآن انعمت النظر في العربية ف:سألك عن 
يأب من الفقه ٠‏ قال : هات على براكة أللّه 5 قال : ما تقول في رجل 
صلى فسمأ 0 سول جك فى (أسهو 6 فسبأ فيهمأ 9 ففكر الغراء 2 م 
قال : لااشىء عليه ,2 تيل له من أيزن قلت ذلك ؟ 
قال قسدة على مذاهيةأ قٍِ العربية « وذلك أن المصغر وزدنا لا بصضهر 
اأسبو ف سيق 4 5 5( ونقل ل قٍِ معر رض حديومه عن فضل خصو 
مناظرة وقعت بين القاضي أبي بوسف والكسائي 0 قال : 2 دخل 
ابو يوسف القاضي على الخليفة وعنده الكسائي : فقال له : [-و 
تغقهت كان انبل بك . قال : يا أبا يوسف إنى سائلك عن مسألة : 


)١(‏ المطالع السعيدة ص" , وانظر المزهر ج”" ص5؟؟ 
)١(‏ المطالع السعيدة ص" 
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قأل : وما مسألتك ؟ , قال : ما تقول في رجل أقر أن لفلان عليه 
مائة درهم إلا عشرة دراهم إلا درهماء كم بيت عليه من الاقرار ؟ 
قال : تسعة وئمانون درهما , قال : أخطأت يا أيا يرسف , قال : 
ولم ؟ء. قال : لأن الله تعالى يقول في كتابه «دانا ارسلنا الى قوم 
بحرمين الا آل لوط إنا لمنجوهم أجمين الا آمرأته قدرنا انها لمن 
الغابرين » )١(‏ خبرتي يا أبا يوسف : المرأة مستثناة من الآل أو 
من القوم » قال : فكم يثبت عليه من الاقرار ؟ قال : صدقت 
يثبت عليه من الاقرار الآن واحد وتسعون درهما ». (؟) 

وتنأول في هذه الخطرة كذلك الحديث عن أوليات النحو » وقدم 
لذلك بكلمة جامعة قال فيها : « وقد اختلف في أول من وضع 
(لنحوء وفي صوب وضعه ©6. 9 20 م سرد يعد ذلك الأخيار المروية 
قٍٍ فى هذا الموضوع , قام بجمعهأ من مختلف المصادر التي عنيت بذلك 
وقد استل السيوطي هذا الجزء من الخطية ونشره قٍِ مؤلف مستهل 
دم د 7 الاخبار المروية في عدوا وضع (لعربية ©» وهى مطبوعة ضمن 
التحفة الببية . (4؛) 

وبين في هذه الخطبة كذلك العلاقة بين ألفيته وألفية ابن مالك 
والامور التي امتازت بها ألفيته على نلك الألفية , فقال : انها حوت 


حف ج شن ات لاك نفج اتةع؟ حك : داح ترسخ الكل ذ كط “ل 7 ظقوي اطوش ج طط نت اوت بالا 21 


( سورة المجر أية رقم (8ه سد او"‎ ١) 


00( 
0 المطالع اأسعيدة ص * 
(؟) المطالع السعيدة صم 
11 


4 


انر التكنة البريه مره 


6 


ذ من الْمٌوامد والفوائد والروائد ما لا يستغني طالب النحو عنه فبذلك 
فاقت ألغية (بن مالكء وفاقتها ايضابالتنبيه على قيود أهمل ابن مالك ذكرها 
ويكونها أوضح عبارة من عبارة الألفية » فبذه ثلاثة امور فاقتها بها » 
)١(‏ وكلام السيوطي هذا بلا شك فيه كثير من الوالغة , وهذه 
سمة بارزة فى حياته العلمية , فبو شديد الفخر والمباهاة يما ونتجه 
من المؤلفات , وندر اق يضع كتابا ما لم يذكر في خطبته أنه قد 
فاق فيه الحكتب السابقة (أتي وضعت في بابه » وأنه لن يتيسر 
لمعاصريه ان يضعوا مثله , وربها كانت المنافسة الشديدة التي وقعت 
له مع ابئاء عصره هي الدافع الاول لبذ الغضر وتلك المباهاة » لأن 
لبذه المنافسة أثرآ فعالاً في حياة السيوطي , وقد عرض لبا في كثير 
من مؤلغاته » حتى في شرحه هذا حيث ذكر في باب الظرف انه سثل 
عن اعراب « زنة » من قوله على اله عليه وسلم « سبحانك الليم 
عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك » فذكر انها منصوبة لأنها 
نابة مناب الظرف , (؟) وألف في ذلك رسالة سماها : « رفع السنة 
في نصب الزنة » (؟) فشنع عليه في ذلك بعض معاصريه مخاافتهم 
اياه في اعراب ذلك , وحدث بينه وبيتهم جدل طويل عقب عليه في 
هذا الشرح فقال : « وبمثل هذه الواقعة وأمثالها اخذت عن اهل 
مصر جانبا وتركت «سكلامهم على ما هو عليه لا منيدا لهم , ولا 





١ه المطالع السعيدة صر‎ )١( 
١65"ص (؟) المطالع السعيدة‎ 


() رصالة صغيرة مطبوعة ضمن الحاوي لافتاوي ١+‏ صصره185 


- 5468 


منببأ ليم على خط » . )١(‏ 


وبعد ان انهى السيوطي خطبة الكتاب بدأ شرح أبيات أرجوزثه 
شرحا موسعا متوخيا فيه التبسيط والاحاطة والجمع ‏ على عادته في 
مؤلفاته الأخرى - فاذا ما :ناول أي مسألة من مسائل هذه الأرجوزة 
تعده يداول ان يقتوسع فيبا وينقل الأراء الى قيلت فيبا كآنة » مع 
حرصه الشديد على عزو كل رأي الى صاحيه , وذكر حجة كل 
منمم ودليله . فمثلا لما شرح قوله : 

كلامنا قول مفيد يقصد (؟) 

قأل : « الكلام يطلق لذة على ستة اشياء , احدها : الخط , ومنه تسمية 
م بين دفتي المصحف من الرسوم حكلام الله , قأل الشلوبين : 
دشرطهء ان يكون مهعيرا عنه باللفظ المفيد ٠‏ فلو كتب زيدا وحده 
أو قأم وحدها لم يسم كلاماء لأن الكتابة انما سميت كلاما لقيامها 
مقام الكلام . قال اسن هشام : قد يعترض على ذلك بأنه لجعي 
ذلك كلاما لأنه اطلاق مجازي لا حقيقي » فلا يشترط فيه ما ذحكر , 
الثاني : الاشارة المنهمة , ومنه قوله تعالى : « أن لا تكلم ماين 
ثلداثة ليام الا رمزا » (©) لى الا اشارة » فاستثناء الرمز مر 


الكلام دليل دخوله فيه » والأصل في الاستثناء الاتصال ٠ ٠‏ ومنه 
جات دمت د اطااتستسعوببوب وبي روربرو وريج ببييربيرو ووو عصيح عد سخ عم سر ست :صن رصنم < حتت د ا 


لسن 4ك 





المطالع [أسعيدة ص ؟هة١‏ 


الع السعيدة ص١١‏ 


(؟") صورة آل عمران رقم 4١‏ 


(15 سه 


أول حويب :ل 


كامته بجفون غير تأطقه وان من زرده ف قال جاه 
-" » م الثالأت م قوم من حال الهشىء وميه قول زهير 
أهر. أم أو دمنة لم تنكل 
٠‏ فاه والرابع : التكل الى هو المصدر » ومنه قوله : 
٠ ٠ ٠‏ الخامس ما في التفس من المعانى ٠ ٠‏ ومنه قول الاخطل : 
ان الكلام لفغي الفؤاد وانما جءل اللسان على الفؤاد دليلا 
»© و السادين : اللفظل 0 وأن من فير صأاءم لأسكوت عليه ٠‏ ولا 
مقصودا 0 وهذأ معقى قول الجوهري : الكلام 5 ألاغة أسم ةس يهم 
على القايل والكثير 0 فيقم على الكلمة الواحدة ٠‏ وعلى الجماعة منمأ و 
وعلى هل! ورد الحدرثك : إن هذه الصلاةج لا صلم قيبدأ شمى ء من 
الكلام » فانها تبطل بالكلمة الواحدة » ولا يتوقف الابطال على اللفظ 
المفيد فان الحدرث ورد على الاذة لا على الاصطلاح | لعادث » . )١(‏ 
ومنبج السيوطي في هذا الشرح يشبه الى حد كبير منرجه الذى 
سلمكةه قٍِ كنابه 2 مهمع الهوامع « وش خصيةه الجماعة ظاهرة قية 0 


وأه فمه أراء كه 2 ولكنها جيعبا اختيارات وتصحيصات وترج.حات 





١8 ١7ص المطالع السعيدة‎ )١( 


ةي 


لايس له فيه رأى انفرادي , ثم غالب هذه الاراء في الواقع تكرار 
لما في همم الروامع , وسأحاول هنا ان أذكر ججلة من تلك الآراء 
مغ لم نذكرها عند كلامنا على البمع را انف رسن ل 
الموصولة قال : « واعلم أق أينا اموس [2 لا :اسمة #اخوال. + الحيال 
الأول : ان يذكر مضافها وصدر صلتها » والثاني ارى يحذفا مما 
والثالث ان يحذف مضاها وتذكر صلتبا » والرابع ان يحذف صدر 
الصلة دون المضاف اليه , وفي هذه الحالة تبنى على الضم عند سيبويه 
والجمبور وعلل-وه بشدة افتقارها الى ذلك المحذوف , واستدلوا له 
بقوله تعالى : «ه ل:نزعن من كل شيمة أيهم أشد » )١(‏ وذهب الخليل 
والأخفش وطائفة الى اعرابها في هذء الحاله ايضاء وهو المختار عندى 
والآيه مخرجة على التعليق أو المكاية . وما ذكروه من الملة منقوض 
بوجودها في الحالة الثانية . بل اكد لانضمام حذف المضاف اليه 
الى حذف الصدر , مع أنيم لم يقولسوا ببثائها حينئذ وقد غلط 
الزجاج سيبويه في قوله بينائها في الحالة الرابعة . وقال الجرهي : 
خرجت من الخندق يعني خندق البصرة حتى صرت آلى محكة لم 
امع احدا يقول : اضرب بهم افضل , أى كلرم ينصب ء وقرأها 
هارون ومعاذ ويعقوب : « أيهم اشد » بالغصب ء وقال ابن مالك في 
شرح التسبيل : «القول باأعرابما أبدا قوري » لأنها تعرب في باب 
الشرط والأستفهام » أبدا قولا واحدا , فكذا الموصولة » . (”) 


15 صورة مريم آية‎ )١( 
افطالع السعيددة ص"6؟ . وانظر همع الهرامع ج١ صاكأكء‎ )0( 
والبيان فى اعراب غفريب القرآن‎ ١7 ١ص والأشياه والنظائر سج ؟‎ 
ومغنى اللويب ج١ صم‎ ., 50١ عخطوط ورقة‎ 

سمغ ب 


ولأ عرض لعلة العدل في الممنوع ين الصرف: ذميي: إل يدوا 
القياس في المدد المعدول على وزن فعال ومفعل خلان| لمن ممم ذلك 
فقال :« العدول على وزن فعال ومفمل والمسموع من ذلك !اد 
وموحد 2 وثناء ومثنى . وثلاث ومثلث , ودباع ومسر بع , وخماس 
ويخمس », وعشار ومعشر . واختلف هل يقاس عليها داس ومسدس 
وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومقسع , فذهب البصريون الى 
ال منع لأن فيه احداث لفظ لم تتكل به العرب» والكوفيون والزجاج الى 
الجواز لوضوح طريق القياس فيه . وهو المختار , على أن عضوم ء 
حكى أن هذه المراتب الأريعة مسموءة أيضا ؛ وصضححة أبو جيار.. 
فقال في شرح التسهيل : الأصحيم أن البنائين مسموعان من واد إلى 
عشرة 2 فى حكى أبو عمرو واسحق بن مرار الشيباني من موحد الى 
معشر وحكى أبو حاتم في كتاب الابل ويعقوب بن السكيت أححاد 
الى عشار , قال : ولا التفاوت الى قول أبي عبيدة في المجاز : لا 
تعلميم قالو | فوق رباع ٠‏ فمن عل حجة عليه ». )١(‏ 

وما بحث « من » و« ما » الاستفراميتين ذهب الى أنهما 
نكرتان غلافا لابن كيسان في عده ايأهما معرفتين » نقال : « من 
وما الاستفهاميتين نكر تان خلافا لابن كيسان في مده اياهما مر 
المعارف » مسةدلا بتعريف جوامما ,» نحو : من عندك ؟ فيقال : 
زيد ء وما دعاك الى كذا ؟ فيقال : لماك , والجراب يطابق السؤال 
57 ذلك المعرن يانه قير لازم اذ بوصعم أن يقال في الاول من بني 
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)١(‏ المطالع السعيدة صر ه؛ 


1644 لد 


فليس له فيه رأى انفرادي , ثم قالب هذه الاراء في (أواقع تكرار 
لما في همم البوامع , وسأحاول هنا ان أذكر ججلة من تلك الآراء 
ما لم نذكرها عند كلامنا على البمع يا ان للاعوق. لك 
الموصولة قال : « واعم أن أت اارضيلة اليا "اريفة أغواق ب الميال 
الأول : ان يذكر مضافها وصدر صلتها » والثاني ارى يحذفا معا 
والثالث ان يحذف مضاا وتذكر صلتها » والرابع ان يحذف صدر 
الصلة دون المضاف اليه , وفي هذه الحالة ثبنى على الضم عند سيبويه 
والجهبور وعلل_ره بشدة انتقارها الى ذلك المحذوف , واستدلوا له 
بقوله تعالى : ه لننزعن من كل شيعة أيهم أشد » )١(‏ وذهب الخليل 
والأخفش وطائفة الى اعرابها في هذء الحاله ايضا , وهو المختار عندى 
والآيه مخرجة على اكفاى. أو الدكارةة» وما كرون فق 'الهلة معوضن 
بوجودهما في الحالة الثانية . بل اكد لانضمام حذف المضاف اليه 
الى حذف الصدر ء مع أنيم لم يقوالوا ببنائها حينئذ وقد غلط 
الز جاج سيبويه في قوله ببنائها في الحالة الرابعة , وقال الجرهي : 
خرهت من الضندق عفي خندق البصرة حدق صرت الى مححة م 
اسمس احدا يقول : اضرب بوم افضل , أى كلرم ينصب ء وقرأها 
هأروئ ومءاذ ويعقوب : « أيهم اشد » بالنصب ء. وقال ابن ماللك في 
شرعم التسريل : « القول هاعر ابا أبدا قري , لأنها تعرب في يأب 
الشرط والأستفهام ٠»‏ أبدا قولا واحدا, فكذا الموصولة » . (*) 





)0( مورة مريم آية 15 
3( النطالع الس«عيددة ص" »ء وانظر همع الدرامع جا صا ,2 
والأثباء والنظائر ج؟ ص١ ١1‏ والبيان فى (عراب غريب القرآن 
غخسطوط ورقة ١ه؟‏ , ومغنى اللويب ج١‏ صام 

لامع د 


ولأ عرض املة العدل في الممنوع من الصرف ذهب الى جواز 
القيأس في العدد المعدول على وزن فعال ومفعل خلافا من مع ذلك 
قال :« المعدول على وزن فعال ومغمل والمسموع من ذلك أح_اد 
وموحد 2 وثناء ومثى , وثلاث ومثلت ,2 ودباع ومسريع , وماس 
ومخمس , وعشأر وهعشر , واختالف هل يقأس عليها سداس ومسدس 
وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع , فذهب البصريون الى 
المنع لأن فيه احداث لفظ لم تتكل به العرب » والكوفيون والزجاج الى 
الجواز لوضوح طريق القياس فيه . وهو المختار , على أن عضوم ء 
حكى أن هذه المراتب الأربعة مسموعة أيضا ٠‏ وصححه أبو حيارن . 
فال في شرح التسهيل:: (أصحيم أن البنائين مسموعان من واحد الى 
عشرة 2 فتد حكى أبو عمرو واسحق بن مرار الشيباني من موحد الى 
معشر وحكى أبو حاتم في كتاب الابل ويعقوب بن السكيت أحماد 
الى عشار ؛ قال : ولا (لتفاوت الى قول أبي عبيدة في المجاز : لا 
تعلميم قالو | فوق رباع ء فمن عم حجة عليه ». )١(‏ 

ولما بحث « من »او« هأ » الاستفم_اميتين ذهب الى ألما 
نكر تأن خلافا لابن كيسان في عده ايأهما معرفتين , ذقال : « من 
وما الاستنهاميتين نكر تان خلافا لابن كيسان في عده اياهما مر 


المعار ف ؛ مسدلا مغر دهف جو[ابما » حو : من عزدك ؟ فيال : 

زيد ء وما دماك الى كذا ؟ فيقال : ثقاؤك , والجواب يطابق السؤال 

ورد ذلك الجمهور أنه غير لازم أذ تمع أن يقال في الاول من اي 
ا 00000 

)١(‏ المطالع السعيدة صصه؛ 


1644 عا 


لان وف الثاني م مهم », والأصل التنكير وق تم حجه واضدة, 
وبأنها قأئمتان 7 مقام أي أنسأن وأي سى ء 8 وهمأ نكرتان وجب 


تنكير م قأم مقامهما ©" . 1( 


وذهب في باب كان الى جواز تصحيم مجىء خيرها ماضيا 
واستثنى هن ذلك بعض افعال الباب فقال : « وشرط ما تدخل عليه 
صار وفقء وانفك وزال وبرح ودام ألا يكون خيره فملا ماضيا , 
فلا يقال : صار زيد علم » وكذا البواتي , لأنها تفهم الدوام على 
الفعل واتصاله بزمن الاخبار والماضي يفهم الانقطاع نتدافما » وهذا 
متفق عليه , واختلف في جواز دغول بقية أفمال الباب على مأ خبره 
ماض » فالصحيح جوازه مطلقا » وعليه البصريونء لكثرته في كلامم 
نظما ونثرا . قال تمالى : « ان كان قميصه قد همح دبر » (5) . 


« ان كنتم أمنتم ) (؟) 


واغتار في باب تقديم الفاعل على المفعول تأخير المحصور بالا 
قوأسا على اه مع الما ء حو : مأ صرب عمر|أ إلا رنف , وما 


ضرب زيد إلا عمرأ : 6 


وذهب الى م جواز بجي الفاعل جلة 4 وحمل م أوهم ذلك من 


١ المطالع السعيدة صلاه‎ )١ 
0 ؟ حوره توسف آبة رقم (97؟2)‎ 


| 
( ظ 
؟) سورة الانفال آية رقم ٠ )4١(‏ وانظر المطالم اأسعيدة ص١٠١٠‏ 

4 المطاليم اأسهيدة ص4 ١١‏ 


١ 
) 
) 


©6484 سس 


الفصيم على اضمار الفاعل , ومنه قوله تعالى : « ثم بدا لهم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه » )١(‏ فالفاعل هنا ضمي يعود عل 
اللصدر « البداء » المفيوم من الفعل م بدا » أو ضمير السجن المفووم 
“ن الفمل م (يسجنته » . (؟) 

واختار في باب فعال في الأمر جواز القياس فيه وفاقا لسييويه 
فخلاةا لأمبرد ٠‏ فقال : « وتنقاس فعال في السب بلا خلاف ء وفي 
الأمر وفاقا لسيبر به وخلافا للمبرد , من كل فعل ثلاثي مجرد تنام 
#+صرنق نحو :يا قذار . وجلاس .2 ونط اق , وقوام ٠‏ بمعنى : 
جمس ٠‏ وانطق , رقم » . (؟) 

وذهب في باب الحال الى جواز تقديمه على عامله ف5_ال : 
« الاصم وعليه الجموود جواز تقديم الحال علي عاملها قياسا 6 لى 
المفعول به والظرف وسماعا. قال تعالى:« خهعا أبصارهم يخرجون»(؛) 
وأستشديى من ذلك صور لا يجوز فيها التقديم منها أن يكور 
العامول فعلا غير متصرف نحو ما احسن هندا متجردة , فلا يقال : 


مجر د ج را احسن هئد[ . » )5( 


<تتقتمو ب تبتر بيجيو بربيرل را 
“وم بي برن يهو رجدو مد يد جاجقديد. حل حصلا :11 جاتو صن و إقايده ل عوجرل اع بو 


)01( سسورة «وسف أية رقم (ه؟) 
0( الاطالع السعيدة ص١١‏ 
ف المطالم السعيدة صف 
5( سسوررة القمر آية رفم (/) 
(©) المعلالم السعيدة ص ك١‏ 


- 555. 


وصحح جواز جر ميد ( كم ) الاستفبامية فقال : « ميز ( كم) 
الاستفهامية مغرد متنصوب كمدمين عشرين وأخواته ٠‏ أحوا: صكم 
شكها نينا + رؤهل. رز عوه اليه 1007 هزافت 2 أضعها ‏ المنواة 
إشرط ان يدخل على ( كم ) حرف جر نحو : على كم جذع يتك 
مبئي , والجر بسر حينئذ مقدرة حذفت تخفيفا وصار الحهرف 
الداخحل على كم عوضا متباء هذا مذهب الخليل وسيبويه » . )١(‏ 

واختار في باب الاضافة جواز اضافة ( ذو ) الى الضمير خلافا 
لن مع ذلك , واستدل له بمأ ورد فيه السماع ومئه : 

انما يعرف الفضل من النأس ذووه (؟) ظ 

وذهب في باب التعدي واللروم الى ان الفعل يقسم الى أربعة 
أقسام , لازم , ومعتد , وواسطة , لا يوصف بلزوم ولا تعدء وهي 
الأفصال النااصة كان وكاد وأخواتهما » والرابع ما يوصف بالتمدي 
والازوم معا , لاستعماله بالوجبين نحو : شكر وقصد وتصسيحم © 
فانه يقال : شكرته ,» وشحكرت له ١‏ وتصدته , وقصدت اليه » 
ونصسحته , ونصحت له ء قال السيوطي : « فلما تساأوى فيه 
الاستممالان صار قسما برأسه » ومئهم من انكره » وقال اصله ان 
إستهمل بحرف الجر وكثر فيه الأصل والفرع وصححه أبن عصفقور 
و مدوم من قال : الأصل تعديه بنفسه وحرف الجر زائد » . (”*) 





(') المطالم السعيدة ص".؟ 
2( المطالم اأسميدة ص/7207؟ 


ا 


ومأل في بأب التعجب إلى رأي سيبريه في اعرابه ( ما) 
التعجبية ودجحه على رأي الأخفش فقال : « و (ها ) فيه نكرة 
غير موصوفة في موضع رفع على الايتداء وساغ الابتداء بها لانها 
ف تقدير التخصيوص » والمعنى شيء عظوم أحسن زبدا. اي جمله 
حسنا , ... وذهب الأخفش الى ان ( ما ) موصولة وهي مبتدأ, 
فأحسن صلتها . والخير حذوف وجوبا » تقديره الذي احسن زيدا 
شيء عظيم ٠‏ وقول سيبويه أرجح لأنه لم يسد عل الحبى شيء 
“ق يحذف » . )١(‏ 

وذهب في باب النعت إلى جواز بجيء اسم الاشارة نمتا أو 
متعوةا خلانا للكوفيين والر جاج في عدم تجويرهم ذلك . (؟) 


وصحح وفاقا للكوفيين يجيء عطف البيان من النكرات فقال (؟) 
* ومنع البصريون جريانه على النحكرة وتالوا لا يري الا في 
المعارى , والكوفيون على جواز اجرائه في النكرات ورجحه الفارسي 
و لز عخشري ٠‏ وهو الصحيح ٠‏ ومن أمثلته قوله تمال « مر ماء 


الى إلى 4 5 1( 

وذهب في باب التأنيث الى عدم جواز لوق تاء التأنيث للغمل 
+ لسري يد ا لد وح جد د ع د ا جد اا 
(1) المطالع السعيدة ص "4م 
0( المطالع السعيدة صراهة؟ . 
(5؟) المطالع السعيدة مده 1 
4( سمورة ابراهيم آية رقم (11) 


-5148- 





المسدى الى جمع المذكر السالم خلانا للكوفيين في تجويزهم ذلك , 
واسئدل أأسيوطي أرأيه عدم ورود السماع به , ولأن سلامة نظم 
تمع المذكر السالم تدل على التذكير . )١(‏ 

هذه أهم آراء السيوطي التي أوردهأ ف هذا الكتاب , ولعسلىي 
أستطمت من خلال عرطبأ أن أعطي فكرة وأضدة غنه وعدن مذهج4 
النحوي القائم على الاختيار والانتخاب والقرجيح . 

وكتاب 2 المطالع أأسهيدة » لا ذال خطوط الم تمتد | لله شك 
الذشر 0 وأسكه المخطو كثيرة 0 مزبأ _للااث مسمس لت قٍِ دار الكت 
امسر ية تحوت رقم لمكم نحو ) فرقم ) ىما تعدو ( ورقم ( ١‏ 
"و ) (2)0 وفي مكتبة الأزهر خمس نسخ تحت رقاسم ( ٠٠١‏ ) 
ارقم ((ككلا)2 ورقم (65؟"؟ ) عروسى 47555 2 ورقم(55.9) 
درقم ( )١( ) ١454‏ 


(0) الطالع السعيدة ص١ة؟‏ 
(') هرس دار الكتب المصرية ج؟ مرةه١‏ 
590 لروسن مكقية الأزهق ا وا تم 


لك 


زع 
البهجة اأرضية في تمرح الالفية 


بو أت لم أبن مالك مكازة مرهوقة ف تفوس الدحأة المتأخر ين 0 
فتتاولوها بالذرس والشرح والتعلوق ٠‏ قد أحصى لها حاجي خا.فة 
ف كشنه سريعة واربعين شر دا ٠»‏ عدا التعاليق والحواشي القي وضعمدت 


علميما وعللى شر وحريا 0 7 


ولعل من أشبر الشروح شرح أبنه بدر الدين محمد بن محمد 
ابن عالك المتوق سنة 4ه 8 ويعرف: بن شرم ابن الناظم . » 
أو « شرح أبن المسف »ء وشرح شمس ألدين المرادي المعروف 
بأدن لم قاسم المتوق سنة كلا ه وشرح العلامة حال الدين بن 
هشام شوق هنة 055اده ‏ وسماء : « أوضمح المسالك إلى الفية ابن 
مالك » ثم اشتبر بين النحأة بأسم « التوضيح »ء وشرح ابن 
عقيل المتوفى سنة ككل هء وهو اكثرها تداولا واعمبا نفعا . وشرح 
ابن الصائغ المتوى سنة لالالا ه ‏ وشرح الأشحونى المتوق سنة +7ؤاه, 
وسماه : « منيج السالك الى الفية ابن مالك » . 





١٠١6  ١١١ص‎ ١م كشف الظنون‎ )١( 


- ث0 


ولما كن السيوطي شديد العئاية يكب أبن مالك 2 وهىي «ر1[1ى. 
اهم مصادره التي اعتمد عليبا في تصانئيفه النحوية » لذلك نراه قد 
اسم في وضع شرح مبسط على الألفية سماه : « البرجة المرضية في 
شرح الالفية » )١(‏ 2 هلم يكتف بذلك فقط بل قام ايضا باختصارها 
قٍ منظومه سماها « الونية » (؟) وهي في ستمائة وثلاثين بيتأ , وقأم 
كذلك بوضع اكثر من حاشية على شروح الالفية وحواشيما 2 وهي : 
« الهنف عل ابن المصنف 2 و والتوشيم على التوضيح » (9) قل 
منه العلطيعي كثيرا في تقريراته على التصريحم للازهري . (14) وله 
ايضا « السيف الصقيل على حواشي ابن عقيل » وحاشية على شرح 
لبن جابر الاعمى الماوق سئة ٠8لاه‏ سمامها : « تحرير شرح الاعمى 


والبصسمير © 4 زه وأه 58 على شرح الث __واهد للميني المتوق 


عا<جوبوتسجتست جامد جد امت 21019 لجزلا *7 :2752575-50 لا ج011 1ج متت اذ كاعر 2 سردن لالجا شه بت 1 .لباك كلك +111 :لد تجن للد 


)1) حمسن المحاضرة ج١‏ ص "4#" ,2 ووردت فيه ضمن مؤلفاته في 
العربية باسم د الببجة المضية في شرح الالفية » . 

(') كشف الظئون م١‏ ص"؟١١‏ 

(9) حسن المخاضر ١+‏ ص 49" , وانظر كشف الظنون م١‏ ص؛4١٠١‏ 

(4) انظر حاشية العليمي على التصر»هم مطبومة في هامش التصريح على 
التوضيم للازهري ج١‏ ص ١!‏ , ص١5‏ 2 ص56 ء ص"" 

(ه) كشف الظنون م٠١‏ ص#ه1اء, والاعمى واليصير هما : محمد بن 
لحمد بن جابر الاندلسى الاعمى المتوقى سنة ١٠ثلا‏ ه2 ورفيقه 
ابو جعفر امد بن يوسف إن مالك الرعيني الاندلسى امتوقى سنة 


كلالا م , انظر تر توما في البغفية جاا ص 4" ه”» 


ع 07> عه 


سزة هنم م 6 


5 السيوع التي وضهمأ على الالفية وشروحما كابأ مود 


مأ عدا شرحه الذي سنقوم بدراسته في هذا الموضع من البحث . 


ويعد هذا الشرح من اوائل الكتب التي صنغها السيوطى (؟) , 
قد وضحه في حدود سنة 58م ه ,. وكأن آنذاك شابا ذا بلغ الأمقد 
الثالثك من عمره » وآلى هذا اشار في خائمته حيث قال : «فدونك 
مؤلفأ كانه سبيكة عسجد أو در منضد, برز في أبان الشباب , 
وتعير عند صدور أولي الألياب . وقيف آأل ابن عباس رضي الله 
تعالل عنهما ما أوتي عالم علما الا وهو شاب » (©) . 


وقد نال هذا الشرح اعجاب شيوخه ومعارنه , فقرظه له أكثر 


من واحد , ونان على ر أصوم يه تي الدين الشمني المترق س:ة 
لام ه (؛) . 


وشرح أأسووطي 3 ةم كيه اسان ب موس طء قال في 
مقدمته : « أما بعد : فهذا شرح لطيف مرجته بألفية ابن مالك 
رذب الم#اصد واضم المسالك . يبين مراد ناظمها » ويبدي الطالب 
لوا الى معالمها . حاو لأبحاث مئببأ ريح التحقيق تفوح , وجامع 
افكت : يسبقه اليبا غيره من الشر وح » وسميمه إ « البرجة المرضية 


00 


اتا تام ساد د ل ابه جب ونترت ىمعو وهاشجور و عو ورب عو ودع ننج رواج . جر ندويج جد جور 





)١(‏ حسن المحاضرة م١‏ ص*؟؛؟ 
(؟) حسن المحاضرة ج ١‏ صلامم 
(؟) البرجة المرضية ص؛»ه١‏ 

(4) حسن المصاضرة دا ص/؟ 


65م 


في شرح الألفية , (0) . 


واعتمد أأسيوطي قُُ شر حوره الألف.ة إعتمادا كميرا على 52-1 أبن 
مالك نفسه ,2 وأهل هذا الأمر دن اهم م تميز 4 هذا الشرح عن 
غيره من الشروح » فد دأب الشارح على أن وضمم عيارات الألغية 
يمأ قله من كلام أبن مالك قُّ كمه الأخرى 0 ويخاصة منظومةه 
الكافية وشرحبا 6 وذلك إلا 57 وس الألغية من علاقّة ودقة 0 
فالألفيه ‏ كما هو معلوم ‏ خلاصة الكافية , ولهذا السبب أطلق 
عليهأ الخلاصة 0 ٠‏ وورد ف اأشرح كذلك تقل كين من سكوب 
أبن مالك الأخرى « مدل : التسيويل وشرحد4 2 واأحددة 4 والنفكث 


على مقدمة ابن الحاجب . 


ىم هر اأسيوطي على كن أبن مالك قيمأ أعتمد عليه م._ 
مصادر أوضعه شر حوةه 0 بل عول أيضآ دلى يوتش درو الألفية 
مدل شرح أبن الناظم 1 وأوضم الاسالك لاد هشأم 7 ونقل ادا 
من مصادر أخرى مثل : الصائص لابن جنى »2 والكهاف لاز خشري» 
وشرح التكملة لأبي البقاء , وامالى ابن اله اجب , والكافي لابن 
فلاس ل و شرح الجخرولية للايذى 6 لسر أرضي على الكافية 2 
والتعايقة لابن التنحاس 0 والارتشاف 5 حيان 6 وحاث.ة واأد 


اأسيوطي على شرح ابن الناظم ١‏ 


)١(‏ المرجة المرضية ص" 
ل شرح أبن وقيل على الالغيلة 5 ص 1/85 وانظار كذلك كشيف 
الظدرن م7 ص ؟١‏ 


| لانم" 


فيبدو أن نزعة الاعجاب بالنفس والمباماة نرءة متأصلة في لس 
(أسووطي » قد لازمته من يام تبوغه الأولى ٠‏ فها هو يطري كتابه 
البهجة ‏ على بساطته ‏ اطراء فائقا فيقول في خاتمته : « وقد من 
ألله تعالى باكمال هذا الشرح المحرر موشسا من التحقيق والتنةيم 
بالوشي الحبد » عحرز! لدلائل هذا الفن مظبر! الدقائق ٠‏ استعملنا 
الفكر فيها اذا ما الليل جن ٠‏ متحريأ أوجز العبارة , وخير الكلام 
مأ قل ودل , معتمدا في دفع الايراد ألطف اشارة 2 ليتنيه اولو 
الألباب لا له انتحل » فربما خالفت الشراح في بيان أو تأويل حكم 
أو تعليل » فحسبه من لا اطلاع له ولا فيم سسوو! أو عدولا عن 
الضمل ف ونا ووض أن تعلنا ذلك عمدا لأمر همهم جليل ؛ وريها 
نقصت حرفا فحسبه الغى اخلالا ... وما درى ان ذلك (:كتة تدق 


عن نظرء وتخفى » 1 . 


والسيوطي لم يعن في هذا الشرع بالألفية وحدها بل عنى كذلك 
وشائر ‏ كنب أبن مالك . فقد كان كثيرا ما ينقل من هذه اللكتب 
م يوضم به كلام الالفية او يتمه ويكمله , فقد اعتاد ان يعقد بين 
حين وآخر تتمات وتنبيبات » يذكر فيها مسائل نحوية لم يرحثها ابن 
مالك في الالفية . او يحثبا ولكنه ْ يدرج ضمنها جميع جزئياتما , 
قجاء السيوطي في الشرح فاستدرك عليه ذلك ٠‏ وكان جل اءتماده في 
هذا الامر ءلى كتب ابن مالك نفسه , فمثلا لما شرح قول الالفية 





١5ص البوجة المرضية‎ )١( 


"050 


المتماق بعلة بناء الاننه تطرق الى انواع شبه الاسم لأحرف » أعددماأ 
كما هي في الالفية » ثم اضاف الى ذلك نوعا آخر ,» وهو الش-يه 
الاهمالي وقد نقله من الكافية الشافية 2 فقال : « تتمة » : من 
انواع الشبه الاهمالي » ذكره في الكافية » ومثل له في شرحما بفواتم 
السور ء فانها مبثية لشببها بالحروف المهملة في كونوسبا لا عاملة 
ولا معمولة » )١(‏ ولمأ بحث اسم الاشارة اضاف اليه مسألة ليست 
موجوده في الالفية , وهي بحجىء أسم الاشارة ( هنألك ) دالا على 
الزمان , )١(‏ نقل ذلك من نكت آبن مالك على مقدمة ابن الحاجب 
وذكر انه مثل له بقوله تعالى : « هنالك تيلو كل نفس ما اسففت»(؟) 
ولا تطرق الى المواضم التي يجوز فيبا الفصل بين المضاف والمضاف 
اليه شرحبا كما في الالفية ثم ذكر أن هناك موضها آخر ٠‏ وهو 
الفصل ب ١‏ اما »ء وقد نقل ذلك من « الكافية الشافية  »‏ فقأل : 
دئتمة : من الفواصل أما . قال في الكافية : والفصل با مغتفر » 
كقوله : 


همأ كيلا اما ار ومزة واما .2 والموت بالخر أجدر(؛) 


لمأ بحث موضوع تعلوق افمال القاوب وشرح قول الالفية فيهء 








اا طن ات ب و تر 90 الا ا ا ا ]060 52525215ت5يي *1سسمم 


)١(‏ الببجة المرضية ص" 
1 البهجة المر ضءة ص١‏ ” 


0( 
(؟) صورة يونس أيه رقم "٠١‏ 
)5( 


الببجة المرضية صفلا 


ع ©©]" اسم 


أضاف الى ذلك موضعين آخرين ورد فيبما التعلرق , نقل أحدما 
عن أبي على والآخر عن ابن مالك فقال : « ذكر ابو علي من جلة 
المعلقات لعل كقوله تعالى : ١‏ وآن أدري لعله فتنة لكم » )١(‏ . 
وذكر يعضوم من جلة المعلقات لو #اغرم يلو اليا 
كقوله : 


وقد علم الاقوام لو ان <اتما اداد ثرآء الثال كان له وفر (؟) 


وما بحث الحروف المشيوة وجد إن ابن مالك م يتطرق في الالفية 
الى تخفيف « لعل » و « لكن » « فعقد لذلك مسألة في آخر الياب 
فقال : « خاتمة لا تخفف لعل , واما لكن فان خففت ( تعمل 
شيا ٠‏ بل هي حرف عطف , وإجاز يونس والاعفش اعمالا قياساء 


وءعن «ونس انه حكاء عن العرب « 0 . 


واعتاد السيوطي في كثير من فصو ل شرحه أن يقدم لبا بمقدمة 
موجرة يمود فيبا لشرحه 2 وهذه المقدمات متنوعة 2 فقد اكور 
شرحا للباب ٠‏ أو تعايلا (بعض الاحكام الواردة في الالنية 2 وقد 
تكون بيانا لموضع الباب في كتب ابن مالك الاخري , فمثلا 1 بدأ 
شرح باب الابتداء مهد له بمقدمة بين فيها الخلاف الذي وقم 
بين النصاة في اصل المرفوعات » هل هو اللمبتدا او الفاعل , وحبة 
كل من القولين , فقال : « قدم ( يعني ابن مالك ) احكام الميتدا 

جعي يض حي اع ا ع 

١١١ سورة الانبياء آية‎ )١( 
(؟) البرجة الأرضيه ص»4؛‎ 
(؟) البوجة المرضية ص ةك‎ 


ساكهع" _- 


على الفاصل تبعا لسيبويه ٠‏ وبعضهم يقهم الفاعل وذلك هبني على 
القولين في ان اصل المرفوعات هل هو المبتدا او الماعل . وجه الاول 
ان المبتدا مبدوء به في الكلام ٠‏ وانه لا يزول عن كونه مبتد! وان 
تأخر » والفاعل تزول فاعليته إذا تقدم وانه عامل ومعمول ٠‏ والفاعل 
معمول ليس غير » ووجه الثاني ان عامله لغلي وهو اقوى من عامل 
لليتد!ا المعنوي » وانه انما رفع للفرق بينه وبين المفعول » وليس المي*د! 
كذلك . والاصل في الاعراب ان يكون للفرق بين المعاني )١(‏ ». 
دما شرح قول الالفية المتعلق ب « إن واخواتها » مبد (ذلك بمقدمة 
بين فيها اوجه الشيه بين هذه الحروف والاثعال . فقال : « ارن 
واخواتم! : هي الحروف المشببة بالفعل في كونها رافمة ونأصبة؛ وفي 
اختصاصها بالاسماء » وفي دخولها على المبتدا » والخير , وفي بنائها 
على الفتح ؛ وفي كونبا ثلاثية ورباعية وخماسية كمدد الافعال» (5). 

وما بحث اسم الاشارة هبد له بمقدمة قصيرة بين فيبا ده 
والموضع الذي بحثه فيه ابن مالك في كتابه التسميل ٠‏ فقال : 
« آخره في التسبيل عن الموصول موضعا ء مم تصريحه يأنه قبله 
رئية ء وحدهء كما قال فيه : ما دل” على مسمى واشارة اليه »(؟). 


وها شرح الموصول مهد أله لمقدمة بان فيبأ أن الموصول قسمان » 


حرفي وأسعي » وبسن معىقى الأوصول الحرفي والمسية الذي دما اين 





55 البرجة المرضية ص‎ )١( 
(؟) الببجة المرضية ص16"‎ 


(؟) الببجة المرضية ص١١‏ 


> 617- 





مالك الى عدم بعدده فق الالم.ة فقال : ١‏ ا موصول : وه #سمأن : 
حرق وأسمى فالحرفي م اول” يخ صاحه بمعصذدر وهو إن” وان 
ولو ومأ وكي 0 ف يذكره الاأصف هنا لانه لا بعد من المعمارف 0 
وذكره في الكفاية استطراد! » )١(‏ . 


7 تكلم على الاشتغال مود له ببيان <ح ده في عيارة موجزة 
فقَال : « هو ان يتقدم اسم وبتأخر فعحل او شببه وقد عمل في ضميره 
لو سبيه لولا ذلك لعمل فيه أو في موضعه » (؟) . وعمل مثل ذلك 
في بأب التنازع فمبد له رما بوضحه فقَال : « باب التنازع : سه 
ليضا باب الاعمال ,. وهو ... أن يتوجه عاملان ليس (احدهما مو كدا 
للآغر الى معمول واحد مداعر عتيما اجر + صريت واكرهت زبذاء 


فكل واحدد من ضريت و[كرمت يطلب زيدا! بالمفعواية » (9) . 


واهتم السيوطي في هذا الشرح بأبراز آراء لبن مالك سوا اكانت 
هذه الآر اء في الالفية ام في غيرها من كتبه , وهى كثيرة فمثلا 
ذكر في ياب علامات الاسم إن مذهب ابن مالك في المضاف اليه 
انه بجرور بحرف جر مقدر (4), وذكر في باب حروف الجر أنه 
جوز بجىء ( من ) لابتداء الزمان خلافا لليصريين (ه) 2 وذلك في 
قوله : 


1غ( البوجة المرضية 01 

(؟) الربهجة المرضية ص"”"ه 

(؟) الببجة المرضية ص5ه 

(؟) الببجة المرضية ص؛ 
(5) الببجة المرضية ص ١ل‏ 


2 "68 > 


بعض وبان وابتدى» ف الأمكئة يمن وقد تأتي أمدء الأزمنة )1( 
واستدل له بقوله هال ارجف سس على التقوى هرن أو ل 


ثدم 2( م قال [أسيوطي 4 500 (, ومذهيه مو الصحيح » أصدة السماع 
يذلك » (9) . 1 
وذكر 2 ١‏ بأب أعلم اوضق ( أنه أجاز كل المتهدي لواحد الى 
ال المتفوى الأقنين ‏ بالرمر قانا لا نماعا قال السبوطى 4 .واوالاكة 
الملحفوظ قِ ا علم ( ٠.66‏ نقلها با!تضهيف نحو :8 وعم أدم الاسماء 
كنا © » ونقلها بالبغر قياسا على م اختاره ف اسيك من أن تقل 
المتهدي أواحد قياس لا سماع 0 خلاوا أسديو يه 2 6 . 
و[أسيوطي م يسم لابن مالك ف تع ما نقله عنه , 3 يرد 
عليه بعش آرأثه من ذاك مجويزه دخول ) أل ( الموصولة على 
الفعل المضارع بقاة 0 وجعل م4 قول الشاعر : 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولاذي الرأى والجدل 


فبذا البيت عند ابن مالك ايس بضرورة ٠‏ لأن الشاعر متمكن 
آن يقول المرضى ء قال السيوطي » :« ورد بأنه لو قاله لوقع في 
عذور أشد من جبة عدم تأنيث الوصف المسند الى المؤنث » (5). 
(0) شرح ابن عقيل على الالفية ج" ص ٠١‏ 
5) سورة التوبة آية ٠١8‏ 
(؟) الببجة المرضية ص الا 
(4) الببجة الأرضية ص ها 
١‏ 


ه( البرجة المرضية ص ؟” 2 وانظر شرح اين عقيل ج١1‏ ص 41 


5604 لبه 


ولم يخل هذا الشرح من بعض أواء للسيوطي » ولكتها قليلة 
وهي عبارة عن ترجيحات وتصحيحات واختيارات ٠‏ على عادته في 
سائر كتبه , من ذلك مذهبه في تصديمم اعراب المضاف إلى ياء 
المتكلم خلافا لمن ذهب الى انه ليس بمعرب , فقال « فصل في المضاف 
الى باء لمتكم المصديم أنه معرب خلافا لابن الاشاب والجرجاني 
في قولهما انه مبنى لاضانته الى غير متمكن , لاعراب المض_اف الى 
الكاف والباء والمثنى الى الياء» )١(‏ . 


واخقار في باب ( حبذا ) أن حب فعل ماض والفامل (ذ١)(؟).‏ 
ومال إلى قول يونس في باب النسب حيث ذهب الى ابقاء التاء في 
(اخت ) و( بنت ) عند النسب فيقول : ( اختى ) و ( بثتى ) 
قال السيوطي : « وهو الذي اميل اليه لأجل امن الابس » (6) أي 
حق لا يلتبس بالنسب الى ( أخ ) و ( أبن ) ٠»‏ ووافق ابن عصفور 
في اختياره الوقف على ( اذن ) بالنون خلافا لمن قال الوقف عليها 
بالألف , وذلك لما عرض لقول الالفية : 

واشببث ( اذن ) مثونا نسب فألغا في الوقف زونها قلب 

قال السيوطي « وبه قرأ السبعة ( أى يالوقف على الألف) واختار 
ابن عصغسور تبعا لبعضهم ان الوقف عليها بالئون » وهو الذي 


أميل اليه فرار! من الالتباس » والقراءة سنة متبعة » (4؛) . 





)١(‏ اليبجة المرضية صلا 
(') اليرجة المرضية صصخم 
(؟) الببجة المرضية ص ١78‏ 
(؟) البهسة المرضية ص ١١9‏ 


55-00 


هذا هو كاين « البوجة المرضية في شرح الالفية » الذي يمثل 
بداية نشاط السيوطي النحوي ٠‏ حيف ألفه ‏ كما قلنا في مبتدأ 
شتخاله بالعلم 0 وقد طيبع وذا الشرح ودة طبعاك 2 طبع فى أير أن 
طبعة حجر سنة ١١“‏ ها ء, وفي مطبعة المدارس بالقاهرة سنة ١1؟١ه‏ 
وبمطبعة دار احياء الكتب العربية بالعاهرة بدون تاريخ 6 وبالمطبعة 


المحمودية (لتجارية بمصر يدون تاريخ 5 


116١‏ سس 


هذا الكتاب عبارة عن مجموعة تعاليق أوردها السيوطي على 
كتب نحوية مشهورة كثر تداولها بين أيدي الناس ٠‏ وهي الكافية 
لابن الحاجب» والخلاصة لابن مالك. وشذور الذهب ونزهة الطرف 
لابن هشام » ولم يقتصر في تعاليقه على هذه الكتب فقط بل ت#نأول 
نكا رضنا تن < كت هؤلاء النحا: الثلاثة » وخاصة كتبهم المختصرة 
مثل : ألوافية والشافية لابن الحاجب , والتسبيل » والكافية الكيرى 
والعمدة وسبك المنظوم لابن مالك ٠‏ والقطر والجامع و أو ضح المسالك 
لابن هشام . وكذلك تعاليقه على الالفية والتسبيل . 


وتعد كتب اين الحاجب وابن مالك وابن هشام التي ذكرناها 
تو! أعم المصادر التي عول عليبا السيوطي في كتابة هذه الكت , 
وقد استهان كذلك بشروح الالفية مثل شرح ابن الناظم وشرح 
اين حماعة ٠‏ وشرح اللشساطي ٠»‏ وشرح ابن أم قأسم 2 وشرحه هو 


المسهى اليبرجة المرضية ( 4 وشرح الكافية لأرضى ٠.‏ 


وى السيوطي هذه النذكت على نمط الالغية قٍِ المسائل والابواب , 
فجاءت أبوابها على هذا الترتيب : الكلام وما يتألق منه ٠‏ باب 
المعرب والميني 0 فصل فق الاعراب القدر 4 يأب النكرة والمعرفة ٠‏ 


5517 لس 


أب العم :2 يأب أسم الاشارة 2«( بأب الوضول بأب اأعرف وأداة 
التعريف ٠‏ يأب الارتداء 0 فصل 5 دخسول (لقاء على حير المبعدأ 0 


أفعال المقارءة « يأب أن واخواتها 0 بأب لا التي لنفي إل أعحسن يأب 


ظن واخواتها » باب أعلم وأرى » باب الفاعل ٠‏ باب المفعول به » 
باب النائب عن الفاعل , باب اشتغال العامل عر المعمول » هاب 
تعدى الفعل ولزومه , باب التناز ع في العمل , باب المفعول المطلق» 
ياب المقعول به , ياب المفعول فيهء باب المفعول معه , باب الاستثناء » 
باب الحال , ياب التمييز » باب حروف الجر ء باب الاضافة » هاب 
اعمال المصدر ء, يأب اعمال إسم الفاعل , يأب أبثية المصادر ٠‏ 
فصل في اسماء الزمان والمكان والآلة , باب أينية اسماء القاعلين 
والصفات للشببة يباء باب الهدفة المشببة باسم الفأعل ٠‏ باب 
التعجب ٠‏ باب نعم وبعس وما جرى جراهماء باب أفعل التفضيل» 
باب اعمال الظرف «المجرور , باب التوابع » باب (ائعت , ياب 
الت وكيد 2 يبأب عطف البيان » باب عطف التسق » ياب اليدل » 
باب النداء . بأب الاستغائة , باب الندبة , باب الترخيم » باب 
الاختصاص » باب التحذير والاغراء » ياب أسماء الافعال والاموات 
بأب نوني التركيد : باب مالا يتصرف ء باب اعراب الفعل , بأب 


عوامل الجزم 6 بأب الاخبار بالذي ل بأب [أعدد . يأب كم وكأين 


وكذا 6 يأب الحكاية 0 يأب التأنيث 6 يأب المقصور والْأمدود 6 باب 


د 458 سس 


لثمت 7 يأب (أتقاء انا كنيق ' بأب الابتداء 0 بأب لوقف 0 يأب 
الامالة ( أب التصريف 0 .أب معاني الابنيسة 0 بأب الزيادة 0 
بأب تشمرف البمعزة 2 بأب الابدال 0 يأب (انقل ل أب الهذف 0 
بأب الادغام « يأب التفثيل 0 بأب إالخط 5 

وأما منرجه الذى سلكه في هذه ( النكت ) فهو أن ,يذكر عبارة 
الالغفية أو غير هأ من لكب الى اتخذماأ مدارا لتمليقاته م يعبت 
ذلك بذ كر التعقيبات والامتراضات والاستدراكات تي قيأت عليها 5 
فمثلا لما بحث علامات الاسم , وتطرق إلى أداة التعريف ( أل ) 
باعتبارهأ احدى علامات الاسم قال : » قول الالفية والث_ذور : 
و(أل) ٠‏ والكافية : دخول اللام 2 وعيد في التسبيل والعمسدة 
بقوله : وتعريفهء وفي الكافية الكبيرى بقوله : وكونه معرفاء وقال 
في شرحبها : انه أولى من ( أل واللام ) / لأن من اقسام ( أل ) 
الموصولة 6 وهي غير خاصة بالاسم 6 وانه شامل للتعريف بأل على 
مذهب الخايول وباللام على مهب سس ددجو :4ه 6 ويأم على لغة طيوىء 0 
ولأتعر يف بالاضانة كس مدان اله » . 


ويتضم من هذا النص الذي أوردناه ان السيوطي قد امهتم 
اهتماما كبهها بعقد مقارنات بين تعبيرات الكتب ااتي اورد تعليقاته 
عليبا . وأنه كان يفاضل بينها في كثير من الاحيان ٠‏ والتعليقات 
التي وردت في النكت على هذا النمط كثيرة , من ذلك قوله :«باب 
الذائب عن الفاعل هكذا ترجم في الالفية والهذور . وهو أولى من 


آول أبن الحاجب : مفعول أ ل يسم فاأعله « أو جوين 0 أحدهما : 
ان النائب عن الفاعل قد يكون مفعولا وغير مفعول , والثاني : أن 
المنموب لٍِ أحو : أعطي زيد درهما د يصدق عليه أنه مف ول 
فمل ل إسمم فأعله » )1 5 ومثل ذلك ما علق ب4 قَْ يأب الابتداء 
حيث قأل : « باب الابتداء : كذا ترجم في الالفية والكافية الكهرى, 
وترجم الناس بالمبتدأ والخيرء وهو اوضح » (١؟)‏ ومثله ايضا ماذكره 
في باب أفمل التفضيل : « عبر التاظم بافعسل التفضيل في كتابيه 
) يبعي الخلاصة والكافية ( وءير اين الحاجب بأسم التفشيل 0 قالوا: 
وهذا التهبير اءتناأول خا وشرا. وأيس هذا بشي” » لأنهما بوزنث 
أفمل في الأصل وان كان حذف منرهما ء واالمي يظهر لي : ان ذلك 


ول يقتصر السيوطي في تعليقاته التي اوردها في ( النكت ) عل 
ذكر الفرق بين عبارات الكتب القي علق عليبا , وانما أورد كذلك 
م وقع بين ابوايها ومسائلبا من فروق مق حيث الزيادة والنقصان 
والامثلة على ذلك كثيرة , متها قوله : « فصل في دخول الفاه على 
خبر المعدا , كذا ترجم في الكافية الكيرى , ولا ذكر لبذه السألة 





(1) التكت قى "١‏ 
(5) النكت ق 5" 
(؟) النكت ق ٠١8‏ 
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في الألغية . وذكرها اين الحاجب » )١(‏ ومثل ذلك قوله : « فصل 
في للوصول الحرفي : لى يذكره في الألفية والشذورء وذكرء ابن 
الحاجب , قال في التسبيل : « هو ما أول مع ما يليه بمصدر ولم 
يحتج الى عائد » (؟) , وما تطرق للمواضع التي يحذف فيها الموتدأً 
قال : « سكت ( يعني ابن مالك في الالفية ) عن المواضع التي يجب 
حذنها في المبتدأ » وهي اربعة »ذكرها في الكافية الكبرى والتسويل : 
اذا اخير عنه بصريم القسم , أو بمصدر بدل من اللفظ يفعله , 
أو بمخصوص باب نهم ٠‏ أو ينعت مقطوع ٠‏ والصورتان الاهب تان 
مذكورتان في باب نعم والنعت في الألفية » (؟) . 

ولا تطرق للكلام على تخفيف ( لكن ) قال : « لم يتحرض 
( يعنى ابن مالك في الالفية ) لتخفيف (كن . وقد تعرض [أه أبن 
هشام في الشذور » فتأل : تلذى لكن وجوياء وابن مالك في التسويلء 
فقال : يمنع اعمالبا مخففة خلافا ليونس والأخفش , وابن الماجب 
في الوافية فقال : وان :خفف الغيتها » (؛) . ولا بحث موضوع : 
ماء ولا . ولات , وإنء المشببات بليس قال : « ذكرت الأربعة 
في الالغية والشذور » ولم يذكر لبن الحاجب ان , ولات ء وكأنه 
)١(‏ النكت ق ؟؛ 
(') النكت ق ه"” 
() الك 
(4) التكت ق *ء 


ق "4 


5 


56 


ذهب إلى رلي من قال إنهما لا يعملان . ولبذا اشار الى تقايله في 
الالفية رقوله : وقد تلى لات وان ذا العملا » )١(‏ . ولا عرض 
للمفعول به قال : « لم يترجم له في الالفية » بل ذكر بعض احكامه 
في باب الفاعل , وبعضبا في ياب التعدى واللزوم » وترجم له في 

الكافية والهذور » (؟) . 


وضهت تعليقات السيوطي « كذلك مأ وقع له من فروق في 
ترقيب ابواب كتب ابن الحاجب وابن مالك وابن هشأم من حيث 
التقديم والتأخير , من ذلك ما علق به على تقديم ابن مالك لباب 
الابتداء على باب الفاعل » فقال : « شم إنه في ججيسع كتبه بد به 
( لي للمبتدأ ) قبل الفاعز , وكأنه اختار انه أصل المرفوعءات 2 وهو 
ما عرزي الى سيبويه » وبدأ لبن الحاجب بالناءل , وكذا ابن هشام 
في الشذور » وصرح في شرحه : بأنه اصلبا » وهو ما عزي للخليل , 
وخالفه في القطر والجامع فبدأ فيبما بالمبتد! » (؟) . ومثله كذلك 
ما علق به في باب لا التي ل:في الجئس حيث قال : « ان الأطياق 
على عقد هذا الياب في النواسخ ؛ وعقده التاظم في سيك المنظوم 
أثناء أبواب النداء بعد باب الاختصاص وقبل باب التحذير والاغراءء 
وكأن وجبه مشاببة لس هبا للمتادى في انه مبني مفرد! 2 ويغصب 
كاف :وشبية 4 : 


م اا ا ا ا بي ١‏ م سشُسشُشسُساُساُشسسشُشظشظتتش اس ب 


)١(‏ النكت ق "5؛ 
(0) النكت ق >١‏ 
(9) النكت ق 5؟ 
(4) الفكت ق له 
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ولمأ بست بأب الاستةثناء بين لنا المواضع التي وقع فيبا هذا 
الباب في جميع الكتب التي علق عليبا فقال : « باب الاسمثمناء : 
كذا وضمه منا ( أي بعد المفعول مه ) في الالفية 2 وفي اكثر 
كتبه » ووجبه أنه متئأسب للمفعول معه من حيث أن العامل وصل 
في كل همنهما بوساطة حرف ٠‏ وذكره في العمدة قبل المفاعيل , ولا وجه 
له وذكره ابن الحاجب يعد الحال والتمييز » وكذا ابن هشام في 
الشذور والقطر والجامع ووجبه أن الحأل منصوبة على التشبيه 
بالمفعول به في قول وبالظرف في قول آخر , فناسب ايلاؤها المفاءعيل 
والتميير مشابه للدحال وليه , فلم ببق الا تأخير الاستثناء » )١(‏ . 


وقد يقتصر أ أسيوطي قٍِ تعالةه على عقد مقارنة بين عيارات 
من ذلك مأ فماله في باب علامات الفعل , حيث وازن بين قول 
الالفية : 

بتَا فعلت وانت ويا افمل ونون اقبلن فمل ينسجل 

وعبارة الكافية الكبرى : 

للفعل ا الفاعل او ياء عل وقد وتا التأنيث سلما وم 

قآال السيوطي « وهذ| البيت ( أي بيت الكافية ) أحسن مهر. 
إدثت الالة.ة همل ..١0‏ أوجه 6 احدها : انه د 2 فيه 1 يبرمل بالأمثلة 6 





)١(‏ النكت ق مل 


158ل 


ثانيهما : انه قال تاء الفاعل . فشمل :اء الكل وثاء الخاطن: وما 
المخاطيه لغرد أو مثنى أو مموع نحو: قمتا2 وقمت 2 وقمةمأ , 
وقمتم 2 وقمت , وقمتمأ 2 وقمتن , ولا يدخيل ذلك في قوله 
( يعنى في الالفية ) تا فعلت الا بتكلف كثير » .)١(‏ 

وفعل مثل ذلك في باب الابتداء حيث قارن بين قول ابن مالك 
في الالفية وقوله في الكافية , فقال : « قول الألغية : 


كه ايك بوغاذ ىو دن ان قلت : زيد عاذر من اءتذر 


احسن من قوله في الكافية : 
المبتدأ مرفوع يعني ذو خير اه وصف استغنى بفاعل ظهر (؟) 


هذه أهم نماذج التعايقات التي أوردهأ اأسيوطي ف كمه + وعا 
تجدر الاشارة اليه انه قد وضع هذه النكت على فترات م:قطامة 
استمرت من سنة لاكم ه إلى سنة 866 ه , فمّد حدثنا عن ذلك 
فى خاتمتبا فال « ان شروعي فيه كان في سنة سبع وستين و/مانماثة 
فكتيت منه كراسة واحدة إلى اثناء المعرب والمبنى , ثم فتر العزم 
عنه إلى سنة ست وسبعين فكتيت منه حروف الجر إلى آخر عطف 
البيان ٠»‏ ثم فتر العزم عنه الى سنة خمس وثمانين فكتبت منه من 
اوائله الى حروف الجر فاتصلت القطع المسكتوبة من اول الكتاب 
الى العطف ... ثم فتر العزم عنه فلما كان رمضان سنة خمس وتسمين 


١١ النكت ق 5؛ وانظر شرح اين عقيل ج١١ ص‎ )١( 


(0) الكت قء وانظر شرح ابن عقول ج ١‏ ص ١١١‏ 


104 سل 


شرح الله صدري لاكماله فاخذت في ذلك وانتبى فراغه يوم الخميس 
تأسع شوال من السن ةألذكة » ارء (و) 


وقد هم مؤلفه معنأ ناف من نمه أطرآأه قيرأ 0 فال : 


الا ايبا النحوى هذا مؤلف يعيئنك مبما تقرىء الناس وتمل 
ثلاثين عاما ظلأت أرقب حجتعه واججع فيه ما ترق في النقل 
يحرر كتيا عم في الناس تثعبا وسادت ببا الر كبان في الوعروالسبل 
يقيد اطلاقا ويرضس مبهما ويفتم اغلاقا لما كن في تمل 
وكم فيه من ذل غريب وجوده دعز على من دامالا على مثللى 
فدونك تألينا منيداً غررا دن الناس لم يسمح بذا احد قبلى 
ولله كل الحمد ثم صلاته وتسليمه الواني علىخاتم اأرسل(؟) 


وكتاب النكت لأ يزال مخطوطا لم تمتد اليه يد النشر » وتوجد 
منه جاة نسم مخطوطة 2 ففي دار الكتب الكتب المصرية وحده| 
ست نسح بحفوظة برقم كد؟ نحو 2 ورقم الا م, ورقم ؟/ا١‏ نحو 
مور + ورقم 4416 حو تيمور » ورقم لالا؟ أحو تيهور 2 وتوجد 
منه نسي اخرى في مكتبات أخرى », منها نسخة في مكتبة الأزهر 
برقم 44 2 ونسخة في مكتبة عارف حكمت بلمديئة المثورة برقم 
؟0” » ونسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 145 ن2 ونسخة 
في مكتية الاوقاف العامة ببغداد برقم ٠١٠‏ . 

وتعد نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم 555 نحو أجود 
55 *2*5غ221 
)١(‏ النكت ى ١54‏ ظ 
(9) النكت ىق 4و١‏ 


ولا لب 


هذه النسخ كلبا » لأنبا نقلت من نسخة المؤلف , وعليها في اكثر 
من موضع بخط الأزؤلف ما يفيد أن صاحبها زين الدين هبد الجبار 
الشاذلي قد قرأها على المؤلف . وخطبا عادي مقروء , وتمت كتابته 
في الثالث عشر من شبر شعبان المكرم سنة 4855 ها 2 وتقع هذه 


١أنسذة‏ قِ ١94‏ ورقة « وق كل ورقة 77 سطر( : 


هذه هي أهم الشروح النحوية التي صتنها السيوطي وبرذا نكون 
قد أكملنا بحثنا عن « السيوطي التحوي » الذي تناولنا فيه الجانب 
(لحوي من نشاط هذا الرجل الفذ الذي ملذ الدنيا بتآليغه وأسبم 
اعظم اسبام في نشر الثقافة العربية الاسلامية والذي سيبقى اسمه 
خالد!( ما دامت الدراسات العلمية قائمة وما دامت هناك حاجة ماسة 
الى التمرف على آراء السالفين من :داة ولغوبين وصرفيين . فرحم الله 


أي الفضل وجزآه عن وعن العربية والاسلام حير الجزاء 


- لاو - 


نما دس الرعث 


استطيع ان ألخص النتائج التي توصلت اليبا خلال هذا البحث 
ف عشر نقاط ٠‏ وهى : 

١‏ أن الاضطراب السياسي الذي ساد دولة المماليك التي عاصرهأ 
السيوطي / بمنع نشوء نهضة علمية كن لبا (كير الأثر ف 
نشر (لثقافه الاسلامية وتطورها . وبعث الروح الخلاقة في 
كيان هذه الامة بعد تلك البزات العنيفة التي توالت على 

العرب والمسلمين أثر هجمات التتر والمغفول . فقد اسسوم 

سلاطين مصر وأمراؤها اسباهأ نمالا في :شيط المركة 
العامية , فبئوا المدارس والمساجد والوائق وأسسوا خزانات 
الكتب » وعينوا من يشرف على ذلك من العلماء والموظفين 

وأجروا عليبم المرتيات ومندوا طلبة العم المكافآت . 

 "‏ أن الياحث ليستطيع ان يقرر ان عصر المماليك كن العصر 
الذهي لصر الاسلامية في جميسع الذواحي العلمية والفنية 
والعمرانية والسياسية ٠‏ بغض النظر عن تلك الاضطرايات 


الداخاية ١ق‏ سادت عصرهم . 


ل ١‏ كك 


" -- أن المتتبع للنشاط العلمي في هذا العصر يجد نفسه أمسام 
ثروة علمية واسعة تتمثل في تلك الجمرره الكبيدة من 
المؤلفات التى وضما أساطين العم والمعرفة الذيين برزوا في 
هذه الحقية أمثال : أبن هشام وأبن عقيل وابسن خلدورن 
والمقريزي والةلقشندي والعيني واين حجر والبقاءعي والسخاوى 


والسيوطي : 


؛ س إن حركة التأليف في عصر المماليك استهدفت احماء الستراث 
الْقَدِيم وجعه والمحافظة عليه خوفا من ضياعه واندثاره فدادت 
أغلاب تصائيف ذلك العصر تعاليق ويختصرات وشروحا وذيرلا 
ا سبقما من الكتب ٠‏ وكان جل اعتماد مؤلفيها على التقل 
والجمع , وتعد مؤلفات السيوطي خيد نموذج لهذه الحركة ء, 
ولتأخذ على ذلك مثلا كتبه النحوية فبي ما بين تعاليق على 
كتب سابقة أو شروح أو مختصرات أو كتب اعتمدت على 
الجمع والنقل أكير اعتماد » فكتابه « فتح القريب » حاشية 
قل كناب المغني » لابن هشام وكتابه « البرجة المرضية » 
شرح لألفية ابن مالك وكتابه « جمع الجوامع » عبارة عن 
خلاصة اائة كتاب , وكتابه « الأشياه والنظائر » عبسارة 
هن جموعة كبيرة من النقول جمعت من مئات الكتب النحوية 


والأدبية والتاريخية والفقبية . 


6 


ه ل إن السيوطي قد اسهم اسهاما كبيرا في النشاط العلمي الذي 
ساد عصره ء وهو يمثل في كتابانه العقلية العلمية للمصر 
الذي عاش فيه » فالنزعة الموسوعية التي اتسم بهسا عصره 
ظاهرة جلية في تآليفه » فقد ألف اكثر من سبعمائة مؤلف 
بين مطول وموجز في عنتلف الفنون منها كتب في التفسير 
والفقّه والحديث وأخرى في التاريخ واللغه والنحو وفير ذلك 
من العلوم حتى الآداب والانشاء والمقامات وفي كل مؤافمن 
تلك الذلفاك عرف التوغة المرسوعرة سيط ف هل" قالنة :لهو 
شديد العناية بحشى الروايات والأخبار والنصوص والأحاديث 
التي تجمعها جامعة ما فيحشدها في صعيد واحد ليجمل منهأ 
مولنا متسقا جامعءا لهتات تلك النصوص والأخبار 2» فكتيه 
دوائن فعارق عقلينة القينة كل نيا في بابض يل ارون 
السيوطي بحد ذاته « انسكلوبيديا » واسعة , جع في ذهنه' 


الخارق تاف العأوم والفنون النقلية والعقلية . 


5 ل أن أهمية السيوطي في الدراسات النحوية :تمثل في صحكتيه 
أكثر ما :تمثل في آرائه 2 فقد انحف المكتبة العربية بجملة 
كبيرة من ا أوؤلغات التي تعد من لهم المراجع التي عول ليمأ 
الباحثون في جيع القضايا النحوية , مثل « الاقتراح » في علم 
اصول النحو وجدله » و« الأشباه والنظائر في الحو » 
و« همع الروامع شرح ججع الجوامع » وه شرح شواهد 


- الالاك ا 


المغني » . 

ولعل أهم ميذة امتازت بها كتيه أنها د ضمت فدها 
ضمت نصوصا نحوية هائلة باتت أصوابا مفقودة أو في حكم 
المفقودة , ويذلك يكورن. السيوطي قد قدم خدمة بالغة 
الأفينة ' [ذ اند جراقك حل عون الأ مياق يميق القازت 


الفكري أبذه إلامة . 


أن أبرز م لمتاز 4 أأعميوطي هو الفقل والجمع ققد اشترر 
من بسن الندأة المتأخر ين أنه قضى عمهرهة ل مجع المعاومات 
وتصديفرا حق قيل عنه أنه عرد تنأقل 4 وانه حاطب ليل لا 
نعي بودي * قدر عنايته بالجمع والنقل » وما بشوي هذا 
ويعضده ان مؤلفاته امتلأت بالاراء المتشعبة والنقولاتالمختلفة 
لا في النحو فقط بل في سائر الفنون التي مارس فيها الكتابة 
ولكن السيوطي لم يكن وحده هو الذي اعتمد على النقل , 
قد ان ذلك دودن سائر الندأة المتأغر ين حوثك دأبوا على 
الل مله_ 5-7 سأبقيهم ٠‏ ذعبحت مؤلغائهم بعي_أر أت 
المتقدمين . الا ان السووطى كان أكثرهم افادة من كدب 
سابقه وى انحكب عليبا يقل ممأ النصوص الوافرة التي 
اتخذما مأدةّ كته حقَّ صار النقل ددهة لازمة 4 مقاتر زه 


بأسمة 1 


ب لا" 


ومارسة اأسيوطي لانقل جعلى حكتبه تمتاز بميزة هامة 
وهي أنها تصلم ان تكون مير مرجع لدراسة النحو وكتابة 
تأريخه وأتمع آراء التحاة كنة في عختلف العصور والاقاليم» 
وبخاصة اولك التحاة الذين ضاعت مؤلفاتهم قيمأ ضداع 
من تراثنا الخالد . 


م يعد اين مالك ولبو حيان ولين مهام أهم (انحاة الذير. 
تأثر بهم السيوطي , لذلك جاءت كتبه التحوية ماوء: بالتقل 
عموم 7 بل ريمأ ضمن مض كته علامة وافة لكتب أقسم 
من وؤلاء التحأة . مثلما فمل فق 5ابه « همهم البوامسع 
حيرت ضردئه خلاصة لكتاب « (التسويل » لابن مالك وكعاب 


2 الارتهاف « ين حيأن : 


ومناك ناحية أخرى توشم لنا مدى اهتمام وتمي ان 
السيوطي بكتابات هؤلاء التصاة الثلاثة , وهي أله قاد 
وضع هدة شروح وحواش على كتيهم ٠‏ وبخاصة كتب ابن 
مالك وابن هشام مثل : الببجة المرضية في شرح الألفية ٠‏ 
والوفية في اختصار الألفية والسيف (لصةيل على شرح أيرل 
عقيل وشرح سواهد المغني والفتح القريب حاشية على معني 
اللبيب . وغير ذلك من الكتب المفيدة . 


م إن 3-1 السووطي نعل مرجها هاما من مراجع دراسة الحو 
الاند سي » وذالك بحكم اعتماده على مؤلفات ابن مالك 


-19/4ا د 


وأبي حيار الأند لسي 0 وابن سيق البطليوسي واإ٠نف‏ 
الطراوة وابن طاهر والسبيلى وابن خروف والشلوبين وابن 


هشأم الخضراوي وابن عصغور 4 وكثير غير هم . 


أن أعتماد السيوطى على النقل ذلك الاعتماد الكبير الذي 
اكدت عليه في فصول البحث لا يعى مطلما أنه كان ل 
كما قيل عنه س جرد ناقل لا شغل له الا جع الغموص 


.من هنأ وهناك وتص:ايفها وتبوييها ٠»‏ ثم نشرها هرة أخرى 


تحت أسم مؤاف جديد يضاف الى قائمة التصانيف العربية, 
لقد تبين لي ان له آراء خاصة2. كان يلقيها أثناء كتابائته 
ونقولاته. وان له مترجا نحوها معيناءوهذا المنرج لا يختاف 
عن المنبج الذي سلكه النحاة المتأخرون القائم على الاختيار 
والانتخاب مع الميل الظاهر للبصريين في الأصول العامة 
فقد وقف من السماع والقياس والاحتسجاج مثل موتفبم , 
ورجح مذهبهم في ذلك على مذهب الكوفيين ١‏ اما في المسائل 
الفرءرة فقد كان يختار وينتخب الر أي الذي صم عدده 
دليله فيوافق اليصريين تارة ويخالفيم نادة أخرى »ويأخذ 
برأي الكوفيين في مسألة ويخالغهم في أخرى , وقد تج_لى 
منرجه هذا في كتابه « همع البوامع » وهر الكتاب الزحوي 
الوحيد الذي برزت فيه شخصيته العلمية المستقلة الى جانب 


روحه الموسوم.ة الجماءة 0 حرورك دأب قمه على المفائلة وين 


- هلمم" - 


الآراء الكثيرة التي عرضما في جميع فصوله ء وكان كثيرا مأ 

يختار رأيا من تلك الآراء فيصححه ويرجحه على غيره مسن 

الآراء . 

ولمل هذا البحث الذي كتيته عن السيوطي النحوي يفشح 
أمامي آفاقا كثيرة أعالج فيها جيع الجوادب الرتبطة بشخصية 
هذا الرجل الفذ . واعتقّد ان اعظم خدمة نقدمبا (-ه هي ان 
سيم في نشر كتبه نشرا! علميا بيسر الانتفاع بب-ا . والله 


الأويق وهو حسي و نهم الو كيل 5 


لنة 


اللصادر 


ابن مالك النحوي في كتابه التسبي_ل : رصالة جامعية 
للاستاذ عمد مل بركات عفوظة في مكتبة جامعة القاهرة 
أبو الأسود الدؤلى : الاستاذ على التجدى ناصف نشر المجاس 
الأعلى لاشئوون الاسلامية القاهرة سنة 848؟ام - 6ككلام ‏ 
أبو حيان النحوي : الدكتورة خديجة الحديق , الطبع_-ة 
الاولى مكتية النبضة بغداد سنئة ه158 ه 7 3 7 

أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو: الدكتور أ #دمكي الأنصاري 
نشر لأجاس الاعلى لرعاية الفئون والاداب والعلوم الاجتماعية 
نشر الرسائل الجامعية » القاهرة ١554  ه ١584‏ م 

أبو على الغارسي حياته ومكانته بين أثمة العربية وآثاره في 
القراءات والئحو : الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شاي ٠‏ دار 
النبضة مصر / القاهرة سئنة 1١١88‏ هم 

الاثقان في علوم القرآن : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي المطبعة الكساتية القاهرة سئة ١١1/5‏ هم 


10 سه 


81 ل الأفاني : أير الفرج الاصفاني » الطبعة الاولى , دار 
الكتب المصرية 48؟1ه ب 1599م 


؟؟ له الاغراب لٍِ جدل الاء_راب : 1 اأير كات عيد أأرحمن دن 


محمد الانباري تحقيق الاسعاذ سعيد الافغانى / مطيعة الجامعة 


يي / 
(أسورية ١/7‏ ه ب /امة ١‏ مم 
ابن ابي بكر السيوطي الطبعة الثانية / داثرة 
العثمانية بحيردر أباد الدكن سنة ه١١‏ م 


هده 


لمارف 


“تند الأمالي : لاب القاسم عيل اأرحمن بن أسحاق الزجاجي 0 
تحعيق الاستاذ عيد (أسلام عمد هارون طبع اأؤسسة العربية 
القاهر سنة ؟5ؤام 

د الأمالي : لأبي اأسعادات هبة الله إن اأشجري 6 طهبع حيدر 
آباد سنة ١١49‏ ه 


شك انياء الغمر بابناء العمر : الحافظ أبو الفضل أحمد 3 حير 
المسقلاني مغخطوطة دار الكتب المصرية برقم 54976 تاريخ 


لاك س انهاه الرواة على انهاه التحاة : حال الدين أبو الحسن على 
ابن يوسف القغطي :حقيق حمد ابى الفضل ابراميم الطبعة 
الأول / مطبعة دار الحكتب المصرية القامرة / سنة 
4ه" م - .6و١‏ م 


> لم" - 


ار 


الانصاف في مسائل الخلاف : ابو البرحا . كمال الدين 
عيد إأن حمن بن عمد الاثياري ٠‏ #حفرق د عحيى [الأدين 
عيد الحميد , الطبعة الثالثة / نشر التجارية !لأبرى بالقاهرة 


مده ١81‏ هه ب مهة١‏ م 


ن أنواز التتريل وأسراز ‏ العأويل ( تفسين المتضاوق ): + :اصن 
الدين ابو الخير عيد الله بن عمر البيضاوي » المطبعة اليمنية 
مهار ١٠‏ م 

-. أوضح المسالك الى الفية ابن مالك : مال الدين عبد الله 
أن يوسف دن هشام الأنصاري » مطيعة مصطفى البابي الحلي 


مهار سئة ١56‏ هه ا ل .ه5١‏ م8 


لم أوضح سالك اين مهام تحليل ودرامسة س رسالة جأمعية 
للأمستاذ صاحب جعدر أبى جن اح عفوظة ف وود جامعة 
المَاهرة 

35 الايضاح ١اأعضدي‏ : أبق على امسن إن أحمك دن عمد الغفار 
الغارسى تميق ال د كتور تسن الشاذلي فرهود 2( الطيعة الاوللى 


مطبعة دار التأليف دصر سئة كلم"!؛ م 55ّذا م 


3 الا,يضاح 5 علل الحو : 3 القاسم عيذ (أرحمن دن اسحاق 
[لزجاجى #حفيق الدكتوز مأازن الممارك 7 شر مكتية دار 


أأعروبة مهار م3 خغلا«اهم - ه5١‏ 5 


5خ - 


#4 ل ايضاح المكئون في أسامي الكتب والفئون : اسماعيل باثأ 
البغدادي » طبع أوفست المكتبة الاسلامية ومكتبة الجمفري 
التبريزي على الطبعة الثالثة ١54!/‏ م - ١١1‏ م 

هم ب اليحر المحيط : أثير الدين أبو حيان محمد برل يوسف 
الأند لسي الطبعة الاولى القاهمرة ١١"8‏ هم 

"١‏ ل بدائع الرهور في وقائم الدهور : محمد بن محمف بن أياس 
المنفى , طبعة بولاق دعل مء والجرء الرابعم من الطبعة 
الثائة تحقق الارعاذ محمد مصطفى / القاهرة 
ك١‏ م ١5ؤ١ا‏ م 

لام ل البدر الطالع في عاسن ما بعد القرن السابع : محمد بن 
على الشركانى , مطبعة السعادة التاهرة ١ه"|‏ م 

/# ل بغية الوعأة في طبقات اللغويين والتنحاة : جلال الدين بن 
أبى بكر الصيوطى تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم دار 
احياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ١5158‏ م ٠.‏ 

59 الببجة المرضية في شرح الألغ.ة : لال الدين عيد الرحمن 
اق أبن بكر السيوطى » المطبعة المحمودية التجارية بمصر 
بدون #أر يخ , 

.4 ب البيان في غريب اعراب القرآن : أبو البركات كمال الدين 
عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري . تحقيق دكتور لله 
عبد الحميد طه نهر البيئة المصرية العامة لاتأليف والنشر 


ع انا عد 


2 


432 


و 


5 


:6. 


5“ 


7ع 


م 


مسا 


) دار الكماب العربى ( القأهرة اا و فذكةذا مم 


تاج العروس : عومد مر تطى الزبودي « طبعة مسار 
صئة ١.5‏ هه 

تاريخ (لأدب العربي : كاول بر ركلمان ( بالألمانية ) ليدن 
سئة م54١‏ مم 

تاريخ إداب الاغة العربية جورجى زيدآن 0 مايعة البلال 
بالفجالة ١951‏ م 

تأريخ بغداد للخطيب البغدادي : الخطيب البغدادي ٠»‏ مطيعة 
السعادة 4؟5١‏ م 

تأريخ الخلناء : جلال الدين عبد الرحمن بن أي بحكر 
السيوطي تحقيق عمد عيبي الديرن هيد الهحميد . تأشر 
اللكتبة التجارية الكبرى 1١5155‏ م 

مطبعة بولاق سنة 5كذا م 

التسفة السنية في قواعد العربية : جلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي 6 يخطوط / دار الكتب المصرية برقم 
4 أحو 

تحفة التاظرين فيمن ولي مصر ؛ عيبك الله الشرقاوي ١‏ طيبع 
ببامش فتوح اأشام . المطبعة العثمانية سنة ١١١١‏ 


أ 


يا 


"18 


"5 


م١‎ 


يف 


؟ 


الس 


الخلامة ( ألغية ابن مالك ) : مال الدين محمد بن عبد الله 
افق عاللكة : .المسيياتى » مطبعة دار الحكتب اللمصرية 
؟4؟١‏ ه- 4؟ؤ١ا‏ م 

خلامة الأثر في أعيان القرن الحادي مشر : العلامة محمد 
المحى 0 الوهيبة عصر 5ه 

دائرة المعارف الاسلامية : ترحمة الدححهدور عيد الحميد 
فوس ورفاقه 

الدرر الكامئة في (عيان الماثة الثامنة : أبو الغضل أحمد 
أبن دجور العسفلانى #حعيق محمد سمل جاد الحق ل الطيعة 
الثانية مطبعة المدنى سنة ١955 - ١128‏ 

|أدرد الأوامع على هعم الوامع : أحمد بن الأمين الشنقيطى 


الطبعة الأولى مطبعة كردستان العلمية . القأهرة سنة 1558 هم 


الدليل البباوجرافي للقيم الثقافية العربية : مطبوعات مركز 


تبادل القيم الثقافية القامرة 1١559‏ م 


الديوان الفلكى على ابن الكركى : جلال الدير. 
عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى » عخطوط دار الكتب 


311 


0/4 


ولا ... 


ب 


باب 


. ديوآن 5 العتاهة : مطبعة الآباء المسوغين بير وت كه 


كخلام 
ديوان الاسلام : فق العالى محمد بن عرد الرحمن الشربيد 


بأبن الغزي 0 عغخطوط / دار الك المصرية بسر قم 574 


تسارهخ 


... ديوان الاعشى : تحعيق الدكتور عمد سين 0 شر مكدة 


257 ديوان الغرزدق : هه وعاق عليه عبدالله لصاوي التاهرة 


مطبعة الصاوي 


ا ل ذيل طيقات الهعرانى : عيبل (لوهاب الشعرانى 0 عخط-وط 


دار الكتب المصرية برقم 5 تأريخ 


وها رحلة الغأسي : 5 العياس ألعمف ين محمد الفاسي » 


5 


مخطوط / دار الكتب المصرية برقم ١14.*‏ تاريخ تعور 


الرد على للئحاة : ابن مضاء القرطي و #شتيق. “الد كتوق 
شوق ضيف ء مطبعة لنة التأايسف والترجة والنشسر 


ببجعر ه - 17ؤ١‏ مم 


الم به رسالة الغغفران ٠:‏ أبو المعلاء المعري 0 تحقيق لد كتودة عائقة 


عيد (أر حمن طوبع دار الممارف يممر سدة ٠+هؤ١‏ 


©8595 سه 


له 3 شرح شوأهد أبن عقيل ؛ غميدك المتعم المرالق ( المطعة 
الم.منية افر سمة ١.‏ همه 

1 7 شرح شواهد مغني الآبيب : جلال الدين عيد الرحمن يورك1ى. 
أبن يكن السيوطي » تحقيق لجنة التراث العربي بدمشق »2 
نشر دار النبضة العربية لاتأليف والنشر . بدون تاريخ . 


9 شرح عقود الجمان في عم المعاني والبديع والبيان : جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي مطبعة دار احياء 
الكتب العربية بالقاهرة يدون تاريخ 5 


٠‏ سس شرح الكعاب : أبو سهيد الحسن بن عبدالله السيرافي عخطوط 
دار الكتب المصرية يرقم 5؟١‏ , ١١7‏ نحو 


١‏ - يعيش بن علي بن يعرش النحوي » نشر ادارة الطباعمة 
المدير بة بالقاهرة 


١١"‏ ل الشعر واأشعراء : لأبى عمد عبد الله 3 مس دن قديية نشر 
دار الثقافة بيروت حل مم 


[٠‏ سس الصاحي : [مد ين فارس ٠‏ نشر المكتية اأساغية وطبسع 


١5‏ ده الصحاح : أسماعيل بن اد الجوهري ( تحفيق [إحمدى عبد 
الغفور عظار / دار الكتب العربى دعر سئة ١95055‏ مم 


- 158" سب 


ف ينات من تأريث مهدر 31 هوصدر الحنتوطن : هيك ألوهاب 
جودة , طهع الدار اللصرية للتأليف والترجة القامرة ٠‏ 


بدون تأريخ”' 


٠6‏ - صون الماطق والكلام عن فن المنطق والكلام : جلال الدين 
ويد الرحمن بن 9 بكر الأسيوطى نشر وتحقيق |لد كتود 


ص سامى التشار : مطيعة السعادة بمعصر سدة 015 م 


٠.‏ _ ضحى الاسلام : امد أمين , الطبعة الأولى . مطبعة لجذد-ة 
التأليف والاشر الشاهرة سنة عهاه - ه"”6اا م 


٠.‏ الضوء اللامع : غشمس الدين محمد بن عبد ال رحن السخاويء 
نشر مكتبة القدسى القاهرة سنة ١595‏ م 

6.8 ل طرمّات المحفاظ : جلال (لدين عيد الر حمن ادب أبى بكر 
السيوطى » مطبعة التوفيق بدمشق سنة 1141| م 

وإأأسب طيقاق الشافعية : تاج الدين عبد الوهاب برف السيكى 
الطبعة الحسية.ة . القاهرة سئنة ١١54‏ هم 

ودب طبقات الشافهية : أحجد بن حمد الاس_دي . مخطوط برقم 


(١‏ طيقات الشعراء : عمدالله بن المعتر - تحهيق عبد الستار 


أجد فراج ل طوع دار المعارف مسر سئة 5465| مم 


"11-2 


؟١١‏ > طرز العمامة في التفر قة بين المقامة والقمامة : جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي خطوط / دار الكبي 
المصرية برقم ١15.55‏ رز 

145 - العربية : يوهان فلك ترجة اأدكتور عبد الحليم النجار 
ننشر مكدية الخانجى » مطيعة دار الكىتاب العربى 1١‏ اه 
لحك حلا م6 

6 | العجائب والآثار : د أأ رحن أجيدنى 3 تعدفموق سن وود 
جوهر وحتاعة 4 مطبعة 01008 اليميان العر بي القاهرة مهءة 
لكذا , 

1١15‏ عد تار سلاطين المماليك وتتاجه العامى والأدبى : كدمود 
رزق سليم » نشر مكتبة الآداب وطبع مطبعة التوكل بمصر 

11 ب العصر المماليكى فق دصر والشسام 1 أن تون سه لل عيل 
الفتام عأشُور 7 الطبعة الأول ف مطيحة +جدة اليوسان العربي 
القاهرة سنة 1558 م 

: سم عَدود الجوهر ف تراجم من لهم حهمسون تصنيما فمائة فأكث‎ ١18 
١5 ل رك العظم 0 المطيءة الاهلءة قِ بير وت سئة‎ 

0 علم أصول ألعمقه : حومد عبد الله بو اانجا « آظر محكدية 
ومطبعة يود على سوج وأولادة 6 الطبعة الخامسة / القاأهرة 
و8 م ب 5صة١ا‏ مم 


م 000 07 5-376 


شك العمدة : الحسن بن رميق القيروانى 0 الطبعة الأول ٠‏ فصر 
سدة ه؟ؤ١ا‏ 

ات عم التاريخ عند السلمين : فرانر روز ةثأل تر جة الد كموق 
صالح [جد العلل . نشر مكدية الث بغداد ١‏ مْ 

“17 - غأية النهاية 5 طيقأت القراء : صمس الدين عمد ورل . 
الجزري 0 مطيعة (لسعادة مهار سوة ١‏ م 

١6+‏ ل الفتم القريب حاشية على مفني اللبيب : جلال الدين عيد 
ااوعن دن أبي كل السيوطي عخطوط دار الكتب المصرية 


14 


1 


الفريدة ( ألغية السيوطى في التحو ) : جلال الدين عبد 
لمق دن أي 0 السووطي مطبعة الترقي عضر سم ءة 


15 هم 
ه١١‏ - الفضائل الباهرة في عأسن القاهرة : ابن ظم-يرة » تحقيق 
مص طفى إلس وا وكامل الموةكسن 3 مطيعة دار الكعب المصرءة 
ام 
د كلاح فقه اللقة ‏ + الدكتوز دلي عيد الوأ د وافي » الطيهة 
السادسة دار نوعدة مصر لاطبيع وااخشر القاهرة دون تاريخ 
ال الغلك المشحون : سمس اقيق محمد بن طولون 0 مطيعهة 


الترق بدمشق 


4 - فورس الفبارس : محمد عبد المي بق عيد الكبير الكماني» 
المطبعة الجديدة بالطالعة فاس سنة ١545‏ ه 


س فبرس هؤلفات السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي يكل السووطي يمخطوط دار الكتب المصرية ؟7 جاميع. 

س في أصول الحو : سعيد الأفغائي , مطبعة الجامعة السورية 
دمشق سئة الااه - لادقام 


الدكتور مبدي المخزومي ٠»‏ الطبعة الأولى مطبعة مصطف-ى 
البابى الحلي القاهرة 585اه 7ب 15كام 
نشر الدار المصرية لاتأليف والترجة » طبع دار الطباعة 
الحديثة القاهره سئة 8!7*١ه‏ 7 1555ام 

ع١‏ ب قير الأمام السيوطي وتحقرق موضعصه : أحمد تيمور » 
المطبعة السلفية سئة 54؟1اهم 

١4‏ ب #[واعد الأحكام ف مصااح الأنام : عز الدين عبد العزيز 
أبر_ عبد السلام ؛ نشر مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ طبع 
دار الشرق القاهرة سئة 448؟اه ‏ 56كام. 


ه٠٠‏ القواعد الكبرى : بدر الدين محمد بن عبدالله الزر كشي 
خطوط مكتبة الأزهر برقم (191) أصول فقه . 


عدوا 


ومو ل القياس في اللغة العربية : مد الخضر حسين . المطبعة 
اأسافية القاهرة سنة 6+9"ام 


/“ا"11 ب الكاوي قُِ (لرد على السخاوي : جلال الدين عيول الرحدون 
أبن أبى بكر السيوطي . مخطوط دار الحكتب المصرية 5١"‏ 


يجامسع 


م؟( ‏ الحكتاب : سوبويه . مطبعة بولاق القاهرة س-:ة 11١1ه‏ 


ك2 االحهاف : جار أله مود بن غمر الرغخشري 7 مطدعة 
بولاق القامره ١18اه‏ 


|4٠‏ د كشف الظنون : حاجي علفة 0 الطيعة إلغالثة بالاوفست 
نشر المكتية الاسلامية والجءعفري بر يزي ايران طب رأث . 


14١‏ - الكثز المدفون والفلك المشحون : وضعه يون.س المالحكي 
ونسب لجلال الدين السيوطي الطبعة الرابعة مطبعة ممطفى 


لأبابى الحلي القاهرة سد أ 


؟4١‏ _ الكواكب السائرة في (عيان المائة العاشرة : تجم الديلى 
ه5١‏ / 


١6+‏ الكوكب الدري : جال الهين عبد الرحيم بن امسلل 
الاسنوي مخطوط دار الكتب المصرية يرقم 5ه4 أصول فقه 


ا /ا - 


44 ل الكوكب (اساطع نظم حمع الجوامع : جلال الدين هبد 
الرسس ابت ابي يكل الدورمك مطبعة التسقوق :7 القاغرة 
ام 

6 سه لب اللياب ف تحر در الانساب : جلال الدين عيك اأر حمن 
أين أبي بكر لأس يوطي 4 طرهه لويدن سزة ؟كلمّم١ا‏ 
الطيعة الاولى دار المعارف مهار سر:ة /لكة١‏ م 

0 أسان ا(أعرب : حال الدين عمد بن مكرم ا منظور 
طيهة مصورة عن طيعة بولاق سئة ١١٠١8‏ م 

١‏ أللذة والذحو بسن ألقديم والحديث . عهأس حس ريل ء نشر 
دار المعارف #دهار سذة 5145| م 

49 - المع الادلة في أصول الندو : أبو البركات كمال (أدين عبد 
أآر حمن بن كمف الافباري 0 تحقوق سهول الافغاني ٠.‏ مطيعة 
الجامعة السورية دمشق /الاام د لاهخام 

١6٠‏ 3 أواقح الانوار [أقدسية : عيدك (أوهاب الشعر انى 2 خطوط 
دار الكتب المصرية ١7‏ تأريضخ 

٠6١‏ نش الميرد حياته وآثاره : عمد عيد الخالق عضيمة . تسر 
المجلان "الافل (اقزون ‏ «الالبلاية القافرة سه ماد 

!0 سد الماجددون 5 الاسلام : عيك المتعال اأصعيودي 6 سار 


مكتية الآداب بالجماميد القاهرة بدون تاريخ 


ص ؟.ب؟ 5 


١69 


١614 


١6 


١هك‎ 


١ /اه‎ 


١هم‎ 


١م‎ 


. الحتسب في ثبيين وجوه شواذ القراءات : أبو الفتم عثمأن 


أبن جني ٠‏ تحفوق علي النجدي اصف وجاعة ٠»‏ أشر الملجلس 
الاعلى لاشؤون الاسلامية . القاهره سئنة 85١١ه‏ 


... المدارس النصوية : الدكتور شوق ضيف , نشر دار المعارف 


امار ساة حككام 


0 هدرسرة الكوفة : الدكتور صبدي المخزوهمى 0 الطيمة الثانية 


مطيعة مصطفى اليابى الحلي الماهرة م42 يغضن - كام 


... مراقب التحويين : أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوي 


تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم نهر وطبع مكتبة نوضة 


مصر - القاهرة سنة #ه5ام 


... المرهر في علوم اللغة : جلال الدين هيد الرحمن إن نكن 


بكر السيوطى ٠‏ تحةيق محمد أبى الفضل ابراهيم وحماعة . 
مطبعة دار احياء الكتب العربية بالقاهرة 


... للشكاة الغتصية على الشمعة الحضية في عم العربية : حمد 


أبن محمد البديري الحسينى الدمياطى عخطوط دار الحكتب 


المصرية رقم 5ا؟ نحو 


... المطالع السعيدة في شرح الفريدة : جلال الدسير: دن عبد 


اأرحمن اس أبى بححر اأسيوطى 4 عخطوط دار الصكميب 


المصرية برقم كم تددو 


©6ولاأنت 


١ك١‎ 


كد 


١1 


... 5 


١6 


لفحل 


١ 1/ 


جل 


... معأنى ألقرآن : أبو زكريأ يحيى بن زياد الفراء , الجسرءه 


الاول طبعة دار الكتب المصرية 


535 معجم الادباء : يأقرت الجموي : طبهة دار المأمون القاهره 


سنة هه؟ام 


مفجم البادان : يأقوت الحموي / طبعة أوبزج 


20 معجم المطبوعاتى العربية : اوسف الءائ و 0 مطيعة 


سر كيس بعصر القاهرة سنة 45؟1ه ب 558ام 
معجم مقاييس الاغة العرب.ة : أحمد بسن فأارس 0 تحقيق 
قبد السلام حمد هارون 0 مطيعة دار أحياء الكين العربية 


القاهرة سنة ١١1١م‏ 


٠‏ معجم الم لفين عمر رضا كدالة:. مطبعة الري ٠‏ دمشيق 


سئة 11م 


... المعرب : أبو منصور الجواليقى . تحقيق وشرح أحمد محمد 


شاكر . مطبعة دار الكتب المصرية 584١م‏ 55ؤام. 


٠٠‏ مغنى اليب : جمال ١لدين‏ بن هش-أم الانصاري تحفيوق 


الدف كوو مأزن المبارك وجاعة ٠‏ نشر دار الفكر بدمشق 


مفاكبة اللان في حوادث الرمان : شمس الدين محمد بن 
طولون » تحقيق حمد مصطفى . نهر المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجة والطباعة والنشر مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية القاهرة سنة ١١8١‏ ب ١55”‏ 


م]ءو/ا د 


فور لالثامات : جلال الدين عبد [لرحمن بن أبي بكر السيوطي 


١/١ 


يفن 


يفنل 


174 


١و‎ 


١ 


مطبمة الجرائب الاستانة سئة 1798م 


... المقامة اللؤلؤية في الاءعتذار عن الانتاء والتدريس : جلال 


الدين عيد الرحمن دل أبي بكر السيوطي غطرطعة 9 


يجاميع 


... المقتضب : ابو الغعياس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد 


عبد الخالق عضيمة . نشر المجلس الاعلى لاهؤون الاسلامية 
القاهرة سنة 86؟١ه‏ 


.. هقدمة أبن علمدون : ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون 2 


طومع المطبعة الشرفية القاهرة سنة 551ام 


المنجم في المعجم : جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر 


السيوطي عخطوط مكتبة جامعة اسطنبول برقم ١440‏ 


متوج السالك إلى ألفية ابن مالك : نور (ادين عل #رد , 


محمد الاشموني ٠‏ تحقيق محمد بحي الدير_ عبد الجميد , 
الطبعه الثانية مصطفى البابى الحلى 8*؟اه ‏ 155ام 


... الؤرخون قِ مصر ل القرن الخامس عهر الميلادي : تمد 


مصطفى زيادة » مطبعة لجنة التأليف والنشر . القاهرة سنة 
46ؤا م 


00 الموشححة لٍِ الحو : جلال (لدين ورد الرحمن ون أبي بكر 


السيوطي ؛ عخطوط دار الكتب المصرية برقم ٠١5!‏ لحو ( 


[الاءك/ا لد 


لاا 


١ا/خب‎ 


وال ... 


1/6 


ما ... 


يدل 


لودل 


1/5 


نزهة الالباء ( تاريخ الادياء النصأة) : ءأبو البركات كمال 
الدين عبد الرحمن بن محمد الانباري نشر 'ججزعية احياء 


مآثر العرب القاهرة بدون تأريخ .. 


... نزهة النفوس والابدان : الخطيب الجوهري على بن داوم 


المضرية .لاقام 


نهأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : محمد الطنطاوي ٠‏ الطبعة 
الثانية » مطبعة السعادة القاهرة سنة 184١م‏ ب ككؤام 


ا العقيان في أعيان الاعيان : جلال الدين عيد الرحمن. 


أبن أبي بكر [أسيوطى تحفيوق الد كتور فيلهب حي 3 المطبعة 


نفم العطنب : أحرمد المقري المفربى 0 مطيعة عمسى اليابى 


الحلي ٠.‏ م 3 .هلام 


... النحو العربى ( العلة النحوية نشأتبا وتطورها ) الدكتور 


مازن المبارك . الطبعة الاولى نشر المكتبه الحديثة دمشق 
هاه 6ام 


.. النكت في عل العربية : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى 


بكر السيوطى . عخطو طْ دار الكتب المصرية إرقم وةق؟ ثحو 


..٠‏ الثور السافر : يي الدين محمد بن عبد القادر العيدروسن ظ 


مطبعة الغرات ( بغداد ام - الأككلم 


لدم 


مما ... 


كلا 


ارا 


مما 


ما 


هدية العأر فين فق إسماء الو لفين . أسماعيل يأشا البغدادي» 
شر المكتية الاسلام.ة والجمفري ثير يزي طهر أن . بالاوفست 
على طبعة اسطتيول سئة ١111م‏ 


. شمع الروامع شرح جمع الجوامع : جلال الدين عل الرحمن 


أبن ابى بكر السيوطى نشر مكتبة الخانجي » مطبعة السعاده 
القاهرة اام ش 


... الوسائل الى معرئة الاوائل : جلال الدين عبد الرحدن 


أبن أبى بكر السيوطى عخطوط دار الكتب المصرية برقسام 
لذن تاريخ ١‏ ش 


66.6 وفيأات الاعيان 0 لبن خلكان 6 تصفيق عمد عوجي الدين هيل 


الحميد مطبعة السعادة 


-.. يتيمة الدهر : أبو م:تصور عبد الملك الثمالي ٠»‏ الطبعة 


الاولى 2 مطيعة الماوي لماه 1554م 


1ه 


٠ 


١5١ 


اك 


53 


151 


ه5ةإز 


1ن 


يذل 


الأعلات والفهار س 


. بجلة المجلة عدد فبراير سنة /اكقام 


... مجلة كلية الآداب جامعة التاهرة المجلد العاشر والمجاد 


الثالث عشر 


عماة يجمع اللذة المربية بدلمشق المجاد ا(تأسع والعشرون 
والمجلد الثامن والثلاثون والمجلد الحادي والاربعون . 


300 فورس داو الكتن المصرية 
٠‏ فورس مكنوة الازهر 


٠‏ فبرس مكتبة أسعد أف:دي باسطئبول 


فورس مكتية عاشر أفندي باسطئبول 


هرس مك1 لاله لي بأسطئيول 


عد اه 


الفجرس 


الموضوع 


المقدمة 
التمبيد ( عصر اأسيوطى ) 
١‏ الحياة السياسية 
؟ - النشاط العامي 
الباب الأول : 
سيرة الصيوطى وآثاره العامة 
الفصل الأول : سيرة (أسيوطي 
١‏ - مدينة اسوك 
" - لهيه ومولده وأسرته 
* - ثُقافته وشموخه 
4 - المناصب اأتي ٠تولاها‏ 
هه د خصوماته 
5" - تلامذته 
وفاته 
الفصل الثاني : 
أثاره العامة 


١١لا‏ للم 


صفحة 

* ب لا 
ا ١ه‏ 
١١‏ ا ل؟ 
م4 ١ه‏ 
يه ل كلما 
مه بل ١١8‏ 
/اه ‏ ل "١‏ 
5١‏ سد لا" 
/ا5 لل آم 
لم سا لام 
بام .3 
/ا١١1‏ ل ١١54‏ 
١1‏ ب ١١4‏ 


؟١ ‏ لما 


ب 


4 


500000 
“ىه مؤلفاته 

5 أسباب ا مؤلفاته 

- مؤلفاته في النحو والصرف واللغة والبلاغة 
5 مؤلفاته لٍِ العلوم الدينية 

مؤلفاته في التاريخ 

- أديه 


55 التعريف بنماذج من مؤلفاته 


في الاصول 


الاقتراح في عم اصول الذحو وجدله 
7 عل اصول النهو 

ب مصادر 5تاب الاتر اح 

- هواد كتاب الاقتراح 

- السماع 

- الاجاع 

لاد 


كت الامستمهاب 


- القيمة العلمية لكتاب الاقتراح 


2ت اثلاسانت 


يفل 
آم 
1 


١. 


ل 
١65‏ 


١6 


٠: هما‎ 


ا 
ل 


ال 


طفق 
4 
رك 
٠.٠‏ 


ع 


هل 


١.6 
44 


١ 7وى6‎ 


١66 


ذا 


ا 


ا 
6.04" 


فى 
لان 
فذا 


ا" 


الفعل الثاني 
الأشباه والنظائر في النحو 


١ 


1 


؟* 


ب 
لم 


الاشياه والنظائر في الفقه 

كتاب الاشياء والتنظائر ش في النحو 
مصادر الكتاب 

مواد الكتاب 

القراعد والاصول العامة 

الضوابط والاستثائاءات والتةسيمات 
والجمع والفرق 

المناظرات والمجالس والنتاوى 


القيمة العلمية لكقاب الاشباء والنظائر 


الياب الثاليف 
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